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فى هدى خيرالعباد 


للإمام المحدث المعّسر العفقيه شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
أبى بكر الرّرعى الدمشقى المتوفى سنة ١0/له‏ 
ابن فيم الجوزية 


حقق نصوصه . وخرج أحاديثه . وعلق عليه 
محمد بيومى 
د/عمر المرماوى عبد ائله المنشاوى 


الجزء الأول 


مكتبلة الإيمان للنشر والتوزيع 
المنصورة 5 أمام جامعة الأزهر 


حقوق الطيق ( محموظه 
الطبعة اللاولى 
٠ه‏ 1999م 


مكتبة الاإيمان للنشر والتوزيع 
تليفون: 8/7/اه "7 


كلمة الناشر ْ؟ 


كلمة التاشر 
الحمد للّه وحذده» والصلاة والسلام على من لانبى بعله 


وبعدفك 
يُعَدُ كتاب «زاد المعاد4 موسوعة علمية متكاملة» فهو يغنى عن كتب كثيرة لو 
اجتمعت » ولو اجتمعت هذه الكتب لاتغنى عنه : 
وذلك لأن مؤلفه ‏ يرحمه الله لم يترك بابًا من أبواب العلم الشرعى إلا طرقه 
وولج فيه ليستخرج منه درره وكنوزه وفوائده فتبوأ الكتاب بذلك منزلة عالية بين 
الناس » فلا تجد عاًا أو طالب علم تخلو مكتبته من هذا الكتاب ٠:‏ 
ومساهمة منأ فون خدمة العلم الشرعى ونشره » فقَد عهدنا إل بعضص الأخوة 
الأفاضل لتحقيق هذا السفر النفيس . 
وقل قام فضيلة الشيخ محمد بيومى بتحقيق المجلد الأول والثانى والخامس . وقام 
فضيلة الدكتور عمر الفرماوى بتحقيق المجلد الثالث . وقام الأستاذ عبد الله المنشاوى 
هذا ولم ندخر جهدًا فى خدمة هذا الكتاب حتى خرج فى هذه الصورة. والله 
من وراء القصد . وهو يهدى السبيل . 
وآخردعوانا أن الحمد تله رب العالمين 
التاشر 


1 زاد المعاد : الجزء الأول 


ترجمة الامام ابن فيم الجوزية 
اسمه ونسيه: 


الب موا و العو و ا ا ايو 


مولده: 

ولد رحمه الله فى اليوم السابع من شهر صفر سنة 141هء وقد نشأ فى جو 
علمى كريم حيث كان أبوه قيمًا على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن فقيل له 
(قيم الجوزية) ولذا اشتهر مترجمنا بين أهل العلم بابن ة قيم الجوزية. 


اجتهاده فى طلب العلم: 

كان رحمه الله لديه رغبة صادقة فى طلب العلم وجلد عظيم فى البحث 
والنظر منذ نعومة أظفارهء حيث ابتدأ فى طلب العلم فى السابعة من عمره» فقد رزقه 
الله موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة 
العجيبة» فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب فى شتى الحلق على أعداد متكاثرة من 
الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة ليشفى غلته ويروى نهمته فينهل من كل عالم 
متخصص حتى تفنن فى علوم الإسلام» وصارت له اليد الطولى فى فنون شتى 

قال عنه تلميذه ابن رجب الحنبلى : «كان عارقًا فى التفسير لا يجارى فيه وبأصول 
الدين وإليه فيها المنتهى» والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق فى 
ذلك» وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى» وعلم الكلام والنحو وغير ذلك 
وكان عامًا بعلوم السلوك)” وقال «ولا رأيت أوسع منه علمّا ولا أعرف بمعانى القرآن 
والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن لم أر فى معناه مثله»”". 

وقال ابن كثير: «سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع فى علوم متعددة لا سيما 
علم التفسير والحديث والاصلين»”" . 


.)46 ٠ «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( .)5 18 «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 
.)؟١‎ 7 /١( #البداية والنهاية»‎ )"( 


مقدمة المحقق 6 


وقال الذهبى: «عنى بالحديث ومتونه ورجاله وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره 
وفى النحو ويدريه وفى الأصلين)17' , ْ 
البلف 1 


وقال السيوطى : «قل صنف وناظر واجتهد رركن الأئمة الكبار فى التفسير 
والحديث والفروع والأصلين والعربية»”"' . 


وقال ابن تغعرى بردى : (وكان بارعا فى عذة علوم ما بين تفسير وفقه وععربية 
ونحو وحديث وأصول وفروع ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عودته من القاهرة سنة 
5ه وأخذ عنه علمًا كثيرا حتى صار أحد أفراد زمانه وانتفع به الناس»”؟". 


5 


شيوحه: 

تتلمذ ابن القيم ‏ رحمه الله - على جمع غفير من مشاهير العلماء تمن كاله لهم 
الأثر فى تكوينه الفكرى ونضوجه العلمى . ومن هؤلاء : والذه «(أبو بكر بن أموب» 
(قيم الجوزية) و «إسماعيل بن محمد الفراء المعروف بالمجد الحرانى» شيخ الحنابلة 
بدمشق و :شرف الدين ابن تيمية» أخو شيخ الإسلام ابن تيمية و «بدر الديين بن 
المزى» الشافعى إمام المحدثين وخاتمة الحفاظ. و «شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية' وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ثرا بالغًا فى نضوج علم ابن القيم وقد 

تبنى ابن القيم كثيرا من آراء الوا رن مراع يي حوبا د بالا 
لمتعصية والمقلدة لآراء الرجال» حتى زج به فى السجن مع شيخه ابن تيمية فى القلعة 
ولم يفرج عنه إلا بعد موت ابن تيمية رحمه الله . 


تلاصسيسلكلة: 
انتفع الناس بعلم ابن القيم وصار له تلامذة من مشاهير العلماء ومن هؤلاء ابئه 
)١(‏ «المعجم المختص لشيوخه» حرف اليم (إمخطوط) . 


(؟) «الدرر الكامنة» (85/١؟7).‏ 
(9) «بغية الوعاة» .)77/1١(‏ 


5 راد المعاد: الجزء الأول 
ابن رجب الحئبلى صاحب المؤلفات النافعة » و «عبد الله بن محمد الملقب بشرف 
الصدرية .بعد والده» و اتقى الدين على بن عبد الكافى السبكى) و«الإمام الحافظ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى. صاحب التصانيف الكثيرة فى الحديث 
وغيره» و «الحافظ أحمد بن عبد الهادى» الحافظ الحنبلى» وغيرهم كثير. 


مؤؤلفاته: 
كان ابن القيم ‏ رحمه الله مكثرا من التأليف» مما جعل الحديث عن تعداد 
مؤلفاته على وجه الدقة أمر فيه عناء . 
وإليك نَبَتْ بأسماء المؤلفات التى رصدها له أهل العلم مرتبة على حروف المعجم . 
١‏ الاجتهاد والتقليد. 
١‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية . مطبوع . 
"' - أحكام أهل الذمة. مطبوع . 
- أسماء مؤلفات ابن تيمية . مطبوع . 
ه ‏ أصول التفسير . 
5 الأعلام باتساع طرق الأحكام . 
٠‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين . مطبوع. 
4 إغاثة اللفهان من مصايد الشيطان. طبع بتحقيق (محمد بيومى) 
4 إغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان. مطبوع . 
٠‏ - اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر. 
١‏ _الأمالى المكية. 
7 أمثال القرآن . مطبوع. 
١٠‏ - الإيجاز. 
4 - بدائع الموائد . مطبوع . 


مقدمة المحقق 
6 بيان الاستدلال من أربعين وجها. 

7 بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال . 
١‏ - التبيان فى أقسام القرآن . مطبوع . 

- التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير . 

4 - التحفة المكية . 

. تحفة المودود فى أحكام المولود . مطبوع‎ - ٠ 

2١‏ تحفة النازلين بجوار رب العالمين. 

7 - تدبير الرآسة فى القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة. 

7 - التعليق على الأحكام . 

- التفسير القيم . مطبوع. 

0 - تفضيل مكة على المدينة . 

5 - تهذيب مختصر سنن أبى داود . مطبوع. 

- الجامع بين السنن والآثار. 

جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام. طبع بتحقيق(محمد بيومى). 
4 جوابات عابدى الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان. 

33 الجواب الشافى لمن سأل عن ثمرة الدعاء ذا كان ما قدر واقع. 
“١‏ - حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . مطبوع . 

؟١” ‏ الحاوى . 

. حرمة السماع‎ - ٠٠ 

4" حكم تارك الصلاة . طبع بتحقيق (عبد الله المنشاوى) . 

0 حكم إغمام هلال رمضان . 

5 - حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض فى العطية . 

- الداء والدواء مطبوع . ويسمى أيض(الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى) . 
8 دواء القلب . 


/ زاد المعاد: الجزء الأول 
9 ربيع الأبرار فى الصلاة والسلام على النبى المختار. 

+٠‏ - الرسالة الحلبية فى الطريقة المحمدية. 

١‏ - الرسالة الشافية فى أحكام المعوذتين. 

5 رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. 

“57 الرسالة التبوكية . مطبوع. 

5 - رفع التنزيل . 

4 - رفع اليدين فى الصلاة. 

65 -.روضة المحبين ونزهة المشتاقين . مطبوع . 

510 - الروح . مطبوع . 

- الروح والنفس . 

4 - زاد المسافرين إلى منازل السعداء فى هدى نخاتم النبيين. 
6 - زاد المعاد فى هدى خير العباد وهو كتابنا هذا. 

. السنة والبدعة‎ ١ 

5 شرح أسماء الكتاب العزيز. 

5 شرح الأسماء الحسنى . 

4 - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. مطبوع . 
65 - الصبر والسكن . 

7 الصراط المستقيم فى أحكام أهل الجحيم . 

6 الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة. 

2 الطاعون. 

484 طب القلوب. 

. الطب النبوى. طبع بتحقيق (عبد الله المنشاوى)‎ - ٠ 

. طريق الهجرتين وباب السعادتين . مطبوع‎ - ١ 

5 - الطرق الحكمية فى المياسة الشرعية . مطبوع. 


مقدمة المحقق 

1" - طريقة البصائر إلى صديقة السرائر فى نظم الكبائر. 

4 طلاق الحائض . 

54 عدة الصايرين وذخيرة الشاكرين. مطبوع . 

7 عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء. 
1" الفتاوى . 

- الفتح القدسى . 

4 الفتح المكى 

٠‏ الفتوحات القدسية. 

١ن‏ _الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه. 

الفروسية . مطبوع. 

77 - الفروسية الشرعية . 

4 - فضل العلم وأهله. 

- فوائد فى الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره. 

7 الفوائد . مطبوع. 

قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين. 

الكافية الشافية فى النحو. 

48 الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية . مطبوع . 

. الكبائر‎ 6٠ 

١‏ - كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء. 

7 - الكلم الطيب والعمل الصالح. مطبوع . 

87 اللمحة فى الرد على ابن طلحة. 

4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . طبع دق سيد بيومى) . 
6 المسائل الطرابلسية . 


٠١‏ زاد المعاد: الجزء الأول 
65م - معانى الأدوات والحروف. 


/ام - مفتاح دار السعادة ومنسور ولاية العلم والإرادة . طبع فى مجلدين بتحفيق 


المثار المنيف كىئ الصحيح والضعيف . مطبوع . 
8 _المورد الصافى والظل الوافى . 
٠‏ - مولد النبى رك . 


1 اليد 
7 - نقد المنقول والمحك المميز بين المقبول والمردود. 
47 نكاح المحرم . 


05 هذاية الجيارى فى أجوبة اليهود والنصارى . مطبوع . 
وفاته رحمه اللّه : 

تتفق كتب التراجم على أن وفاته رحمه الله كانت ليلة الخميس ثالث عشر رجب 
وقت آذان العشاء سئنة 70١‏ هجرية وبه كمل له من العمر ستون سنة رحمه الله 
تعالى . وقد صلى عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموى ثم بجامع جراح 
ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته رحمهما الله تعالى . 


خطبة الكتاب ١١‏ 


مقدمة المؤلف 


2000000 العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ولا إِلَه 
إلا الله إله الأولين والآخرين». وقيوم السموات والأرضين» ومالك يوم الدين, الذى 
لا فوز إلا فى طاعته. ولا عرز إلا فى التذلل لعظمته؛ ولا غنى إلا فى الافتقار إلى 
رحمته ) ولا هدى إلا فى الاستهداء سوره» ولا حيأة إلا فى رضاه. ولا نعيم إلا فى 
قُربه» ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا فى الإخلاص له» وتوحيد حبّهء الذى إذا أطيع 
شكر. وإذا عضن تان وغفرء وإذا دعى أجاب » وإذا عرمل أثاب ش 

والحمد لله الذى شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته؛ وأقرت له بالإلهية جميع 
مصنوعاتهء» وشهدت بأنّه الله الذى لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعتهء 
وبدائع آياته . 

وسبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضى نفسهء وزنة عرشه» ومداد كلماته . 
ولا إله إلا الله وححدله » لا شريك له فى إلّهيته؛ كما لاا شريك له فى ربوبيته. ولا 
شبيه له فى ذاته ولا فى أفعاله ولا فى صفاتهء واللّه أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً . 

وسبحان من وت له التتموات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والأرض 
وسكاتهاء والتخار وحيتانها. والنجوم والحبال» والشجر والدوات: والآكام والرمال» 
وكل رطب وياسل» زكل حى رنود تسبح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهين وإن 
من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تََمَهو ' ن تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غَفورا4 [الإسراء 7 155. 

وأشهد أن لآ إِله إل اللّه وحله لا شريك له كلمة قامت بها الأأرض والسموالة» 
وخلقت لأجلها - جب الحاريات» وبها أرسل اللّه تعالى رضل وأنزل كتبه : وشرع 
شرائعه. 0 نصبّت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار» وبها 
انشسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار. والأبرار والفجارء فهى منشاً الخلق والأمر. 


)000( الآكام : بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد: جمع أكمة بفتحات» وهى الروابى والتلال . انظر: «لسان العرب» 
)٠١*/١(‏ و«فتح البارى» (6481//7) . 


١>‏ زاد المعاد: الجزء الأول 


والثواب والعقاب» وهى الح الذى خلقت له الخليقةء وعنها وعن 0007 السؤال 
لبان وعليها يقع الثواب والعقاب», وعليها نصبّت القبلة: وَعليا اسجة الله 
ولأجيلها جردت سيوف اجهادء وهى حق الله على جميع العباد: فهى كلمةٌ الإسلام» 
ومفتاح دار السلام» وعنها يُسئل الأولون والآخرون؛ فلا تزول قدما العبد بين يدى 
الله حتى يسئل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ 


غجواب الأولى بتحقيق: ١‏ لا إله إلا الله ؛ معرفة وإقرارًا وعملاً . 
وجواب الثانية بتحقيق: «أن محمدا رسول الله» معبرفة وإقراراء وانقيادًا وطاعة. 
و 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأمينه على وحيهء وخيرته من خلقه. وسفيره 
بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيم» أرسله الله رحمة للعالمين؛ 
وافافا: السنتين»: وحن عان التلانق اجمدين. .. أرمظله على يفون بقدزة يمره الرسا: 
نهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح لسجلء وافترض على العباد طاعته و 
وتوقيره ومحبته» الغا بحقوقه. وستل وول سه الطرق. فلن تفتح لأحد إلا امن 
طريقه» فشرح له صدره»ء ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره» وجعل الذّلّةَ والصغار 
على من خالف أمره. لغ اناا ع ان عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مَيليكُم : ١‏ بعذت بالسيف بين يدى 
لسن مش إن لوت ارك لسو ررقي ا لل سي 00 
والضغار على مرا خالف أمرى. ومن تشسبه بقوم فهو منهم :1" وكما أن الذلة 
مضروبة على من خالف أمره» فالعزة لفل طامط واي 

قال اللّه سبحانه ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأن نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» أآل عمران: 
4+ وقال تعالى: (ولله اع ولرسوله وللمؤمبي» [المنافقون: 18» وقال تعالى : « فلا 


تهنوا وتدعوا إِلَى السَلم وأنتم , الأعلون واللّه معكم» [محمد: !, وقال تعالى : ديا أيها 


)١(‏ تعزيره: أى تأيبده ورنصرته 

)0ع( حسن. روآاه أحهك (؟/ لل © ,0 وأبو داود )#*.#5١(‏ مختصرا وعبد بن حميل فى «المنتتخب من المسند» 
(854) وابن أبى شيبة (5/ 6/ا0ه/ 48) وقال الهيثمى فى «المجمع»7571/8(4) رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المدينى وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. أه قلت: 
وفات الهيثمى أن يعزو الحديث لاحمد لانه على شرطه. والحديث جود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
«الفتارى» (05؟7”7*3/7) وفى «اقتضاء الصراط المستقيم»(١/ )٠‏ . وذكره الحافظ فى «الفتح» ( وقال: 
فى الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فى توثيقه وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبى 
شيبة . أه وانظر «الإرواء» (559؟١).‏ 


خطبة الكتاب نذا 


النبي حسبك اللّه ومن اتبعك من المؤمنين» [الانفال: 115 أى : الله وحده كافيك. 
وكافى أتباعك . فلا نحتاجون معه إلى أحد . 

وهنا تقديران» أحدهما : أن تكون الواو عاطفة ل من » على الكاف المجرورة 
ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده 
كثيرة» وشبه المنع منه واهية . 

والثانى : أن تكون الواو واو مع » وتكون « من » فى محل نصب عطفاً على 
00 : الله يكفيك ويكفى من اتبعك 


تقول العرب : بع واي قال الشاعر : 
ذا كَانَت الهيجاء وأنشقّت العصا فحسك والفجاك سف مهدل 


وفيها تقدير ثالث: أن تكون ‏ مَن ؛ فى موضع رفع بالابتداء» أى : ومن اتبعك 
من المؤمنين» فحسبهم الله . 

وفيها تقدير رابع عرق خطاا ين يجيه للدي - وهو أن تكون « من من "اذى وضع 
رفع عطفاً على اسم الله » ويكون المعتتى : حسبك اله وأتباعك» وهذا وإن قاله ا 
الناس» فهو خطأ محضء. لا يجوز حمل الآية عليه» فإن « الحسب » و ١‏ الكفاية » 
لله وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة . 

قال الله تعالى : «وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنْ حسبك حسبك الله هو الذي أَيُدكَ بنصره 
وبالْمؤمنين4 [الأنفال: 117. ففرق بين الحسب ا ل ا له 06 
التأييد له بنصره وبعياده» وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده 

حيث أفردوه بالحسب» فقال تعالى : 9 الذين قَال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فَاحْشَوَهم فَرَادَهمْ إِعَانا وقَانُوا حسبنا الله ونعم الوكيل » إآل عمران: .]١7“‏ ولم يقولوا: 
حسبنا الله ورسولهء فإذا كان هذا قولّهم. ومدح الرب تعالى لهم: بذلك. فكيف يقول 
لرسوله : الله وأتباعك حك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب» ولم يشركوا 
بينه وبين رسوله فيه. فكيف يشرك بينهم وبينه فى حسب رسوله ؟! هذا من أمحل 


المحال وأبطل الباطل . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الأول 


ونظير تراه تعالى :ولو أَنْهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَاُوا حسبنا حسبنًا اللَّه 
سيؤتينا اللّه من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون» [التوبة : 54] ا ار 
الإيتاء لله ولرسولهء كما قال تعالى : #وما آثاكم الرُسول فخذوه » (الحشر: 107 . 
وجعل الحسب له وحدهء فلم يقل : وقالوا : حسبنا الله ورسولّه» بل جعله خالص 
عن كنا قال تغالى. :: ١‏ إِنا إلى الله راغبون > اول يقل 3 :إلى +وشولةة يبل مغل 
الرغبة إليه وحده.. 

كما قال تعالى: 9 فَإِذا فرغت فانصب . وإلَى ربك فارغب © [الشرح: 1807 . 
فالرغبة» والتوكل» والإنابة» والحسب لله وحده» كما أن العبادة والتقوى» والسجود 
لله وحدهء والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتغالن . ونظير هذا قوله تعالن. : 
«أليس الله بكّاف عبْده» (الزمر: 4 . فالحسب : هو الكافى» فأخبر سبحانه وتعالى 
وله كاف عبده» فكيفف يجعل أتباعه مع الله فى هذه الكفاية ؟! والأدلة الدالة 
على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ههنا . 

والتعيرد انا يخس متاغة اسوك تكو الع :والكقانلة. والتضوقع. كنا أن 
بحسب متابعته تكونُ الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علّقَ سعادة الدارين 
بمتابعته»ء وجعل شقاوة الدارين فى مخالفتهء فلاتباعه الهدى والأمن». والفلاح 
والقرة والكفاية والنصرة » والولاية والتأييد» وكانت العبكن فى الدنيا والآخرة» 
ولكالفيه الدلة والصنان والخرفت والضلال» والخذلان والشقاء فى الدنيا والآخرة . 


وقد أقسم ات بأن ” لا يؤمن ن أحدكم حتى يكون هو أحَب إِلَيْه من ولّده 
ووالده والناس أَجْمَعِينَ و 

وأقسم الله سبحانه بآن لا يؤمن' مَْ لا يُحكمه فى كل ما تناز فيه هو وغيره» ثم 
يَرضى بحكمهء ولا يَجِد فى نفسه حرجا مما حكم به به ثم يسلم له تسليماء وينقاد له 
انقياداً. وقال تعالى «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أَمرهم 4[الأحزاب : 5 . 

فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله. فليس لمؤمن أن يختان. شنا 


)١(‏ رواه البخارى )١6(‏ ومسلم )1١541/(‏ وأحمد ("/ نالا /ا." هن" ع 27/4 والنسائى )١١5/8(‏ وابن ما 
فى «المقدمة» (717) والدارمى (1-1//7) وابن حبان  ١78(‏ إحسان) والبغوى فى «شرح السئة» (51). 


بعد أمره ميم ٠‏ بل إذا أمرء فأمره حتمء وإ وإنما الخيرة فى قول غيره إذا خفى أمرهء 
وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسئتهء فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ 
الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواهء بل غايته أنه 
يسوغ له اتباعه» ولو تَركَ الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصياً لله ورسوله . 

فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب 
عليهم ترلدُ كل قول لقوله ؟ فلا حكم لاحد معه. ولا قول لاحد معهء كما لا تشريغ 
لأحد معهء ركل من سواهء فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به» ونهى عما 
فى عنة».: فكان: ملكا مضا ومخر ا لأامتنكا وفؤسسا: فمن أنشا اثوالاً» واسسن 
ا بحسب فهمه وتأويله. 0 98 على الأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى 
لخر قن طان بعلا اع امد الرسول. فإن طابقته: ووافقته» وشهد لها بالصحة؛ قُبِلَت 
حينئل» ون لتب وينين وها وا الحياء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين» 0 
موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجورّ الحكم والإفتاء بها وتركه . وأما أنه يجب 
ويتعينء فكلاء ولا . 

وبعدء فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات» قال 
الله تعالى : : ( وربك يخلق ما يشاء وَيخْتَار4|القصص:18!. وليس اراد ههنا بالاختيار 
الإرادة التى به يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار - وهو سبحانه - كذلك» ولكن 
سن المراد بالاختيار ههنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل فى قوله : # يخلق ما 
شّاء» فإنه لا يخْلّق إلا باختياره» وداخل فى قوله تعالى: « ما يشاء > فإن المشيئة هى 
الاختيارء وإنما المراد بالاختيار ههنا : الاجتباء والاصطفاء7', فهو اختيار بعد الخلق» 
والاختيار العام اختيار قبل الخلق. فهو أعم وأسبق ‏ وهذا أخص ء وهو متأخرء فهو 
الخغيار نه الخلق :: والأول اعفار للخلق. ٠.‏ واصح القولين أن الوقف التام على قوله: 
« وَبَخْتَارٌ 4 ويكون : ما كان لهم الخيرة 4[القصص :118 نفياء أى : .ليس هذا 


. قال ابن عباس : والمعنى . وربك يخلق ما يشاء من خلقه منهم من يشاء لطاعته . وقال يحيى بن سلام : والمعنى‎ )١( 
ط الريان.‎ )20.071١/0( وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته . أه من «تفسير القرطبى»‎ 
(ويختار) لولايته الخيرة من خلقه. ومن سبقت له منه السعادة.‎ )44/7١( وقال الإمام الطبرى فى «تفسيره»‎ 


5 زاد المعاد: الجزء الأول 


الاختيار إليهم. بل هو إلى الخالق وححذده» فكما أنه المنفرد بالخلق. فهو المنفرد 


اختياره . 0 رضاه» وما بصم للاختيار عا لا يصلح له. 0067 لا بع قن 
ذلك بوجة . 


وذهب بعض من لا تحقيق عنده» ولا تحصيل إلى أن ١‏ ما » فى قوله تعالى : 
ما كان لهم الخيرة »> موصولةء. وهى مفعول ١‏ ويختار » أى : ويختار الذى لهم 
الخيرة» وهذا باطل من وجوه . 

أحدها : أن الصلة حيتئذ تمخلو من العائد. لأن « الخيرة » مرفوع بأنه اسم «كان» 
والخبر «لهم»» فيصير الى ويختار الأمر الذى كان الخيرةٌ لهم: وهذا التركيب 
محال من القول. فإن قيل : يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاء ويكون 
التقدير: ويختار الذى كان لهم الخيرة فيه» أى : ويختار الأمر الذى كان لهم الخيرة 
فى اختياره . 

قيل : هذا يفسد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواضع التى يجوز فيها 
عناقي العائة»: فزنة زقا يعد ف محرورا ]ذلا حر يحرف حر الموظيول عقلة مع اتحاد 
المعنى» نحو قوله تعالى : #يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تَشَربون4[المؤمنون: 15 
ونظائره» ولا يجوز أن يقال : جاءنى الذى مررت» ورأيت الذى رغبت» ونحوه . 

التَانى : أنه لو أريد هذا المعنى لنصب ١‏ الخيرة » وشغل فعل الصلة بضمير يعود 
على الموصول. فكأنه يقول : ويختار ما كان لهم الخيرة أى : الذى كان هو عين 
الخيرة لهم. وهذا لم يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير . 

الثالك : أن الله سبحانه يحكى عن الكفار اقتراحهم فى الاختيارء وإرادتهم أن 
تكون الخيرة لهم. ثم ينفى هذاٍ ببحانة نوم 50 تفرد هو بالاختيار, كما قال 
تعالى : « وقَالُوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمت 
ربك نحن قَسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لَيتخدَ 


خطبة الكتاب / 
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بعضهم بعضا سخرب ورحمت ربك خير مما يجمعون» [الزخرف: 070 019١‏ فأنكر 
عليهم شسيعانة 5-6 عليه» وأخبر أن .ذلك ليس إليهم» بل إلى الذى قسم بينهم 
معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم» وكذلك هو الذى يقسم فضله بين أهل 
الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلّح له تمن لا يصلّح» وهو الذى 
رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بينهم معايشهم» ودرجات التفضيل» 
القاسم اكد لا غيره» وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده كن والاختارة رأنه 
دنا له أعلم مواقع اختياره» كما قال تعالى :| © وإذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله اللّه أعلّم حيث يجعل رسالته4 [الأنعام :1 أى : الله أعلم 
بالمحل الذى 06 لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره . 


الرابع : أنه نه نفسه سبحانه عمًا اقتضاه شركُهم من اقتراحهم واختيارهم 
فقال لما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالئ عم يشركون»[القتصص » ولم يكن 
شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه» فتأمله. فإنه فى غاية اللطف . 

الخامس : أن هذا نظيرٌ قوله تعالى: ل إن الّذين تدعون من دون اللّه أن يَخَلقوا خبابا 
د و اياي اس ا ما 
الذي إذ اله مع بعبير. يلم ما بن أندهوم ونا لهم وى اله ابوه 
لالحج: 40-7 . وهذا نظير قوله : «وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلدون 4 
[القصص :1194 . ونظيرٌ قوله: «اللّه أعلّم حيث يجعل رسالته»4 [الانعام: 1174 فأخبر 
فى ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه مَحَال اختياره بما خضصها بهء لعلمه بأنها 
تصلّح لاون تبرفناه: انبر التاق فى هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى» زائداً 
عليه؛ واللّه أعلم . 

السادس : أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
الْمرسَلِين . فَعَمِيت عليهم الأنبَاء يومد فهم لا يَعَساءلُونَ . فَأمَا من تاب وآمن وعمل صالحا فمسئ 
أن يَكُونَ من المفلحين . وربك يُخْلق ما يشاء وَيَخْتَار4 |القتصص: 50 - 118 فكما خلقهم 


م١‏ زاد المعاد: الجزء الأول 


وحده سبحانه» اختار منهم من تابء. وآمن». وعمل صالحاء فكانوا صفوته من 
عباده» وخيرته من خلقه» وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن 
هو أهل لهء لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم؛ فسبحان الله وتعالى عم 
يشركون . 


فصل (فى ذكر مااختاره الله من مخلوقاته 14 


فصل 

وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على 
ربوبيته تعالى ووحدانيته» وكمال كن وعلمه وقدرته» وأنه الله الذى لا إله إل 
هوء فلا شريك له يخلّق كخلقه؛ ويختار كاختياره؛ ويدبر كتدبيره» فهذا الاختيار 
والتدبير»ء والتخصيص المشهود أثره فى هذا العالم» من أعظم آيات ربوبيته. وأكبر 
شواهد وحدانيته» وصفات ا وصدق رسله. حي عه لعن لي ا مشهاً 
على ما وراءه» دالاً على ما سواه . ْ 

فخلق الله السموات سبعاء فاختار الملا منهاء فجعلها مستقر امقرئين من 
ملائكته» واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه» وأسكنها من شاء من خلقه. 7 
مزية وفضل على سائر السموات» ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى . 
التفضيل والخصيضل مع تساوى مادة السموات من أبين الأدلة على ا قدرته 
وكوك ويا ويختار . 


ومن هذا #تشيله :سحاتة بدن الفرووس.. علق 'بنائر التاق واقشصيضتها ران نما 
عرشه سقفها! 06 وفى بعض الآثار : « إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته 
من خلقه ) . ومن هذا اختياره من الملائكة امصطفين منهم على سائرهم. 506 
وميكائيل» وإسرافيل» وكان النبى َم يقول :«اللّهم رب 'جبريل وميكائيل وإسرافيل 


قاطر السّموات والأرة ضء 0 الغيْب و الشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانو | فيه 
يَختَلفُونَ: اهدنى لما اختلف ذ فيه من الحق بإذنك نك تهدى من 0 إلى صراط 


06 2 
فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى وم قال : « إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. 
كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» رواه البخارى (7/83775). 

(1) رواه مسلم )١180(‏ وأحمد )١157/7(‏ وأبو داود (/7719) والترمذى )747١(‏ والنسائى (7/ 111511) وابن. 
ماجه )١701/(‏ وابن حبان .)5١١0(‏ 


6" زاد المعاد : الجزء الأول 


وكم من ملك غيرهم فى السموات» فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل : صاحب 
ع الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل: صاحب القَطْرٍ الذى به حياة 
الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل : صاحب ل الذى إذا نفخ فيه» أحيت 
بفخته بإذن اللّه الأموات» وأخرجهم من قبورهم. وكذلك اختكباره سبحانه للأنبياء من 
ولب آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء 0 
الرسل منهم» وهم تَلاثُمائة وثلائة عشرء على ما فى حديث أبى ذر الذى رواه 
اود وابن حبان فى ١‏ صحيحة 0 وانختياره أولى العزم منهم ء وهم خمسة 
المذكورون فى سورة " الخرات “و١‏ الشورى دض قوله تعالى: 8 وإذ أخذنا من 
لين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مَرِيم» [الأحزاب:/ا» وقال 
تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والّذى أَوْحَيا لَك وما وصيمًا به إبراهيم 
وموسى وعيسىء أن أقيموأ الدين ولا َتَرَهُوا فيه4 [الشورى “ل واختار منهم الخليلين : 
إبراهيم وميجهنا صلى الله طلهها والهما وسلم . 

ومن هذا اخكرار يانه ولد إسماعيل من أجناس بنى آدم» ثم اختار منهم بنى 
كنانة من نمزيمة؛ ثم اختار من ولد كنانة ُريشاء ثم اختار من فريش بنى هاشمء ثم 
اختار من بنى هاشم سيد ولد آدم محمّدا ولي 9) وكذلك اختار أصحابه من جملة 
العالمين. واختار منهم السابقين الأولين» واختار منهم أهلن بدر. وأهل بيعة 
الرضوان» واختار لهم من الدّين أكملّه. ومن الشرائع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزكاها 
وأطبها وأظيرهاء ْ 

واختار أمته ويم على سائر الأمم. كما فى«مسند الإمام أحمد» وغيره من حديث 
اس مسا و اع لدوم ان اقزر لله يا 


)047/١( وفى إسناده عبيد بن الخشخاش قال الحافظ فى «التقريب»‎ )١798  ١!8/6( ضعيف. رواه أحمد‎ )١( 
. )58605 ل وكذا فى الإسناد «أبو عمر الدمشقى» وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟7/‎ 

(؟) ضعيف ا رواه ابن حبان فى «صحيحه»  771١(‏ إحسان) وأبو نعيم فى «الحلية» )١1718-1757/1١(‏ وفى 
إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى الدمشقى ؛ قال أبو حاتم: كذاب كما فى «الجرح والتعديل؟ 
(57/5؟. .)١457‏ وقال الذهبى: متروك زكذية أبو زرعة كما فى (ميزان الاعتدال» /١(‏ ”لا و 7178/54). 

(؟) عن وائلة بن الأسقع رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مِيدمْ يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم؛ رواه مسلم 
(0814) وأحمد )٠١//5(‏ والترمذى (505" 6 507") وابن حبان  27147(‏ إحسان). 


فصل (كىص ذكر مااختاره الله من مخلوقاته ا 


وعرى فير ور ص ع كك ندم سم ىس ال م 
أ مة أذ 


نتم موفون سبعين حيرها وا مها على الل )١(‏ . قال على بن المدينى وأحمد : 
الا ا عن جذه صحيح . 
وظهر افر هذا الاختيار فى أعمالهم ٍ وأخلاةهم ولوخيومم ومنازلهم فق الحنة 
رتتاناتيع فى الرنتيء انهم أعلى من الثّاس على تل فوقهم يشرفون عليهم . وفى 
و 
الترمذى من حديث بريدة بن الخصيب الأسلمى قال : قال رسول الله ويم : : «أهلس 
الجئة عشرون ومَائة صّف) َمَانُونَ مها من هذه الأمة وآ » وَأربَعونَ من سائر الأمه2"00, قال 
الترمذى هذا حديث حسن . 


والذى فى «الصحيح © من حديث أبى سعيد الخدرى» عن النبى .يلقم 
حديث بعث الثار : وى تشى يندم إثى لأطع أ ونوا رأف 0 . اك 
يزه على ذلك . فَِمًا أن يقال الم وإما أن يقال : إن النبى وم يدم طمع أن 
تكون أمته شطر أهل الجنة» فأعلمه ربه فقال: إتهم ثمانون صفآ من ماثة وعشرين 
صفاً”؟'. فلا تنافى بين الحديثين» والله أعلم .ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه 
وهبها من العلم والحلم ما لم يَهبْهُ لأمة شواها . 


وفى ( مسئد البزار م( وغيره من حديث أبى الدرداء قال *: 2 سمعت أبا القاسم 
١ت‏ يقول : * إن لله تَعَاَى قال لعيسى ابن مريم : إنى باعش من بدك أمة إن أصابهم ما 


و # م 


يحبون. حمدوا وشكرواء وإن ؛ أصابهم ما يكرهون, احتّسبوا ورصووا ولآ حلم ولا علمء 


َال : يارب كيف هذا ولا حلم ولآعلم ؟ َال : أغطيهم من حلمى وعلمى 6”* . 


)١(‏ ححسن. رواه أحمد (0/ ١‏ »*) والترمذى )١٠٠١١(‏ وابن ماجه (5784) والدارمى (؟5/79١1)‏ والحاكم 
(5/ 85) وقال الترمذى: حديث حسن . 

00( صحيح. رواه أحمد(65//ا25 605") والترمذى(65557؟) وابن أبى شيبة(١١/‏ ١٠1-417/ا4)وابن‏ حبان (550/!ا ‏ 
إحسان) والحاكم(١/ 0١‏ والدارمى(7737/7) وابن ماجه (5789) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(9"') رواه البخارى (56748) ومسلم (4١1ه‏ و )0١9‏ والترمذى )١6551/(‏ وابن ماجه (2758487) عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

(4) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله «فكأنه حيدم لا رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما 
ارتجاه وزاده» (الفتح : 21١‏ )). 

(5) ضعيف .رواه البزار (/ )7”7١‏ برقم  748141/(‏ كشف) وأحمد (5/ ٠‏ 55) والطبرانى فى «الأوسط» (550657) 
والبخارى فى «التاريخ الكبيرة (8/ 665 7”05) وفى إسناده يزيد بن ميسرة وهو لم يوثقه غير ابن حبان 
وذكره ابن 80 والتعديل» (188/9)ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا . 


ف زاد المعاد : الجزء الأول 


[ذكرفضائل مكة وخواصها] 

ومن هذا اعكاره:. ناته .وتعالى. من الأماكن والتلاه كرما وأشرفيا: :روسن البلد 
اخراء »فاه سيحانه بوتعالى اخقاره: اده 1309 وتقعلة اتناك العباةه:- رأريشت 
عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق» فلا يا خلوته إلا فتواضغين 
متخشعين متذللين» كاشفى رؤوسهمء متجردين عن لاسن أهل الدنياء وجعله حرماً 
امنا 1 يستقلكه افيه :5م .ولا تعفد نيه #تعرة!2 ولا يقر له فيد ولا يختلى 
عروا"ا ع يولة: النشيل: لتملته االقوز يلف بين تسريف السنى :1ل1111 سمل اقوته كرا 
لما سلف من الذنوب. ماحيا للأوزار» حاطأ للخطاياء كما فى «الصحيحين» عن أبى 


سا6 سدور 0 حص م« سو “ير هى حت ١‏ حت صن 


000 : قال رسول الله كته : ١‏ من أتى هذا البيت؛ فلم يرفث» ولم يفسق» رجع 


ا د ا صر ىور 


يوم دنه أمه ' “'. ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة . 


ففى« السنن ل ل ل ل : قال رسول الله 
م ١ ٠‏ تابعوا بي يْنَ احج والعمرة فَإِنْهمَا يَنْفيَان قفر وَالذنُوب كما ينفَى الكير 


حَبَثَ الحديد والذّهَب والفضة, ولسبن للحبة امبرورة تَوَا ب دون الل »07 . 


)١(‏ لا تعضد به شجرة: أى لا تقطع . (0) الخلا: النبات الرطب» واختلاؤه : انطعة, 

(9) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله. لا يعضد 
شوكه. ولا ينَمْر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرنّها؛ رواه البخارى .)١60/1/(‏ 

(5) رواه البخارى )١870١ . ١8١9(‏ ومسلم (*"'"") وأحمد (9/75؟"5؟ 2 24٠١‏ 5845 ء. 95:) والترمذى 
(41) والنسائى (6/ )١١5‏ وابن ماجه (5889). 

(5) حسن. رواه أحمد )3817/١(‏ والطبرانى /٠١(‏ ١1؟)‏ برقم )٠١١505(‏ والترمذى )8١١(‏ وأبو يعلى (5915) 
والنسائى (5/ )١١7 .١١5‏ وابن حبان (7597) وأبو نعيم فى «الحلية» (54/ )١١١‏ وابن خزيمة )501١75(‏ 
والطبرانى فى «جامع البيان» (734057) والبغوى فى «شرح السنة» )١817(‏ عن عبدالله بن مسعود زليه 

وقال محقق الإحسان: وفى الباب عن عمر عند أحمد )١09/١(‏ والحميدى )١7(‏ وأبو يعلى )١98(‏ وابن 
ماجه (/5841) والطبرى (7”95604) وسئده حسن فى الشواهد. 
وعن ابن عباس عند النسائى (5/ )١١5‏ والطبرانى ١١١95(‏ و )١١5738‏ وإسناده صحيح . 
وعن جابر عند البراز )١1١151/(‏ وقال الهيثمى فى «المجمع» (3717/6) ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن 
المنذرء ففى حديثه وهمء قال العقيلى ووثقه ابد حبان. 
وعن ابن عمر عند الطبرانى )١75061١(‏ وفى سنده حجاج بن نصير» مختلف فيه وعن عامر بن ربيعة عند 
عبدالرزاق (81/45) وأحمد (555/9 -/5587). - 


وف 0 ٠‏ عن أبى هريرة أن رسول كت قال : « العمرة إلى 
العمرة كمارَةٌ لما بينَهمَاء والح رورس له جا إلا ب )لاك فلو لم يكن اليلد 
الأمين شير لدوم وأخيااك ليه » ومختاره من اليلاد. لا جعل عرصاتها مناسك لعباده. 


فرض عليهم قصدهاء 58 ذلك من أكد فروض الإسلام. وأقسم به فى كتابه العزيز 
فى موضعين منه» فقال تعالى: «وهذا البلد الأمين» لالتين: "4» وقال تعالى: # لا 
أفسم بهذا البّد 4 [البلد :1 وليس على وجه الأرض بقعةٌ يجب على كل قادرٍ السعى 
إليها والطواف بالبيت الذى فيها غيرهاء وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبِيله 
واستلامه. ول الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسودء والركن اليمانى . 


وثبت عن النبى دم أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» ففمى « سنن 
النسائى » و ١‏ المسند » بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير» عن النبى يدم أنه 
قال : ١‏ صلاةٌ فى مُسجدى مَل أْضل من ألف صلاة فيما سواه إل جد الحرام. 
وصلاةٌ فى الَسْجد الخرام أْضل من صّلآة فى مُسُجدى هذا بمائّة صلاة »'" ورن فاه 


حبان فى (صحيحه ) وهدا صريح فى أن المسجد وام أفضل بقاع الأرض على 
الإطلاق» ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاًء ولغيره ا متحي ولا بسنب : 


وفى « المسند »2 والترمذى والنسائى» عن عبد الله بن عدى بن الحمراء المع 
يسنو ل الله. . للشكل: .وهو روا قلت ل :عه باطرور 997 بهن فكة يقول 1 3 والله إنك 
عوبر 
حير أرض الله وَأحَب أرْض اله إلى الله ولولا أئى أخرجت منك ما خَرجْت»17) قال 


- وفى سنئده عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيفء فالحديث بهذه الشواهد صحيح وقوله: «تابعوا ب بين الحج العمرة» 
أى : اجعلوا أحدهما تابعًا للآخر فإذا حججتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فحجوا. قال المحب الطبرى فى «القرى» 
ص( ١‏ 4): يجوز أن يراد به التتابع المشار إليه فى قوله تعالى : #إفصيام شهرين متتابعين» فيأتى بكل واحد من 
النسكين عقيب الآخر بحيث لا يتخلل بينهما زمان يصح إيقاع الثانى فيهء وهو الظاهر من لفظة المتابعة» 
ويحتمل أنه يراد به اتباع أحد النسكين الآخرء ولو تخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهما. 

00 البخارى (7/ا/ط١)‏ ومسلم (15171) وأحمد (557/7) ومالك فى الموطأ )"577/١(‏ والنسائى (85/ )١١6‏ 

بن ماجه )1١8848(‏ وابن حبان  3597(‏ إحسان) وعبد الرزاق (481/9) وابن خريمة (50617. 9"0105) 
)551١/0( 0‏ والبغوى .)١1857(‏ 

(1) صحيح. رواه أحمد (5/ 6) وابن حبان  ١70(‏ إحسان) والطحاوى فى مشكل الآثار (1465؟ 2 517) والبزار 
(570) والطيالسى )١75737(‏ والبيهقى )١5157/65(‏ وابن حزم (/ -59). 

(©) الحزورة: بفتح الحاء وسكون الزاى فتح الواو وبعضهم بفتح الزاى ويشدد الواو: هى التل الصغير. 

(14) صحيح. رواه أحمد (5/ )"١6‏ والترمذى (79470) وابن ماجه )9١١4(‏ والحاكم (6/رلاء ١.٠مىكا2‏ 5/ه2."”) 
وصححه ووافقه الذهبى وقال الترمذى: حسن صحيح . 


7 ' زاد المعاد : الجزء الأول 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلّهم. ٠‏ فليس على وجه الأرض قبلة 
غيرها . ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالُها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون 
سائر بقاع الأرض . 

وأصح المذاهب فى هذه المسألة: أنه لاا فرق فى ذلك بين الفضاء والبنيان» لبضعة 
عشر دليلاً قد ذكرت فى غير هذا الموضع»وليس مع المفرق ما يقاومها البتة» مع 
تناقضهم فى مقدار الفضاء والبنيان» وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. 

ومن خواصها أيضاً أن المسجد الحرام أول مسجد وضع فى اللأرض» كما فى 
«الصحيحين » عزاني در كال : سألت رسول اللّه يم عن أول مُسجد وضع فى 
الأرض ؟ فقال ١:‏ السْجد ارام » قلت َم أى ؟ قال : «السمْجد الأقصى » قلت 
كم بينهمًا؟ قال : ١‏ أربعو 0006 وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد 
به» فقال : معلوم أن سليمان بن داود هو الذى بنى المسجد الأقصىء وبينه وبين 
إبراهيم أكثر من ألف عام»ء وهذا من جهل هذا القائل. فإن سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تجديده» لا تأسيسه» والذى أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله 
عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار ١‏ 

وما ندنضك تتقئلها أن الله تعالى لعن أنها أم القرى”'» فالقرى كلّها تبع لهاء 
وفرع عليهاء وهى أصل القرى» فيجب آلا يكون لها فى القرى عديل» لفن كما ابر 
النبى يدم عن «الفاتحة» أنها أم القرآن! '" ولهذا لم يكن لها فى الكتب الإلهية عديل . 

ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. 
وهذه خاصية لا يشاركها فيها شىء من البلادء» وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن 


)١5الا‎ ١5520315١5060, 1١هال 5كم1ل2‎ . ١6١ /6( وأحمد‎ )١55١( رواه البخارى (7”7557) ومسلم‎ )١( 
وأبو‎ )١594( وابن حبان‎ )١161/8( والنسائى (؟7/ 7”) وابن ماجه (757) والطيالسى (577) وعبد الرزاق‎ 
وابن لاع تي 1 ل‎ )3947 /١( عوانة‎ 

(1) قال تعالى: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك 1 ) الذي ب بين يديه ايه ولتنذرأم القرئ ومن حولها» |الأنعام : 197. 

(6) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يلم ححم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» رواه 
مسلم (861). 


باب فضائل مكة وخواصفا " 


عباس رضى الله عنهماء وقد روى عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً +« لا 
يَدْخْل أحَد مَكَةَ إلا بإخرام» من هلها ومن غير هلها *2'7 ذكره أبو أحمد بن عدى» 
ولكن الحجاج بن أرطاة فى ا وآخر قبله من الضعفاء . 

وللفقهاء فى المسألة ثلاثة أقوال :“التق والآقبات :»:-.والفرق بين من هو داخخل 
المواقيت ومن هو قبلهاء فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام. ومن هو داخلهاء فحكمه 
حكم أهل مكّةء وهو قول أبى حتيّفة» والقولان الأولان للشافعى وأحمد . 

ومن خواصه أنه ايعاقب فيه بلى الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال تعالى : 
«ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عَذَاب أليم » |الحج : 126. 

فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ههنا بالباء» ولا يقال : أردت بكذا إلا لا ضمن 
معنى فعل « هم » فإنه يقال : هممت بكذاء فتوعد مَن هم بآن يظلم فيه بأن يذيقه 
العذاب الأليم . 

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه» لا كمياتهاء فإن السيئة جزاؤها سيئة» 
لكن سيئة كبيرة» وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة فى حرم الله وبلده 
وعلى بساطه آكد وأعظم منها فى طرف من أطراف الأرض؛ ولهذا ليس مَن عصى 
الملك على بساط ملكه كمن عصاه فى الموضع البعيد من داره ويساطه» فهذا فصل 
النزاع فى تضعيف السيئات» والله أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى انجذاب الافئدة» وهوى القلوب 
وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين؛ .فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس 
للحديد» فهو الأولى بقول القائل : 

مَحَاسِئهُ هَيُولى كل حسن20 وممُغْناطيس أفئدة الرجَال 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس؛ أى : يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من 

جميع الأقطارء ولا يقضون منه وطراً» بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا له اشتياقا. 


س© يررير لاتير اس 


لآ يرجع الطّرف عنْهًا حين ينظرها حنى يعد إِليْها الطرف مشْتَاقا 


للق مسعيف . رواه ابن عدى فى «الكامل» 0/5 وفى إسئاده محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى وهو 
ضعيف كما فى «التقريب؟ (؟/617١)‏ والحجاج بن أرطأة. مدلس وقد عنعئه ., 


فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح» وكم أنفق فى حبها من الأموال والأرواح» 
ورضى المحب بمفارقة فلّذ الأكباد والأهل, والاحباب والأوطان» تقدما ين يديه أنواع 
الخارتروالكا لضي والعا طقن :والكنا قن وهو كلد للك كله ومخطه :وياد 2 ل 
لهر سلطائ لحبة فى قله - أطيب من نَم امتحلية وترفهم ولذاتهم . 


ل ع 


ويس محبًا من يعد شقَاءه عذاباً إذَا ما كان يرضى حبيبه 

وهذاكله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : #وطهر بيتي للطائفين» [الحج :17 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضه. كما 
اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك» وكذلك إضافته عباده 
لمؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرّب تعالى 
إلى نفسهء فله من المزية واللاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء. 
ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء وتتخصيصا وجلالة زائداً على ما كان له قبل 
الإضافة» ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سوَى بين الأعيان والأفعال والأزمان 
والأماكن, وزعم أنه لا مزية لشىء منها على شىءء وإنما هو مجرد الترجيح بلا 
مرجح » 3 القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً قد ذكرت فى غير هذا الوصع؟ 
رك ور هذا المذهب الباطل فى فساده. فإن مذهباً يقتضى أن تكون ذوات الرسل 
كذوات أعدائهم فى الحقيقة . وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات 
بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على 
بقعة مزية البتة» وإنما هو لما يُقع فيها من الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت» 
والمسجد الحرام» ومنى وعرفة والمشاعر على أى بقعة سميتها من الأرض» وإنا 
التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء . والله 
سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية قالوا أن تومن 
حتئ نؤتئ مثل ما أوتي رسل اللّد4 [الأنعام ل قال الله تعالى «الله أعلّم حيث 
يجعل رسَالته» |الأنعام: 1١75‏ أى : : يس كل أحد أهلاً ولا صالحا لتحمل رسالته 
بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصلّح إلا لهاء والله أعلم بهذه المحال 
منكم . ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء. الم يكن فى ذللك رد عليهم. 
وكذلك قولّه تعالى وكذلك فََنًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينا 
أليس الله بعلم بالشاكرين» |الأنعام: 157 أى : هو سبحانه أعلم بمن يشكره على 


باب قضائل مكة وخواصها /57 


و مم 


نعمتهء فيختصه بفضلهء وَيّمُنَ عليه ممن لا يشكرهء ليبن از سال بسانم اكتكزها 
واحتمال منته» والتخصيص بكرامته . 

فذوات ما انختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن واللأشخاص وغيرها مشتّملّة 
على :نات بواقور : تأقنة يها لست لتيرهاء :و لاجليا امطناها الله وهو 5 
الذى, فضلها, بتلك الصفات» وميا بالاختيار» فيذا خلتة »هذا اشتفاره «وربك 
يخلق هاايشاء ويختار» |التصص:58!: وما أبين بطلان رأى يقضى بأن مكان البيت 
الحرام مساو لسائر الأمكنة» وذات الحجر الأسود مساوية السائر حجارة الأرض» وذات 
رسول الله اك فناناية لذات غيزة» وإغما التفضيل فى ذلك بأمور خارجة عن الذات 
والصفات القائمة بها . 


وهذه الأقاويل وأمثالُها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها 
إليها وهى بريئة منهاء وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات فى أمر عام» وذلك لا 
يوجب تساويها فى الحقيقة » لآن المختلفات قد تشترك فى أمر عام مع اختلافها فى 
صفاتها النفسية» وما 06 اللّه تعالي بين ذات السك وذات البول أبداء» ولا بين ذات 
الملء وذات الثار أبداً» والتفاوت ' اليين بِيْن الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذوات 
الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير» فبين ذات فويق عليه الساام وذات 
فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع (61ع .وذ يلف «التفاوت بين نفس 
الكعبة» وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت اند فكيف تجعل البقعتان 
سواء فى الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات ؟! 

ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود لمرذول» وإإغا قعكنا معي 
وإلى اللبيب العادل العاف التحاكم» ولا يعبأ اللّه وعنادة بغيره شيئاً» والله سبحانه لا 
يحضصن شك ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضى تخصيصه وتفضيله؛ نعم هو 
د المرجح وواشهة فهو الذى خلقه. ثم اختاره بعد تخحلقه» ورك يخلق ما 
ونأء ويتشتان. . 


4" زاد المعاد : الجزء الأول 


ااا [ 
ومن هذا تفضيلّه بعض الايام والشهور على بعض»ء : فخير الأيام عند الله يوم 
5956 وهو يوم الحح الكبر كما فى ١‏ السنن © عنه ملك , أنه قال : «أفْضَل الأيام 


م وبي 


عند الله يوم النحرء ثم يوم القر 76 ٠‏ وقيل : يوم عرفة أفضل منهء ا 


عند أصحاب الشافعى» قالوا لأآنه يوم الحج الأكبرء وصيامه يكمر سنتين سنتين 7 » وما 
بداو يسن لاود الرثاي أكر ينه إلى بو عرق ولانه سبحانه وتعالى يَدنو فيه من 
عباده» ثم يبَاهى ملائكته بأهل الموقف7"" 5 والصواب الكو الأول» إيأن الحديث 


م2 


الدالً على ذلك لا يعارضه شىء يقاومه» والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم 
انحر لقوله تعالى : «وأذان مَن الله ورسوله إلى الئاس يوم الح الأكبر» [التوبة 4 
وثبت فى ١‏ الصحيحين » أن أبا بكر وعلياً رضى الله عنهما أَذَا بذلك يوم النحرء لآ 
يوم عرؤة7 . 

وفى ١‏ سان أبى داود » بأصح إسناد أن رسول الله ات فأ : «يوم الحج 
الأكبر يَْم الذخر الاك بوكزللقه قال إبى ون وجماعة من الصحابة» ويوم عرفة 
قلامة ليوم النحر بين يديه» فإن فيه يكون الوقوف» والتضرع. والتوبة» والابتهال. 
والاستقالة: ثم يوم الحر تكون الوفادة والزيارة. ولهذا سمى طوافة طواف الزيارة» 
لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة» ثم أذن لهم ربهم يوم التحر ف زيارته» 
والدخول عليه إلى بيتهء ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق الرؤوس؛ ورمى الجمارء 


)51١7/5( وابن حبان 0 إحسان) والحاكم‎ )١755( وأبو داود‎ )7"6٠ /5( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى. ويوم القر: هو اليوم الذى يلى يوم النحر» مي ) بذلك. لأن الناس يرون فيه‎ 
بمنى» وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحرء فاستراحوا وقروا.‎ 

(1) عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله ميكح قال: «... صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السئة 
التى قبله والسنة التى بعده. وصيام يوم عاشوراء )أحتسب على الله أن يكفرالسنة التى قبلها» رواه مسلم 
() وأحمد )7"١١/65(‏ وأبو داود (5570) والترمذى (7/59) والنسائى (54/٠١؟)‏ وابن ماجه .)١9/1١7(‏ 

(1) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عردم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار. من 
يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد هؤلاء؟» رواه مسلم (3770) والنسائى (5/ ١0؟)‏ 
وابن ماجه .)5١١85(‏ 

(5) البخارى (5755) ومسلم (7779) والنسائى (0/ 14؟) وأبو داود .)١945(‏ 

(( صحيح. رواه أبو داود )١9565(‏ كتاب المناسك. باب: يوم الحج الأكبر وابن ماجه )7١54(‏ عن ابن عمر 
رضى الله عنهما وعلقه البخارى فى «صحيحه». 


باب ذكر فضل عشر ذص الحجة فى أيام الحخ 53 


ومعظم أفعال الحج» وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدى هذا اليوم. 
وكذلك تفضيل عشر ذى الحجة على غيره من الأيام» فإن أيامه أفضل الأيام عند 


الله . 


وقد ثبت فى « صحيح البخارى © عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
رسول الله ولتم 5 ٠:‏ مان ملستل اميم ها أ إلى له م مَل الم 
العشر » قَالُّوا : ولا الجهاد فى سبل الله ؟ قال « ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل 
حرج بنفسه وماله؛ ثم لم يرْجعْ من ذلك بشىء 6(" وهى اليم العشر التى أقسم اللّه 
بها فى كتابر بقوله «والفجر . وليال عشر » [الفجر : ١١‏ ؟] ولهذا يستحب فيها 
الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد» كما قال النى َيه يم : «فأكثروا فيهن من التكبير 
والتهليل والتحميد 2'16. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك فى سائر البقاع . 
ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور. وتفضيل عشره الأخير على سائر 
الليالى» وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر . 


© © © © © 
[التماصل ببن ئليلة القدر وليلة الإسراء] 


'فإن قلت : أى التشرين أفضل ؟ ء: عَشرٌ ذى المسجة. أو العشر الأخير من رمضان؟ 
وأى الليلتين أفضل ؟ ليله القدرء أو ليلة الإسراء ؟ 

قلت : أما السؤال الأول: فالصواب فيه أن يقال : ليالى العشر الاخير من رمضان 
أفضل من ليالى عشر ذى |الحجة» وأيام عشر ذى الحسجة أفضل من أيام عشر رمضانء 
وبهذا التفصيل فول الاشتياه. ويدل عليه أن ليالى العشر من' رمضان إغا تفلك 


)١17/71( والترمذى (/ا0/) وابن ماجه‎ )7١478( رواه البخارى (459) وأحمد (١/5؟١"! . 48””) وأيو داود‎ )١( 
والبيهقى فى‎ )١١70( وابن حبان (5714) والبغوى فى «شرح السنة»‎ )55151١( والدارمى (7/ 6؟7) والطيالسى‎ 
«السنن الكبرى» (5/ 585؟).‎ 

)١(‏ ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير» /١١(‏ 87 - 687 برقم )١١١1١(‏ وفى إسناده يزيد بن أبى زياد الهاشمى 
وهو ضعيف كما فى «التقريب» (7/ 776) والحديث فى البخارى وغيره كما سبق ولكن بدون زيادة : «فاكثروا 


فيهن التسبيح والتكبير والتحميد» . 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 
باعتبار ليلة القدرء وهى من الليالى» وعشر ذى الحجة إنما فضَل باعتبار أيامه» إذ فيه 
يوم النحرء ويوم عرفة» ويوم التروية . 

وما الببوال الثانى : فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال : 
ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل. َأيهما المصيب؟ 

ذأجات» © اتدمد لله أما القائل بأن ليلة الإسراء افضل من ليلة القدرء فإن أراد 
أن تكون الل الى أسرى فيها بالبى مت ونظائنها من كل عام انضل لال 
محمد وي من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها فيها أفضل منه فى ليلة القدرء 
فهذا باطل» لم يقله أحد من المسلمين؛ وهو معلوم الفساد بالاطّراد من دين الإسلام. 
هذا إذا كانت ليلة الإسراء تتعرف عيئهاء فكيف ف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء 
حي عبرم على فيه بل النقول فى ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما 
يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص' الليلة التى يُظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا 
ا يم لدي لها عن النبى ود أنه قال : 
«تَحَرَوا لَيْلَةَ القدْر ‏ فى العشر الأواخر من رمضان ١)‏ وفى «الصحيحين » عنه وك 
أنه قال : من مقر إان والتسابا لهم م من ل 6" وقد أخبر 
سبحانه أنها خير من ألف شهرء وأنه أنزل فيها القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعينة التى أسرى فيها بالنبى يم ٠‏ وحصل له فيها ما لم 
يحصل له فى غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة. فهذا صحيح» 
وليس إذا أعطى الله نبيه يم فضيلة فى مكان أو زمانء» يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة . هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام 
اللّه تعالى على نبيه ليلّة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء 
وغير ذلك من النعم التى أنعم عليه بها . 

والكلام فى مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمورء ومقادير النعم التى لا 
تُعرف إلا بوجى» ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا يعرف عن أحد من 
)١(‏ رواه البخارى )5١١1/(‏ ومسلم )7092١(‏ وأحمد (07/5 و 5 )5١‏ عن عائشة رضى الله عتها. . 


(0) رواه البخارى. )١901(‏ ومسلم )١61١(‏ وأحمد 7”51١/7(‏ و ”/ا8) والنسائى فى (الكبرى» كما فى «تحفة 
الأشراف» )8١ /١١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


باب التغاضل بين ليلة القدر وليلة ال.سراء 0 


اليد لحيل ليله عبرا وليه على ليرفا لا سيما على ليلة القدرء ولا كان 
الفيحاة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمورء ولا 
يذكرونهاء ولهذا ل يعرف ف اللتتعادك وإن كان الإسراء من من أعظم فضائله م2 
ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان» ولا ذلك المكان بعبادة شرعية ؛ بل غار 
حراء الذى ابتدئ فيه بنزول الوحى» وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد 

من اميضانه بعد الديرة مدة مقامه يمكة. ولا خص اليوم الذى أنزل فيه الوحى بعبادة 
ولا غيرهاء ولا خص المكان الذى ابتدئ فيه بالوحى ولا الزمان بشىء. ومن خ ص 
الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله؛ كان من جنس أهل الكتاب 
اللذوة. جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات» كيوم الميلاد» ويوم التعميد» وغير 
ذلك من أحواله . وقد رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه جماعة يتبادرون مكاناً 
يصلون فيه فقال : ما هذا ؟ قالوا : فكان صلى افيه .رسول الله يم » فقال : 
أثُريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟! إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء فمَن 
أدركته فيه الصلاة فليصلء» وإلا فليمض."' . 


.)١/4815 /5( صحيح : رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


يض زاد المعاد : الجزء الأول 


[فضل الحح الأكبر] 
فإن قيل : فأيهما أفضل : يوم الجمعة. ؛ أو يوم عرفة ؟ فقد روى ابن حبان فى 
لشمْس 
امه من يديك الى تعريرة قال .قاقر رسو الله. در : ١‏ لآ تطلع الشمس 


يل اتن ان قل مان و 


ولا تغرب على يوم أفضل من يم الججمعة6' وفيه أيضآً حديث أوس بن أوس : ار 
يوم ظَلَمَت عليه الشمس يو م الجمعة 76" قبل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل 
يوم الجمعة على يوم عرفة» ا الحديث؛ وحكى القاضى أبو يعلى رواية عن 
أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع. ويوم عرفة ويوم التحر أفضل أيام العام» وكذلك ليلةٌ القدرء وليلة الجمعة» 
ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة . 

أحدها : اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الايام . 

الثانى : أنه اليوم الذى فيه ساعة محققة الإجابةء وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة 
بعد العصر”" وأهل الموقف كلّهِم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث : موافقته ليوم وقفة رسول الله ردم 1 

الرابع : أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة. ويوافق 
ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصل من اجتماع المسلمين فى مساجدهم 
وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل فى يوم سواه . 

الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيدء ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة. ولذلك كره 


,)١١51:؟( إحسان) والبغوى فى «شرح السنة»‎  717177١( صحيح . رواه أحمد (؟//اه5) وابن حبان‎ )١( 

(؟) صحيح . رواه أحمد (8/5) وابن حيان  94٠١١(‏ إحسان) وابن خزيمة )١79775(‏ وابن أبى شيبة (؟01/5) وأبو 
داود (/51 ٠١‏ و )١61١‏ والنسائى (/ 9١‏ 97) وابن ماجه )١١85(‏ والدارمى )751١/١(‏ والطبرانى فى 
«الكبير؛ (089) والحاكم )9/8/1 والبيهقى (/ 754) بلفظ (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» أما اللفظ 
الذى ذكره المصنف فهو رواه مسلم (50 و )١955‏ رالتسائى (7/ 84) والترمذى (588) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

002( عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله يم أنه قال «يوم الجمعة ثنتا عشرة» ‏ يريد ساعة - «لاا يوجد مسلم 
يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» رواه أبو داود (44 )٠١‏ والنسائى 
)٠ 464 /*(‏ والحاكم )71/4/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


باب فضل الحح الأكبر رضن 


لن بعرفة صومه» وفى النسائى عن أبى هريرة قال: « نْهّى رسول الله بم عن صوم 


يوم عرقة بعرقة»"' لوقن إسناده. نظر فإن مهذدى بن حرب العسدى: لسن معروف: 
ومداره عليه ل ل 0 : « أن ناساً تماروا عندها 


لج ص سه صاصم رم اعاصاى ##ثئر ى ”سن اس 


يوم عرقَة فى صيام رسول الله يليه ٠‏ فقال بعضهم : هو صاء ثم وقال بعضهم : ليس 
ا ا الس ا ل 

بلالالاح اي حم ماني الوا بوم كررقة ابعر فقالت طائفة ليتقوى 
9 الدعاء» وهذا قن كول الخرقى وغيره 2 وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن 
الحكمة فيه أنة عيد لأهل عرفة؛ فلا. يستحب صومه لهم » قال : 


ومع للدم سس ور 


: ا السنن » عنه ِوكِدمْ أنه قال : : ١‏ يوم عرفة» ويوم 
النخر. وأيام منى ء عيدنا ا 

قال شييخنا!*أ : وإنما يكون يوم عرفة عباتي عن.اها عرفة» لاجتماعهم فيه. 
بخلاف أهل الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم التحرء فكان هو العيد فى حقهم. 
والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة» ويوم جمعة» فقد اتفق عيدان معا. 

السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديئّه لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته 
عليهم» كما ثبت فى «اصسبتح اللخارى 1 عن طارف بن شنهات ا : جاء يهودى 


ال - ص صم 


إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ؛ آية 5 رونا فى كتَابكم لو علينًا معشر 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (7/ “٠١5‏ » ”15) وأبو داود (554-0) وابن ماجه )١777(‏ والعقيلى فى «الضعمقاء» 
)48/1١(‏ والطحاوى فى «مشكل الآثار»؛ )١١7/5(‏ والحاكم )5754/١(‏ والبيهقى (5/ )١84‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى. وتعقبهما شيخنا الالبانى بقوله: وهذا من أوهامهما الفاحشة فإن 
حوشب بن عقيل وشيخه مهدى الهجرى لم يخرج لهما البخارى بل الهجرى مجهول كما قال ابن حزم فى 
«المحلى» )١8/1(‏ وأقره الذهبى فى «الميزان» وذكر عن أبى احاتم نحوه. وفى التهذيب عن ابن معين مثله . 
وأنى للحديث الصحة وفيه هذا الرجل مجهول؟ولذلك ضعف هذا الحديث ابن حزم فقال: لا يحتج بمثله 
وكذلك ضعفه ابن القيم فى الزاد. أه «الضعيفة» (4 .)4١‏ 

(؟) رواه البخارى )١5864(‏ ومسلم (5091؟) ومالك فى «الموطأ» )١77 / "1/0 /١(‏ وأحمد (5/ 7150). 

() صحيح . رواه أحمد )١67/5(‏ وابن أبى شيبة (””/ 5 )15١/4 2 ٠١‏ وأبو داود (54519) والترمذى ("/ا/ا) 
والنسائى (0/ ؟67١)‏ والدارمى (؟/"7؟7) وابن حبان )305١7(‏ وابن خزيمة )١5١١٠١(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(591/10) برقم )8١(‏ والطحاوى )9/١/7(‏ والحاكم /١(‏ 575 )والبيهقى (5/) والبغوى (457!ا١)‏ عن 
عقبة بن عامر رضى الله عنه وقال الترمذى حسن صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(4) يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


:م زاد المعاد : الجزء الأول 


لبود َرَت وتَعلّم ذلك ايوم الْذى ا فيهء لاتحَذْتاه عيداًء قَالَ : أى آية ؟ قال : 

«اليوم أكملت َكُم دينكم وأتممت ؛ عَلَيكُم نعمتي ورضيت | لكم الإسلام دين |المائدة : 

“1 فَقَال عمر بن الطاب 5 لأعلّم اليوم اذى َرَت فيه والمكَان الْذَى َرَت 
داه ما ةس لطر أ فار وه لعلو و ة 


فيه ؛ َرَت عَلَى رسول الله م بعرفة يوم جمعة؛ ونحن َاققُونَ معه بعرفة 


لايع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبرء والموقف الأعظم يوم القيامة.» فإن القيامة 
تقوم يوم الجمعة» كما قال النبى يدم : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: 
فيه خلق آدم. وفيه أدخل الحنة) وفيه أخرج 0 وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة 0 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه »"' ' ولهذا شر شرع اللّه سبحانه وتعالى 
لعباده يوم يجتمعود فيه» فيذكرون المبدأ والمعاد والحئة والثارء وادخر الله تعالى 
38 الأمة يوم , الجمعة» إذ فيه كان المبدأ: وفيه المعادى ولهذا كان النبى ات يقرأ فى 
فجره سورتى «السجدة » و#هل أنى على الإنسان»9) لاشتمالهما على ما كان وما 
4 في هذا اليوم. من حلق آدمء وذكر المدأ والمعاد, ودخول الجئة والثار» فكان 
يذَكْر الأمة فى هذا اليوم بما كان فيه وما يكونء فهكذا يتذكّر الإنسان بأعظم مواقف 
الدنيا - وهو يوم عرفة - الموقف الأعظم بين يدى الرب سبحانه فى هذا اليوم بعينه» 
ولا يتنصف حتى يستقرً أهل الجنة فى منازلهم» وأهل الثّار فى منازلهم . 

ميلك الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة» وليلة الجمعة: أكثر منها فى 
سائر الأيام» حتى إن أكثر أهل الفجور ار يوم الجمعة وليلته» ويرون أن من 
تَجَرأ فيه على معاصى الله عر وجل عجل اللَّهُ عقوبته ولم يمهله. وهذا أمر قد 
استقو عندهم وعلموه ه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم وشرفه عند اللّه واختيار الله 
سبحانه له من بين سائر الأيام؛ ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد فى الجنة» وهو اليوم الذى يجمع فيه أهل الجنة فى 
)١(‏ رواه البخارى (54-01) رمسلم (51/1/) والترمذى (”57 )"١‏ والنسائى .)701١/6(‏ 


)١(‏ صحيح . .رواه مالك فى «الموطأ؛ )١15/١١٠١ ٠١ 8/1١(‏ وأبو داود (57 ا وابن حبان 
حسن صحيح . | 1 

2 رواه البخارى (4) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه .: ورواه مسلم )١994(‏ وأبو داود (975وو4١2)6‏ 
والترمذى )207١(‏ والنسائى )١169/7(‏ وابن ماجة )87١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


باب كضل الحح الأكبر يان 


واد أفبح» وينصب لهم متَابر من لؤلؤء ومنابر من ذهب» ومنابر من زَبُرجد وياقوت 
على كان المسك. فينظرون إلى ربّهم تبارك وتعالى» ويتجلى لهمء فيرونه عيانا'؟© 
ويكون أسرعهم موافاةً أعجلهم رواحاً إلى المسجد. وأقربهم منه أقربهم من الإمامء 
فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة» 
فإذا وافق يوم عرفة» كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره . 


العاشر : أنه يدبو ارب تبارك وتغعالى عشية يوم عرفة من أهلٍ 0 ثم يباهى 
بهم الملائكة فيقول : اما راد هؤلاى. أشنهدكم الى قد ضرت لهم»'" وتحصل مع دنوه 
منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التى لآ يرد فيها سائلاً يسأل خيرا فيقريُون منه بدعائه 
والتضرع إليه فى تلك الساعة. ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب» أحدهما : 2 
الإجابة المحققة فى تلك الساعة. والثانى: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم 
ملائكته» فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً 
وسروراً وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه فبهذه الوجوه وغيرها فضلّت وقفة ا 
الجمعة على غيرها . 
وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين .حجةء فباطل لا 
أصل له عن رسول الله يدم » ولا عن أحد من الصحابة والتابعين .. والله أعلم . 
© 666 © 
فصل 
أطيبه» واختصه له دون غيره» فإنه 20 ل إلا الطيب» ولا 
)١(‏ موضوع . روآه ابن الجوزى فى «الموضوعات؟ (/ 50. )58١‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول اللّه 
وم . ومدار طرقه كلها على الفضل بن عيسى الرقاشى. قال يحيى بن معين: كان رجل سوء. ثم فى 
طريقه الأول والثانى عبد الله بن عبيد. قال العقيلى : لا يعرف إلا به ولا يتابع عليه وفى طريقه الثالث محمد 
ابن يونس الكديمى . وقد ذكرنا أنه كذاب» وقال اين حبان : كان يضع.الحديث . 


(؟) ضعيف . رواه ابن خزيمة (584-0) والبغوى فى «شرح السنة» )١911(‏ وفى سنئده «أبو الزبير المكى» وهو 
مدلس وقد عنعنه . 
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يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل كتىء يهو ميخار: 
تعالى . 

وأما خلقه تعالى» فعام للنوعين» وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته» فإن 
الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا يرضى إلا بهء ولا يسكن إلا إليه؛ ولا يطمئن قلبه 
إلا به اندع الكلد اكرم الطيوالاتى لابمط إلى اه نعي لامر رهق اللي 
شىء نفرة عن الفحش فى المقال» والتفحش ف فى اللسان والبذاء. والكذب والغيبة» 
والنميمة والبهت. وفول الزور»ء وكل كلام خبيث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهى الأعمال التى اجتمعت على 

حستها الفطر السليمة مع الشرائع النبويةء وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق على 
حسنها الشرع والعقل والفطرة مثل أن بعد 0 وحده لا يشرك به شيئاً ويؤثر 

مرضاته على هواهء ويتحبب إليه جهده وطاقته ويحسن إلى خلت ما استطاع. فيفعل 
بهم ما يحب أن يفعلوا به. وبعاملوة يفن ويدعهم مما يحب أن ادعو منه» وينصحهم 
حت ان رح لوم ا يحب اوارعم لديم ويحمل أذاهم ولا يحملهم 
أذام» كك عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضهء وإذا رأى لهم ينا 
أذاعه» وإذا رأى لهم سيئا كتمه؛ ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة؛ ولا 
يناقض لله أمراً ولا نهياً . 

وله أيضاً من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلم» والوقار» والسكينة» والرحمة 
والصبرء والوفاء» وسهولة الحانب» ولين العريكة» والصدق. وسلامة الصدر من 
الغل والغش والحقد والحسدء والتواضع». وخفض الحناح لأهل الإيمان. والعزةء 
والغلظة على أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة. والشجاعة» 
والسخاء؛ والروءة» وكل تلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذلك 
لا يختار من المطاعم | 0 الحلال الهنىء المرىء الثى يَعْذّى البدن والروح 
أحسن تغذيةع مع سلامة العبد من تبعته تسعته . وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين 
منهمء فروحه عه طيب » انه طببة ا وقيله طيتب » وكلامه طيّب » ومطعمه 
طيب » ومٌشربه طيب» وملبّسه طيب» ومنكحه طيب» ومدخلّه طيب» ومخرجه طيب» 


فصل فيما اختاره الله تعالى سن الأعمال وغيرها 1“ 


1 منقلةه 


منقلبه طيب» 'ومثوأه كله طيب ٠‏ فهذا من قال الله تعالى فيه: #9 الذين تتوفاهم 
لملائة طيين وود سلا يكم الوا الجئة مام ون ادحل الل ٠‏ ومن 
الّذِينَ يَقُول لهم حَرَنهُ اله : إسلام عليكم طبتم فَادْخْلوها خالدين» [الزمر: 407 وهذه 
الغاء تقتضى السببية» أى : بسبب طيبكم ادخلوها . وقال تعالى : ( الخبيئات 
لْخبيئين وَالْخَبيئون للخبيغات والطيبات للطيبين والطييون للطيبات» [النور: 01 وقد 
ا الآية بأن الكلمات الخبيئات للخبيثئين»: والكلمات الطيبات للطيبين» 31007 
بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساءً اينات للرجال الخبيثين» وهى تعم ذلك 
وغيره؛ فالكلمات: والأعمال» والنساء الطييات لمناسبها من الطيبين» والكلمات» 
والأعمال» والنساء الخبيثة لناسبها من الخبيئين» فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب 
بحذافيره فى الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره فى النارء فجعل الدور ثلاثة 


داراً أخلصت للطيبين» وهى حرام على غير الطيبين» وقد جمعت كُل طيب 
وهى الحنة . 

وداراً أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيغون» وهى الثار . 

وداراً امتزج فيها الطيب والخبيث» وخلط بينهماء وهى هذه الدارء ولهذا وقع 
الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتراج والاختلاط» وذلك بموجب الحكمة الإلهية» فإذا 
كان يوم معاد الخليقة: مي الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله فى دار على 
حدة لا يخالطهم غيرهم, وجعل الخبيث وأهله فى دار على حدة لا يخالطهم 
غيرهم » فعاد الأمر إلى دارين فقط : القع وهى دار الطيبين» والنار»ء وهى دار 
الخبيثين» وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم. فجعل طيبات أقوال 
هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هى عين نعيمهم ولذاتهم» أنشأ لهم منها أكمل أسباب 
النعيم والسرورء وجعل خبيثئات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هى عين عذابهم 
وآلامهمء فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام.» حكمة بالغة» وعزة باهرة 
قاهرة. لبر عباده كمال ربوبيته ) كيال حكمته وعلمه وعدله ورحمته. وليعلم 
أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة الصادقون, . قال الله تعالى : 
وَآقُسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعت اله من يموت بلَئ وعدا عليه حا ولكن أكثر الئاس لا 
يعذمون ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه وليعلم اْذين كفروا أَنّْهم كانوا كاذبينَ4[النحل : 


4و" . 
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والمقصود أن الله 5 سبحانه وتعالى - جعل للسعادة والشقاوة عنواناً يعرفان به 
فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتى إلا طيبآً ولا يصدر منه إلا طيب» ولا 
يلابس إلا طيبآء والشقى الخبيث لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتى إلا خبيثاء ولا 
يصدر منه إلا الخبيث؛» فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه؛ والطيب 
يتفجر من قلبه الطّيب على لسانه وجوارحه . وقد يكون فى الشخص مادتان» فأيهما 
غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيئة قبل الموافاة» 
فيوافيه يوم القيامة مطهرآء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنارء فيطهره منها بما يوقّقه له من 
التوبة النصوحء والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه 
حطيئة. ويمسك عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة. 
وحكمته تعالى تأبى أن او أحد فى داره بخباثثه ‏ فيدخله النار طهرة له وتصفية 
وسبكاء فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث» صلّح حينئذ لجواره» ومساكنة الطيبين 
من عباده . 
وبطئهاء فأسرعهم روالاً وتطهيراً أسرعهم خروجاًء وأبطؤهم أبطؤهم خروجاء جزاء 
وفاق وما ريك بظلام للعبيد. 

ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه. بل لو خرج 
منها لعاد خبيثً كما كان؛ كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منهء فلذلك حرم الله 
تعالى على المشرك الجنة . 

ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرء؟ من الخبائث» كانت النار حراماً عليه» إذ ليس 
فيه ما يقتضى تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب» وشهدت فطّر 
عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين» ورب العالمينء لا إلهَ إلا هو . 

© 

ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به 

وتصديقه فيما أخبر به»ء وطاعته فيما أمر. فإنه لا سييل إلى السعادة والفلاح لا فى 


فحل فى ذكر الاحنياج إلى بعئة الرسول ونسبه | 34 
شاش ا 


الدنياء ولا فى الآخرة إلا على أيدى الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث 
على التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال رضى الله ألبتة إلا على أيديهم» فالطّيّب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح الذى 
على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز 
أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأى ضرورة وحاجة فُرضّت ٠‏ فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . وما ظنك بمن إذا غاب عنك هَديه وما جاء به طرفة 
عين» فسد قلبك. وصار كالحوت إذا فارق الماء. ووضع فى المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل» كهذه الحال» بل أعظم» ولكن لا يُحسُ بهذا إلا قلب 
عي راد يكت ل 1 

وإذا كانت سعادة العبد فى الدارين معلقة بهّدى النبى يدم ؛ فيجب على كل 
من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء لاد يعر نع من بعديه وبوونة رإقانة نا جرع 
به عن الجاهلين به وبل ب دا أتباعه وشيعته وحزبه. والناس فى هذا بين 
مستقل » ومستكثر» ؛ ومحروم» والفضل بيد الله يؤنيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 

© 6 © © © 
فصل 

وهذه كلمات يسيرة لا يُستغنى عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه م 
وسيرته ل التاها الخاطر المكدود على عجره وبجرى'"ا مع البضاعة المزجاة التى 
لا تنفتح لها أبواب السلاد. رياس يها الحانسود مع تعليقها فى حال السفر لا 
الإقامةع والقلب بكل واد تعن لوو الهيفة: فق تقر فك فلار و 55م بوالكتات 
مفقودء ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجودء فَعُودُ العلم النافع الكفيل 
بالسعادة قذ أصبح ذاوياً» وربعه قل أوحش من أهله وعاد منهم خالياء فلسان العالم 
وسح الي بد جل الود بن اعد ررق اشرصاى ور ل تير 

الهوان عليه . 


(0") عجره وبجره: همومه وأحزانه وقين: ما أبدى وأخفى . ل للد 
() يقال: ذهبوا شذر مذر؛ إذا ذهبوا متفرقين فى كل وجه. 9 
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قد ملئّ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين» وعادت موارد شفائه وهى معاطبه لكثرة 
المتحر فين والمحر فين فليس له درل إلا على الصبر المي وما لامر ولاتممية 
إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
6ه 
فصل 

وهو خير أهل الأرض نسبآ على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذروة» 
وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك» ولهذا شهد له به 007 إذ ذاك أبو 550000 
ملك الرّوم”' 5 فأشرف القوم قومه. وأشرف القبائل قبيلّه» وكشرف الأفخاذ فخذه. 

فهو محمد بن عبد الله؛ بن عبد الطب » بن هاشمء بن عبد منّاف» بن فض 
ابن كلاب, بن مرة» بن كعبء بن لُؤىء بن غَالبء بن فهر ٠‏ بن مالك. تن 
النضرء بن كنانة » بن خزيمة » بن مدركة بن إلياس, بن مضو بن نزار» بن َع 
ابن عدنّانَ . 

إلى ههنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه ألبتة» وما فوق 
١اعدنان»‏ مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن « عدنان » من ولد إسماعيل عليه السلام» 
وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهآاء وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه 
باطل بنص كتابهم , فإن فيه : إن الله أمر .إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفى لفظ 
وحيده» ولا يشك أهل الكتاب .مع المسلمين: أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذى غر 
أصحاب هذا القول أن فى التوراة التى بأيديهم : ١‏ اذبح ابنك إسحاق »+ قال : وهذ 
الزيادة من جريفهم وكذيهمء لأنها تناقض قوله ١:‏ اذبح بكرك ووحيدك »» ولكن 


)١(‏ رواه البخارى 649 من حديث عبد الله بن عباس أن أيا سفيان بن حرب آخيره أن هرقل أرسل إليه فى ركب 
قريش. وكانوا تجارا بالشام .... فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الدى يزعم أنه نبى؟! فقال أبو سفيان: 
أنا أقربهم نسبًا . . قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فيئنا ذو نسب». 


فصل فى نسبه َم 0 ١‏ 


اليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرفْ :واخيوا أن يكون لهمء وأن 6 
إليهم . دين لأنفسهم دون العرب» ويأبى اللّهُ إلا أن يجعل فضله لأهله . 

يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق » والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابئه رين 
فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا الإبراهيم للا أتوه بالبشرى :ا9قلَمَا رأئ أيديهم لا 
تصل إِلَيه تكرهم وأوجس منهم خيفة قَالوا لا تخف إنَا أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة 
فضحكت فبِشرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب © [هود: فمحال أن 
يبشرها. بأنه :ايكون لها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل فى 
البشارة» اول البشارة د ويعقوب فى اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام 


١#‏ و 


وسيآقه . 


فإن قيل : لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان « يعقوب » مجروراً عطفاً على 
إسحاق» فكانت القراءة ف ومن وراء إسحاق يعقوب» أى : ويعقوب من وراء إسحاق. 


قيلٍ : لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشراً به ال لين 
وهى أول تخبر سار صادق . وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقورب» جملة 
متضمنة لهذه القيودء فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هى الجملة الخبرية . 

ولما كانت البشارة قولا» ا ا ل ا كأن 
المعنى : وقلنا لها : من وراء إسحاق يعقوب, والقائل إذا قال : بشرت فلانا بقدوم 
أخيه وقله فى أثرهء لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً . هذا تما لا يستريب ذو 
فهم فيه ألبتة ثم يضعف الجر أمر آخرء واهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده 
عمروهء ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر قل رتسل نيقه وبيك المحرور» كما الأ 
يفصل بين حرف الجحار والمجرور . ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة 
إبراهيم وابنه الذبيح فى سورة ؛ الصافات » قال 9 فَلَما سلما وتله لْجبين . وناديناه 
أن يا إبراهيم 0-5 قد صدفت الرءيا نا ذلك نجزي المحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين . 
وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم . كذلك نجزي 
المحسنين . إنّه من عبادنا المؤمنين 4 [الصافات: .4١١١-٠١*‏ ثم قال تعالى : 
«وَبشرناه بإسحَاق نَبيًا من الصّالحين» /الصافات: !1 فهذه بشارة من الله تعالى له 
شكرا على صبره على ما أمر بهء وهذا ظاهر جداً فى أن المبشر به غير الأول» بل هو 
كالنص فيه . 
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فإن قيل : فالبشارة الثانية وقغيك غان اتوت 8 لل صبر الأب على ما أمر به 
وأسلم الولد لأمر الله» جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الشبوة ٠١‏ 

قيل : البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجودهء وأن يكون نبيآء» ولهذا 
نف 3 اننا #اخلى: الخال المقذر» أ سقلارا تيوت فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع 
على الاصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلّة هذا محال من الكلام» 
بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما 
جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر 
لله ؛ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللَّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمهء ولهذا اتصل 
مكان الذبح وزمائه بالبيت الحرام الذى اشترك فى بنائه إبراهيم وإسماغيل» وكان 
التحر بمكّة من تمام حج البيت الذى كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناء 
ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين والنحر 
بالشامء لا بمكة. 

وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح خليما ؛ لأنه لا أحلم ف الل سوام 
طاعة لربه » ولما ذكر إسحاق سماه عليماء فقال تعالى : «هل أَنَاكَ حديث ضيف 
إبراهيم الْمكْرمينَ . إذ دَخَلوا عَلَيْه فَقَالوا سلاما قال سلام قوم منكرون > [الذاريات : 
14 إلى أن قال : ظأ قَالُوا لا تخف وبَشَّروه بغلام عليم4 [الذاريات : 4 وهنا 
ايضاق اذ ييه لأنه امن اقرانفى توه المشرةايةويواما إسجاعن ٠.‏ فمن السويّة . 

وأيضا فإنهما بشراعيه على الكبر والِيأس من الولدء وهذا بخلاف اميل 
فإنه ولد قبل ذلك . وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد اع 
الى الوالدين همن بعدهء وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد» ووهبه لهء تعلقت 
شعبَة من قلبه بمحبتهء والله تعالى قد اتخذه خليلاً» والخلة منصب يقتضى توحيد 
المحبوب بالمحبة» 0 ل يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما أخذ الولد شعبة من قلب 
الوالد» -جاءت و الخلة 7 تنتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب». فلما أقدم 
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0 وكانت محبة الله أعظم عنده من مححبة الولدء خخلَصّت الخلة حيتتظر من 
ثب المشاركة» فلم يبق فى الذبح مصلحةء إذ كانت المصلحة إغما هى فى العزم 
ا النفس عليهء فقد حصل المقصودء فسخ الأمرء وفدى الذبيح . وصدق 
الخليل الرؤياء وحصل مراد الرّب . 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولودء ولم يكن ليحصل 
فى المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة 
مايقتضي الأمر بذبحهء وهذا فى غاية الظهور . 
وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يكم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها 
كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل وأحه أبوه» اشتدت غيرة « سارة »». فأمر الله 
سبحانه أن يبعد عنها « هاجر »© وابنهاء ويسكنها فى أرض مكمه لتبرد عن ١‏ سارة » 
حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح 
ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء 
فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر 
بذبح ولد السريّة فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة 
وحن ويظهر لها بركة 51 الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيت هذه وابنها منهم. 
وليرى عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدةء وأن عاقبة صبر « هاجر » وابنها 
على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جعل 
آثارهما: ومواطئع أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة؛ 
وهذه سه تعالى فيمّن يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره 
. قال تعالى :9 وريد أن من على الذين عقوا في الأرض وَتَجعهم ةجهم 
الوارثين 4 [القصص : 5 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 
ولنرجع إلى المقصود من سيرته حيدم وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه ولد مَيَم 
بجوف مكةء وأن مولده كان عام الفيل» وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته» 
وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم خيراً من دين أهل مكّة إذ 
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ذاك؛ لأنهم كانوا عباد أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصراأً لا صنع لسر 
فيه» إرهاصاً وتقدمة للنبى يدم الذى خرج من مكّة وتعظيما للبيت الحرام 

واختلف فى وفاة أبيه عبد اللّهمء هل توفى ورسول اللّه صن م حمل»: أو توفى 
بعد ولادته ؟ على قولين: 

أصحهما : أنه توفى ورسول الله مَوَكِدم حمل . 

والثانى : أنه توفى بعد ولادته بسبعة أشهر . 


ولا خلاف أن أمّه ماتت بين مكمّة والمديئة ب ١‏ الأبواء 2١!»‏ منصرفها من المدينة 
من زيارة أخواله. ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين 3 


سس سي ص بر 


ركمله عد ءفك الطلى: وتوفى ولرسول الله يتم نس لمان سين وقيل : 
ست » وقيل : عشرء ثم كَل عمه أبو طالب. واستمرت كفالتُه له فلما بلغ ثنتى 


عشرة سنة. حرج بدامغمه إلنى الشاء: وقيل كانك ما قب بين وفى هذه 
الخرجة رآ بحيرى الراهب» وأمر عمه ألا يَقدّم به إلى الشام يا 
فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكةع ووقع فى كتاب «الترمذى»! "" وغيوة أنه يعن 
معه بلالأً» وهو من الغلط الواضحء فإن بلالا إذ ذاك لعلّه لم يكن موجوداًء وإن 
كان» فلم يكن مع عمه. ولا مع أبى بكر . وذكر البزار فى « مسئده » هذا الحديث». 
ولم يقل : وأرسل معه عمه بلالأً» ولكن قال : رجلا 


فلمًا بلغ خمسا وعشرين سنة» خرج إلى الشام فى تجارة» فوصل إلى 

ابصرى)”'' ثم رجعء فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل : تزوجها وله 

)١(‏ الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المديئة» بينها وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلائة وعشرون ميلآ«معجم البلدان» 
ياقوت(١/‏ 7/4) . 

(1) رواه الترمذى (570”) كتاب المناقب» باب: ما جاء فى بدء نبوة النبى موكدمْ . وقال: حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وقال المباركفورى فى «تحفة الأحوذى» ( ٠/؟1)‏ قال الجزرى إسناده صحيح ورجاله رجال 
الصحيحين أو أحدهماء وذكر أبى بكر وبلال فيه غير محفوظ وعده أئمتنا وهما, وهو كذلك فإن سن النبى 
1 إذ ذاك اثنا عشرة سنة وأبو بكر أصغر منه بسنتين وبلال لعله لم يكن ولد فى ذلك الوقت انتهى . 
وقال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»: رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه اللفظة فيحتمل أنها مدرجة 5 
منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته» كذا فى «المواهب اللدنية» . 

(") بصرى من أعمال دمشق». وهى قصبة كورة حوران. مشهورة عند العرب قديما وحديثًا (معجم البلدان» ياقوت 
4١/1‏ :). 
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ثلائثون سنة . وقيل | إحدى وعشرون» وسلها أربعون, وهى ول امرأة تزوجهاء. 
وأول امرأة ماتت من نسائه ) ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها 
1 إليه الخلوة. والتعبد لربه. ركاد يحلو اب" غار حراء ؟ يتعبك فيه 


الليالى ذوات العدد”' » وبعْضت إليه الأوثئان ودين قومه. فلم يكن شىء أبغض إليه 
من ذلك . ١‏ 

فلما كَمُلَ له أربعون» أشرق عليه نورٌ النبوة» وأكرمه الله تعالى برسالته» وبعثه 
إلى خلقه؛ واختصه بكرامتهء وجعله أمينه بينه وبين عباده . ولا خلاف أن مبعثه 
ريدم كان يوم الإثنين» واختلف فى شهر المبعث . فقيل : لثمان مضين من ربيع 
الأول» سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول الاكثرين. وقيل : بل كان ذلك 
فى رمضان» واحتج هؤلاء بقوله تعالى «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» |البقرة : 
65 » قالوا : أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته» أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب 


جماعة» منهم« يحيى الصرصرى»” حيث يقول فى نونيته : 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال «أتى جبريل» النبى يليم فقال:(يا رسول الله هذه خديجة قد أنتك. معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هى أنتك فاقرأ عليها السلام من ربك عز وجل ومنى وبشرها ببيث فى 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» رواه البخارى (870") ومسلم .)2١165(‏ وقول جبريل عليه 
السلام: «من قصب» قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف. وقوله: «لاا صخب فيه ولا 
نصب» أى لم تتعب بسببه؛ والصخب هو الصياح والمنازعة. قال السهيلى ١:‏ مناسبة نفى هاتين الصفتين - 
أعنى المنازعة والتعب - أنه ميم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا 
منازعه ولا تعب فى ذلك» بل أزالت عنه كل نصب وآأنسته من كل وحشةء وهونت عليه كل عسيرء فناسب 
أن يكون منزلها الذى بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها» «فتح البارى» (1/ .)١198‏ 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان أول ما بدئ به رسول الله ملم من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم. 
ا ا و0 ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه (وهو 
التعبد) الليالى ذوات العدد. . .» الحديث رواه البخارى (4469) ومسلم 20 وأحمد (5/ 77 _ “18717). 

() هو الشيخ العلامة أبو ركريا يحيى بن يوسف بن يحبى الصرصرى الأاصل نسبة إلى صرصر بفتح الصادين 
المهملتين قرية على فرسخين من بغدادء وكان إليه المنتهى قى معرفة اللغة وحسن الشعر وديوانه ومدائحه 
سائرة» وكان حسان وقته ولد سنة مان وخمسمائة .. وشعره مملوه يذكر أصول السنة ومدح أهلها وذم 
مخالفيها سمع منه الحافظ الدمياطى وحدث عنه. .. ولما دخل التتار بغداد كان الشيخ بها فلما دخلوا عليه 
قاتلهم وقتل منهم بعكازه نحو اثنى عشر نفسا ثم قتلوه شهيداء وحمل إلى صرصر فدفن بها. «شذرات 
الذهب» لابن العماد الحنبلى (6/ 23780 585). 
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وأنت عليه أربعون فأشرقت شمس التبوة منه فى رَمضَان 
والأولون قالوا : إنما كان إنزال القرآن فى رمضان جملة واحدةً فى ليلة القدر إلى 
بيت العرةء * ثم أنزل منّجّماً بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة. 
وقالت طائفة : « أَنْزْلَ فيه القَرآنَ 4 أى فى شأنه وتعظيمه؛ وفرض صومه . 
وقيل : كان ابتداء المبعث فى شهر زجب ش 


وكمل ان لهم عرائب الوحى فراتب عديلة' 
إحداها : الرؤيا الصادقةء وكانت يدا وحبه مونم » وكان لايرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصب9© . ْ 
القاية ها كان يليه للك فى ري وقاك من قير أذ وراد» كي قال الى لك ٠‏ 
إن روح روح القدس تَفَث فى روعى أنه لّنْ موت نفس حتى تستكمل رزقها. فاقوا الله 
د مس أى ‏ اعم بابر ا ىوس بير وده 


نوف العألب» ولآيَْم لدم نط لق حلى أن وميسَْصية الأ فانم 
عند اللّه لآ يال إلا بطّاعته »290 


الثالثة : نه يت كان يتم" له املك رجلا فخاطة صنق ب عنة ما وقول 
لهء وفى هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا”"" . 

الرابعة : أنه كان يأتيه فى مثل صَلْصلَة الجرس» وكان أشده عليه ينبس به املك 
حتى إن جبينه ليتفصد عرقا فى اليوم الشديد البردا؟ وحتى إن راحلته لتبرك به إلى 


)١(‏ كما فى حديث عائشة الذى سبق ذكره. 

)١(‏ صحيح بشواهده. رواه أبو نغيم فى. «الحلية» (١٠/757ء‏ 17) والطبرانى فى «الكبير» كما فى «المجمع» 
(7/5) من حديث أبى أمامة وفى سنئده خالد بن معدان وهو ضعيف ولكن له شاهد من حديث جابر بن 
عبد الله بافظ 3لا تستبطؤوا الرزق» فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له. فأجملوا فى الطلب: أخذ 
الحلال وترك الجرام» . رواه ابن حبان (1579؟ ‏ إحسان) والحاكم (2/ 5) والبيهقى (60/ 775 - 110) وأبو نعيم 
فى «الحلية» (5/ )١61 ١67‏ وإسئاده صحيح على شرط مسلم . 

(؟) كما فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بيئما نحن عند رسول الله مركم ذات يوم» إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب. . . وفى الحديث أنه سأل النبى موتكم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن 
أمارات الساعة. ثم انطلق. وفيه أن النبى ميم قال لاصحابه: «إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» رواه مسلم 
6) وأبو داود (55465) والترمذى )١١5١١(‏ والنسائى (97//48) وابن ماجة (57). 

(:) عن عائشة رضى الله. عنها أن الحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله عتية, فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله : : أحيانًا بأنيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فَيْقْصمْ عنى وقد وَعَيْت 5 
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الأرض إذا كان راكبها(؟ . ولقد جاءه الوحى مرةٌ كذلك» وفخذه على فخذ ريد بن 
ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضتها(؟) . 

الخامسة : أنه يرَى الَلَْكَ فى صورته التى خلق عليهاء فيوخى إليه ما شاء الله أن 
يوحيّهء وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك فى سورة « النجم 96 

السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السموات ليلّة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكء كما كلم اللّهُ موسى بن عمران 
وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا ويد هو فى حديث 
الإسراء . 


وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهى تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا 
عن هذهك مق رقول: :: إنه موقل زان ديه تازه يوتعالن « نوهي منالة كلاف بين 
السلّف والخلف». وإن كان جمهور الصحابة بل كلّهِم مع عائشة كما حكاه عثمان بن 
سعيد الدارمى إجماعاً للصحابة . 


- عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لى الملك رجلاً يكلمنى فأعى ما يقول» قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته 
ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لَيتَتَصد حرط روله +لبخازى (1؟) وروى مسلم 
(0444) عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله نيكم فى الغداة الباردة ثم تفيض 
جبهته عرقًا. والصلصلة: هى صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين. 
«الفتح» (37/1) . 

)١(‏ عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن النى ملم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فلم 
تستطع أن تتحرك وتلت قول الله عز وجل : دنا سنلقي عليك قولا تقيلاً» (المزمل : 6! رواه أحمد )١1١8/5(‏ 
والحاكم (؟/ ٠5‏ 0) وصححه ووافقه الذهبى . 

(1) عن زيد بن ابت رضى الله عنه أن رسول الله ول يكم املى عليه ظلا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي 

الصررٍ والمجاهدون في سبيل اللّه 4 [النساء: 110 فجاءه ابن ام مكتوم وهو يلها على قال: يا رسول الله والله 
لو أستطيع الجهاد جاقدت دبوكاد أعمى - فأنزل الله على رسوله هه رفخذه على فخذىء فثقلت على 
حتى فت أن تُرضّ فخذى ثم سر عنه فانزل الله غير أولي الضرَرٍ» [النساء: 140 رواه البخارى (4097). 

() قال أبو هريرة رضى الله عنئه فى قوله تعالى «#ولقد رآأه نزلة أخرى» [النجم: 1١‏ قال رأى جبريل. رواه 
مسلم (478) كتاب الإيمان» باب: معنى قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة آخرى» 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يولم : «رايت جبريل .د وله ستمائة جناح ينتثر 
من ريشه الدر والياقوت» رواه أحمد (١/؟7١4: )550١‏ وإصناده حسن . 


م زاد المعاد : الجزء الأول 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ولد مختوناً 00 وروك فى ذلك حديث لا يصح. ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزى فى ٠‏ الموضوعات »© وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من 
خواصه» فإن كثيراً من النّاس يولد مختونا . 

وقال الميمونى : قلت لأبى عبد اللّه ::فسألة سعلت عنها : تان خختن صبياًء فلم 
يستقص ؟ قال : إذا كان الختان نخا وق ادن انلقفة إلى فوق» فلا يعيد. لأن الحشفة 
تغلظ.ء وكلما غلظت ارتفع الختان . فأما إذا كان الختان دون النصف». فكنت أر أن 
يعيد . قلت: فإن الإعادة شديدة جد وقد حاف عليه من الوعادة ؟ فقال: لا 
أدرى» ثم قال لى : فإن ههنا رجلاً ولد له ابن محتون » فاغتم لذلك غمأ شديداً. 
فقلت له : إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فما غمّك بهذا ؟! انتهى . 

وحدثنى صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلى المحدّث ببيت المقدس أنه 
ولد كذلك» وأن أهله لم يختنوه» والناس يقولون لمن ولد كذلك : خيّنّه القمرء وهذا 
من خرافاتهم : 

القول الثانى: أنه ختن ميم يوم شق قلبّه الملائكة عند ظثره حليمة0© . 

القول الثالث : أن جذه عبد المطلب ختته يوم سابعهء وصنع له مأدبة وسماه 


و 


قال أبو عمر بن عبد البر , وفى هذا الباب حديث مسند غريب» حدثناه أحمد 
ابن محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا 
محمد بن أبى السرى العسقلانى, حدثنا الوليد بن مسلمء. 00 كه 
الخراسانى» عن عكرمة. عن ابن عباس . أن عبد المطلب ختن النبى رم لبجم يوم م سابعه 


. حديث شق صدر النبى .ونيم عند حليمة السعدية. رواه مسلم وليس فيه ذكر لختانه ملي‎ )١( 


فصل فى أمهاته يم التى أرضعنه 58 


وجعل لة#امادية. :وسماة هذا ولك 207 قال سين بن ابوت + ظليت هذا القديف 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقنيته إلا عند ابن أبى السرى». وقد وقعت 
هذه المسألة بين رجلين فاضلين» صنف أحدهما مصنفاً فى أنه ولد مختوناً وأجلب فيه 
من الأحاديث التى لا خطام لها ولا زمام. وهو كمال الدين بن طلحةء فنقضه عليه 
كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه مركم ختن على عادة العرب» وكان عموم هذه 
الك لغرب قاطن ماعن تقل معين نتيا واللّه أعلم . 


© © © © 
فمنهن لوي مولاة أبى لهب 0 أرضعته أياماً» وأرضعت معه أبا ابيلجة عبداللّه 


ابن عبد الأسد المخزومى بلبن ابنها مسروح». وأرضعت معهما عمه حمزة بن 
عبدالمطلب . واختلف فى إسلامها. فالله أعلم : 


ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخى أنيسة» وحذافة» وهى الشيماء 
أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى, واختلف فى إسلام أبويه من 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» (717/ )١1٠‏ وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى. قال أبو 
حاتم : لين الحديث. وقال ابن عدى: كثير الغلط وقال الذهبى: ولمحمد هذا أحاديث تستنكر «الميزان» 
(4/ 737) والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. 

(؟) عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته «أن أم حبيبة بنت أبى سفيان أخبرتها أنها قالت : : يا رسول 
الله أنكح أختى بنت أبى سفيان فقال : «أو تحبين ذلك؟؟ فقلت : نعم لست لك بمخلية.» وأحب من شاركنى 
فى خير أختى. فقال النبى .يلم : إن ذلك لا يحلا لى قلت: فإنا نُحدث أنك تريد أن تنكح بنت أب 
سلمة. قال:« بنت أم سلمة؟ قلت: نعم» فقال :« لو أنها لم تكن ربيبتى فى حجرتى ما حلت لى. إنها لابنة 
الى امن الرضياعة أرضعنى رإيا سلمة لوي قلا نترضى على بذكن ولا حاكن قال عروة: وثويبة 
مولاة لأبى لهب. وكان أبو لهب أعتقها فارضعت النبى يدم . رواه البخارى )0١١١(‏ كتاب التكاح» باب: 
«وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم؟ . 

«ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مسلم (76717, 977") قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله 
(وثويبة مولاة لابى لهب) قلت: ذكرها ابن منده فى «الصحابة» وقال: اختلف فى إسلامها وقال أبو نعيم: لا 
نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره» والذى فى السير أن النبى ميتم » كان يكرمها. ركانت تدخخل عليه بعد ما 
تزوج خديجة» وكان يرسل إليها الصدقة من المديئة» إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح 
«الفتح»؛ (148/9). 


,6 زاد المعاد : الجزء الأول 
الرضاعة. فالله أعلم. وأرضعت معه ابن عمه أيا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب». 
وكان شديد العداوة لرسول الله مَيكِدمْ ٠‏ ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامهء وكان 
عمه حمزة مسترضعاً فى بنى سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله دم يوماً وهو 
عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيع رسول الله مركم من جهتين : من جهة ثويبة» 
ومن جهة السعدية 5 
06 
فى حواضنه 2 

فمنهن أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهى أخته من الرضاعة» كانت تحضنه مع 
أمهاء وهى التى قدمت عليه فى وفد هوازن» فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه رعاية 
ا 

ومنهن الفاضلة الحليلة أم أيمن بركة الحبشية» وكان ورثها من أبيه» وكانت دايته. 
وود ختها من حبه 0 0 ا وهى 7 000 
ا . قالت : ب يم ييه وإنها أبكى لانقطاء 
فين السواء» اييدفيما علي الكانت: وك . 

© © © © © 
فى مبعثه .يكم وأول مانزل عليه 

بعثه الله على رأس أربعين» وهى سن الكمال . قيل : ولها تبعث الرسل» وأما 
ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فيلا له يعرف له أثر 
متصل يتجب المصير إليه . 


)١(‏ رواه مسلم )570١1١(‏ كتاب الفضائل» باب من فضائل أم أيمن رضى الله عنها. 


قصل فى أحواضنه ركم اه 
وأول ما بدئ به رسول الله يدم من أمر النبوة الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل قَلَق الصب7' . قيل : وكان ذلك سيئة آأشهن» وملة النبوة ثلاث وعشرون 
سئة) افهذه الزؤيا حرم من 'سكة وازيعن حنوءا مع الجوة""" :.: :والله اي 
ل اللّه تعالى بالنبوة لخادم امّلك 2 بغار 00 وكان ب يحب ير 
000 


وقال جابر: أول ما أنزل عليه : طيا أَيها الْمدئر» [المدثر: 240]1. 
والصحيح قول عائشة لوعكوة : 
أحدها : أن قوله : ١‏ ما أنا بقارئ » صريح فى أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 


الثانى : الأمر بالقراءة فى الترتيب قبل الأمر بالإنذارء فإنه إذا قرأ فى نفسه»ء أنذر. 
ما قرأه» فأمره بالقراءة أولل ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً 1 


الثالث : أن حديث جابرء وقوله : أول ما أنزل من القرآن : <يا أيها المدتر» 


. رواه البخارى (4957) ومسلم (797) وأحمد (5/ 777 - 773) عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله حيدم قال : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة» رواه البخارى (1947) كتاب التعبير» باب: رؤيا الصالحين. 

(”) انظر حديث عائشة المشار إليه آنمًا . 

(4) عن يحيى بن أبى كثير قال: سألت أبا سلمة: أى القرآن أنزل أولا؟ فقال: «يا أيها المدثر» أنبئت أنه #اقرأ 
باسم ريك الذى خلق* فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد اللّه: أى القرآن أنزل أولا؟ فقال: يا أيها 
المدثر © فقلت: أنبئت أنه #اقرأ باسم ربك الذى خلق4 فقال ألا أخبرك بما قال رسول الله يدم ٠‏ قال رسول 
الله رفم : «جاورت فى حراءء فلما قضيت جوارى هبطت فاستبطنت الوادى؛ فنوديت» فنظرت» أمامى 
وخلفى وعن يمينى وعن شمالى فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت: دثرونى 
وصبوا على ماء باردًا وأنزل على «يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر»» رواه البخارى (4474) ومسلم 
)5.١5(‏ وأحمد (/.2. 97") قال الحافظ ‏ رحمه اللّه ‏ «رواية.. جابر تدل على أن المراد بالأولية فى 
قوله: «أول ما نزل سورة الدثر» أولية مخصوصة با بعد فترة الوحى. أو مخصوصة بالامر بالإننار لا أن المراد 
أنها أولية مطلقة. فكأن من قال أول ما نزل «اقرأ» أراد أولية مطلقة. ومن قال إنها المدثر أراد بقيد التصريح 
بالإرسال»؛ قال الكرمانى استخرج جابر أول ما نزل 8 يا أيها المدثر» باجتهادء وليس هو من روايته 
والصحيح ما وقم فى حديث عائشة» ويحتمل أن يكون قوله فى هذه الرواية «فرأيت شيئًا - أى جبريل بحراء 
فقال لى: اقرأ فخفت, فأتيت خديجة . فقلت: دثرونى فنزلت «يا أيها المدثر4» «الفتح؟ (057/4). 


0 زاد المعاد : الجرء الأول 


فول جابر'"), وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عيه وسلم عن نفسه بذلك . 
الرابع : أن حديث جابر الذى احتج به صريح فى أنه قد تقدم نزول الك عليه 
أولا قبل نزول : ايا أيها الْمدّر» فإنه قال : ١‏ فرفعت رأسى فإذا اكَلَّك الذى جاءنى 
بحراء . فرجعت إلى أهلى فقلت : زملونى دثرونى. فأنزل الله : <يا أيها المدئره:7) 
وقد أخبر أن الَلَك الذى جاءه بحراء أنزل عليه : «اقرأ باسم ربك الذي خلق » فدل 
واللّه أعلم . 
6ه 
فى ترتيب الدعوة ولها مراتب 
المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة: إنذار قومه. الرابعة: 
إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . الخامسة : إنذار جميع من 
بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. 
©6©»6 
فى الدعوة إلى الله سرأ 
.وأقام يدم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياء ثم نزل عليه : 
« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » [الحجر: 45! . فأعلن ,ريدم بالدعوة» 
وجاهر قومه بالعداوة» واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين» حتى أذن الله لهم 
بالهجرتين”" . 
6»06 
)١(‏ قلت: وهذا ما قاله الكرمانى» كما سبقء ولكن رواية جابر يجدث بها عن النبى يكم وليس باجتهاده. 
فالأولى التوفيق بين الروايتين والله أعلم . 
»)2 رواه البخارى (42) ومسلم لخرفة والترمذى لمر فرفرة والنسائى فئن «الكبرى» كما فى (التحفة» 


(/331457). 
() أى بالهجرتين إلى الحبشة. 


فصل فى أسماته مَك م 
فى أسمائه .يل 
وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات 
قائمة به حب لذ المدح والكمال ١‏ 


فمنها : « محمد »»: وهو أشهرهاء وبه سمى فى التوراة ضريها كنا ا 
بالبرهان الواضح فى كتاب « جلاء يد فى فضل الصلاة والسلام على خير 
الأنام» و0 ؛ وهو كتاب فرد فى معناه لم يسبق إلى مثله فى كثرة فوائده وغزارته. بينا 
فيه الأحاديث الوازدة فى الصلاة والسلام عليه؛ وصحيحها من حسنهاء ومعلولها . 
- ما فى معلولها من العلل. بيانآ شافيآء ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل 

من الحكّم :والفوائدء ثم مواطن الصلاة عليه ومحالهاء ثم الكلام فى مقدار 
0 يك واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح. وتزييف المزيف» ومخبر 
الكتاب قوق وصفه . 


بترن أن ابه لمعيل انان انور ]1 مسريطا ا يوان عليه كز لانو هه 


مؤمنى أهل الكتاب . 
ومنها : « أحمد ». وهو الاسم الذى سماه.به المسيح» لسر ذكرناه فى ذلك 
الكتاب ' 


- 


ومنها : المتوكل» ومنها : ا ماحى» والحاشر: والعاقب والتتّى ؛ ونبى لون نوي 
الرحمة» ونبى الملحمة» والفاتح» والأمين 1 

ويلحق بهذه الأسماء : الشاهدء والمبشرء والبشيرء' والنذيزء والقاسم. 
والفّحوك» والقبّالء وعبد اللّه» والسراج المنير» وسيد ولد آدم» وصاحب لواء 
الحمد. وصاحب المقام المحمودء وغير ذلك من الأسماءء لأن أسماءه إذا كانت 
أوصاف مدحء فله من كل وصف اسمء لكن ينبغى أن يفَرّق بين الوصف المختص 
به اا عليه» ويشتق له منه اسم. وبين الوصاف المشترك. فلا يكون له منه 


)١(‏ وهذا الكتاب من أفضل الكتب التى صنفت فى باب الصلاة على النبى بوتكم وقد طبع بتحقيقى 


5ه زاد المعاد : الجرزء الأول 


إوقال جبير بن مطعم : سمي لنا رسول الله مي نفسه أسماءء فقال : « أنا 


وري وأنا أحمّد» وأنا الماحى اذى د قم اللَّهُ بى الكفر وأنا الخاشر اذى تيم 


عا وى ماعل س 8 09 


الئاس عَلَى قَدْمَى» والعاقب الْذى ليس بعده تبى ) 
وأسماؤه ِيكِدْم نوعان : 
ش أحدهما : خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل. كمحمدء وأحمدء والعاقب» 
واقاشره. والقتى». .وت اللاعمةا , 
والثانى : ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل» ولكن له منه كماله» فهو مختص 
بكماله دون أصلهء كرسول اللّه» ونبيه؛ وعبده» والشاهد. والبشرة والتذير» ونبى 
الوحمة وت الكرية:: ا 0 
وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم ء تجاوزت أسماؤه المائتين 
كالصادق» والمصدوق» والرؤوف 0 إلى أمثال ذلك . وفى هذا د 
الناس : إن لله ألف ا سمء وللنبى ع يدم ألف اسمء قاله أبو الخطاب بن دحية 2 
ومقصوده اللأوصاف . 
6ه 
فصل 
فى شرح معانى أسمائه يل 
أمَا « محمد 0 فهو اسم مفعول» من حمدَء فهو محمدء إذا كان كثيرً الخصال 
التى يحمد عليهاء ولذلك كان أبلغ من محمودء فإن « محموداً » من الثلاثى المجرد. 


. )5369( وفى «الشمائل»‎ )584-٠( رواه البخارى (؟0177؟) ومسلم (09940) وأحمد (5// » 85) والترمذى‎ )١( 

)١(‏ هو الشيخ العلامة المحدث الرحال المتفئن» مجد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن بن على بن الجميل بن دحية 
ابن خليفة الكلبى الدانى ثم البستى» قال أبو عبد الله الأبار :كان يذكر أنه من ولد دحية رضى الله عنه: كان 
بصيرا بالحديث معتنيًا بتقييده مكبًا على سماعه ولى قضاء دانية مرتين» وله تواليف منها كتاب «إعلام النص 
المبين فى المفاصلة بين أهل صفين» قال الضياء: لقيته بأصبهان ولم يعجبنى حالهء كان كثير الوقيعة فى الائمة. 
وقال ابن نقطة: كان موصوقًا بالمعرفة والفضل ولم أره إلا أنه كان يدعى أشياء لا حقيقة لهاء وقال التقى عبيد 
الأسعردى: كان معظما عند الخاص والعام»ء سئل عن مولده فقال: سئة ست وأربعين وخمس مئة. وقال 
اللإمام الذهبى: قرأت بخط الحافظ الضياء أن ابن دحية توفى ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأرل ثلاث وثلائين 
وست مائة. انظر «سير أعلام النبلاء؛ (5789/75). 


قصل فى شرح معانى أسمائه هه 
ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذى يحمد أكثر ما يحمد غيره من البشرء ولهذا 
- والله أعلم - سمى به فى التوراة» لكثرة الخصال المحمودة التى وصف بها هو ودينه 
وأمتة فى التوراة» حتى دمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم» وقد أتينا 
على هذا المعنى بشواهده هناك( 2» وبينا غلط أبى القاسم السهيلى”"2 حيث جعل الأمر 
بالعكس» وأن اسمه فى التوراة أحمد . 

وأما« أحمد ». فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضاً من الحمد . 
اختلف الناس فيه : هل هو بمعنى فاعل أو مفعول ؟ فقالت طائفة : هو بمعنى 
النامل ع أى < متمن الللاد اكد مون جمد غيرة لمج متاق + مد الكافدين لزنت 
ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل» دعاس نه اناس لا من الفعل 
الواقع على المفعول» قالوا #.وليدا لأ يقال :. نا اقيرت ريذا .ولا ريد أضرب_ من 
عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه» ولا : ما أشربه للماءء وآكله للخبزء ونحوه. 
قالوا: لأن أفعل التفضيل» وفعل التعجب. إنما يصاغان من الفعل اللازم» ولهذا 
يقدر نقله من « فَعَلَ » و « قعل » المفتوح العين ومكسورهاء إلى فَعل» المضموم 
العين . 

قالوا : ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية» كقولك : ما أظرف 
زيداء وأكرمٌ عَمْرآء وأصلهما : من ظَرّفء وكَرمٌ . قالوا : لأن المتعجب منه فاعل 
فى الأصل. فوجب أن يكون فعلّه غير متعدء قالوا : وأما نحو : ما أضرب زيداً 
لعمروء فهو منقول من « فَعَلَّ » المفتوح العين إلى «فَعلَ » المضموم العين» ثم عد 
والحالة هذه بالهمزة قالوا : والدليل على ذلك مجيئهم باللام» فيقولون : ما أضرب 
زيداً لعمروء ولو كان باقياً على تعديهء لقيل اعالاعري زيداً عمراً» لأنه متعد إلى 
واحد بنفسهء وإلى الآخر بهمزة التعدية» فلما أن 55 إلى المفعول بهمزة التعدية » 
عدوه إلى الآخر باللام» فهذا هو الذى أوجب لهم أن قالوا : إنهما لا يصاغان إلا 
من فعل الفاعل» لا من الفعل الواقع على المفعول . 

ونازعهم فى ذلك آخرون» وقالوا: يجوز ضوديها من فعل الفاعل» ومن الواقع 
على المفعول. وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب :ما أشغْلّه 


. أى فى كتابه «جلاءالافهام». (؟) صاحب كتاب «الروض الأنف»‎ )١( 


5ه زاد المعاد : الجزء الأول 


بالشيء ؛ وهو من شغل» فهو مشغولء. وكذلك يقولون : ما أولعه بكذاء وهو من 
أولع بالشىء» فهو مولع به» مبنى للمفعول ليس إلا. وكذلك قولهم : ما أعجبه 
بكذاء فهو من أعجب به» ويقولون : ما أحبه إلى فهو تعجب من فعل المفعول. 
وكونه محبوباً لك» وكذا ما ابقضة إل : وأمقته إلى . 


وههنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهى أنك تقول : ما تفش له وما 
أحبنى لهء وما أمقتنى لهء إذا كنت أنت المبغض الكاره» والمحب الماقت» فتكون 
متعجيا من فعل الفاعل: وتقول : ما أبغضتى إليه» وما أمقتنى إليهء وما أحبنى إليه: . 
إذا كنت أنت البغيض الممقوت» أو المحبوب» فتكون متعجباً من الفعل الواقع بعلئ 
المفعول» فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب ١‏ إلى © فهو للمفعول . وأكثر 
النحاة لا يعللون بهذا . والذى يقال فى عدَّته والله أعلم : إن اللام تكون للفاعل فى 
المعنى» نحو قولك : لمن هذا؟ فيقال : لزيدء فيؤتى باللام . وأما «إلى» فتكون 
للمفعول فى المعنى» فتقول : إلى من يصل هذا الكتاب ؟ فتقول : إلى عبد الله 
وسر ذلك أن اللام فى الأصل للملك والاختصاص» والاستحقاق إنما يكون اللفاعل 
الذى يملك ويستحق. و « 0 » لانتهاء الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهى و 
بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضى الفعل؛ ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن 
زهير فى النبى و0 : 

َلَهوَ أخوف عندى إذ أكلّمه وقيل | إنك مُحبوس ومقتول 

بن عادر بن ليو الأند سنك .ين لمعيل" 

قال البصريون : كل هذا شاذ لا يعول عليهء فلا شوش به القواعد» ويجب 
الاقتصارٌ منه على المسموع. قال الكوفيون : كثرة هذا فى كلامهم نثراً ونظماً بمنع 
حمله على الشذوذ؛ لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطّرد نيه وهذا 0 
مخالف لذلكء قالوا : وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى نَعلَ؛ فتحكم لا دليل 
عليهء وما تمسكتم به من التعذية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه» 
(1) الكاك من قصيدة كعب ين وغير .الى بمدح فيها النبى لوك يدم رهى القصيدة المسماة «بانت سعاد» انظرها 

بتمامها فى «السيرة النبوية» لابن ن هشام (44/5) بتحقيقى طد. مكتبة الإيمان . 


وقوله: أخوف: أى هو روكدم أشد إخافة وإرهابًا. وقوله: من خادر: أى من أسد خادرء أى داخل فى 
الخدر وهو الأجمة. والغيل الشجر الملتف ثم إنه نقل لموضع الأسد. وعثر: اسم مكان. 


قحل في شرن معاني أسمائه /اه 


والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هى للدلالة على معنى التعجب والتفضيل 
فقطء كألف ١‏ فاعل 24 وميم ١‏ مفعول » وواوه» وتاء الافتعال» والمطاوعة» ونحوها 
من الزوائد التى تلحق الفعل الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة على مجردهء فهذا هو 
السبب الجالب لهذه الهمزة» لا تعدية الفعل . 

قالوا : والذى يدل على هذا أن الفعل الذى يعدى بالهمزة يجوز أن يعدى بحرف 
الجر وبالتضعيف» نحو : جلست به؛ وأجلسته؛ وقمت به ٠»‏ وأقمته» ونظائره» وهنا 
لا يقوم مقا الهمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضاء فإنها تجامع باء 
التعدية» نحو : أكرم به» وأحسن بهء ولا يجمع على الفعل بين تعديتين . 

وأيضاً فإنهم يقولون : ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من أعطى وكسا 
المتعدى» ولا يصح تقدير نقله إلى « عطو »؛ إذا تناول»ء ثم أدخلت عليه همزة 
التعدية» لفساد المعنى» فإن التعجب إنما وقع من إعطائه» لا من عطوهء وهو تناولهء 
والهمزة التى فيه همزة التعجب والتفضيل» وحذفت همزته التى فى فعله» فلا يصح 
أن يقال : هى للتعدية . 

لوا : وأما قولكم : إنه عدّى باللام فى نحو : ما أضربه لزيد . . . إلى آخره» 

باعي ار 0 وإناالي اتوي 0 )!اصع 
بمنعه من التصرف » وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال» فضعف عن 
اقتضائه وعملهء فقوى باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه» وعند فرعيته؛ 
وهذا المذهب هو الراجح كما تراه . 

فلنرجع إلى المقصود فنقول : تقديرٌ « أحمد ؛ على قول الأولين : أحمد الناس 
لربه» وعلى قول هؤلاء : أحق الناس وأولاهم بأن يحمدء فيكون كمحمد فى 
المعنى» إلا أن الفرق بينهما أن « محمداً » هو كثير الخصال التى يحمد عليهاء وأحمد 
هو الذى يحمد أفضل مما يحمّد غيره» فمحمد فى الكثرة والكمية» وأحمد فى الصفة 
والكتقية» افسشدق من الحنبيدا أكثر عا سشحق اغيرة» وأفضل عتما يستحق غيره» د 
أكثر حمد» وأفضل حمد حمده البشر . فالاسمان واقعان على المفعول. وهذا أبلغ 
فى مدحهء وأ د أريد معنى الفاعل لسمى الحمادء أى : كثير الحمد. 
فإنه نه كم ل فلو كان اسمه « أحمد » باعتبار حمده لربه. 


6ه زاد المعاد : الجزء الأول 
لكان الأولى به 56 كما سميت بذلك أمه 
وأيضاً : فإن هذين الاسمين؛ إنما اشتقا من أخلاقه» وخصائصه المحمودة التى 
لأجلها استحق أن سنن محهدا م . وأحمد وهو الذى تعمد أهل السماء وأهل 
الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة» لكثرة خصائله المحمودة التى تفوق عد العادين 
وإتخضاء المحضيخ :: :وقد اتسعنا هذا المعنى فى كتاب « الصلاة والسلام » عليه كه . 
وإنما ذكرنا ههنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافرء وتشتت قلبه وتفرق همته؛ وبالله 
المستعان وعليه التكلان . 


وأما اسمه « المتوكل »2 ففى احج الخارى عن اعد إن بد عفرو ار 
قرأت فى التوراة صفة النبى يكم ٠:‏ محَملٌ رسول الله عبدى ورسولى؛ سميته 
امَك ليس بفَظل ولا غَليظ ولا سخَاب فى الأسواق, ولا يجزى بالسيئة السيئة» بل 
بعفو ويصفح» ٠‏ ولن أفيضه حتى أقيم به الملة الْوْجَاءء بأن يقولوا : لا إله إلا ايش »217 
وهو ١ت‏ أحق الناس بهذا الاسمء لأنه توكل على الله فى إقامة الدين توكلا لم 


يشركه فيه غيره . 

وأما « الماحى )» و« الحاشر )0) و« المقفى )» و « العاقب »4 فقد فسّرت فى 
حديث جبير بن مطعم» ف « الماحى ؛ : هو الذى محا الله به الكفرء ولم يمح الكفر 
بأحد من الخلق ما محى بالنبى ميتم » فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفارء إلا بقايا 

من أهل الكتاب» وهم ما بين عباد أوثان. ويهود منصوت عليهم. ونصارى ضالين . 

وصابئة دهرية» لا يعرفون ربأ ولا معاداً» وبين عاة الكواكب» وعباد النارء وفلاسفة 
لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يقرون بهاء فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر 
دين الله على كل دين. وبلغ ديئه ما بلغ الليل والنهار» وسارت دعوثه مسير الشمس 
فى الأقطار . 

وأما « الحاشر »» فالحشر هو الضم والجمع» فهو الذى يحشر الناس على قدمه. 
فكأنه بعث ليحشر الناس . 

و«العاقب»: الذى جاء عقب الأنبياءء فليس بعده نبى» فإن العاقب هو الآخرء 
تيو غترلة القاتمءوالهذا سحي :العاف عن الأظلانةة اق :عاتب الأثباء جاء يعقوم . 


.)١17/5 رواه البخاري (587/7) وأحمد (؟/‎ )١( 


فحل فى شرج معانى أسمائه ان 


وأما « المقَمّى ». فكذلك. وهو الذى قفّى على آثار مَن تقدمهء فقفى اللَّه به 
على آثار من سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال : قفاه يقفوه : 
إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية البيت» فالمقفّى : الذى قفى مَن قبله من 
الرسل ؛ فكان خاتمهم وآخرهم . 

وأما نبى التوبة» فهو الذى فتح الله به باب التوبة على أهل الأرضء فتاب الله 
عليهم توبة لم يحصل مثلها لاهل الأرض : جل ركار 0 رحد اكت الاين ابتتبار 
وتوبة ؛ حت كانوا يديد كد فى المجلس الواحد مائة مرة : «رب اغْفر لى وتب 
نك أَنْت التواب الغقور ١7)‏ 

وكان يقول : ٠‏ يا يها الّاس تُوبوا إلى الله ربكم فَإنى أثوب إلى الله فى اليم 
مائة مر 6" وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم» وأسرع قبولاً» وأسهل 
تناولة, " وكانت توبة من قبلهم من اضعب الأشبائ عن كان قن توبة نتن إاسرائيل 
من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة» فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها 
احم بالاظ ‏ 


وأما « نبى الملحمة © فهو الذى بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبى :رأمته 
قل ا اخاغة رسول الله ميم وأمّته» والملاحم الكبار التى وقعت وتقع نين أمتة. .وبين 
الكفار لم عي مثلها قبلهء» فإن أمته يقتلون الكفار فى أقطار الأرض على تعاقب 
الأعصار»ء وقد يقرا بمو مي اللااخرعا لم ليله أ سرادم ' 

وأما « : نبى الرحمة »ء فهو الذى أرسله اللّه رحمة للعالمين» فرحم به أهل الأرض 
“لهم مؤمتهم م وكافرهمء أمّا المؤمنون» فنالوا النصيب الأوفر من الرحمةء وأما 
الكفارء» فأهل الكاسايي عاضر تي الك وتحت حبله وعهدهء وأما من قتله منهم 
هو وأمته. فإنهم عجلوا به إلى الثّارء وأراحوه من الحياة الطويلة التى لا يزداد بها إلا 
ده العذاب فى الآخرة. 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد 7١/7(‏ و77) وأبو داود )١15١7(‏ والترمذى (75715) وابن ماجه (815") وال “ارى 

فى «الأدب الفرده )5١4(‏ وابن أبى شيبة )١191//٠١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (54858 4-4٠‏ ء 
00 إحسان) والبغوى .)١589(‏ 

(5؟) رواه مسلم (771) كتاب الدعوات» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه. عن ابن عمر رضى اللّه 


عنهما. 


33 زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما « الفاتح 3 ذه اللي لاع اللهريه بات الهدى بعد أن كان 00 وفتح به 
الأعين العمى ) والآذان الصمء والقلوب الخلقتة: وفتح الله به أمصار الكفار» وفتح به 
أبواب الجن وفتح به به طرق العلم النافع والعمل الصالح. ففتح به الدنيا والآخرة. 
والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار : 

وأمًا « الأمين », فهو أحق العالمين. بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينهء 
رشق آفين .من أفى. السماءة: :وآمين .من فق الأرفى+ .ولهذا كانوا يسموته قنز" 
النبوة : «الأمين » . 

وأها ) الضحوك القتّال »)» فاسمان مزدوجان» لا يفرد أحدهما عن الآخرء فإنه 
ضحوك فى وجوه المؤمنين» ا ولا مقطأب» ولا غضوب. ولا قل قال 
لأعداء اللّهء لا تأخذه فيهم لومة لائم . 

وأمًا « البشير »» فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب» والنذير المنذر لمن عصاه 
بالعقاب» وقد سمه الله عبده فى مواضع من كتابه» منها قوله : وان لما قَام عبد الله 
يدعوه» [الجن: 0114 وقوله : 8 تبارك الذي نَزّل الفرقان علّى عبده 4 (الفرقان: .!١‏ 
وقوله : «فأوحئ إلئ عبده ما أوحى» [النجم : 21٠١‏ وقوله : «وإن كنتم في ريب مما 
نا على عبّدنَا 4 (البقرة: 17! وثبت عنه فى «الصحيح » أنه قال : ١‏ أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر ١:‏ وسماه الله «سراجا منيراً 2576© وسمى الشمس: 'سراجاً 
ماع + 

و المثير » : هو الذى ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج» فإن فيه نوع إحراق 
وتوهج . 


اليم 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (/؟7) والترمذى (7758) وابن ماجه (1708) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه؛ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيفف. ولكن يشهد له حديث عبد الله بن سلام؛ رواه أبو 
يعلى (597/) وابن حبان  7147/8(‏ إحسان) وابن أبى عاصم فى «السنة» (1/47) وفى إسناده عمرو بن عثمان 
ابن سيار الكلابى» قال لدعي ف "الكاسيت «لين اتركه النسائى» . 

» قال الله تعالى ايا أيهًا النبي إنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 69 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا‎ )١( 
.145 .56 |الأحزاب:‎ 


فصل فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 1١‏ 
فصل 
فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 

لا كثر السلموده وخاف منهم الكفارَء اشتد أذاهم له كم . وفتنتهم إياهمي 
فأذن لهم رسول الله ميم فى الهجرة | ة إلى الحبشة وقال: «إن بها ملكا لا بظلّم الناس 
ه117 وياه ,نين الملفين اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة!". حير بعلنان بن عناد 
وهو أول من خرج»ء ومعه زوجته رقَيَة بنت رسول الله م فأقاموا فى الحبشة فى 
أحسن جوارء فبلغهم أن قريشاً أسلمت». وكان هذا الخبر كذبا(نجهرا الى مكة 
ذلما بلفهم آذ الآمر اثند نا كان» رجع منهم مَنْ رجع» ودخل جماعة» فَلَقُوا من 
قريش أذىّ شديداً وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود . 

ثم أذن لهم فى الهجرة ثانياً إلى الحبشة؛ فهاجر من الرجال ثلاثة له وكمائون ريح 
إن كان فيهم عمان»: “فاته يغنلف فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأة. فأقاموا عند 
النجاشى على أحسن حال» فبلغ ذلك قريشاء فأرسلُوا عمرو بن العاصء وعبد الله 
ابن أبى ربيعة فى جماعة» ليكيدوهم عند النجاشى» فرد الله كيدهم فى نخورهم» 
فاشتد أذاهم لرسول الله يكم » فحصروه وأهل بيته فى الشعب: الا طالب 
ثلاث سنين. وقيل : سنتين» وخرج من الحصر وله نسع وأربعون سنةء وقيل : 
وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر مات ل طالب وله سبع وثمانون سنة» وفى 
الشعب ولد عبد الله ؛ بن عباس . فئال الكفار منه أذ شديداً . 

لم مانت خديجة بعد ذلك بيسيرء فاشتدٌ أذى الكفار له يكرح إلى الجانتي عن 
وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى » وأقام به أياماً فلم يجيبوه » وآذوى وأخرجوه» 
وقاموا له سماطين ؛ فرجموه بالحجارة حتى. د كعبيه ) 'فانصرف عنهم رسول الله 
يل راجعا إلى مكّة. وفى طريقه لقى عداستا النصرانى ؛ فآمن به وصدقهء وفى 
طريقه أيضا بدخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل تُصيبين؛ فاستمعوا القرآن 


إساكى َس 


وأسلموا””2» وفى طريقه تلك أرسل اللَّه إليه ملك الجبال يأمره بطاعته» وأن يطبق 


.)5١١7/١( ذكره ابن إسحاق كما فى «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(5) انظر «السيرة النبوية#لابن هشام .)5١1١/1(‏ 

(9) قال الله تعالى «وإِذْ صرفنا إليك نفرا م مَنَ ان يَسحَممُون الْقرآن فََمًا روه لوا أنصُوا فلم قُضبي ولوا إلى قومهم منذرين» 
|الأحقاف: 9؟أقال ابن عباس : كائوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله ميم رسلاً إلى 
قرمهم. رواه الطبرى فى «تفسيره؟ (55/ 0530 )7١‏ وسئده حسن . 


5 زاد المعاد : الجزء الأول 
على قومه أخشبى مكة وهما جبلاها إن أرادء فقال ١‏ لآبْل أستانى بهم, لَعَل الله 


م وى ما وظر وي ء فر ى 


يخرج من أصلابهم من يعبده لآ يشئرك به شين »010 5 - دعا بذلك الدعاء 
الشهون : ١‏ اللّهم إليك أشكو ضعف قوتى» وقلة حيلتى...» ب القديك 7م 
ال درا الملطعم بن عدى, ثم أسرى بروحه به إلى المسجد الأقصىء 
ثم عرج به إلى فوق السموات بجسده وروحه إلى الله عر وجل» فخاطبه» وفرض 
عليه الصلوات» وكان ذلك مرة واحدة. هذا أصح الأقوال . وقيل : كان ذلك 
منامًء وقيل : بل يقال : أسرى بهء ولا يقال : يقظة ولا مناماً . وقيل : كان 
الإسراء إلى بيت المقدس يقظة؛ وإلى السماء مناماً . وقيل : كان الإسراء مرتين : 
مرة يقظة» ومرة مناماً . وقيل : بل أسرى به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث 
بالاتفاق . 

وأما ما وقع فى حديث شريك”" أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه» فهذا نما عد 
من أغلاط شريك الثمانية» وسوء حفظه لحديث الإسراء؟؟ . وقيل : إن هذا كان 
إسراء المنام قبل الوحى . وأما إسراء اليقظة» فبعد النبوة» وقيل: بل الوحى ههنا 
مقيدء وليس بالوحى المطلق الذى هو مبدأ النبوة» والمراد : قبل أن يوحى إليه فى 
شأن الإسراءء فأسرى به فجأة من غير تقدم إعلام» والله أعلم . 

فأقام رم و يدعو القبائل إلى الله تعالى» وي وي 
كل موسم أن يؤووه» حتى يلع رسالة ربه ولهم الجئة »فلم تَستّجب له قبيلة» وادخر الله 


.)٠١57/1١1( رواه البخارى (7771) ومسلم (401/75) والنسائى فى «النعوت» ة فى (الكبرى» كما فى «التحفة»‎ )١( 

)١(‏ ضعيف . رواه الطيرانى فى «المعجم الكبيرة (ص ١51‏ 7؟) من قطعة من المعجم لم تطبع بعد. وهو فى جزء 
ترجمة الطبرانى الملحق بذيل المعجم الكبير (757/75) من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنه» وفى 
سنده أبن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه ابن إسحاق يسند مرسل كما فى «السيرة النبوية» لابن هشام 
(). 

(") هو شريك بن عبد الله بن أبى نهر القرشى المدنى» تابعى يكنى أبا عبد الله» وهو صدوق يخطئ؛. وقد 
اضطرب فى حديث الإسراء الذى رواه البخارى ومسلم وأتى بأوهام أنكرها عليه أهل العلم. ومنها أن 
الإسراء كان قبل أن يوحى إلى النبى ليدم » وهذه اللفظة قال الحافظ «أنكره الخطابى وابن حزم وعبد الحق 
والقاضى عياض والنووى» وعبارة النووى: وقع فى رواية شريك ‏ يعنى هذه أوهام أنكرها العلماء أحدها: 
قوله «قبل أن يوحى إليه؛ وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراءء 
فكيف يكون قبل الوحى؟ الفتح /١7(‏ 588). 

(5) رواه البخارى (0117/!) ومسلم )5١17(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعده؛ ونصر نبيه» وإعلاء 
كلمته» والانتقام من أعدائه. 0 إلى الأنصارء للا أراد بهم من الكرامة» فانتهى إلى 
نفر منهم ستة» وقيل: ثمانية!, وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى فى الموسه'' ١‏ 
فجلس إليهم؛ ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا 
إلى المدينة» قَدَعُوا قومهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهمء ولم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله يكم . فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة 
مسجد بنى زريق» ثم قدم مكة فى العام القابل اثنا عشر رجلا من الأنصارء منهم 
خمسة من الستة الأولين» فبايعوا رسول الله يدم على بيعة النساء عند العقبة"", ثم 
انصرفوا إلى المدينة» فقدم عليه فى العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» 
وهم أهل العقبة الأ ولك فبايعوا رسول الله ونم على أن يمنعوه مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم وأنفسهم» فترحل هو وأصحابه إليهم» واختار رسول الله ميلم 
منهم اثنى عشر نقيبً» وأذن رسول الله حَونكدم لأصحابه فى الهجرة إلى المدينة» 
فخرجوا أرسالاً متسللين» أولهم فيما قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى» وقيل : 
مصعب بن 7 فقدموا على الأنصار فى دورهم. فآروهم, ونصروهم» وفشا 
)١(‏ ذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ستة نفر وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة؛ ورافع بن مالك ابن العجلان العجلانى؛ 

وقطبة بن عامر بن حديدة» وجابر بن عبد الله بن رئاب» وعقبة بن عامرء وعوف بن الحارث بن رفاعة من 


بنى مالك بن النجار. انظر «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ ؟5) و «الفتح؟ .)51١7/(‏ 

(0؟) أى موسم الحج . 

(') عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا 
رسول الله يده على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئًا. ولا نسرق ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف,» فإن وفيتم فلكم 
الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر» رواه ابن إسحاق كما 
فى «السيرة النبوية» لابن هشام (65/7) ومن طريقه أحمد )١77/0(‏ وسنذه صحيح . :ورواه البيخارى 
والنسائى )١547 - ١5748(‏ من طريق آخر. 


(4:) حديث بيعة العقبة الثانية: رواه بطوله ابن إسحاق كسا فى «السيرة النبوية» لابن هشام (601//7) وأحمد 
(/ 570 577) والطيالسى (47/7) والطبرانى فى «الكبير» )87/١19(‏ والبيهقى فى «الدلائل» (؟/ 1145» 
6) وسنده صحيح . 


(6) وهو الصواب لاإروا. البنخاري: عن البراء ابن . عارب رضى الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير 

وابن أم مكتوم وكانوا يرئون الناس» فقدم بلال وسعد وعمار وياسرء . ثم قدم عمر بن الخطاب فى عشرين 

من أصحاب النبى يلم ٠‏ ثم قدم النبى يدم » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم برسول الله 

يت ٠‏ حتى جعل الإماء يقلا قدم رسول الله ريم . فما قدم حتى قراأت ا اماي 
سور هن المنصر» رواه البخارى (7970) كتاب مناقب الأنصار» باب: مقدم النبى لبجم يدم وأصحابه المديئة. 


5 زاد المعاد : الجزء الأول 


الإسلام بالمدينة» ثم أذن الله لرسوله ريدم فى الهجرة» فخرج من مكة يوم الإثنين 

فى شهر ربيع الأول. وقيل : فى صفرهء وله إذ ذاك ثلاث وجمسون سنة» ومعه أبو 

بكر الصديق» وعامر بن فهيرة مولى أبى بكرء ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثى. 

فدخل غار ثور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاثاً» ثم أخحذا على طريق الساحلء فلما فلما 

انتهوا إلى المدينة. وذلك يوم الإثنين ادبت عشرة ليلة خَلَت من شهر سهر ربيع الأول 

وقيل غير ذلك. نزل (بقباء 21١7#‏ ز فى "انك الدينة على رق مر يق واف وقيل : 

نزل على كلثوم بن الهدمء وقيل 1 : على سعد بن خيثمة. والأول أشهر. فأقام عندهم 

أربعة عشر يومآء وأسس مسجد قباء» ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة فى بنى 
سالمء فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين. وهم مائة. بم ارحب لاله وسار 
وجعل الناس ا عليهم ‏ ويأخذون بخطام الناقة» فيقول « خلوا 
سبيلَها فنا مأمورة »”' ' فبركت عند مسجلده اليوم» وكان مربدا"”"' لسهل وسهيل - 
غلامين من بنى النجارء فنزل عنها على أبى أيوب الأنصارى» ثم بنى مسجذه موضع 
م ببذه هو وأصحابه بالجريد واللّبن0) ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه ) 
وأقربها إليه مسكن عائشة ) ثم نحول بعل سبعة أشهر من دار أبى أيوب إليهاء وبلغ 
أقيها به بالشيقة در نه إلى المدينة. ا وثلاثون رجلا فحبِسُ منهم 
بمكة سبعة» وانتهى بقيتهم إلى رسول الله وتم بالمدينة» ثم هاجر بقيتهم فى السفينة 

. - 00 
عام خيبر سئة سبع" 
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0غ( قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. («معجم البلدان» ياقوت الحموى 
(20/8"). 

(؟) رواه البيهقى فى «الدلائل» (0048/7) من حديث أنس بن مالك وفى إسناده إبراهيم بن صرمة وهو ضعيف . 
ورواه البيهقى فى «الدلائل» (؟004/1) من حديث عبد الله بن الزبير وفى إسناده صديق بن موسى وهو لم 
يوثقه غير ابن حبان فى «الثقات» (5/ 786) وقال الحافظ ابن حجر والذهبى: ليس بالحجة. «لسان الميزان» 
(*/ .3 ) و «الميزان» (5؟/ 0334 . 

(9) المريك: , بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء : الموضع الذى يجفف فيه التمرء وقال الأصمعىء المربد: كل 
شىء حبست فيه الإبل أو الغنم . 

(4) الحديث بتمامه؛ رواه البخارى (9407") كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة النبى وم وأصحابه إلى 
المدينة , 

)ع( الخبر بتمامه . رواه البخارى 6250 كتاب المغازى » . باب : غزوة خيبر. ومسلم (١91؟5)‏ كتاب الفضائل . 
موسى الاشعرى رضى الله عنه . 


فصل فص أولاده يم ٠‏ 1 
فصل 
فى أولاده َك 


أولهم القاسمء وبه كان يكنى؛ مات طفلاًء وقيل : عاش إلى أن ركب الدابة: 
وسار على النجيبة7!؟ . 


ثم زينبء. وقيل هى أسن مس القاسم. ثم رقية: وأم كلثوم. وفاطمة. وقل 
قبل فى كل واحدة متهن : إنها أسن من أختيهاء وقد كر عن لبن عباس أنا دفي 


ثم ولد له عبد الله. وهل ولد بعد النبوة. أو قبلها ؟ فيه اختلاف» وصحح 
بعضهم أنه ولد بعد النبوة» وهل هق العلينءبوالفلاعي: أو هما غيره ؟ على قولين . 
والصحيح : أنهما لقبان له» والله أعلم . وهؤلاء كلهم من خديجة؛ ولم يُولد له من 
زوجة غيرها . 

ع ولد له إبراهيم بالمدينة من سريت « مارية القبطية » سنة ثمان من الهجرة» 
رده أبو رافع مولاه» فوهب له عبداًء ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف هل 
صلى عليه؛ أم لا ؟ على قولين''' . وكل أولاده توفى قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت 
بعده بستة أشهر”” فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فُضَلَتَ به على 
نساء العالمين . وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقيل : إنها أفضل نساء العالمين» 
وقيل : بل أمها خديجةء وقيل : بل عائشة» وقيل : بل بالوقف فى ذلك . 


)١(‏ يقال: ناقة نجيبة» أى كريمة نفيسة. النجيب: النفيس فى نوعه. 

)١(‏ لم يصح فى صلاة النبى ميم على ابنه إبراهيم حديث» وقد ساق الإمام الزيلعى فى «نصب الراية» 
)78٠١ .7179/1(‏ عدة أحاديث تفيد أن النبى عَم قد صلى على ابئه إبراهيم» ولكن جميع هذه الاحاديث 
معلولة إما بالإرسال أو بالضعف الشديد وقد ننفت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها صلاة النبى مركم على 
ابنه إبراهيم» فعنها رضى الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبى مركم وهو ابن ثمانية عشر شهرً فلم يصل 
عليه رسول الله وم . رواه أبو داود (/7141) ومن طريقه ابن حزم(6/ 5/8١)وأحمد(70717/7)وحسنه‏ الحافظ 
فى الإصابة. وقال ابن حزم هذا خبر صحيح . وقد روى الإمام أحمد فى «مسئده» (9/ )711١‏ عن أنس أنه 
سعل هل صلى رسول الله يدم على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدرى. وسنده صحيح. ولو كان مكنم قد صلى 

عليه لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله وقد خدمه عشر سنين. وانظر «أحكام الجنائز» للألبانى» ص .8١‏ 

(؟) وقد جاء ذلك صريحا فى «صحيح مسلم» (1445) كتاب المغازى» باب: قول_ النبى متِية يله «لا نررث م3" 

تركنا فهو ضدقة» من حديث عائشة رضى الله عنها. 


9 زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى أعمامه وعماته .رَ 


فمنهم أسد الله واف رسولة يد القتهذاء ججيزة بيه عي المطالية والعائن »بزانو 
طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبدالعزىء والزبير» وعبد الكعبةء 
والمقوم» وضرارء وقنّمء والمغيرة ولقبه حجل» والغيداق واسمه مصعبء وقيل : 
نوفل» وزاد بعضهم : العوام» ولم يسلم منهم إلا حمزة والعبّاس . 
وأما عماته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» وبرة» وأروى» وأميمة. وأم 
حكيم البيضاء . أسلم منهن صفية. واختلف فى إسلام عاتكة وأروى» وصحح 
بعضهم إسلام أروى . 
وأسن أعمامه : الحارث» وأصغرهم سنا : العباس» وعَقّبٍ منه حتى ملا أولاده 
الأرض . وقيل : أحصوا فى زمن المأمون» فبلغوا ستمائة ألف» وفى ذلك بعد لا 
يخفى» وكذلك أعقب أبو طالب وأكثرء والحارث» وأبو لهب» وجعل بعضهم 
الحارث والمقوم واحداً» وبعضهم الغيداق وحجلاً واحداً . 
6ه 
فصل 
فى أزواجه رَ 
أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» تزوجها قبل النبوة» ولها أربعون 
سنة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وأولاده علي منها إلا إبراهيم» وهى التى آزرته 
على النبوة» وجاهدت معهء وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع 
جبريل27: وهذه.خاضة لا تعرف لامرأة سواهاء وماثت قبل الهجرة بفلاث ستين. . 
ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهى التى وهبت يومها 


لعائشة 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أتى جبريل: النبى ردم فقال:« يا رسول الله هذه خديجة قد أننك معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب». فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربك عز وجل ومنى وبشرها ببيت فى 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» رواه البخارى (870”) ومسلم (561605). 


فصل فى أزواجه َم /51 


ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق» المبرأة من فوق سبع 
سموات» حبيبة رسول الله يليم ماب م وعرضها عليه الَلّك 
قبل نكاحها فى سرقة من حرير وقال : « هذه زوجتك )''' تزوج بها فى شوال 
اي 'وبنى بها فى شوال فى السنة الآولى من الهجرة وعمرها تسع 
سنين” "0 ولم يتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى لحاف امرأة غيرهاء وكانت 
اين الخلق إليه» ونزل عذرها من السماء'' 0 واتفقت ت الآمة على كفر قَاذفهاء وهى 
أفقه نسائه واعلمينة: ٠‏ بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق» وكان الأكابر من 
أصحاب النبى ميم يرجعون إلى قولها ويستفتونها . وقيل : إنها أسقطت من النبى 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وذكر أبو داود أنه طلقهاء 
0000 

ثم تزوج زينب بئنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بنى هلال بن عامرء وتوفيت 
عنده بعد ضمه لها بشهرين . 

ثم تزوج آم سلمة هند بنت أبى أمية القرشية اللمخزومية؛ رامع الى آنية اجلارقة 
ابن المغيرة »؛ وهى آخر نسائه موتاً. وقيل : آخرهن موت صفية . واختلف فيمن ولى 
تزويجها منه ؟ فقال ابن سعد فى ١‏ الطبقات »2*5 : ولى تزويجها منه سلمة بن أبى 
ل ونه من أهل بيتهاء وما زوج النبى ميم سلمة ؛ يدان ملكة أنانة بدت 
حمزة التى اختصم فيها على وجعفره وزيد قال اقل وي ا يقول ذلك». 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله م َم قال لها : «أريتك فى المنام مرتين: أرى أنك فى سرقة من حرير 
ويقول: هذه امرأتك فاكشف» فإذا هى أنت. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه رواءه البخارى (8694060؟) 
ومسلم (5 0 ). 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوجنى رسول الله يدم ست سنين وبئى بى وأنا بنت تسع سنين» رواه 
البخارى (78914) ومسلم باب (/511” . 5518) والنسائى (87/5). 

فر ل ا ا 0 

)0( 0 رضي الله عنه أن رسول الله 1 للق حفضة ثم راجعها. . رواه أبو داود (847/؟7؟) 

بن ماجه )5١11(‏ والنسائى )١١*/5(‏ والبيهقى  "5١1(‏ 55”) وابن حبان (57165) والدارمى 
)١ » 0‏ والحاكم )١919/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. 
(5) ابن سعد فى «الطبقات» (48/8) عن الواقدى وهو متروك. 
(1) ضعيف. رواه ابن إسحاق كما فى «الإصابة» لابن حجر (؟55/1) وفى إسناده راو مبهم. 


18 زاد المعاد : الجزء الأول 


لأآن سلمة هو الذى تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا فى ترجمة سلمة. ثم 
ذكر فى ترجمة أم سلمة عن الواقدى: حدثنى مجمع بن يعقوب» عن أبى بكر بن 
ابنها عمر بن أبى سلمة» فزوجها رسول الله ث1 وهو يومئل غلام 0 : 
وقال الإمام اتتداى العو : حدثنا عفان» حدثنا الا سلمةء 
فضت ذه من أبى سلمة. بعث إليها رسول الله 0-0 فقالت ا م8 
الله ١ت‏ إنى امرأة غيرى » وإنى مصبية» رلصن أحد من أوليائى م 
الحديث» وفيه قالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله م و77 . وفى هذا 
نظرء فإن عمر هذا كان سئه لما توفى رسول الله يلم تسع سنين » 0 
وتزوجها رسول الله حيدم فى شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حينئذ ثلا 
سينين » ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك للومام 556 
1 501طهظغغ00 
1111 وقد قيل: إن الذى زوجها 
من رسول الله ات أبن عمها عمر بن المخطاب» والحديث : ١‏ قم يا عمر فزوج 
رسول الله وي تبي عمره ونسب أم سلمة يلتقيان فى كعب» فإنه : عمر بن 
الخطاب بن نفيل» بن عبدالعزى» بن رياح» بن عبد الله بن قرط» بن رزاح بن عدى 
ابن كعب» وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن مرة بن كعبء فوافق اسم ابنها ١‏ عمر © اسمهء فقالت : قم يا عمرء فزوج 
)١(‏ ضعيف جدا. رواه امعد فى «الليقاضة (0 وفى إسناده الواقدى وهو متروك. . 
(؟) صحيح . رواه أحمد (5/ )3"١5 20 "١‏ والنسائى (5/ )87٠6 8١‏ وابن سعد فى «الطبقات» (8 / 57 5720). 
(؟) قال ابن القيم فى «جلاء الأفهام» (ص ؟7١6١. )١57‏ وأجاب شيخنا أبو 00 المزى الحافظ بأن الصحيح فى 
هذا «قمم يا عمر فزوج رسول الله يكم ' وأما لفظ «ابئها» فوقعت من , بعض الرواة لأنه لما كان اسم ابئها 
«عمر» وفى الحديث: «قم يا عمر فزوج رسول الله وم ؛ فظن الراوى أنه ابنها وأكثر الروايات فى المسند 
وى ال ويدل على ذلك أن ابنئها عمر كان صغير السن» لأنه قد صح عنه أنه 


قال «كنت غلامًا فى حجر النبى وم وكانت يدى تطيش فى الصحفة» 0 ؛ ليا غلام سم الله وكل 
بيمينك وكل مما يليك» وهذا يدل على صغر سنه حين كان ربيب النبى وم - والله أعلم . 


قصل فى أزواجه ات 4 


رسول الله ردم ٠‏ فظن بعض الرواة أنه ابئهاء فرواه بالمعنى وقال : فقالت لابنهاء 
وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنهء ونظير هذا وهم بعض الفقهاء فى هذا 
الحديث. وروايتهم لهء فقال رسول الله مِريِدم « قم يا غلام فزوج أمك »© قال أبو 
الفرج ابن الجوزى : وما عرفنا هذا فى هذا الحديث» قال : وإن ثبت» فيحتمل أن 
يكون قاله على وجه المداعبة للصغير»ء توراه من اعد روا اتيك مدا لأن 
رسول الله ريم تزوجها فى سنة أربع» ومات ولعمر تسع سنين» ورسول الله ين 
لا يفتقر نكاحه إلى ولى . وقال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن النبى يلم 
بشقرط فى الكاحة الول وأن ذلك من خصائصه . 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بئى أسد بن خزيمة وهى ابنة عمته أميمة» وفيها 

نزل قوله تعالى : 9فَلمًا قَضئ زيد منها وطرا زوجناكها»#[الأحزاب: 17 وبذلك كانت 
انه و و 

تفتتخر 00 النبى عايجتم عت ( وتقول , زوجكن أهاليكن, وزوجمى اللّه سن فوق 
سبع سموات!!) 

ومن خواصها: أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذى زوجها لرسوله من 
فوق سماواته . وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخطاب» وكانت أولاً عند زيد بن 
حارثة . وكان سول الله عت تبام فلما طلّقها زيك » ره الله تعالى إياها لتتأسى 
به أنه فى نكاح أزواج من تبنوه . 

دتزوج ات 100 بت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية وكانت من سبايا 

بنى المصطّلق» فجاءته 2 تستعين به على كتابتهاء ادق هلها ادها وتزوجها . 

ثم تزوج أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل : اسمها هنك 2 تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عله 
النجاشى أربعمائة دينار»ء وسيقت إليه من هناك» وماتت فى أيام أخيها معاوية. هذا 
هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة 
يمكة وا حفصة بالمدينة » ولصفية بعد خيبر 5 

وما مكديفه مكرنة وق دار عن الى رمتل 6 عن ابن عباس أن أبا سفيان قال 


)١(‏ رواه البخارى )757١0(‏ كتاب التوحيدء. باب: «وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» والترمذى 
(5) فى كتاب التفسير . 


07 زاد المعاد : الجرء الأول 


للنبى يكو : « أسآلك تَلنَ َاعغطاه إِيَامُْء منهًا : وَعنّْدى أجمل العَرب أم حَبيَة 
أزوجك إياها 0 7 31 2 


فهذا الحديث غلط لا خفاء به» قال أبو محمد بن حزم:. وهو موضوع بلا شك» 
0 عكرمة بن عمارء وقال ابن الحوزى فى هذا الحديث : هو وهم من بعض 
الرواة» لا شك فيه ولا تردد»ء وقد اتهموا به عكرمة بن عمارء لأن أهل التاريخ 
ار ا ل ا ار اي وولدت له يضرم 
وهنا لمان إلى أرضن اللريطلة» فى تنو 7 : وثبتت أم حبيبة على إسلامهاء : فبعنك 
رسول الله يدم إلى النجاشى يخطبها عليه؛ فزوجه إياهاء وأصدقها عنه صداقا؟ ع 
وذلك فى سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان فى زمن الهدنة فدخل عليهاء فثلنت 
فراش رسول الله موتكم حتى لا يجلس عليه؛ ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما 
فى فتح مكة سنة ثمان. 

وأيضاً ففى هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمين» قال : نعم . ولا يعرف أن النبى -َيَيم أمر أبا سفيان البتة . 

وقالت طائفة : بل سأله أن يجدد .له العقد تطييباً لقلبه» فإنة كان قد تزوجها بغير 


)١(‏ رواه مسلم (5591) كتاب الفضائل» باب: من فضائل أبى سفيان صخر بن حرب رضى الله عنه. وهذا 
الحديث مما استنكره بعض الحفاظ., وضعفوهء قال ابن حزم كما فى شرح النووى على صحيح مسلم - 
الحديث وهم من بعض الرواة لأنه لا خلاف بين الناس أن النبى متم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهى 
بأرض الحبشة وأبوها كافر. 

وقال الذهبى فى «السير» (077/1؟) وأما ما ورد من طلبء أبى سفيان من النبي يكم أن يزوجه بام 
حبيبة» فما صحء ولكن الحديث فى مسلم وقال فيه أيضا )١7277/0(‏ «قد ساق له أى عكرمة بن عمار ‏ 
لم ف الأصول حديثًا 00 وهو الذى يرويه عن سماك الحنفى عن ابن عباس فى الأمور الثلاثة التى 
التمسها أبو سفيان من النبى ١ت‏ أه. وقال الإمام ابن الجوزى «هو وهم من بعض الرواةء لاشك فيه ولا 
تردد» وقد فصل ابن القيم القول فى هذا الحديث فى كتابه #جلاء الأفهام» بتحقيقى (صغ )١5١١ ١54‏ وختم 
كلامه بقوله: فالصواب أن الحديث غير محفوظ. بل قد وقع فيه تخليط والله أعلم . 

)١(‏ الكذب هنا بمعنى الخطأء لان عكرمة بن عمار.لم ينسب إلى وضع الحديث». بل هو ثقة. والموضوع يطلق 
على ما تحقق بطلانه وإن لم يتعمد راويه وضعهء وعلى ذلك تحمل كلمة الإمام ابن حزم رحمه الله . 

() قال الذهبى فى «السير» (؟/ )١١١‏ قال ابن سعد: ولّد أبو سفيان: حنظلة» المقتول يوم بدره وأم حبيبة توفى 
عنها زوجها الذى هاجر بها إلى الحبشة : عبيد الله بن حجش بن رباب الأسدى» مرتدًا متنصرا . 

(:) عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله وأن رسول الله مَيدُم تزوجها وإنها بأرض الحبشة» زوجها 
إياه النجاشى» ومهرها أربعة آلاف درهم؛ وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة؛ وجهازها كله من عند النجاشى . 
رواه أحمد (5717/7) وأبو داود )1١١1(‏ النسائى )١١9/5(‏ وسنده صحيح. 


صمافمال حلت “١‏ 


داري وهذا باطل» لا يظن بالنبى يدم » ولا يليق بعقل أبى سفيان» ولم يكن 
من ذلك شىء . 

وقالت طائفة منهم البيهقى والمنذرى : يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبى سفيان 
وقعت فى بعض خرجاته إلى المدينة»؛ وهو كافر حين سمع نعى زوج أم حبيبة 
بالحبشةء فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم فى دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى 
يفاتل الكفارء وأن يتخذ ابنه كاتبآء قالوا : لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح. 

فجمع الراوى ذلك كله فى حديث واحد» والتعسف والتكلف الشديد الذى فى هذا 
را 

وقالت طائفة اللحديك جيل اخر صحيح ؛ وهو أن يكون المعنى : أرضى أن 
تكون زوجتك الآنء فإنى قبل لم أكن راضياء والآن فإنى قد رضيت» فأسألك أن 
تكون زوجتك» وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق» وصئفت فيه الكتب» 
وحمله الناس» لكان الأولى بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته وسماعه 
والاشتغال بهء فإنه من ربد 27 الصدور لا من زبدها . 

وقالت طائفة :الما سمع أبو سفيان أن رسول الله يع طلّق نساءه لما آلى 
منهن» أقبل إلى المدينة» وقال للنبى 2ِولدُم ما قالء ظنا منه أنه قد طلّقها فيمن طلّقء 
وهذا من جنس ما قبله . 

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة فى 
تسمية أم حبيبة» وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء التحريم للجمع 
عليه» فقد خفى ذلك على ابئته» وهى أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله م : 
ع لكاي اح بت لي 0 ليو أبن الياييا يم . قال : 
قال : 5 ها لت لى :90 فهذه ل ل ل 
فسماها الراوك من عند: أم حبيبة .وقيل: بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة» وهذا الجواب 
حسن لولا قوله فى الحديث: فأعطاه رسول الله حيدم ما سأل». فيقال حينئل : 


() ربد الصدور: أى ضيقها. 
(0) رواه البخارى )6١١1/(‏ ومسلم (؟607") وأحمد (178/5) والنسائى (5/ 45 . 46) وابن ماجه .)١979(‏ 
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هذه اللفظة وهم من الراوئ» فإنه أعطاه بعض ما سأل» فقال الراوى : أعطاه ما 
سألء أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه مايجوز إعطاؤه ما سأل» والله 
أعلم . 

وتزوج ولد صفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى النضير من ولد هارون بن 
عمران أخى موسى» فهى ابنة نبى» وزوجة نبى» وكانت من ٠‏ أجمل نساء العالمين, 
وكانت قد صارت له من الصفى | آم فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء اد ذلك سئة 
للأمّة إلى يوم القيامة» أن يَعَْقَ الرجل أمَتهء ويجعل عتقها صداقها('"2؛ فتصير زوجته 
بذلك» فإذا قال : أعتقت أَمَتَى » وجعلت عتقها صداقهاء أو قال : جعلت عتق أمتى 
صداقهاء صح العتق والنكاح» وصارت زوجتّه من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا 
ولى» وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث 5 

وقالت طائفة : هذا خاص بالنبى يكم وهو مما خصه الله به فى النكاح دون 
الأمة» وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم» والصحيح القول الأول» لأن الاصل 
عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل») واللّه سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له» قال 
فيها « خَالصة لّكَ من دون المؤمين» [الاحزاب: ]٠‏ ولم يقل هذا فى المعتقة» ولا 
ع0 الله وم الع خاب الامدريه في وللكم فالله اوت لت ا 
من اتبثاه» ئلا يكون على الأمة حرج فى نكاح أزواج من تبئوه. فدل على أنه إذا نكح 
نكاحاً» فلأمته التأسى به فيه» ما لم يأت عن الله ورسوله نص ' بالاختصاص وقطع 
التأسى» هذا ظاهر . 


ولتقرير هله المسألة وبسط الحجاج فيها - وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى 
الأصول والقياس - موضع آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيها . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية'''» وهى آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة 
فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح . وقيل : قبل إحلالهء هفا قول 


)١(‏ رواه البخارى .)6١85(‏ كتاب النكاح. باب : من جعل عتق الأمة صداقها. 

)١(‏ هى أخت أم الفضل زوجة العابن؛ . وخالة خالد بن الوليد. وخخالة ابن عباس تزوجها أولا مسعود بن عمرو 
الثققفى قبيل الإسالام» ففارقها. وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى. فمات. فتزوج بها النبى وتم فى وقت 
فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من ذى القجدة؛ وبنى بها بسرف». وكانت من سادات النساء. #سير أعلام 
النبلاءة (؟/ 7378). 


قصل فى أزواجه يك نف 


ابن عباس» ووهم رضى الله عنه» فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصةء 
وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً» وقال : كنت أنا السفير بينهماء وابن 
عباس إذ ذاك له نحو العشر سئين أو فوقهاء وكان غائبً عن القصة لم يحضرهاء وأبو 
رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة.) وهو أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا 
الترجيح موجب للتقديم: وماتت فى أيام معاوية؛ وقبرها ب « سرف و 

قبل : ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية . وقيل: القرظية» سبيت يوم بنى قريظة » 
فكانت صفى رسول الله ميتم » فأعتقها يجيام طني تطليقة »ثم راجعها. 

وقالت طائفة : بل كانت أمته» وكان يطؤها بملك اليمن حتى توفى عنهاء فهى ١‏ 
معدودة فى السرارى» لا فى الزوجات» والقول الأول اختيار الواقدى. 0 
شرف الدين الدمياطى. وقال : هو الأثبت عند أهل العلم . وفيما قاله نظرء فإن 
المعروف أنها من سراريه» وإماتهء والله أعلم . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بهن» وأما من : خطبها ولم يتزوجهاء ومن 
وهبت نفسها لهء ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمس» فا بعضهم : هن ثلاثون 
امرأة» وأهل العلم بسيرته وأحواله ينيدم لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف 
عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منهء فأعاذها 
ولم يتزوجها"'". وكذلك الكلبية» وكذلك التى رأى بكشحها بياضاً » فلم يدخل 
بها©2, والتى وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن!؟)» هذا هو 
المحفوظ . والله أعلم . 


. سرف: موضع قرب التنعيم‎ )١( 

(؟) عن عائشة رضى اللّه عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الت ١ت"‏ ودنا منها قالت: أعوذ بالله 
منكء. فقال لها: « لقد عذت بعظيم الحقى بأهلك» رواه البخارى (617015) 

() ضعيف. رواه أحمد رس مسري فى 114/101 برقم (479) والحاكم )١15/5(‏ وابن 
أبى شيبة (7/ ١1١1؟/ )٠‏ والبيهقى (101//1) ورواه ابن عدى فى «الكامل» (؟1/١7١)‏ والبيهقى (7/ 7١5‏ و 
0 عن ابن عمر ورواه البيهقى (707/17) عن سعيد بن زيد الأنصارى؛ ومدار هذه الطرق على جميل بن 
ريد الطائى» قال البغوى فى «معجم الحديث»؟ فيه: «ضعيف الحديث جذداء والاضطراب فى حديث الغفارية 
منه » وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمرء مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضى الله 
' عنهما شيئًا» وقال ابن عدى: جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما 
ذكره البخارى وتلَّونَ فيه على ألوان» واختلف :عليه من روى عنه» وقال البيهقى: هذا مختلف فيه على جميل 
ابن زيد كما ترىء» قال البخارى لم يصح حديثه. وقال الألبانى: وجملة القول أن الحديث ضعيف جداء 
لوهاء جميل بن زيد وتفرده به واضطرابه فيه» وانظر «الإرواء» (؟911١).‏ 

(5) وقصتها فى البخارى (١؟١0).‏ 
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ولا خلاف أنه مِيَتيدْم توفى عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان:عائشة» وحفصة» 
وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويوية. 
وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته متم زينب بنت جحش سنة عشرين0"؟ 2 
وأخرجهن مونًا أم سلمة. سنة اثنتين وستين فى خلافة يزيدء والله أعلم . 
© 6 © © © 
فصل 
فى سراريه .رك 
قال أبو عبيدة : كان له الع : مارية وهى أم ولده إبراهيم» وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها فى بعض السبى» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 
©6© 
فصل 
فى مواليه -رَك 
فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل» حب رسزل الله يدم » أعتقه وروجه مولاته 
أم أيمن» فولدت له أسامة . 
ومنهم أسلمء وأبو رافع . وتوا وأبو كبشة 587 وشقران 00 عدت 
ورباح نوبى» ويسار نوبى أيضاًء وهو قتيل العرتيين» ومدعم'"". وكركرة”' نوبى 


00 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله رليم :« أسرعكن لحاقًا بى أطولكن يدا» قالت: فكن 
يتطاولن أيتهن أطول يدّاء قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. رواه مسلم 
(5149) كتاب الفضائل» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين رضى الله عنها . 

(؟) عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: «افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهب ولا فضة» وإنما عنما البدن والإيل والمتاع 
والحوائط؛» ثم انصرفئا مع رسول الله يكم إلى وادى القرى» ومعه عبد له يقال مدعم أهداه له أحد بئى 
الضباب» فبيئما هو يحط رحل رد الله ويم » إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد» فقال الناس: 
هنينًا له الشهادة» فقال زسول الله بت ٠:‏ بلى والذى نفسى بيده إن الشملة التى أصابها يوم خيبر من الغنائم 
لم تصبها المقاسم لتشَمل عليه نارا» فجاء جل حين سمع ذلك من النبى للم - بشراك أو شراكين. 
فقال: هذا شىء كنت أصبته» فقال رسول الله حيدم :«شراك أو شراكان من نار4رواه البخارى (57754) ومسلم 
)"١(‏ كتاب الإيمان. باب: غلظ تحريم الغلول + ومالك فى «اموطا؟ (5/659/97١6؟)‏ راطار 0171 

(') عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: وكان على تُقل النبى عَييِدُمْ رجل يقال له كركّرة» فمات» فقال - 


فصل فى مواليه جم / 


أيضاًء وكان على تَقَله؟') 0 0 بمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. ٠‏ وفى 
اصحيح البخارى » أنه الذى غل الشملة ذلك اليوم فل فقال البى ِل . ١‏ إنها 
لتلتهب عليه ناراً »" 0 وفى « الموطأ » أن الذى غلَّها مدعم. وكلاهما قتل بخيبر» 


-320 أنحشة الداوف 7 وسفكة بن فروخ واسمه ”0 وسماه رسول 
الله ويم « سفينة » لأنهم كالوا بحملولة فى السفر متاعهم» فقال : ١‏ نت سفينة»””ا 
. قال أبو حاتم أعتقه رسول اللّه ٍِ 7 وقال غيره أعتقته ام سلمة20 ومنهم 
أنسة ويكنى أبا مشرح» وأفلح. وعبيد» وطهمان وهو كيسان» وذكوان» ومهران. 
ومروان» دقيل : هذا خلاف فى اسم طهمان,ء واللّه أعلم . 
ومنهم حينغ ا وفضالة يمانى , ومابور خصى ») وواقد» وأبوواقد. 
وقسام. وأبو عسيب »© وأبو موري 
ومن النساء سلمى أم رافع. وميمونة بنت سعدء وخضرة» ورضوى» ورزينة» 
وأم ضميرة » وميمونة ينيك أن عسيب ) ومارية» وريحانة . 


- رسول الله يليم «هو فى النار»» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غَلّها. رواه البخارى ٠74(‏ 7)وقال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله : وقوله «هو فى النار» أى يعذب على معصيته أو المراد هو فى النار إن لم يعف الله عنه. 

.)1١1/5( على ثقل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. قاله الحافظ فى «الفتح»‎ )١( 

(0) الصواب أن الذى غل الشملة يوم خيبر» ولي و يي 

() عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله َنم فى بعض أسفاره» وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. فقال 
رسول الله ويم : «يا أنجشة رويدكء. سوقا بالقوارير»رواه البخارى(59١7)ومسلم‏ (091157) وأحمد .)٠١1/9(‏ 

(5:) كان عبدًا لأم سلمة فأعتقته على شريطة أن يخدم النبى مَبَثم ثم حياته؛ فقبل وقال: لو لم تشترطى ما فارقته 
وظل يخدم النبى م فى حياته» ولم يترك المدينة بعد مماته مم إلا تاجر. 

(5) عن سعيد بن جهمان أنه قال لسفيئة: ما اسمك قال: ما أنا بمخبرك سمانى رسول الله مِوَليِمِ سفينة. قلت: 
ولم سماك سفيئة قال: خرج رسول الله مِيلكدم ومعة أصحابه فثقل عليهم متاعهم» فقال لى «ابسط كساءك» 
فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه على» فقال لى رسول الله ردم «احمل فإئما أنت سفينة» فلو حملت 
يومئذ وقر بعيرًا أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل على إلا أن يخففوا» رواه أحمد 
)3١1١/65(‏ وأبو نعيم (0©” والطبرانى فى «الكبير» (/47/1) برقم (94) والبزار (/761/ )١‏ زوائد 
البزار. والحاكم (7 )5١‏ وصححه ووافقه الذهبى لكن سقط من الإسناد عنده سعيد بن جهمان. 

. عن سفينة قال: كنت مملوكًا لام سلمةء فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله يدم ما عشت‎ )١( 
فقلت إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله ميلم ما عشت فاعتقتنى» واشترطت على» رواه أبو داود‎ 
وابن ماجه (1517) والطبرانى فى «الكبير» (44/7) برقم (54841) وسئده حسن.‎ )77١/65( (79477)وأحمد‎ 


0 زاد المعاد : الجزء الأول 
خصا 


فى خدامه رن 


فمنهم أنس بن مالك.» وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود عراتخن هله 
وسواكهء وعقبة بن عامر الجهنى صاحب بغلتهء يقود به فى الأسفارء وأسلع بن 
شريك» وكان صاحب راحلته؛. وبلال بن رباح المؤذن» وسعد - موليا أبى بكر 
الصديقء وأبو ذر الغفارى» وأيمن بن عبيدء وأمه أم أيمن موليا النبى يدم » وكان 
أمعن على مطهرته وحاجته . 
© © © © © 
فى كتابه .بم 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىء والزبير» وعامر بن فهيرة» وعمرو بن 
العاصء ا بن كعب». وعيك الله بن الأرقمء وانانت 0 فيس بن شماس . 
سك بن الربيع الأسيدى والمكيوة ه بن شعبة ) وعبل الله بن رواحة» وخالد بن 
الزليقه وغالك بو سعية رون العافين دول :إل أل من ديه له ب ومعاورة م نأض 
سفيان» وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به . 


© © © © © 
فصل 
فى كتبه يم إلى أهل الإسلام فى الشرائع 
فمنها كتابه فى الصدقات الذى كان عند أبى بكرء وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك 
لا وجهه إلى البحرين” وعليه عمل الجمهور . 


)١(‏ رواه البخارى )١554(‏ وأحمد (١/١١و‏ ١؟١١)‏ وأبو داود )١16571(‏ والنسائى .,2١8/65(‏ “7” . 57 . 59) وابن 
ماجه )١8٠٠(‏ وابن خزيمة (! ككل 504؟"” 2 الى" 2 1""555) وابن حبان 7355 إحسان) والطحاوى 
مم وابن الجارود (7”55) والبيهقى (:/6م) والدار قطنى (؟7/ )١64 21١1١7‏ والبغوى .)١861١(‏ 


فصل فى كنبه ورسله يِه إلى الملوك يفا 
ومنها كتابه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذى رواه أبو بكر بن عمرق بن جرم 
عن أبيه عن جدهء وكذلك رواه الحاكم فى « مستدركه »2 والنسائى» وغيرهما مسنداً 
متصلاً ورواه أبو داود وغيره 0 وهو كتاب عظيم . فيه أنواع كثيرة من 
الفقه. فى الزكاة. والديات» والأحكام؛ وذكر الكبائر, والطلاق . والعتاق. 'وأحكام 
الصلاة فى الثوب الواحد» واللاحتباء فيه » ومس المصحف» وغير ذلك . 
قال الإمام أحمد : لا شك أن سيول الله ات كشهع واحتج الفقهاء كلّهم بما 
ومنها كتابه إلى بنى زهير . 


ومنها كتابه الذى كان عند عمر بن الخطاب فى نصب الزكاة» وغيرها" . 


© 6 © © © 
فصل 
فى كتبه ورسله يَْ إلى ال ملوك 


لما رجع من الحديبيّة » كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسلهء فكتب إلى 
للك الر رغ فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما. فاتخل خحاتاً من 
فضة » ونششس عليه قلا ئة أسطر : امحمد) سطرء وارسول» سطر» و ائلّه» ات 
)١(‏ ضعيف. رواه النسائى (8/لاهة ‏ 8ه و 69) والحاكم  ”“46/1١(‏ /9107”) والدار قطنى ١77 /١(‏ و799/ 586؟) 
والبيهقتى (١//الم‏ » 88 و 484/5, )1١‏ والدارمى -١88/5(‏ 4 وابن حبان  5669(‏ إحسان) وأبو داود 
فى «المراسيل» (709) وفى إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف كما فى «التقريب» )77١/١(‏ وقد أخطأ 
الحكم بن موسى فى اسمه فسماه سليمان بن داود وعلى ذلك حكم بعض العلماء بصحته! وإنما هو ضعيف 
من أجل ابن أرقم هذا. وانظر #نصب الراية للزيلعى )١1577/1١(‏ و «التعليق المغنى على الدار قطنى» /١(‏ ؟77١)‏ 
و«الجوهر النقى على سان البيهقى» (85/5- 88و «الإرواء» )١958/١(‏ وقد ورد الحديث بسئد مرسل . رواه 
مالك فى «الموطأ» (859/7) وأبو داود فى «المراسيل» )١61(‏ والنسائى (8/ )٠١‏ والدارقطنى (١/١؟1»)‏ 
2 والبيهقى (4/“/ا و )8١‏ والبغوى (71/6 و/7078) وهو ضعيف أيضا لإرساله. 
(؟) صحيح . رواه أحمد )١9 ٠» ١5/7(‏ وأبو داود )١074(‏ والترمذى )17١(‏ وابن ماجه )١7944(‏ والدارمى 
)"81/١(‏ وابن أبى شيبة )١71/5(‏ والحاكم 7١917 /١(‏ يي 010 
(©) رواه 5-0-0 (60817/8) كتاب 000 باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر والترمذى (1741) كتاب 


/ زاد المعاد : الجزء الأول 


فأولهم عمرو بن أمية الشدرىة بعثه إلى النجاشى » واسمه أمحمة تن اسه 
وتفسير « أصحمة » بالعربية : عطية» فعظّم كتاب النبى مَككه ), ثم أسلم» وشهد 
شهادة الحق» وكان من أعلم الناس بالإنجيل» وصلى عليه النبىً ريدم يوم مات 
بالمدينة وهو بالحبشة» هكذا قال جماعةء منهم الواقدى وغيره»ء وليس كما قال 
هؤلاء» فإن أصحمة النجاشى الذى صلى عليه رسول الله حيدم ليس هو الذى كتب 
إليه» هذا الثانى لا يعرف إسلامهء بخلاف الأول» فإنه مات مسلما('2. وقد روى 
ل 6 د عن أنس قال : كب رسول الله مب إلى 
كسرى » وإلى قيصرء وإلى النجاشى» إلى كل جبار يدعوهم نم إلى اللّهِ تَعَالَى ويس 
بالنجاشى الْذى صلَّى عليه رسول الله يلدي "2 وقال أبو محمد بن حزم : إن هذا 
النجاشى الذى بَعَثّ إليه رسول الله ميم عمرو بن أمية الضَمرى: لو يليه والأول 
هو اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول أبن حرم : 
وبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الروم» وأسمه هرقل» وهم 
بالإسلام وكاد» ولم يفعل ١‏ وقيل : بل أسلم. وليس بشىء :5 
وقد روى أبو حاتم ابن" حبان فى ٠‏ صحيحه ؛ عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله بت ٠‏ من ينُطّلق بصحيفنى هذه إِلَى قَيِصِرَ وله الججئة » ؟ فَقَال رجل 


سم ص - 


من القوم وإذ لم يقل ؟ قال : " وإن لم يقب » قواقق فيصر وهو ياتى بيت المقدس 


72 ير «وور 2-2 و 2 
قد جعل عليه بسّاط لا يَمشى عليه غير َرَمّى يالكتاب على اليساط. وتلحى » فلما 


انتَهَى 0 إلى الكتاب» اأخدرى فنادى فيصر : من 0 الكتاب ؟ِ فهو آمن» 


فَجَاء الرّجل؛ َال : : آنا قَالَ: فَإِذَا قدمت ؛ َأتتى» فَلما قم ناه مر فيصر بأبواب 
قَصره فَعْلَقَتء ثم مر منّاديا يناد : أل امداق مشا ترك التصرانية» 
1 ا وق لدتسي ألطائوا بيده فال لرسول رسول لت قد تَرَى أنى 
خائف على مملكتى ؛ نم أمر ماد فتادى : آلا إن نيصر قد رصب عم وإعا واي 


لينظر كيف صبركم على دينكم» ٠‏ قارجعوا قانصرفواء وكتب إلى رسول الله م : 


3 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كم نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلىء فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه البخارى (1777) وعن جابر رضى الله عنه «أن النبى 
كم صلى على أصحمة النجاشى فكبر أربعا» رواه البخارى .)١775(‏ 

(0) رواه مسلم (5079) والترمذى (7715) والنسائى فى «السير» فى «الكبرى» كما فى (التحفة» .)531١١ /١(‏ 


فصل فى كنبه ورسله يم إلى الملوك 4/. 


0-1 احص اس و 9 ٠‏ - 


إنَى مسلمء وَبَعَث ليه بدتانيرَ» قَقَالَ رسول اللّه ميلم : « كذب عدو الله ليس 
سل وى لصي وقس الي 0 


0 2 
أنوشروان : نمزق كتاب النبى موت ٠‏ فقال النبى وحم 10000 
الله ملكهء وملك قومه7). 


وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقُوقس. واسمه جريج بن مينا ملك الإسكندرية 
عظيم القبطء فقال خيراء وقارب الأمر ولم سلو» وأهدى للنبى يدم مارية» 
وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» وأهدى له 
جارية أخرى» وألف مثقال ذهباًء وعشرين ثوباً من قباطى مصر وبغلة شهباء وهى 
دلدل» وحماراً أشهب» ”5 عفير» وغلاما خصياً يقال له : مابور. وقيل : - ابن 
عم مارية ؛ ورا وهو اللزازء وقدحآ من رجاجء وعسلاًء فقال النبى ثم 
«ضن | الخبيث يملكه. ولا بقَاء لملكه » 9". 

وبعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك البلقاء؛ 
قاله ابن إسحاق والواقدى . قيل : إنما توجه لجَبَلّة بن الأيهم. وقيل : توجه لهما 
معاً . وقيل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة. والله أعلم . 


)١(‏ صحيح. رواه ابن حبان فى «صحيحه» (5 46٠‏ إحسان) كتاب السيرء باب ذكر الإباحة للومام قبول الهدايا 
من المشركين إذا طمع فى إسلامهم . 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن رسول الله مِيلكم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمى» 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب 
قال فدعا عليهم رسول الله يدم أن يمزقوا كل ممزق. رواه البخارى (55784) وأحمد (١/47؟‏ و 08.”) 
والنسائى فى «الكبرى» (0869) وابن سعد فى «الطبقات» )١188/54(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
(90/ 7 2). وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه «قوله (فحسبت أن ابن المسيب) القائل هو الزهرى. وهو 
موصول بالإسناد المذكور» ووقع فى 'جميع”الطرق مرسلاً ويجتمل أن يكون ابن سي د 
ابن حذافة صاحب القصة» فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال «فقرأ عليه كتاب رسول الله ات فأخذه 
فمزقه» أه «الفتح» (// 1717) , 

() ذكره ابن سعد فى «الطبقات» )١7- ١77/7(‏ باب: ذكر بعثة رسول الله يدم ٠‏ الرسل بكتبه إلى الملوك» 
يدعوهم إلى الإسلام» وما كتب به رسول الله لناس من العرب وغيرهم. 0 الحافظ ابن حجر فى 
«الإصابة» )7"٠٠١ /١(‏ فى ترجمة حاطب بن أبى ,بلتغة. وقال: أخرجه ابن شاهين من طريق يحيى بن 
عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده؛ قال : اع موك الله مَوَدُم إلى المقوقس ملك الإسكندرية. . .6 
قلت: عبد الرحن بن حاطبه د بن أبى بلتعة لم يوثقه غير ابن حبان كما :فى «الثقات» (7/6/0). 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 

وبعث سليط بن عمرو إلى هَودَةَ بن على الحنفى باليمامة» فأكرمه . 

وقيل : بعثه إلى هوذة وإلى ثُمامة بن أثال الحنفى» فلم يسلم هوذة» وأسلم 
ثمامة بعد ذلك» فهؤلاء الستة قبل :هم الذين بعثهم رسول الله يلام فى يوم واحد. 

وبعث عمرو بن العاص فى ذى القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابنى 
الجلندى الأزديين تعمان فأسلماء ود نا وا بين عمرو وبين الصدقة والحكم 
فيما بينهم» فلم يزل فيما بينهم حتى بلخته وفاة رسول الله ميم . 

وبعث العلاء بن الحتضرمى إلى المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين قبل 
منصرفه من ١‏ الحعرانة 01 وقيل : قبل الفتح فأسلم وان 1 

وبعث المهاجر بن أبى أمية المخزومى إلى الحارث بن عبد كلال الحميرى باليمن» 
فقال: سأنظر فى أمرى ْ 

وبعث أبا موسى الأشعرى» ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك . 
وقيل: بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامة أهلها طوعاً من 
غير قتال . 

ثم بعث بعد»ذلك على بن أبى طالب إليهم» ووافاه بمكة فى حجة الوداع . 

وبعث جرير بن عبد اللّه اببجلى إلى ذى «أعيان الحميرى » وذى عمروء يدعوهما 
إلى الإسلام» فأسلماء وتوفى رسول الله ريدم وجرير عندهم . 

وبعث عمرو بن أمية الضضَّمَرى إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب 
آخر مع السائب بن العوام أخى الزبير فلم يسلم . 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامى يدعوه إلى الإسلام . وقيل : لم يبعث إليه؛ 
وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان»ء فأسلم. وكتب إلى النبى ينيدم بإسلامه؛ وبعث إليه 
هدية مع مسعود بن سعدء وهى بغلة شهباء يقال لها «فضة »ء وفرس يقال له 
«الظّرب»: وحمار يقال له « يعفور »» كذا قاله جماعة» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ 
عفيرأ ويعفور واحدء عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم . 
)١(‏ الجعرانة : ا ال نزلها النبى يم لما قسم غنائم هوازن مرجعه من 

غزوة حنين وأحرم منها يكم وله فيها مسجد. 


فصل فى مؤدنيه َم ١م‏ 


وبعث أثواباً وقَبَاء من سندس مخَوص بالذهب. فقبل هديته؛ ووهب لمسعود بن 
سعد اثنتى عشرة أوقية ونشاً. 
وبعث عياش بن أبى ربيعة المخزومى بكتاب إلى الحارث» ومسروح» ونعيم بنى 
عبد كلال من حمير. 
©6©©6 
فصل 
فى مؤذنيه رك 
وكانوا أربعة : اثنان بالمديئة : بلال بن رباح» وهو أول من أذّن لرسول الله 
دم ٠‏ وعمرو بن أم مكتوم القرشى العامرى الأعمى» وبقباء سعد القرظ مولى 
عمار سن ياسرء وبمك أبو محذورة 0 أوس بن معير الجمحى ؛ وكان أبو محذورة 
منهم يرجم الأذان!"2, ويثنى الإقامة'"'» وبلال لا يرجعء ويفرد الإقامة”". فأخذ 
الشافعى رحمه الله وأهل مكة بأذان أبى محذورة» وإقامة بلال» وأخذ أبو حنيفة 
رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال» وإقامة أبى محذورة . وأخذ الإمام أحمد رحمه 
اللّه وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته» وخالف مالك رحمه الله فى 
الموضعين : إعادة التكبير» وتثنية لفظ الإقامة» فإنه لا يكررها . 


)١(‏ الترجيع: هو أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله يخفض بها صوته. ثم يعيدها مع الصوت. : فعن أبى محذورة رضى الله عنه أن 
النبى ويه ألقى عليه التأذين هو بنفسهء فقال «قل الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله؛ أشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم ارجع فمد من 
صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول 
الله. حى على الصلاة؛ حى على الصلاة, حى على الفلاح, حى على القفلاح, الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله» 
رواه أبو داود (” ٠‏ 6) والنسائى (7/ 6» 8) وابن ماجه )7١4(‏ وسنده صحيح . 

)١(‏ أى تثنية جميع كلمات الإقامة. ما عدا الكلمة الأخيرة» فعن أبى محذورة زضى الله عنه أن النبى رمم 
علمه الإقامة سبع عشرة كلمة؛ الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمد رسول الله؛ حى على الصلاة» حى على الصلاة» 
حى على الفلاح» حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
رواه أحمد ("/ 9 ٠‏ 5) وأنو داود (! ٠‏ 6) والنسائي )/ . ©6) ابن ماجه )/١4(‏ وسئده صحيح . 

(9) عن أنس رضى الله 'عئه قال: | مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» زاد يحيى فى حديثه عن ابن علية: 
فحدثت به أيوب. فقال: إلا الإقامة» رواه البخاري (72037) ومسلم )8١6(‏ واللفظ له. وأبو داود (0-048) 
والترمذى )١97(‏ والنسائى (7/ ”) وابن ماجه (79لا » .)87٠‏ 


3 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
فى أمرائه مَل 
منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جورء أمره رسول الله ميم على أهل 
اليمن كلها بعد موت كسرى» فهو أول أمير فى الإسلام على اليمن» وأول من أسلم 
ثم أمر رسول الله يدم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها 
وولّى رسول الله حولم المهاجر بن أبى أمية المخزومى كندة والصدف. فتوفى 
رسول الله كم ولم يسر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين . 
” وولى زياد بن أمية الأنصارى حضرموت . 
وولى أبا موسى الأشعرى زبيد وعدن والساحل : 
وولئ معاذ بن جبل الجئد . 


وولّى أبا سفيان صخر بن حرب تجران . 


ات ابنه يزيد تيماء . 

وولّى عَتَاب بن أسيد مكة» وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون 

وول على بن أبى طالب الأخماس باليمن والقضاء بها . 

زولّى عمرو بن العاص عمّان وأعمالها . 

وولَى الصدقات اجماعة كثيرة لأنه كان لكل قبيلة وال يقبضص صدقاتهاء فمن : 
هنا كثر عمال الصدقات . 

. وولّىئ: أبا بكر إقامة الحجح سنة تسع. وبعث فى أَثْرِه علياً يقرأ على الناس سورة 
ابراءة »''' فقيل : لأن أولها نزل بعد خروج أبى بكر إلى الحج . وقيل : بل لأن 


69 رواه.البخارى 259 كتاب الصلاة, باب : ما يستر العورة. 


فحل فى كيمن كان يضرب الأعناق بين يديه يك الذذا 


عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع, أو رجل من أهل بيته . 
وقيل : أردفه به عونا له ومساعداً . ولهذا قال له الصديق : أمير أو مأمور ؟ قال : 
بل مأمور''' . وأمًا أعداء الله الرافضة» فيقولون : عزله بعلى» وليس هذا ببدع من 
بهتهم وافترائهم .واختلف الناس» هل كانت هذه الحَجة قد وقعت فى شهر ذى 
الحجة» أو كانت فى ذى القعدة من أجل النسىء. ؟ على قولين» والله أعلم . 
©06© © © 
فى حرسه حِرَ 
فملهم سعد بن معاذ. حرسه يوم بدر حين نام فى العريش» ومحمد بن مسلمة 
ومنهم عافمين اق وهو الذى كان على حرسه. وحرسه جماعة آخرون غير 
' : 5 وى ابر ل اش © | 
هؤلاءء فلما نزل قوله تعالى : #والله يعصمك من الناس » خرج على الناس فأخبرهم 
بها وصرف ال 
© © © © © 
فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه .رك 
على من أن طالب» والزبير بن العوام . والمقداد بن عمرو» ومحمد بن مسلمة ». 
وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح. والضحاك بن سفيان الكلابى؛ وكان قيس بن سعد 
)١(‏ ضعيف. رواه النسائى (41/5؟ - 5448؟) وضعفه بقوله: ابن خثيم ليس بالقوى فى الحديث. أهء وذكر 
النسائى أيضا عن ابن المدينى أنه قال: ابن خثيم منكر الحديث . | 
(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى م يحرس حتى نزلت هذه الآية: # والله يعصمك من 


الناس» فاخرج رسول الله يم راسه من القبةء فقال لهم: «يا أيها الناس انصرفوا عنى فقد عصمنى الله» 
رواه الترمذى 0ر4 والطبرى فى ١تفسيره»‏ (08/5م والحاكم 1/0 وسئده لجنس ٠‏ 


م زاد المعاد : الجرّء الأول 
الو 1 و 0 


ابن عبادة الأنصارى منه َوَليُةمِ بمنزلة صاحب الشرطة فق الأدير”'" بووقفنة المغيرة بن 
شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية : 
© © © © 
فصل 
فيمن كان على ننقناته وخاتمه 
ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه 
كا بال غقى ثثقاتة'وسنيشس بن أى «قاظمة الدوسى. علق خاقةه واب سعوة 
على سواكه ونعله» وأذن عليه رباح الاسود وأنسة مولياه» وأنس بن مالك» وأبو 
موسى الأشعرى . 
6»06 
فصل 
فى شعرائه وخطبائه 7ت 
كان من شعرائه الذين 0 عن الوسلام : كعب بن مالك. ويد اللّه بن 
وواحة . اوحسآن بن ثابت2'7» وكان شد هلع على الكفار يان بن ثابت وكعن 7 
مالك يعيرهم بالكفر والشرك» وكان كم نكا ودين قنع تمان .. 
6 »6 
فصل 
فى حداته الذين كانوا يحدون ببن يديه ركم فى السمطر 
منهم عبد الله بن رواحة» وأنجشة. وعامر بن الأكوع. وعمه سلمة , بن الأكوع . 
)0 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبى يدم بمنزلة صاحب 
الشرطة من الأمير. رواه البخارى )97١5060(‏ والترملى (786-0). 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت كا عون الله حت بع لحان ينا فى المستيا ٠‏ فيقوم ليه يهجو من 
قال فى رسول الله يدم فقال رسول الله ود : «إن روح القدس مع حسان. ما نافح عن رسول اله ميم ) 
رواه أحمد (1/7/5) وأبو داود )001١5(‏ والترمذى (58757)والحاكم (7/ /1481) وصححه ووافقه الذهبى وقال 
الترمذى : حسن صحيح غريب, وعنها رضى الله عنها قالت: «استاذن حسان النبى َم فى هجاء المشركين؛ 
قال: كيف بتسبى؟ فقال حسان: لأسَلَنَكَ منهم كما تسل الشعرة من العجين» رواه البخاري (7071) ومسلم 
(51711) وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: لبد رون لله لات ازول لحان بن نايك لجيه 
أو هاجهم. وجبريل معك» رواه مسلم )577١(‏ كتاب الفضائل» باب: من فضائل -حسان بن ثابت . 


فصل فى غزواته وبعوثه وسراياه .يِه يلد 


و 


1 : كان لرسول الله يتم حاد حَسَن الصوتء فَقَال ل له رسو ل الله 
ات : ١‏ رويْدا يَا أْجشّ لآ تكْسر القوارير»(2© . يعنى ضعفة النساء . 
© © © © 
فى غزواته وبعوثه وسراياه يدم 

غزواته كلها وبعوئه وسراياه كانت بعد الهجرة فى مدة عسشر سنين » فالغزوات 
سبع وعشرون» وقيل : خمس . وعشرود» وقيل : تسع وعشرون» وقيل غير ذلك». 
قاتل منها فين تسسع : بذر. وأحلن والخندق» وقريظة. والمصطلق . وخيبرء والفتح. 
وحنين» والطائف. وقيل: قاتل فى بنى النضير والغابة ووادى القرى من أعمال خيبر. 

وأما سراياه وبعوثه» فقريب من ستين» والغزوات الكبار الأمهات سبع : بدرء 
وأحد» واخدنء وخخيبر 6 والفتح. وحئين » وتبوك 1 وفى شأن هذه الغزوات نزل 
القرآن» فسوارة « الأنفال 4 سورة بذر » وفى أحد آخ سور ١‏ أل عمرآنة ادن قرله: 
«وإِذ عدوت من أهلك تبَوَئْ المؤمنين مُقاعد للقتال» إآل عمران: ١‏ !]إلى قبيل آخرها 
بيسيرء وفى قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر سورة « الأحزاب »2 وسورة 
«الحشر؛ فى بنى النضيرء وفى قصة الحديبية وخيبر سورة ١‏ الفتح » وأشير فيها إلى 
الفتح ) وذكر الفتح صريحاً فى سورة ١‏ النصر ») 5 

وجرح منها وي فى غزوة واحدة وهى أحد”''» وقاتلت معه الملائكة منها فى بدر 
وحنين» ونزلت الملائكة يوم الخندق» فزلزلت المشركين وهزمتهم. ورمى فيها الحصباء فى 


)١(‏ رواه البخارى (١١؟57)‏ ومسلم (209475) والنسائى فى «اليوم والليلة» كما فى «التحفة» )7”08/١(‏ عن أنس 
رضى الله عنه . 

(؟) عن سهل بن سعد رضى الله عنه أنه كان يسأل عن جرح رسول الله ميم يوم أحد؟ فقال: جرح وجه 
رسول الله ميم » وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسهء فكانت فاطمة بنت رسول الله موتكم تغسل 
الدم وكان على بن أبى طالب» يسكب عليها بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت 
قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماذا. ثم ألصقته بالجرح . فاستمسك 1 رواء البخارى (١1١9؟)‏ ومسلم 
(1071) وابن ماجه (7474) وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يليم كسرت رباعيته يوم أحد. وشجج 
فى رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: لكي يفل قوم شجوا نيهم وكتشروا زناعبته» :وهو يعَوَهم إلى 
الله» فأنزل الله عز وجل طليس للك من الأمر شيء» [آل عمران: 4 إرواه مسلم (1571) كتاب المغازى, 


باب: غزوة أحد. 


- زاد المعاد : الجزء الأول 


05000000 وكان الفتح فى غزوتين : بدرء وحئين . وقاتل بالمنجنيق منها 
فى غزوة واحدة» وهى الطائف» وص قن التعلاق قن والخلة: وهى الأحزاب أشار 
به عليه سلمان الفارسى رضى اللّه عنه : 


© © © © 
فى ذكرسلاحه وأثاثه تت 

كان له تسعة أسياف : 

مأثور. وهو أول سيف ملكه. ورثه من أبيه » والعقيعهة وذو الفقار - بكسنز 
الفاء» وبفتح الفاء - وكان د يكاد ارقف وكانت قائمته وبي وحلقته وذؤابته 
ويكراته وتغلة من 5 0" والقلعى ؛ والمتار» والحتف» والرسوبء والمخذّمء 
الام ارا المي وو كاك مسق ادن الفقار تنفّله 
يوم بدرء وهو الذى أرى فيها الرؤياء ودخل يوم التعع نمكة وضاق مله دقنب وفضة . 


وكان له سبعة أدرع : 
ذات الفضول. : وهى التى رهنها عند أبى الشحم اليهودى على شعير لعياله'", 


)١(‏ القبيعة:هى التى تكون على رأس قائم السيف. وقيل هى ما تحت شاربى السيف .«النهاية» لابن الأثير 
(://7). 

)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ميم ٠‏ فضة. رواه أبو داود )١087(‏ والترمذى 
)١591١(‏ وفى الشمائل (86) والنسائى (؟77/75١")‏ والدارمى (7/١؟5؟)‏ والطحاوى فى «المشكل» )١577/75(‏ 
والبيهقى (4/ 1417) وسنده صحيح . ١‏ 

(*) عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ل ينم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه. رواه البخارى 
٠ 4(‏ 15) كتاب الرهن» باب: من رهن درعه. 
(فائدة) قال الحافظ ‏ رحمه الله : «وفى الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه 
وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرامء وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. . وفيه ما كان عليه النبى ميم من 
التواضع والزهد فى الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم الذى أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج 
إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسيرء وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك . قال 
العلماء: الحكمة فى عدوله ميم عن معاملة مياسر الصحابة إلى معاملة اليهودء إما لبيان الجواز أو لأنهم لم 
يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيره أو خشى أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضا فلم يرد التضييق 
عليهم» فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر علي ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإنما 
أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك» والله أعلم» أه «الفتح» (6/ 154). 


فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه يد ام 
وكان ثلاثين صاعاء وكان الدين إلى سنة» وكانت الدرع من حديد . 

وذات ايديا الخواقى::والسعدية» وففة :.والكواة» واللترنق 

وكانت له ست لق : : الزوراء. والروحاء؛ والصفراء. والبيضاء. والكتوم» 
كيرت يوم أحد: فأخذها قتاده بن النعمان» والسداد 5 

وكانت له جعبّة تدعى ١‏ الكافور ؛. وَمنطّقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من 
فضة )2 والإبزيم من فضة» والطرف من فضة)» وكذا قال بعضهم ء وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : لم يبلغنا أن النبى ويم شد على وسطه منطقة. 

وكان له ترس يقال له. ١‏ الزلوق »» وترس يقال له « الفتّق » . قيل : وترس 
أهدى إليه» فيه صورة تمئال» فوضع يده عليهء فأذهب الله ذلك التمثال . 

وكانت له خمسة أرماح. يقال لأحدهم , نُوى 4 والآخر ٍُ ا 2 وحربة 
يقال لها « النبعة كل وأخرى كبيرة تدعى 9 البيضاء 3 وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 
لها « العترة » يمشى بها بين يديه فى الأعياد. تركز أمامه. فعكذها معرة يصضلى 
إليهاء وكان يمشى بها أحياناً 5 

وكان له مغفّر من حديد يقال له ١‏ الموشح ». وشح بشبه ١”‏ ومغْمّر آخر يقال له 
«السبوغ يك أو ١‏ ذو السبوغ ؟ . 

وكان له ثلاث جباب يلبسها فى الحرب . قيل فيها : جبة سندس أخضرء 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق ''* من ذيباج؛ بطانته سالك س أخضره يلبسه 
فى الحرب» والإمام أحمد فى إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير فى الحرب . 

وكانت له راية سوداء يقال لها : العقاب 1 وفى « سنن أبى داود »؛ عن رجل من 
الصحابة قال : رايت راية رسول الله تت 1ل وكانت له ألوية بيضاء . وربما 
جعل فيها الأسود”؛ 
)١(‏ الْسْبه : النحاس الأصفر. (71) هو القباء؛ وهو فارس معرب . 
م ضعيف. رواه أبو داود (*69") وفى سئده جهالة . 
(4) عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثنى. محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية 


رسول الله ويم ما كانت؟ فقال: كانت سوداء» مربعة. من نمرة» رواه أبو داود(١59؟7)والترمذى(0٠118١)‏ وقال 
هذا حديث حسن غريب . أه . والنمرة هى: بردة من صوف يلبسها الأعراب فيها خطوط من بياض وسواد: 


هلها زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان له فسطاط يسمى «الكن». ومحجن قدر ذراع أو أطول عَسى به ويركب 
به وبعاقة بين يديه. على بعيره ) رمخض السو (العرجون». وقضيب من الشوحط 
يسمى «الممشوق» . قيل : وهو الذى كان يتداوله الخلفاء . 


وكان له قدح يسمى «الريان», ويسمى «مغنيا»» وقدح آخر مضبب سلسلة من 
.. س(١)‏ 
قصة 3 


وكان له قدح من قواريرء وفدح من عيدان يوضح نحت سريره يبول فيه بالليل؛ 


يي 
وركزة تيسن ) الصادر »» قيل 1 : وتو "من حجارة يتوضا منه؛ وميخضب من شبه» 


وقعب يسمى 7 السعة )»ومغتسل من در رمه وربعة يجعل فيها المرآة والمشط . 
قيل : وكان الُشط من عاج» وهو الذيْل» ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثاً 
فى كل عين بالإثمدء وكان فى الربعة المقراضان والسواك . 


وكانت له قصعة تسمى «الغراء»» لها أربع حلق» يحملها أربعة زجال بينهم. 
وصاعء ومل» وقطيفة. وسرير قوائمه من ساجء أهداه له أسعل بن زرارة» وفراش 


من أدم حشوه ليف . 


وهذه الحملة قد رويت متفرقة فى أحاديث ٠‏ 


4 
كان لرسول الله ميم سيف قائمته من فضة» وقبيعته من فضةء وكان يسمى «ذا 
الفقارة» وكانت له قوس تسمى «السداد». وكانت له كنانة تسمى «الجمع»» وكانت له 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن قدح النبى ميم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه 
البخارى وعن عاصم الأاحؤل قال: رايت قدح النبى متم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله 
بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله ليدم فى هذا القدح 
أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين (إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من 
ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله ميم فتركه» رواه البخارى ( 53788 ). 
وقال الحافظ رحمه الله: «ذكر القرطبى فى «مختصر البخارى» أنه رأى فى بعض النسخ القديمة من صحيح 
البخارى »قال أبو عبد الله البخارى: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه» وكان اشترى من ميراث النضر بن 
أنس بثمانمائة ألف. . قوله (فسلسله بفضة) أى وصل بعضه ببعض . . وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة 
فصارت مثل السلسلة. أه «الفتح» 5 .)٠١* /١‏ 

(0) تور: أى إناء . 


فصل فى ذكر دوابه َه | 4 


درم موشحة بالنحاس تسمى «ذات الفضول»., وكانت له حربة تسمى (النبعاء»). وكان 
مخجن سي الدين 1 وكان له ترس أبيض يسمى «الموجزا. وكان له فرس أدهم 
بسع لد كي وكان له سرج يسمى يسمى «الداج». وكانت له بغلة شهباء تسمى ّ 
2 وكانت له ناقة 3 تسمى «القصواء». وكان له حمار يسمى «يعفور»اء وكان ا 
ساط يسمى 1 الكن حك وكانت له عمرة نسمى «القمرة .2 وكانت له ركوة نسمى 
«الصادرة ». وكان له مقراض اسمه «الجامع». ومرآة وقضيب شوحط يسمى ١‏ 
الموت»4. 
©0 6 © © 
فى ذكردوابه ميم 

فم ٠‏ فمن الخيل ١‏ 4 , فيل : وهو أول فرس ملكه » وكان اسمه عند الأعرابى 
الذى اشتراه منه بعشر أواق : القترس لوو كات أ معاد .طن البفين» كمينا . 
وقيل : كان 010 

وارْتَجِزء وكان أشهب» وهو الذى شهد فيه خزيمة بن ثابت . 

واللحيف» والنَّرَازء والظّرب» وسبحةء والورد . فهذه سبعة متفق عليهاء 
موا تسد جا د ري 0 

ا ا ا ار ل 

أخبرنى بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو») أعزه اللّه بطاعته . . 

وقيل : كانت اله أفزاتن . ار حعيسة عسن: ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا 

وكان له من البغال «دلدل»»؛ وكانت شهباء » أهداها له المقوقس . وبغلة اأخري» 
يقال لها « فضة »4ع أهداها له فروة 0 0 اه له ماحن أيلة. 
يركبها . 


)00( أدهم : أى أسود 


ومن الحمير عفيرء وكان أشهبء. أهداه له المقوقس ملك القبط» وحماز آخر 
أهناه له فروة الجذامى . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبى يدم حماراً فركبه . 

ومن الإبل «القصواء»» قيل : وهى التى هاجر عليهاء والعضباءء والجدعاءء ولم 
يكن بهما عضب ولا جدع» وإنما سميتا بذلك» وقيل : كان بأذنها عضب» فسميت 
به» وهل العضباء والجدعاء واحدة» أو اثنتان ؟ فيه خلاف» والعضباء هى التى كانت 
لا نسبق» ثم جاء أعرابى عي قعود فسبقهاء ون داك على الستيان فقال رسول 
الله ويم : إن حَقَا َلَى الله آلا يرع من الدنيا شتا إلا وَضعه217 وغَنم صلى الله 

عليه وسلم يوم بدر جملا مَهرِيآ لأبى جهل فى أنفه بر من فضةء فأهداه يوم الحديبية 
ليغيظ'به المشركين9© . 


وكانت له خمس وأربعون لفْحَة وكانت له مَهرِيْةٌ أرسل بها إليه سعد بن عبادة 
من نعم بنى عقيل . < 

وكانت له مائة شاة وكان لا يُريد أن تزيدء كلما ولّد له الراعى بهمة» ذبح 
مكانها شاة» وكانت له سبع أعنز متائح ترعاهن 0 أيمن'" 


© © © © © 
فصل )2 
فى ملابسه يد 
كانت له عمامة تُسمى ١‏ السحاب »© كساها عليا؛ وكان يلبّسها ويليّس تمتها 


رمه بير 


القلنسوة : وكان لسن القلش: بغير عمامة. ويلبس العمامة شين فار 5 وكان إذا 


.)7777/5( وأبو داود 1 ٠م) والنسائى‎ )507 )2٠١* /( وأحمد‎ )506٠0١( رواه البخارى‎ )١( 

(1) حسن. رواه أحمد )73١1١/١(‏ وأبو داود 011 والطراتي نر 0101/1017 برقم )١١1١50‏ والحاكم 
(4717/1) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(*) أم أيمن الحبشية» مولاة رسول الله ريدم وحاضتته. 178 من أبيه» ثم أعتقها عندما تزوج بخديجة» 
ركانت من المهاجرات الأول. اسمها: بركة» وقد تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجى.» فولدت له أيمن. 
ولأيمن هجرة وجهاد؛ استشهد يوم حنين» ثم تزوجها زيد بن حارثة ليالى بعث النبى يدم ٠‏ فولدت له 
أسامة بن زيدء حب رسول الله ويم . قال الواقدى: ماتت فى خلافة عثمان. «سير أعلام النبلاء» 
(37/0). 


فصل فى ملابسه رم 04١‏ 


اعتم ء أرخى عمامته بين كتفيه. تجاازراة صلم فى اصح 1 عن عمرر بن خريت 


قال : رأيت رسول اللّه يم على المنبر وعلّيه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين 
)0 


ىب 
- -_ 


اث ع سر عر 


ولى مدل إيا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وتم دخل مكة وعليه 


2 ييا - 


عمامة 5 : 0 يذكر فى حديث جابر , : ذوابة فدل على أن الذؤابة لم يكن 
يرخيها دائماً بين كتفيه . وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغمّر 7" على 


رأسه. فلبس فى كل مُوطن ما يناسبه . 
وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه فى الجحئة» يذكر فى سبب 
الذؤابة شيئاً بديعآ» وهو أن النبى يدم إنما اتخذها صبيحة المنام الذى رآه فى المدينة, 
لا رأى رب العرة تبارك وتعالى» فقال: يَا محمد ؛ فيم يَخْتنصم اهَل الأعلى ؟ قلت 


ص سم ع سه لل سا سه سه سه يخ سياس 0 رخ ب صج ص 


لآ أذرى» وضع يده بين تقى فَعَلمت ما بين السماء والارض . لي ا ) وهو 
فى الترمذى» وسثل عنه البخارى. فقال : صحيح تىل60). : فمن تلك الحال أرخى 
الذؤابة بين كتفيه ) وهذا من العلم الذى تذكره ألسنة الجهال وقلوبهم. ولم أر هذه 


)١(‏ رواه مسلم (56015؟7”37) وأحمد (707/14) و أبو داود )5٠١11/(‏ والنسائى )5١١/48(‏ والترمذى فى «الشمائل» 
(99) وابن ماجه (760/85). 

(؟) رواه مسلم (065؟”7) وأحمد (”/ /47 7#والترمذى )١755(‏ وفى «الشمائل» (97) وأبو داود ١775(‏ 8) والنسائى 
.)3١١/0(‏ 

(5) عن أنس بن مالك رضى الله عنهء أن التبى يكم دخل مكة عام الفتح» وعلى رأسه مغفرء فلما نزعه جاءه 
رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. روام البخارى )١18557(‏ ومسلم (50-0") وأبو داود 
(11465) والترمذى )١15947(‏ وفى «الشمائل» )41١(‏ والنسائى (0/ )١5١١ .7١١‏ وابن ماجه .)58٠005(‏ 

(65 صحيح . رواه أحمد (557/65) والترمذى (0750) عن معاذ بن جبل وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح . سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعنى البخارى ‏ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح . أه 

(فائدة) اعلم ‏ أخى الحبيب ‏ أن ما تضمنه هذا الحديث من قول النبى مم عن ربه «فوضع يده بين 

كتفى» فهذا الوصف من النبى ليدم لربه» يجب الإيمان به» ولا يسأل عنه بكيف» إذ أن الله عز وجل 
#ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» [الشورى:١١!‏ قال الحافظ ابن رجب فى شرحه لهذا الحديث: «وأما 
وصف النبى مِكِدمْ ربه عز وجل به فهو حق وصدق يجب الإيمان والتصديق به كما وصف الله عز وجا. به 
نفسه مع نفى التمثيل عنه» وقال: «وفيه دلالة (أى الحديث) على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المقربون ٠م‏ 
يتخاصمون فيما بينهم ويتراجعون القول فى الأعمال التى تقرب بنى آدم إلى الله عز وجل وتكفر بها عنهم 
خطاياهم» انظر رسالة «اختيار الاولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجل الحنبلى رحمه الله . 

(45) أى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


4 زاد المعاد : الجزء الأول 


الفائدة فى إثبات الذؤابة لغيره . 


-_ 


ولنس بالقتقيضن_ روكان حب القدات. البفه :واف كمد إلين الرسغ, ولبس ب 
والفروج وهو شبه القباء» والفرجية» ولبس القباء أيضآء ولبس فى السفر جبة : 
الكمَيْن(2: ولبس الإزار والرداء . قال الواقدى: كان رداؤه وبرده يسيب فى 
ثلاثة وشبرء وإزاره من نسج علمان طول أربعة أذرع وشبر فى عرض ذراعين وشبر . 

لسن بحل :4517 بواطفلة: + إزار بوؤؤاوة. مولا تكون لكلف لة انيما للثوبين 
سا قلط اس طن نهنا كاقتت ستمراء يها له يحالظياغيود وإنا الخلة التمراء.: 
بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء كسائر البرود اليمنية» وهى معروفة 
بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهى عنه أشد 
النهى . 

ففى «صحيح البخارى » أن النبى ميد نهى عن الميائر الحمر”'': وفى « سان 


0 عو هاةهس 0 


أبى داود») عن عبد الله بن عمرو أن النبى ١ت‏ رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفرء 


)١(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «انطلق النبى وتم لحاجته» ثم أقبل فتلقيته بماء» فتوضأاء وعليه 
شامية» فمضمض واستنشق وغسل وجهه؛ فذهب يديه من كميه» فكانا ضيقين» فأخرج يديه من لمحت بدنه 
فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه رواه البخارى (01!/944) ومسلم (514 . )١١9‏ والنسائى )87/١(‏ وابن 
ماجه (88”) وعنه رضى الله عنه أن النبى يدم «لبس جبة رومية ضيقة الكمين؛ رواه الترمذى (1174) وفى 
الشمائل (/61) وقال: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال ١:‏ كان النبى 2َِوّليم مربوعاء وقد رأيته فى حلة حمراء ما رأيت شيئًا 
أحسن منهة رواه البخارى (08548) وعن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: «خرج رسول الله يكم فى حلة 
حمراء مشمراء فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة» رواه البخاري 
(1/5”) ومسلم .)١١١١(‏ 

() عن البراء بن عارب رضى الله عنه قال:١‏ أمرنا النبى جَيّكمْ بسبع: عيادة المريض» واتباع الجنائز وتشميت 
العاطس. وثهانا عن لبس الحرير والديباج» والقسى» والإستبرق» ولميائر الحمر» رواه البخارى (0849) 
ومسلم (.5594) والترمذى )١8٠١94(‏ والنسائى (5/ 05) وابن ماجه ١١95(‏ و918919١).‏ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله_: «قال أبو عبيد الله : الميائر الحمر التى جاء النهى عنها كانت من مراكب العجم 
من ديباج وحرير. وقال الطبرى: هى وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان وحكى فى 
«المشارق» قولا أنها سروج من ديباج» وقولا أنها أغشية للسروج من حريرء وقولا أنها تشبه المخدة تحشى 
بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحتهء وهذا يوافق تفسير الطبرى» والأقوال الثلائة يحتمل أن لا تكون متخالفة 
بل المثيرة تطلق على كل منهاء وتفسير أبى عبيد يحتمل الثانى والثالث» وعلى كل تقدير فالمثيرة وإن كانت 
من حرير فالنهى فيها كالنهى عن الجلوس على الحرير». أ.ه. «الفتح» 7/١٠١١‏ 550), 


فصل فص ملابسه يم ظ م4 


حل لير © لس © تبرليي ا سم 


فقال : « ما هذه الرَبطَُ الى عَلَيِك » ؟ فَعَرَفْتَ ما كر نيت أهلى وهم يسجرون 
ورا لهم. فقذفتها فيه ) نّم أنه من العّدء فقال : :يا عبد لله ما لت الريطة » ؟ 


جحي ين سي 


وري فقَال ا ا 


وفى اصحيح مسلم» عنه أيضاء قال : رأى النبئ ليدم يده على ثوبين معضمفرين . 
فقال : ١‏ إن هذه من لبباس الكفار فَلاَ نر نها )7 . 


صر ص ص 


اوح ايو ا وي نّهَى التبى كد عن 
س المتصفر 7" . ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغاً أحمر . 


وفى بعض ١‏ السنن » أنهم كانوا مع النبى حدم فى سفرء فرأى رواحلهم 
أكسية فيها خطوط حمراء؛ فقال : ٠‏ الآ هذه الخيرة قد مَك فَقَمنَا سراعاً 


سي سن رت ع ص سصلسس ا ب 


لقول رسول الله ويم . حتى ثَمَرَ عض إبلباء َأَدْنَا الأكسية َتَرَعناهًا عنها. رواه 


أبو ا 0 / 

وفى جواز لبس الاحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر . وأما كراهته» فشديدة 
جداء فكيف يظن بالنبى يدم أنه لبس الأاحمر القانى» كلا لقد أعاذه اللّهُ منه» وإنما 
وقعت الشبهة من لفظ الُلَّة الحمراء» والله أعلم . 


ولبس الخميصة العامة والساذجة. ولبس ثوباً أسود» ولبس الفروة المكفوفة 
باليتلس. : 


وروك الإمام أحمد» وأبو داود بإسنادهما عن أنسن سن مالك أن ملك الروم 


أهدى للنبى عم مسعة (0© 2 سندس » فلبسهاء فكأنى أنظر إلى يديه تذبذبَان”"" . 


)١(‏ حسن. رواه أنق :قاد (0 )) وابن ماجه (7”5059) والريطة هى كل ملاءة منسوجة بنسج واحد وقيل: كل 
ثوب رقيق لين» والجمع ريط ورياط . قاله المنذرى كما فى «عون المعبود» .)١١5/1١١(‏ 

(؟) رواه مسلم (60750) وأحمد (؟7/5١5)‏ والنسائى .)9١7/4(‏ 

(9) رواه مسلم (01775) وأبو داود (5 5 ٠‏ 5) والنسائى )١189/5(‏ وابن ماجه .)730١17(‏ 

(:) ضعيف . رواه أبو داود )5٠١١(‏ وأحمد (6/ 151) عن رافع بن خديج وفى سئنده راو لم يسم. 

(6) مستقة: بضم الميم وسكون السين بعدها تاء مثناة - فروة - طويلة الاكمام؛ وأصلها فارسية فعربت» وجمعها 
مساتئق. وتذبذيان: أى تحركان وتضطربان» يريد الكمين. 

() ضعيف . رواه أحمد (”/ )50١‏ وأبو داود (/51 )7٠١‏ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» (؟71//5) . 


0 زاد المعاد : الجزء الأول 
هذه المستقة مكففة بالسندس» لأن نفس الفروة لا تكون سندساً . 
© © © © © 

واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء وقد روى فى غير حديث أنه 
لبس السراويل» وكانوا يليسون السراويلات بإذنه . 

ولبس الخفين» ولبس النعل الذى د بعد التاسوعة , 

ولبس. الخاتم واختلفت اللأحاديث هل كان 2 يمنأه أو ساف وكلها صحيحة 
البوير 7 

ولبس البيضة التى تسمى « الخوذة »» ولبس الدرع التى تسمى ١‏ الزردية»؛ 
وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 

وفى « صحيح مسلم ؛ عن أسماء بنت أبى بكر قالت : هذه جبة رسول الله 


صلى الله عليه وسام فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبت ديباج . وفرجاها 
مكنوقات بالديباج» فقالت : هله كانت عند عائشة حتى قبضّت» فلما فبضت 


قبضتهاء وكان النبى ميتم يلبسهاء فنيخن نعلا للدرظى يستدفى بها" : 
وكان له بردان أخضران» وكساء أسود » وكساء أحمر ملبد» وكساء من شعو ,: 


0 وكان فميصه من قطن . وكان قصير الطول. قصير الكمة وأما هذه الأكمام 
الواسعة الطّوال التى هى كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة» وهى 
منكا لله ل حفن وفى جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء 

وكان خب القيات إليه الققيض والذرة. وهى ضرب من البرود فيه حمرة. 


)١(‏ :عن أنس ‏ بن مالك رضى الله عئه أن رسول الله ا لبس خاتم فضة فى بمينه فيه فص حبشى . . كان يجعل 
دكا الى كن رواه مسلم (0787) كتاب اللباس. باب: فى خاتم الورق. وعنه رضى الله عنه قال: كان 
خاتم النبى سه فى هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. رواه مسلم (0788) وفى الباب أحاديث 
أخرى. انظر «فتح البارى» )359/١٠١(‏ ط.. الريان. 
(؟) رواء مسلم )01*٠١(‏ كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم لبس الحرير. 


فصل فى ملابسه يلم ه46 


وكان أحب الألوان إليه البياض» وقال : ١‏ هى من حخَيْرِ تيّابكمء فَالبَسوهَاء 


وَكمنوا فيهًا مُوتاكم 7" وفى « الصحيح ؛) عن عائشة أنها أخرجت كساء مليداً وإزاراً 


غليظاً فقالت : قبض روح رسول الله عت فى هذين” 5 


ولبس خاتماً من ذهب» ثم رمى به”"؛ ونهى عن التختم بالذهب”*؟'» ثم اتخذ 
خاتماً من فضةء ولم ينه عنه”2 . وأما حديث أبى داود أن النبى حيدم نهى عن 
أشياء» وذكر منها : ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذى سلطانء فلا أدرى ما حال 
الحديث. ولا وجهه""". والله أعلم . 


وكان يجعل فص خاتمه مما يلى باطن كفه”؟2 . وذكر الترمذى أنه كان إذا دخل 

الخلاء تزع خاتمه,» وصححه. وأنكره أبو و 

)741/4( وأبو داود‎ )550١ . 5؟7١٠١( صحيح . . رواه أحمد (١//ا41؟ 2 5لا" 2 هه" , 7#”") وعبد الرزاق‎ )١( 
2 1١١141 2 ١١5585 21١5؟486( و 07؟) والطبرانى فى (الكبير؛‎ ١851/7( والترمذي (9454) وابن ماجه‎ 
إحسان) والحاكم‎  5177( وابن حبان‎ )١1119 2 ١715197 , ١١195١ . 1١١19.86 2 ١١4424 444ل‎ 
من حديث ابن عباس وقال‎ )١411( والبيهقى ("/ 7465 و 37/50) والبغوى فى «شرح السنة»‎ )765/١( 
والترمذى‎ )١١ ٠ ١75/5٠ الترمذى: حسن صحيح . أه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. ورواه أحمد‎ 
. عن سمرة بن جندب رضى الله عنه؛ وقال الترمذى: حسن صحيح‎ )7٠١86/8( والنسائى‎ )581٠١( 

(6) رواه البخارى (08148) ومسلم (67"5) وأحمد (5/”” , )١"١‏ وأبو داود (59475) والترمذى )١1/77(‏ 
وابن اجه )١061١(‏ . 

(9) رواه البخارى (/6851) ومسلم (2273350) وأبو داود (4١5؟5)‏ والترمذى فى «الشمائل» (85) والنسائى 
)١178/4(‏ وابن ماجه (777*94) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(4:) رواه البخارى (608577) ومسلم (40) والترمذى )78٠١09(‏ والنسائى (605/5) واين ماجه ١١65(‏ و 
4.) عن البراء بن عازب . ومسلم (.لالاه) عن أبى هريرة عن رضى الله عنها كتاب اللباس» باب 
خواتيم الذهب . 

(0) انظر البخارى: كتاب اللباس» باب: خاتم الفضة. ومسلم كتاب اللباس باب: لبس النبى يدم خاتمًا من 
ورق نقشه محمد رسول الله . 

(1) ضعيف . رواه أبو داود (54 ٠‏ 5) والنسائى )١57/8(‏ وفى سنده مجهول. وقال أبو داود عقب روايته: الذى 
تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. 

(0) رواه البخارى (0856) ومسلم (؟/*67) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

(/) ضعيف . رواه أبو داود )١9(‏ والترمذى )١,/57(‏ وفى «الشمائل» (0/) النسائى (46/ )١78‏ وابن ماجه )٠١7(‏ 
وابن حبان  ١51(‏ إحسان) والحاكم(١/ ١1417‏ )والبيهقى(١/‏ 10)والبغوى فى «#شرح السئة»(189١)عن‏ أنس ابن 
مالك رضى الله عنه وفى إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه. وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التلخيص» > 


15 < زاد المعاد : الجزء الأول 
و و 0 
وأما الطيلسان» فلم ينقل عنه أنه لبسهء ولا أحد من أصحايه. بل قد ثبت فى 
0 4) مرم حديث أن ٠‏ مالك ع.ء٠‏ | وم أنه ذ الدجال فقّال : 
ا من نس بن و3 لنبى ليك أنه ذكر 


دم مس تر ,يي ماس اس سايق 
(يخرج معه سبعون ألفاً من يهود د أصبهان عَلَيْهِم الطيالسة )230 , 


ورأى لسن جماعة عليهم الطيالسة. فقال : ما أشبههم بيهود خيبر . ومن ههنا 
كره لبسها جماعة من السلّف والخلف. لما روى أبو داود. والحاكم فى (المستدرك ») عن 
ابن عمرء عن النبى يدم أنه قال : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم"". 

وفى الترمذى عنه ات ١‏ يمنا من تبه بقم خيْرن 990 . 


وأما ما حجاء في حديث الهجرة أن النبى علج س1 ع 


م 


: عادالى ابى يكن مما 
بالهاجرة. فإنما فعله النبى يدم تلك الساعة 3 بذلك» ففعله للحاجة؛ ولم 
تكن عادثه التقنع» وقد ذكر أنس عنه يدم أنه كان يكثر القناعء وهذا إنما كان يفعله 
والله أعلم ‏ للحاجة من الحر ونحوه؛ وأيضا ليس التقنع من التطيلس . 


)1١8 6٠١10/1١( -‏ قال النسائى: هذا حديث غير محفوظ» وقال أبو داود: منكرء وذكر الدارقطنى الاختلاف 
فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي. وقال النووى: هذا مردود عليه؛ قاله فى «الخلاصة». أه (فائدة) 
روى ابن سعد «الطبقات» /١(‏ 410) بسند صحيح أن الحسن البصرى سئل عن الرجل يكون فى خائمه اسم 
من أسماء الله فيدخل به الخلاء؟ فقال: أو لم يكن فى خاتم رسول الله ريدم آية من كتاب اللّه؟ يعنى (محمد 
رسول اللّه) . 

)١(‏ رواه مسلم (755494) كتاب الفتن», باب: فى بقية أحاديث الدجال والطيالسة: جع طيلسان» والطيلسان 
أعجمى معرب» وهو ثوب يلبس على .الكتف ويحيط بالبدن . 

(6') حسن: رواه أحمد (7/ ٠ 65٠‏ 97) وأبو داود )5٠75١(‏ وعبد بن حميد فى «المتتخب من المسند» (/85) وابن 
أبى شيبة (4/ 48/010) وقال الهيثمي فى «المجمع» (577/0) رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات ١.ه.‏ 

قلت: وفات الهيثمي أن يعزو الحديث لاحمد فإنه على شرطه. والحديث جود إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى «الفتاوى» (5؟5/ 9١‏ ”7) وفى «اقتضاء الطريق المستقيم» )1/ ٠‏ 4) ط.دار المسلم. وذكره الحافظ فى 
«الفتح» (48/57) وقال فى الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فى توثيقه» وله شاهد مرسل 
باسئاد حسن أخرجه ابن أبى شيبة . اه وانظر (الإرواء» )١7559(‏ . 

(9) ضعيف . رواه الترمذى (594060١5؟)‏ وفى إستاده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال الترمذى: هذا حديث إسناده 
ضعيف .. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. أه ورواه الطبرانى فى الأوسط )778٠0(‏ 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ليث ابن سعد إلا أبو المسيب. أه قلت: وأبو المسيب هذا اسمه سلام بن 
مسلم ولم أقف له على ترجمة. 


فصل فيما يتعلق بلباسه /او 


فصل آخر 
فيما يتعلق بلباسه 

وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نُسِج من القطن» وزبما لبسوا ما نُسج من 
الصوف والكتان» كر ضيه أبو إسحاق الأصبهانى بإسناد ميحج عن جابر بن 
أيوب قال : دخل الصلّت بن راشد على محمد بن سيرين وغليه جبة صوف» وإزار 
صوف» وعمامة صوف» فاشمار منه محمدء وقال : أظن أن أقواماً يلبسون الصوف 
ويقولون : مسح ارم وقد حاثتى من 8 انهم أن النبي م قد 
لبس الكتان والصوف والقطن» وس نبينا أحق ا . ومقصود ابن سيرين بهذا أن 
أقواماً يرون أن اسن الصوف دائماً أفضل من غيره؛ فيتدجر ونه ويمنعون أنفسهم من 
غيره» وكذلك يتحرون زيأ واحدادين الملابس» ويتحرون رسوماآ وأوضاعاً وهيئات 
يرون الخروج عنها منكرآء وليس المنكر إلا التقيد بهاء والمحافظة عليهاء وترك اتروع 
عنها . 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله يكم التى سنّهاء وأمر بهاء» ورعٌب 
فيهاء وداوم عليهاء وهى أن هديّه فى اللباس : أن يلبس ما تيسر من اللباس» من 
الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة . 

ولبس البرود اليمانية» والبرد الأخضرء ولبس الحبة» والقباء» والقميص. 
والسراويل» والإزار» والرداء» والخف. والنعل. وأرخى الذؤابة من تخلفه تارة» 
وتركها تارة . وكان يتلحى بالعمامة نحت الحنك . ْ 

وكا إذا اتعجد كوب سماه ناعيمة» .قال : ؛ اللهم أنت كسوتنى هذا القميص 


ل سىس سم عو همه ا 00 


أو الرداء ؛ أو العمامة. أسألك حَيره وَخَيرَ ما صنع لَه وأَعودُ بك من شره وش مَا صنع 
ك4 () 
له 


)١(‏ صححيح. _وآأه أحمد (/ .م ٠‏ 66 وأبو داود ٠ 77١(‏ 5) والترمذى (/510/ا١1)‏ وفى «الشمائل» (689) وأبو 
الشي:. نى #أخلاق النبى» (صغ )٠١‏ وابن حبان (0570) وأبو يعلى )١١1/4(‏ واذ.لخوى )7١١١(‏ والحاكم 
!5/ )2 وصححه ووافقه الذهبى: وقال الترمذى : حسن امو يا صبعخيم + وهو من حديك أ عمط 


06 : 0 
لك 3 ١‏ | © 2000 ار عر 
ختي سال عه 


2 
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وكان إذا لبس قميصه». ندا عنامه” ير الى اي او ل 


ااصحيحه» عن عائشة قالت : خرج رسول الله ملم اي 
)2 
سود 0 


وفى « الصحيحين » عن قتادة : قلنا لأنس 7 اللباس كان أحب إلى رسول الله 
و ؟ قال  :‏ الحبرة 76" . والتبرة : برد من برود اليمن. فإن غالب لباسهم كان 
050 لأنها قريبة منهم » ورا لبسوا ما يجلب من الشام ومصرء 
كالقباطى المنسوجة من الكتان التى كانت تنسجها القبط : وفى « سنن النسائى ' عن 
عائشة أنها جعلت للبى كم و من صوف.». فلبسهاء فلما عرق» فوجد ريح 
الصوف». طرحهاء ركان بح ارك ا 

وف م ان وين : لَقَد رأيت عَلَى رسول الله 
١ت‏ يتن ل 7 
أ 0 ل وهو كالخلة الحعرا 
سواء» فمن فهم من الدلة الحمراء الأحمر البحت» فينبغى أن يقول: إن إن البرد الأخضر 
كان أخضر بحتاًء وهذا لا يقوله أحد . 


0-007 


وكانت محَدته صلى الله عليه وسلم من أَدمٍ حَشُوما ليف. فالذين يمتنعون عما 
3 الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهداً وتعداة بإزائهم طائفة قابلوهم» فلا 
يلبسون إلا أشرف الثياب؛ ولا 00 إلا ألين الطعامء فلا يرون أبس اشن ولا أكله 
تك ا وك وكلا الطائفتين هديه مخالف لهَدى النبى يدم ولهذا قال بعض 


. إحسان)‎  04717( وابن حبان‎ )١7577( صحيح. وواه الترمذى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (07557) وأبو داود ١57(‏ 5) والترمذى (5811). 

(؟) رواه البخارى (؟5811) ومسلم )05174١(‏ وأحمد (*”/ )١0١ 2 ١85 » ١2‏ وأبو داوذد (50 ١٠‏ 5). 

(8) وهى ثياب من كتان أو قطن محبرة» أى: مزينة» والتحبير: التزيين والتحسين . 

(5) صحبح. رواه النسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» )7”58/١17(‏ وأحمد )١1١5 2 ١55 2 ١١5/5(‏ وأبو 
داود (1/5- 5) وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص )١١5 1١7‏ وابن حبان  7796(‏ إحسان) . 

.)١1817/4( حسن. رواه أبو داود (/77. 5) والحاكم‎ )١( 

72( صحيح .رواه النسائى(8/ 5 )7١‏ وأحمد(7117/7. 7١58‏ . '1717) وأبو داود (5 )17١‏ والترمذى(7١581).‏ 


فحل فيما يتعلق بلباسه . 14 
السلّف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب : العالى» والمنخفض . 
و 2 
وفى « السنن » عن ابن عمر يرفعه إلى النبىي تت ال من لبس ثوب شهرة» 
0 6 مك فر 
ألبسه الله يوم القيامة توب مذلةه ثم لهب فيه الثار » وهذا لأنه قصد به الاختيال 
والفخرء فعاقبه لله بنقيض ذلك» فَأَدُلّه كما عاقب من أطال ثيابه خبلاء بأن خسف 


به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ا 
ده 2ك دومع 


الصحيحين ؛ عن ابن عمر قال : قال رسول الله مركم :.« من جر ثوبه 
ير اللّه إِلَيّهِ يوم القيامة 76" .. 
وفى « السنن » عنه أيضا يم قال م انان 


ل 0 1 
« السنن »6 الا من :اما قَالَ رسول الله تت فى الإزارء 
فى القميمر 0 . 
وكذلك أبس الدنىء من الثياب يدم فى موضعء .ويُحمد فى موضعء فيذم إذا 
كان شهرة وخخيلاء» ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة» كما أن لبس الرفيع من الثياب 
يذم إذا كان تكبراً وفخراً وخيلاء» ويمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله» ففى 


22-2 م 


«صحيح مسلم » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله رتم : ١‏ لا يدل الجنة من 
اي امو ا لبوك بو أ و ار 


و 


حَرَدل من إيمان», فَقَالَ رجل : يا رسول اللّه؛ إِنى أ 10 يكو تَوبى حسناء وتعلى 


.)50201/( وأحمد (97/5) وابن ماجه‎ )5 ٠ 79( حسن. رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال النبى ١ت‏ «ابينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه. مرجل جمته؛ إذ 
خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» رواه البخارى (51/89) وعن سالم بن عبد اللّه أن أباه حدثه أن 
رسول اللّه تت قال بينما رجل يجر إزاره إذ حسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة' رواه 
البخارى .)61/4٠(‏ 

(*) رواه البخارى )601/4١(‏ ومسلم (61610) وأبو داود )5١86(‏ والترمذى )١1772١(‏ والنسائي )١١/8(‏ وابن 
ماجه (0519؟). 

(4) حسن: رواه أبو داود (45 ٠‏ 5) والنسائى )7١8/8(‏ وابن ماجه (361/5). . 

)2( صحيح: رواه أبو داود (46 ٠‏ 5) والقميص هو الثوب الساتر الذى يصل إلى نصف الساق» أو قرب الكعبين» 
ويلحق: به. أردية الرجال مثل العباءة وما شابه ذلك . ّْ 


557 زاد المعاد : الجزء الأول 
حَنَة. أن لكر ال ؟ قال : « لاء إن اللّهَ جميل يحب الجَمَال» الكبر : بَطَر 


© © © © © 
وكذلك كان عه م 2 ا 5 الطعام. لد يرد موجوداً. ولا يتكلف 
مفقودأء فما قرب إليه شىء من الطيبات إلا أكله. الآ أن تغافة تسد فيتركه من غير 
خريم رفغاف هاف ناه إن اشتهاه أكله. وإلا تركه"', كما ترك أكل الضُب لَا 


مس مو 


لم يَعتّده ولم يحَرّمه على الأمة بل أكل على مائدته ل 


وأكل الحلوى والعسل» وكان يحبهماء وأكَلٌ لحم الجزورء والضأن» والدجاج» 
ولحم الحبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء وأكل الشواء» وأكل 
لك والتمر» وشرب اللبن خالصاً 0 والسويق». والعسل بالماء» :وشرب. نقيع 
التمرء وأكل الخزيرة» وهى حساء خد من اللبن والدقيق» وأكل القثاء بالرطب » 
وأكل الأقطء وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز بالخل”*"'» وأكل الثريدء وهو الخبز 
باللحم؛ عكر الخبز بالإهالة» وهى هى الودك» وهو هو الشحم المذاب» وأكل من الكبد 
امشوية. وأكل القديدء وأكز الداء اللتوكةه بوكات سياه زاك المسارقة ) بواكل 


)١(‏ رواه مسلم )565١ ». ١59(‏ والترمذى )١19494(‏ وبطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعا وتجبراء وغمط الناس:- 
احتقارهم وقوله يدم «لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فالمراد به دخول الكفار 
وهو دخول الخلودء لأن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها كما ثبت فى الصحيح» ثم يخرجون 
منها بالشفاعة» فلا يبقى فيها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:«ما عاب رسول الله جرم طعامًا قطء كان إذا اشتهى شيئًا أكله. وإن 
كرهه تركه“رواه البخارى(7077)ومسلم(0187) وأبو داود (77/77) والترمذى )7٠١7١(‏ وابن ماجه (7509). 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى مونم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعدء وأتوا بلحم ضب فنادت 
امرأة من نساء النبى يكم إنه لحم ضب . فقال رسول الله مم «كلواء فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامى» 
رواه البخارى (19/537). ومسلم (51547) وابن ماجه فى «المقدمة» )١1(‏ وفى رواية قال خخائد بن الوليد: 
أحرام الضب يارسول الله قال «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه؛ قال خالد: فاجتررته فأكلته 
ورسول الله ينظرء فلم ينهنى. رواه البخارى (56719) ومسلم (5957) وأبو داود (717415) والنشائى 
)١1948 .1١91//0(‏ وابن ماجه (51؟1"). 

(:) عن جابر بن عبد اللّهء أن النبى يدم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به.؛ فجعل يأكل به 
ويقول: «نعم الأدم الخل. نعم الأدم الخل» رواه مسلم (07614). 


قصل فيما بتعلق بلباسه لا 


الفريد بالسمن؛ وأكل الحبن» وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرطب» وأكل التمر 
بالزيدء وكان كدي ولم يكن يرد طيباء ولا يتكلفه. بل كان هدي أكل ما تيسرء فإن 
أعوزه» صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من. الجوع» ويرى الهلال والهلال 
والهلال» ولا يوقد فى بيته نار .2١(‏ وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض فى 
السفرة وهى كانت مائدته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث» وتلعتيا إذا فرغ. وهو 
أشرف ما يكون من الأكلة» فإن المتكبرٌ يأكل بأصبع واحدة» والجّشع الحريص يأكل 
بالخمس» ويدفع بالراحة . 

وكأن لا يأكل متّكئاء والاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها : الاتكاء على الجنب» 
والثانى : التربعء والثالث : الاتكاء على إحدى 50 وأكله بالأخرى» والثلاث 
5 


وكان يسمى اللّه تعالى على أول طعامه» ويحمله فى آخره فيقول عند انقٌّضائه : 
9 لاع ردس لاخ واول سس له 


حمل لله حمدآً كثيرا طيباً مباركا فيه غير مخفى ولا مودع ولا مستفتى عنْه ربنا90. 
وربما قال : ( الحمد لله الدى بطعم ولا يطعم من علَينَا َهَدَانَ؛ وأطْعمنا 


ل ل تن سس 5 


سقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الْحَمّد لله الْذى أطعم من الطَعَامٍ؛ وسقفى من 


ا ل لي ص يه سا ساس 


ب وكسا من العرى؛ وَهدى من الضَلالة. وبر من العمى؛ وفضل على كثير 
ن خَلَقَ تَفضيلاًه الحمد لله رب العالمين د 


'؛ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختى» إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما 
أوقدت فى أبيات رسول الله ميم نارء فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان؛ التمر والماء» إلا أنه قد 
كان لرسول الله يدم جيران من الانصارء كان لهم منائح وكانوا بمنحون رسول الله ميتم من أبياتهم 
فيسقياه. رواه البخارى (1509). 
':رواه البخارى (6568) و (055094) وأحمد (717//6) والدارمى (؟907/5) والطبرانئى فى «الكبير»؛ (١1/ا5/ا‏ و 
“7 والنسائى فى «عمل اليوم والليلة»؛ (587) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (519) وأبو داود 
(859") والترمذى (5055") وابن ماجه (785") وابن حبان .)071١1/(‏ 
وقال الخطابى فى «معالم السئن» :)51١/5(‏ قوله «غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» معناه: أن الله 
سبحانه هو المطعم والكافى» وهو غير مَطْعم ولا مكفى كما قال سبحاثه وهو يطعم ولا يطعم» وقوله اول 
مودع) أى: غير متروك الطلب إليه» والرغبة فيما عنده» ومنه قوله سبحانه «ما ودعك ربك وما قلى» أى : 
ما تركك» ولا أهانك» ومعنى المتروك : المستغئى عنه. 
0 صحيح. رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )7١١(‏ وابن السنى فى :عمل اليوم والليلة» (585) والحاكم 
)04577/١(‏ وابن حبان  01719(‏ إحسان). 


٠>‏ ظ وأد المعاد : الجزء الأول 


- مور 00 


وربما قال : « الحمد لله الْذى أطعم وَسَقى؛ وسوغه ) 

وكان إذا فرغ من 'طعامه لَعق أصابعه”'': ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها 
أيديهم » ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا” 3 

وكان أكثرٌ شربه قاعدآء بل زجر عن الشرب قائما (“وشرب مرة قائم]”* . فقيل : 
هذا نسخ لنهيه » وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين» والذى يظهر فيه والله أعلم ‏ 
أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذرء وسياق. القضة يدل عليه» فإنه أتى زمزم وهم 
يستقون منهاء فأخل الدلو وشرب قائماً . 

والصحيع فى هذه المسألة : النهى عن الشرب قائمٌ وجوازه لعذر يمنم من 

القعود. وبهذا تجمع أحاديث الباب» والله أعله”' . 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود )378051١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (586؟) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
)51/١(‏ وابن حيان (١؟١ 657‏ إحسان) وابن أبى الدنيا فى «الشكر» )١158(‏ والطبرانى )5١87(‏ والبغوى 
(-58). والتسويغ هو: تسهيل الدخول فى الخَلْقَ فإن حلق الإنسان للمضغ» والريق للبلع» وجعل المعدة مقسمًا 
للطعام لها مخارج فالصالح منه ينبعث إلى الكبدء وغيره يندفع من طريق الأمعاء» كل ذلك من فضل الله 
الكريم» ونعمه يجب القيام بمواجبها من الشكر بالحتئان. والبث باللسان. والعمل بالأركان. أه قاله الطيبى . 

(1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولثم : «إذا أكل أحدكم طعاماء فلا يمسح يده حتى يلَْقَها أو يلمقهاء رواه 
و 2 فى «#الكبرى» كما فى التحفة (6/ 6) وابن ماجه (19؟7) وعن 
كعب بن مالك قال: كان رسول الله وم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها رواه مسلم 
(0199) وعن جابر قال: قال رسول الله ينيدم «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخدهاء فليمط بها ما كان بها من 
أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان . ؛ ولا يمسح يده با منديل حتى يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدرى فى أى طعامه 
البركة» رواه مسلم (00) وابن ماجه (-717) وقال النووى: وقوله عيكِم : «لا تدرون فى أيه 
البركة» معناه ‏ والله أعلم ‏ أن الطعام الذى يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدرى أن تلك البركة فيما أكله أو 
فيما بقى على أصابعه أو فى ما بقى فى أسفل القصعة أو فى اللقمة الساقطة» فينبغى أن يحافظ على هذا 
كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير» والإمتاع به والمراد هنا - والله أعلم ‏ ما يحصل به 
التغذية وتسلم عاقبته من أذى» ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك» . أه. 

(7) عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست الثارء فقال: لاء 
قد كنا زمان النبى ميتم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً» فإذا نحن وجدناه لم يكن .لنا مناديل إلا أكفنا 
وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلى ولا نتوضأ. رواه البخارى(/151 5). كتاب الأطعمة» باب المنديل . 

(1) عن أنس رضى اللهعنه» أن النبى ميم زجر عن الشرب قائماً.رواه مسلم (0117). 

(5) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سقيت رسول الله وكيم من زمزم فشرب وهو قائم. رواه البخارى 
(30) ومسلم (2187) والترمذى (18875) والنسائى (65//ا773) وابن ماجه (171؟). 

(5) وقد جمع 0 النووى ‏ رحمه الله بين الاحاديث التى تنهى عن الشرب والإنسان قائم والأحاديث التى 
فيها أن النبى كم قد شرب وهوقائم فقال:«ليس فى هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ‏ . 


فصل فى هذيه فى النكاح و مهاشرته يلم أهله ١١٠١‏ 


وكان إذا شرب ناول من على بمينه» وإن كان من على يساره أكبر منه(ا 
606 
فى هديه فى النكاح ومعاشرته رم أهله 
ا عت حار من خترت الس رض لاعن اج قبلى اله عليه اوسا 010 : 


احببب إلى؛ من دنياكُم : النساءء » والطيبء وجعلت قرة عينى فى الصلاة »!'2 هذا لفظ 


الحديث » ومن رواه : « حبب إلى من دنياكم ثلاث ب 0 ولم يقل صلى الله 
: عليه وسلم : « ثلااث اد والصلاة ليست من أمور الدنيا التى تضاف إليها 3 كان 


- ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه. وأما شربه يكم قائما فبيان 
للجوازه فلا إشكال ولاتعارض وهذا الذى ذكرناه يتعين المصير إليه» وأما من زعم نسبخاً أو غيره فقد غلط غلطا 
فاحشأً» وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان لحن ين العا لو تارق وأنى له بذلك والله أعلم . 

فإن قيل : كيف يكون الشرب قائما مكررهاً وقد فعله النبى يكم فالجواب أن فعله 0 إذا كان بياناً 
للجواز.لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه ميتم فكيف يكؤون مكروهاً وقد ثبت عنه أنه م توضا مرة 
مرة ال كه الإجماع على أن الوضوء ثلاثأ ثلاث والطواف ماشياً أكمل ونظائرهذا غير منحصرة 
فكان كم ينبه على جواز الشىء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوثه ميلم 
ثلاث ثلاث وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا »وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله 
أعلم».| ه «شرح النووى صحيح مسلم» (8/ .)١196‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وسلك العلماء فى ذلك مسالك ‏ وبعد أن ذكرها ‏ قال: وسلك 

آخرون فى الجمع حمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه » وهى طريقة الخطابى 
وابن بطال وآخرين» وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» أه«الفتح» /٠١(‏ 817) ط الريان. 

)١(‏ عن أنس بن مالك. أن رسول الله يدم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابى وعن يساره أبو بكر . فشرب 
ثم أعطى الأعرابى وقال «الأيمن فالأيمن» رواه البخارى (-6053194) ومسلم )0١1(‏ وأبو داود (5؟/ا”7) 
والترمذى )١1897(‏ وابن ماجه (714765) . 

(؟) حسن: رواه أحمد )١186 .١199 .١78/(‏ والنسائى (1/ )7١‏ وفى «عشرة النساء» )١5١(‏ وأبو يعلى 
(7485 02361720 وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» ص 731١-7159‏ والبيهقى (/1/ 8/) ورواه الحاكم (؟/ )١6١‏ 
من طريق آخر وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 

(*) قال السخاوى: وأما ما استقر فى هذا الحديث من زيادة ثلاث فلم أقف عليها إلا فى موضعين من الإحياء. 
وفى تفسير آل عمران من الكشاف. وما رأيتها فى شىء من طرق هذا الحدث بعد مزيد التفتيش. وبذلك صرح 
الزركشى فقال:إنه لم يرد فيه لفظ «ثلاث» قال: وريادته محيلة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنياء قال. وقد 
تكلم الإمام أبو بكر بن فورك على معناه فى جزء, ووجه ما ثبت فيه الثلاث: ونحوه فول شيخنا (يعنى الحافظ 
ابن حجر) فى تخريج الرافعى تبعأ لاصله: وقد اشتهر على الالسنة بزيادة : ثلاث وشرحه الإمام أبو بكر بن 
فورك فى جزء مفرد وكذلك ذكره الغزالى؛ ولم نجد لفظ ثلاث فى شىء من طرفه المسندة. . . وقال فى - 


٠١.‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


النساء والطيب أحب شىء إليه» وكان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة» وكان قد 


أعطى قوة ثلاثين فى الجماع وغيره» وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لأحد من 
أمته . 
وكان يقسم بينهن فى المبيت والإيواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول : «اللّهم 


ل مار ى 


هذا قَسْمى فيم لك لانن فيمًا لآ لك 20 . 
فقيل : هو الحب والجماع. ولا تجب التسوية فى ذلك» لأنه مما لا يملك : 


وهل كان القَسم واجبا عليه» أو كان له معاشرتهن من غير قَسم؟ على قولين 
فهو أكثر الأمة نساءً قال ابن عباس : تزوجواء فَإنّ خير هذه الأمة أكثرها نساء”" . 
وطلّق : وراجع» وآلى إيلاء مؤقتاً بشهر» ولم يظاهر أبداً» وأخطأ من قال: 


- تخريج الكشاف: إن لفظ ثلاث لم يقع فى شىء من طرقه وزيادته تفسر المعنى. . . وكذا قال الولى العراقى 
فى أماليه: ليست هذه اللفظة وهى ثلاث فى شىء من كتب الحديث وهى مفسره للمعنى» فإن الصلاة ليست 
من أمور الدئيا. انتهى «المقاصد الحسنة» ص .١8١ 618٠‏ 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )١55/5(‏ وأبو داود )١١715(‏ والنسائى (7/ 515) وابن أبى شيبة (7”85/5 )381/٠‏ وابن 
ماجه )١191/١(‏ والدارمى (5/ )١554‏ وابن حبان (85 57١‏ إحسان) والحاكم (؟//817١)‏ وعنه البيهقى )7١98/1‏ 
وقال العلامة الالبانى: هذا إسناد ظاهره الصحة؛» وعليه جرى الحاكم فقال: «صحيح على شرط مسلم» 
روافقه الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى فى «الرورض الباسم» 0م عن كتابه «إرشاد الفقيه» 
فقال: إنه حديث صحيح» لكن المحققين من الأثئمة قد علو فقال النسائى عقبه: «أرسله حماد بن زيد» 
وقال الترمذى: «هكذا رواه غيرواحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن 
عائشة أن النبى يدم . ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاً: أن النبى يدم كان 
يقسمء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» وأورده ابن أبى حاتم فى «العلل» ))20/١(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة ثم قال: «فسمعت أبا زرعة يقول: (لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا) وأيده ابن أبى حاتم بقوله: 
«قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله مركم يقسم بين نسائه. الحديث مرسل». 

قلت: وصله ابن أبى شيبة. فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله. وك' منهما أحفظ 
وأضبط من حماد بن سلمة فروايتهما أرجح عند المخالقة» لاسيما إذا اجتمعا عليه» ا ه. ار ب (/ا/ على 
قلت: ويشهد للقسم الأول منه حديث عائشة عند أبى داود )7١1785(‏ والحاكم (585/5؟ والبيدنى (/17/ 0977 
«كان رسول الله يد لابفضل بعضنا على بعض فى القسم» وسنده حسن. 
() رواه البخارى )5١059(‏ عر. سيك بن جبير قال: قال لى ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا كال اين 


6861 


فإن خخير هلم :: عد اك د: 


فصل فى هذيه فى النكان و مهاشرنه يكم أهله ٠١‏ 


إنه ظاهر خطأ عظيمآء وإنما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إلى ما برآه الله 
منئهة . 

وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة» وحسن ن الخلق . 

وكات صرت إل عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويت شيئاً لا 
محذور فيه تابعها عليه» وكانت إذا شربت من الإناء أخذهء» فوضع فمه فى موضع 
فمها وشربء وكان إذا تعرقت عرقاً - وهو العظم الذى عليه لحم - أخذه فوضع فمه 
موضع فمهاء وكان يتكئ فى حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه فى حجرهاء وربما كانت 
حائضاً + وكات يامرها وهى جاتن ررم يباشرهاء وكان يقَبّلها وهو صائمء وكان 
من لطفه وحسن خلّقه مع أهله أنه يمكّنها من اللعب» ويريها الحبشة وهم يلعبون فى 
مسجده» وهى متكئة على منكبيه تنظرء وسابقها فى السفر على الأقدام مرتين» 
وتدافعا فى خروجهما من المنزل مرة . 

وكان إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه» ولم 
يقض للبواقى شيئء وإلى هذا ذهب الجمهور . 


لي على بر بر 0 وعم 


وكان يقول : ا | 

وربما مد يده إلى بعض نسائه فى حضرة باقيهن"") 

وكان إذا صلى العصرء دار على نسائه» فدنا منهن واستقرأ أحوالهن» فإذا جاء 
لبر انقلته إلى ,بيط صيائحة السويةة فخصها بالليل . وقالت عائشة : كان لا 
يمُضل بعض بعضنًا علّى بعض فى مكثه عندهن فى القَسمٍء وقل يوم إلا كان يطوف علينا 
جميعاً. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلم التى هو فى نوبتهاء فيبيت 
)١(‏ صحيح . رواه الترمذى (789465) والدارمى(؟7/ ١659‏ )وابن حبان(4171)وقال الترمذق: حسن غريب صحيح . 
(0) عن أنس رضى الله عنه قال: كان للنبى وم تسع نسوةء فكان إذا أقسم بينهن لاينتهى إلى المرأة الأولى 


إلافى تسعء فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيهاء فكان فى بيت عائشة فجاءت زينب» ققد بيو الها 
فقالت: هذه زينب فكف النبى يليد يذه » فتقاولنا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة» فمر ابو بكر على ذلك» 


فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث فى أفواههن التراب فخرج النبى يدم فقالت 
عائشة : الآن يقضى النبى م صلاته فيجىء أبو بكر فيفعل بى ويفعل فلما قضى النبى وك عَم صلاته أتاها 
أبو بكر فقال لها قولة شديداء وقال: أتصنئعين هذا. رواه مسلم (56515). 


5-7 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


عندهاا» 


وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع فى « صحيح مسلم ؛ من قول عطاء 
أن التى لم يكن يقسم لها هى صفية بنت بنت حيّى ”"2 »' وهو غلط من عطاء رحمه الله 
وإغما هى سودة» فإنها لما كرت وهبت نوبتها لعائشة . 


وكان ات يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» وسبب هذا 0 - واللّه أعلم- 
أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة فى شىء» فقالت لعائشة : هل لَك أن ترضئ رسول الله 
١ت‏ ع واي لك يوي قالت : نعمء فقعدت عائشة إلى جنب النى ميك 
فى يوم صفية» فقال : ٠‏ إليْك عنّى يا عائشة» فَإنْه َس يَوْمّك » فقالت ّْ : ذلك قضل 
الل يؤتيه من يشاء» وأخبرته بالخبر» فرضى عنها"؟ . وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم 
وتلك النوبة الخاصة. ويتعين ذلك» وإلا كان يكون القسم لسبع منهن ». وهو خلاف 
الحديث الصحيح الذى لا ريب فيه أن القسم كان لثمان؛ واللّه أعلم . ولو اتفقت 
مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين. فوهبت إحداهن يومها للأخحرى. فهل 
للزوج أن يوالى بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواعبة تاد 4و 
يجب عليه أن يجعل ليلتها هى الليلة التى كانت تستحقها الواهبة بعينها ؟ على قولين 


فى مذهب أحمد وغيره . 


وكان حيدم يأتى أهلّه آخر الليل» وأوله» فَكَانَ إذا جامم أول الليل» ربما اغتسل 
ونام" وربما توضأ ونام ٠‏ وذكر أبو إسحاق السيغئ عن الأسود عن عائشة أنه كان 


)١(‏ عن عروة قال: قالت عائشة:يابن أختىء كان رسول الله ميم لايفضل بعضنا على بعض فى القسم؛ من 
يمكثه عندناء وكان قل يوم إلارهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التى 
هو يومها فيبيت عندها. 

ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله 8ت : يارسول الله يومى 
لعائشةء فقبل ذلك رسول الله 0-6 منهاء فقالت: نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها أراه قال: 
« وإن امرأة خاقت من بعلها نشوزا # [النساء :178 رواه أبو داود (70١؟7)‏ وسئنده حسن . 

(5) رواه مسلم (5559) كتاب الرضاع. باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. رواه البخارى (57 دون قول 
عطاء . 

وقد رجح الحافظ فى «الفتح» )١9/4(‏ أن التى لم يكن النبى ميم كه يقسم لها هى سودة وليست صفية وقال: 
وفعل البخارى حذف هذه الزيادة عمداً. 

(*) ضعيف : رواه ابن ماجه )١9177(‏ وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة»(؟/ ل سمية 
البصرية لا تعرف». كذا قال صاحب اليزان . 


فصل فى هذيه فى النكان و مهاشرته َه أهله ظ ١07‏ 


ربما نامء ولم يمس ماءً وهو غلط عند أثمة الحديث”''» وقد أشبعنا الكلام عليه فى 
كتاب اتهذيب سكن أبى داود » وإيضاح” علله ومشكلاته. 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحد؛ وربما ال ع يا '“. فعل هذا 


وهذ!ا :5 
وكان إذا سافر وقَدم» لم يطرق أهله ليلاً» وكان ينهى غن ذلك”” . 


)١(‏ بل الحديث على الصواب. فقّد رواه أبو داود (4؟37؟) والترمذى )١١9(‏ .وأحمد )١71١ 01١55/5(‏ والنسائى 
فى «عشرة النساء» (9لاء )8٠١‏ وابن ماجه (087) وأبو يعلى (41/79) والطحاوى فى #شرح معاتى الآثار» 
)١١10/١(‏ وابن أبى شيبة )١ /165 /١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى» )3١7-17١١/١(‏ والبغوى فى «شرح 
السنة» (176) وسئده 55 وصححه ابن حزم كما قال ابن القيم فى «تهذيب سنن أبى داود» 779/1١(‏ 
عون) وقال البيهقى فى «السنن» :)7٠١ 7 /١(‏ «الحفاظ طعنوا فى هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود 
وأن أبا إسحاق ربما دلس فراوها من تدليساته واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعى وعبد الرحمن بن 
الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبى إسحاق. . . قال: وحديث أبى إسحاق البيهقى صحيح من جهة الرواية 
وذلك أن أبا إسحاق من سماعة من الأسود فى رواية زهير بن معاوية عنه» والمالس إذا بين سماعه من ردكا 
عنه وكان ثقَة فلا وجه لرده.» ووجه الجمع ؛ بين الروايتين على وجه يحتمل وقد - جمع بينهما أبو العباس بن 
شريح فأحسن الجمع وذلك فيما (أخبرنا) أبو عبدالله الحافظ قال سألت أبا 00 الفقيه فقت ايها ال 
صح عندنا حديث الثورى عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة أن ٠‏ النبى وك ليثم كان ينام وهو جنب ولا 
يمس ماء الات ارو اا ارو ل ال لك د 
جنب؟ قال نعم إذا توضأ» فقال لى أبو 00 عالت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال الحكم لهما 
جميعاً أما حديث عائشة فإئما أرادت أن النبى يكم كان لايمس ماء للغسل وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه 
الوضوء وبه تأخل» اه. 

قلت: وروى مسلم (589) عن ابن عمر أن عمر استفتى النبى حيدم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ 
قال «نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء» قال النووى: وأما حديث أبى إسحاق السبيعى عن الأسود عن 
عائشة رضى الله عنهما أن النبى ميكِدمْ كان ينام وهو جنب ولايمس ماءء رواه أبو داود والترمذئ والنسائى 
وابن ماجه وغيرهم» فقال أبو داود'عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق فى هذا يعنى فى قوله لا يمس ماء 
وقال الترمذى يرون أن هذا غلط من أبى إسحاق» وقال البيهقى طعن الحفاظ فى هذه اللفظة فبان بما ذكرناه 
ضعف الحديث وإذا ثبت ضعفه لم.يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه ولو صح لم يكن أيضاً مخالفاً بل كان 
له جوابان أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبى العباس بن شريح وأبى بكر البيهقى أن المراد لا يمس ماء 
للغسلء والثانى وهو عندى حسن أن المراد أنه كان فى بعض الاوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الجواز إذ فو 
واظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلم؛ .اه. 

لت: وهذا الجمع الذى ذهب إليه 00 النووى جمع حسن كما قال رحمه الله . 

(؟) عن أنس رضى الله عنه أن النبى ويم دم كان يطوف على نسائه بغسل واحد رواه مسلم (197) كتاب الطهارة» 
باب: جواز نوم الجنب . 

(5) عن جابر بن عبد الله رضى الله.عنهء أن النبى يكم قال:« إذا أطإل 0 الغيبة فلا يطرق أهله ليلآ» رواه 
البخارى (55؟07) ومسلم(58814) وأبو :داود(/717/171)والنسائى فى اعشر ة النساء»كما فى «التحفة» (؟7/ -)١١06‏ 


77 زاد المعاد : الجزء الأول 
فى هدايه وسيرته .يكم فى نومه وانتباهه 
كان ينام على الفراش تارة» وعلى النْطع”'2 تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض 


تارة ) وعلى السوفر تأرة بين رماله» وتارة على كساء أسود _ قال عباد بن تميم عن 
عمه : رأيت رسول الله يني مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى”"' . 
وكان فراشه أدّمآ حشوه ليف' (١‏ , وكان له مسح ينام عليه يثنى بتنيتين وت أله 
يرما اريخ ثنيات ١‏ فنهاهم عن ذلك وقال : (ردوه ! إلى حَاله الأول» فَإِنْه متَعَنى صّلاتى 
اللَيْلة الا والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطى اللعات: وقال لتيناكة : «ماأ نا أثانى 
جبْرِيل ونا فى لحاف امرأة منكن غَيْر عَائشة »07 . 
وكانت ونساة نه دما 0000200 


- وعنه رضى الله عنه أن النبى مَوّليم قال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً ‏ أى عشاء لكى تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة» رواه البخارى (57145) ومسلم (7”617)وأبو داود(7717/8)والنسائى فى «عشرة النساء» كما فى «التحفة» 
٠١0 /١‏ وقال الحافظ رحمه الله: التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهى إنما توجد حينئذ» فالحاكم 
يدور مع علته وجوداً وعدم فلما كان الذى يخرج لحاجته مثلا نهاراً ويرجع ليلا ولايتأى له ما يحذر من الذى 
يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم» قيقع الذى يهجم بعد طول الخبية غالبا ما يكره,”. إما أن 
يجد أهله على غيره أهبة من التنظيف والتزين المطلوبة من المرأة فيكون ذلك سبب النظرة بينهماء وقد أشار 
إلى ذلك بقوله فى حديث الباب الذى بعده بقوله«كى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة». اه «الفتح» (9/ ؟10). 

)١(‏ النطع: بساط من الجلد. 

.)6١ رواه البخارى (515) ومسلم (؟ ل 0 (317565) والنسائى (؟/‎ )١( 

قلت: روى مسلم ٠(‏ 0) عن جابر بن عبد الله أن النبى ردم قال: «لا تمش فى نعل واحدء ولا 

تحتب فى إزار واحدء ولا تأكل بشمالك ولاتشتمل الصماءء ولاتضع إحدى رجليك على الأخرى إذا 
استلقيت» وهذا الحديث يعارض الحديث السابق» وقد قال الحافظ رحمه الله _: «قال الخطابى: فيه أن النهى 
الوارد عن ذلك منسوخء أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك . قلت: الثانى 
أولى من ادعاء 300 لأنه لا يثبت بالاحتمال» وممن جزم به البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين. . 
رالظاهر أن فعله وم كان لبيان 0 وكان ذلك فى وقت ا ل ا 
عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام 0 . قال الخطابى: فيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة وقال الداودى: فيه أن الأجر الوارد للابث فى المسجد لايختص بالجالس بل يحصل للمستلقى 
أيضاً»اه «الفتح» (819/1/1) . 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت:١‏ كان فراش رسول الله ويم الذى ينام عليه أدماً حشوه ليف» رواه 
البخارى (5805) ومسلم (0"54) والترمذى )١751(‏ والأدم : بفتحتين : جمع أديم وهو الجحلد. والليف: 
هوليف النخل . 

(:) ضعيف جداً. رواه الترمذى فى «الشمائل» )١87(‏ وفى إسناده عبد الله بن ميمون وهو متروك. 

(5) رواه البخارى (6//ا””) والنسائى (/1/ 2748 59) والترمذى (7817/4) . 

(7) عن عائشة قالت: «كانت وسادة رسول الله تيدم التى يتكئ عليها من أدم حشوها ليف» رواه مسلم 
0"50) والترمذى (5159). 


فصل فى هذيه وسيرته يكم فى نومه وانتبافه 15 
وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : ١‏ باسمك اللّهم أحيًا وأموت "١‏ 0 
وكان يجمع كفيه ثم ينقّث فيهماء وكان يقرأ فيهما : ١‏ قل هو اللَّهُ أحَد 4 
ل 
لاقل أعود برب اقلق 4 و« ل ةبلاس 4 ثم مسح اما امط م 


حسذده ) بدأ بهما على رأسه» ووجهه. وما أقبل من جسذه» يفعل ذلك ثلاث 


إن (5) 
مراات 8 


وكان نام على شقه الانمن»ويضع يذه اليمنى تحت خده لسوت بتو «اللّهم 


ل سر صل ١.‏ ره سل اب سس سج 


قنى عَذَابِك يوم تَبَععث عبَاد»7" . وكان يقول إذا أوى إلى فراشه : « الْحَمْد للّه الْذى 
َطعَمنًا وَسقَانَا وكَفَانَا وآوانه نَكَمْ ممن لآ كافى له ولا مؤوى ٠‏ 5 ذكره عملم وذكر 
أيضاً أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه :' الهم رب السّموات والأرض» ورب اعرش 


صر ص 


العظيم» ربنا ورب كل شىء؛ قالق الس والوىة منْزل التوراة والإنجيل. اران 


أعود بك من شر كل ذى شر نت آخد بتاصيته. سا ا ولت 


و م 


الآخر فلس بَمْدلد ع وآنت الظّاهر فَليْس فَوْقَك شىء» وأنت نْت الباطن» فَلِيْس 
دوتك شىوئٌ انض عنا الدين» وَأغْدنًا من الفظر ا 


)١(‏ رواه البخارى (17") وأحمد (6//ا9", 29894 لا.5) وابن أبى شيبة (9/ الاء )517/٠١١‏ وأبو داود 
(0059) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/ا5لا» 5/8/) (59لا, .ملاء 2465 لافلى 24868 850) وابن 
ماجه )7"88٠0(‏ والترمذى (7511) وفى «الشمائل» (7507) وابن حبان (2055) وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» 
(ص77١)‏ والبغوى )١715 6171١(‏ من طرق عن حذيفة رضى الله عنه؛ ورواه مسلم (517657) وأحمد 
(595/5» 7"05) عن البراء بن عازب رضى الله عنه . 

(6) رواه البخارى )0١01١1(‏ وأبو داود )5١05(‏ والترمذى )51*٠5(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (84/) عن 
عائشة رضى الله عنها . 

(*) رواه مسلم )١517(‏ وأحمد (5/١8؟,‏ 790ء 15948 9.00. 01") والبخارى فى «الأدب المفرد» )١75١5(‏ 
وابن أبى شيبة )757/١(‏ والطيالسى )7١9(‏ وأبو داود )5١15(‏ والنسائى (5/ 45) وفى «عمل اليوم والليلة» 
(؟4لاء ههلا. /اه90) والترمذى (7”79) وفى الشمائل )١1017(‏ وأبو يعلى )١7١١(‏ وابن حبان (0677) وابن 
ماجه )١..5(‏ من طرق عن البراء بن عازب رضى الله عنه. 

(8) رواه مسلم (2) وأحمد (9/ 21١71 ,١61‏ 567؟) وأبو داود (07 25١‏ ) والترمذى (7”745) وفى «الشمائل» 
(0) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (1/49) عن أنس رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم (51/68) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (74-0) وعنه ابن السنى (١؟7)‏ وابن حبان (/0011) 
ورواه أحمد (؟/ ,2”8١‏ 5ه”") 0 أبى شيبة )50١/١٠١(‏ وأبو داود )5١0861١(‏ وابن ماجه (/381) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه) عن النبى ول لوجتم . وإسناده صحيح . . 
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وكان إذا استيقظ من منامه فى الليل قال : « لآ لَه إلا أنت سبحاتك» اللّهم إِنى 
وه اليس 6# لي وهر ل لم وى صم اس > موص 
أستغفرك لذنبى. وأسألك رَحْمتك» الهم زذنى علماء ولا تزغ قَلبِى بعد إذ هديتنىء 


وهب لى من لَدَنْك رَحْمَة إِنّكَ أنت الوهاب 276 . 
ب إذا انتبه من نومه قال: «الْحَمد لله الْذى أحيَانًا بَعْدَ ما أَمَائَنا وإليّه 
النشور0) ٠‏ ثم يتسوك وربما قرأ العشر الآيات من آخر «آل عمران» من قوله: إن 
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في لق السّموات والأرض. 7" إآل عمران: ٠٠٠١٠14٠‏ إلى آخرها. وقال : «اللّهم 
لَك الْحَمْتُ نت تُور السّموات والأرض ومن فيهن» ولك الحَمْك أنْت قم السموات 


سم هم الى بير “عو ات معدلا 
والأرض ومن فيهن. ولك الحمد» نت الحو ووَطْدكَ الحو وَلقَاوْكَ حق» والحنة 
- ا سىس 1 2200-0 د ماك لم دةي ص ا 2 ا 
حق. والنار حق» والنبيون حق. روفي اهيا والساعة حق» ل 0 أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توك ت» وَإلَيْكَ أنتبت» وبك خَاصَمْت» وَإلَكَ حَاكَمْت» َاغْفرْ لى ما 


2ه و سج مم 0 و ص صم 8 و وم 


قدمت,. وما حرت.» باأمررة وما أعلتك. نت إلهى. لاله إلا أن © . ْ 


وكان ينام أول الليلءٍ ويقوم آخره. وربما سهر أول الليل فى مصالح المسلمين» 
وكان تنام عيناه . ولا ينام قلبه . وكان إذا نام لم يوقظوه ه حتى يكون هو الذى 
يستيقظ » وكان إذا 0 ليل اضطجع على شقه الأيمن. وإذا إذا عرس (0 4 5 1 الصبح » 
نصب ذراعهء ووضع رأسه على كفه("؟. هكذا قال الترمذى . 


6 ضعيف . رواه أبو داود 65١‏ والنسائى : فى «عمل اليوم والليلة» )56م وابن السلى فى «عمل اليوم واللملة» 
)71١(‏ والمزى فى «تهذيب الكمال» /١5(‏ ١٠ا275‏ فردا والحاكم )68٠ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبى وليس 
كما قالا. فنمى إسناده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبى» قال الدارقطنى: لايعتبر بحديثهء وقال الحافظ فى 
«التقريب» )2)04/١(‏ لين الحديث . 

(؟) رواه البخارى )"17١7(‏ وأحمد (6//ا91”, 799, /ا.5) وابن أبى شيبة (8/ الا )١81/٠١‏ وأبو داود 
(6059) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/ا#لا2» 548لاء 485. ا488, 8068) وابن ماجه (1840) وابن 
حبان (؟0677) عن حذيفة رضى الله عنه . 

(*) رواه البخارى (147) ومسلم )١7/4(‏ وأبو داود (1767) والنسائى (177/7) عن ابن عباس رضى الله 
عنهما. 

(4) رواه البخارى )777١1(‏ ومسلم )١1/1/10(‏ وأحمد ,75798/١(‏ 8."”ء 08") ومالك فى «الموطأ»(١/‏ 6١؟/‏ 75) 
والدارمى )١79(‏ وأبو داود )7/1/١(‏ والترمذدى (518”) والنسائى فى «الكبرى فى «النعوت» كما فى «التحفة6 
(5/ 0117 عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

)2 عرس : أى نزل والتعريس: النزول فى أى وقت بليل أو نهار . 

() عن أبى قتادة: أن النبى كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الايمن. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه» 
ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم )"٠(‏ والترمذى «الشمائل؟ )5١١(‏ والحاكم /١(‏ 6غ58) وقد استدركه 
الحاكم على مسلم فوهم ونبه الذهبى فى تلخيص المستدرك إلى أن مسلماً قد رواه. 


قصل فى انتناذ الغنم والا ماء والعبيد ظ < ظ ١١١‏ 


وقال أبو حاتم فى « صحيحه ؛': كان إذا عرس بالليل» توسد يمينه» وإذا عرس 
وو نضصضب ساعذه » ا وأظن هذا وهمآٌ والصواب حديث الترمذى : وقال أبو 
: والتعريس إنما يكون قبيل قبيل الصبح . 
وكات نومه أعدل النوم . وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: هو ثلث 
الليل والنهار. ثمان ساعات . ْ 
المللف 
01 
ركب الخيل والإبل ا ا وركب 0 ميرح تارة» وَعَريا أخرى» 
وكان يها فى بعض الأحيان؛ وكان يركب و-جله . وهو هو الأكثر وربما أردف حلفه 
على البعير » وربما أردف حلفه. وأركب أمامه. وكانوا ثلا ئة على بعير © وأردف 
الرجال» وأردف بعض نسائه» وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل . وأمًا البغال» 
0 أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له 006 د 3 تكن الجاك 
:٠نم‏ م لك لين لينو 0 
المللف 
فى اتخاذه الغنم والاماء والعبيد 
واتخذ رسول الله ميلم وسلم الغنم . وكان له مائة شاة» وكان لا يحب أن 
تزيد على ماثة. فإذا زادت بهمة. ذبح مكانها أخرى.ء واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد» 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء . وقد ردى الترمذى فى « جامعه» من 
حديث أبى أمامة وغيره» عن النبى يعم أنه قال : ١‏ أيما ائرىء أَعْتق | امرءا مسلماء 


0 ددةء. اي 


كَانَ فكَاقه من النارء بججزئ كل عضو مله ضرا م وى سللم أطق ا 


)١(‏ صحيح :. رواه أحمد 0٠٠١ .48/1١(‏ وأبو داود (0)256 والنسائى (2*/5) والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار» (/ ١/1؟).وابن‏ حبان (1587) والبيهقى :77/٠١(‏ 717). : 
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ا كَاَنَا كاه من الثَّاره جز كل عضوين منْهمَا عضواً مْه :217 وقال : هذا 
حديث صحيح . وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل, وأن عتق العبد يدل عتق 
أَمَتينَه فكان أكثر عتقائه ويم من العبيدء وهذا أحد المواضع الخمسة التى تكون فيها 
الأنثى على النصف من الذكرء والثانى: العقيقة» فإنه عن الأنثى شاة» وعن الذكر 
شاتان عند الجمهور» وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث : الشهادة؛ فإن 


شهادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية 


© © © © © 
فصل 
فى بيعه وشرائه ومعاملاته 


وباع رسول الله ا واشترى » وكان شراؤه بعل أن أكرمه الله تعالى برسالته 
أكثّر من بيعه» وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا فى قضايا يسيرة أكثرها 


لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد» وبيعه يعقوب المدبر غلام أبى مذكور” 
وبيعه عبداً أسود بعبدين . 


وأما شراؤه. فكثير , وآجرء واستأجر. واستئجاره أكثر من إيجاره» وإنما ل 
عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة فى رعاية الغنم» وأجر نفسه من خديجة فى سفره بمالها 
إلى الشام يم 


)01 صحيح بطرقه . رواه الترمذى )١5151/(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ثم قال: وفى 
الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث» لقول رسول الله حيدم : «من أعتق امرءا 
مسلماً كان فكاكا من النارء يجزى كل عضو منه عضواً منه؛ الحديث صحيح فى طرقه. اه وانظر طرقه فى 
«الصحيحة» .)5951١١(‏ 

(5) عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من الانصار أعتق غلاما عن دبر» لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبى مَركم 
فقال: «من يشتريه منى؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه . رواه البخارى )11/1١5(‏ ومسلم 
(559؟5) قال النووى: وأما هذا الرجل الأنصارى فيقال له: أبو مذكورء. واسم الغلام المدبر يعقوب. وروى 
مسلم وأبو داود والنسائى من طريق أيوب عن أبى الزبير عن جابر «أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور 
أعتق غلاماً يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله يدم فقال:« من يشتريه؟» 
الاكخر اد نعم بو عيل الله النحام بثمانمائة درهم دفعها إليه؛ كذا فى «الفتح» (557/5).. 

والمدير : هو الذى علّق مالكه عتقه موت مالكه» سمى بذلك لأن الموت دبر الحياة» أو لأن فاعله 3 أمر دنياه 
وآخرتهء أما دنياءه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى 
الأول ؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر فى العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره. اه«الفتح» (5/ 190). 


فصل فى ببعه وشرائه ومعاملاته *1 ١ ١‏ 
وإن كان العقد مضاربة» فالمضارب أمين». وأجيرء ووكيل» وشريك». فأمين إذا 
قبض المال» ووكيل إذا تصرف فيه» وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل» وشريك إذا 
ظهر فيه الربح . وقد أخرج الحاكم فى « مستدركه » من حديث الربيع بن بدرء عن 
ا 00 26 عام عر ١‏ 5 
سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلُوص"' » وقال : صحيح الإسناد ط١‏ 
ووم 
قال فى « النهاية ) : جرش - بضم الجيم وفتح الراء - من مخاليف اليمن» وهو 
قلت : إن 0 الحديث . فإنما هو. المفتوح الذى بالشام» ولا يصح) فإن الربيع” 
ابن بدر هذا هو علَيلّة ضعفه أئمة الحديث . قال النسائى والدارقطنى والأزدى : 
متروك» .وكأن 35 ظنه 3 بن بدذر مولى طلحة بن ا 
كنت شريكى؟ ذ: انيد عم سو جا : وتداريء ل 
المداراة» وهى 0 الحق . فإن ترك همزهاء صارت من المداراة » وهى المدافعة 
بالتى هى أحسن 
ًَ 3 و 
ووكل وتوكل» وكان توكيله أكثر توكله 
وأهدى. وقبل الهدية. وأثاب عليها. ووهب» واتهب». فقال لسلمة بن الأكوع 
وقد وقع فى سهمه جارية : « هبها لى » فوهيها له ناص بها من أمل مك أسارى 
فد للمتليية 7 : 
)١(‏ ضعيف: روآأه الحاكم (8/ ؟187) وفى سئذده «أبو الزبير المكى» وهو مدلس وقل علعئه. 
)١(‏ إعلال المؤلف رحمه الله للحديث بالربيع بن بدر.المعروف بعليلة لا يتم له لانه متابع بنفس السند بحماد بن 
مسعلة وهو ثقة كما فى «التقريب» (/91) ويظل الحديث معلولاً بعنعنة أبى الزبير المكى والله أعلم : 
() صحيح . رواه أحمد (7/ 56؟1) والطيرانى فى «الكبيره (/1/ )١56‏ برقم (5519. )5570١‏ وأبو داود (1475) 
وابن ماجه 2ه والبيهقى (078/5ع0 وفى إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق» لين الحفظ كما فى 
«التقريب» /١(‏ 55) وفى مسنده أيضاً مجهول وهو قائد السائب. ولكن الحديث ورد من طريق آخر صحيح 
رواه ابن أبى شيبة (4/ 557/ ١‏ 5) والطبرانى فى «الكبير» (1/ )١56‏ برقم (5514) والحاكم (؟/١7)‏ وعنه 
ا فى 1 3 ) وصححه 0 0 الحا 


وبين الماء 08 أمرنا ل لملم فقت من قت عليه" وسبى 0 
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واستدان برهن» وبغير رهنء واستعارء واشترى بالثمن الحا والمؤجل ْ 

وضمن ضماناً خاصا على ربّه على اعمال من عَملها كان مضمونا له بالجنة 
وقينانا غاما لفيون دن ترق من المسلمين» ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها'' و قد 
قيل :إن هذا الحكم عام للائمة بعد فالسلطان 0 
وفاءء فإنها عليه يوفيها من بيت المال» وقالوا : كما يرثه إذا مات» ولم يدع وارثاًء 
فكذلك يقضى عنه ديته إذا مات ولم يدع وفاء مب ع سي 
يكن له من ينفق عليه ٠‏ ووقف رسول اللَه مي أرضاً كانت له» جعلها صدقة 
سبيل اللّه ‏ وتشفع ؛ وشفع إليه»ء وردت شفاعته فى مراجعتها مغيثاً فلم يغضب 
عليها؛ ولا عتب» وهو الأسوة والقدوة» وحلف فى أكثر من ثمانينٍ موضعاأ وأمره 
الله سبحانه بالخلف فى ثلاثة مواضع . فقال تعالى «ويستبئونك أحق هو قل إي وربي 
نه لحق» إيونس : 10 وقال تعالى : (وقَال الذين كقروا لا تأتينا الساعة قل بَى ودبي 
تأتيتكم »[سبأ : 41 وقال تعالى : طزعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن ثم 
تبون بما عملتم وذلِك على الله يسير»[التغاين : أ وكان إسماعيل ن إسحاق القاضى 
يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهرى. ول" هئة بالفقيه» فتحاكم إليه يومآ هو 
وخصم له فتوجهت اليمين على أبى بكر بن داود. فتهيا للحلف» فقال له القاضى 
إسماعيل. : أو تحلف ومثلّك يحلف يا أبا بكر ؟! فقال : وما يمنعنى من الحلف وقد 
أمر. الله تعالى نبيه بالحلف فى ثلاثة مواضع من كتابه» قال : أين ذلك ؟ فسردها أبو 
بكرء فاستحسن ذلك منه جداً ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم 


ح- من الئاس فيهم الذرارى». فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل: ؛ فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم 
وقفوا فجئت بهم أسوقهمء وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أَدَمِ (قال: القشع النطع) معها ابنة لها 
من من أحسن العرب» فستبتهم حتى أتيت أبا بكر فنفلنى أبو بكر ابتتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباًء فلقيئى 
رسول الله يدم فى السوقء. فقال:٠يا‏ سلمة هب لى المرأة» فقلت :يا رسول اللهء والله لقد أعجبتنى وما 
كشفت لها ثوبآ ثم لقينى رسول الله مركم من الغد فى السوق فقال لى:(يا سلمة هب لى المرأة لله أبوك» 
فقلت: هى لك يارسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبآء فبعث بها رسول الله سوم إلى أهل مكة ففدى بها 
ناساً من المسلمينء كانوا انرو يمكة . رواه مسلم(5147)وأحمد(17/15)وأبو داود(/7791)وابن ماجه (5845). 
)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - كان ا بالرجل الميت عليه الدين فيسأل:« هل ترك لديئه من قضاء؟» 
فإن حدّث أنه ترك اوفاء صلى وإلا قال: «صلوا “على صاحبكم؟ فلما فتح الله الفتوح قال:« أنا أولى المؤمنين 
من أنفسهم. فمن. توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته» رواه البخارى )51/951١(‏ ومسلم 
.)5١48-:(‏ 


فصل فى سباقه وعيشه واحتجاعه | ظ ١١6‏ 


وكان ميم يستثنى فى يمينه تارة» يها تارم ويمضى فيها تارةٌ والاستئناء 
يمنع عقد اليمين. والكفارة تَحلّا بعد عقدهاء ولهذا سماها الله تّحلّة . 

وكان يمازح» ويقول فى مزاحه إلحق» ويورى» ولا يقول فى توريته إلا. الحق» 
مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقُها ؟ وكيفت ميامها ومسبلكها ؟ 
أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير . 

وكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة. ويمشى مع الأرملة 
والمسكين والضعيف فى حوائجهم» وسمع مديح الشعرء :وأثاب عليه» ولكن ما قيل 
فيه من المديح» فهو جزء يسير جداً من محامده. وأئاب على الحق . وأما مدح غيره 

من الناس» فأكثرً ما يكون بالكذب». فلذلك أمَرَ أن يحتّى فئ وجوه المداحين 


0 00 ْ 
المللكف ظ 
فصل 
فى سباقه وعيشه واحتجامه 


وسابق رسؤل اللَّه يدم بنفسه على الأقداه”"2؛ وصارع7"» وخخصف نعله بيده 
ورقع ثوبه بيده » ورقع دلوه» وحلب شاته» وفلى ثوبه وخدم أهله ونفسه) وحمل 
معهم اللَبنَ ف بناء المسجد» وربط على بطنه الحجر من الجوع تارةٌ» وشبع تارة. 
هي وأضك واحتجم فَئْ وسط رأسهء وعلى ظهر قدمهء واحتجم فى 


العو مما بن القارقه أن جل جيل يذ عثمان2 ٠‏ فعمد المقداد فجثا على ركبتيه» وكان زجلا ضخماء 
فجعل يحثو فى وحجهه الحصباء » فقال, له عثمان : ما شأنك؟ فقّال: إن رسول الله 0 قال :« إذا رأيتم 
المداحون» فاحثوا فى وجوههم التراب؛ ا وأبو داود (8 .)58٠١‏ 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سبابقنى النبى وم فسبقته فلبثتاء حتى إذا أرهقنى اللحم سابقنى فسبقنى 
فقال: «هذه يتلك» رواه أحمد (4/5” )0 وأبو داود (ملاه ") وابن ماجه )2510 وسدده مح 
وعنها رضى اللّه عنها أنها كانت مع رسول الله م فى سفر» وهى جارية فقال أت لأصحابه : «تقدموا». 
ثم قال : «تعالى أسابقك». فسابقته» فسبقته على رجلى»فلما كان بعد أخرجت معه فى سفر فقال 
لأصحابه : تقدمواء ثم قال : «تعالى أسابقك» ونسيت الذى كان وقد حملت اللحم» ؛ فقلت : كيف أسابقك يا 
رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال : التفعلن» » فسابقته فسبقنى» فقال : «هذه بتلك السبقة»رواء. أحمد 
4/50 البيهقى: 1/6 ا 8 < < 
وسمعت الى يم 010 مابيننا وبين المشركين العمائم على القلانس؛رواه أبو داود(7/48: 4) والترمذى> 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


الاخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين, وتداوى» وكوى ولم يكبتو ورفى ولم 


1 يأك 


يسترق » وعدم الروفن عا رودي . 
وأصول الطب ثلا ئة , الحمية : وحفظ الصحة» واستفراغ المادة 5 وقل 

جمعها الله تعالى له ولأمته فى ثلائة مواضع من كتابه» فحمى الريضى مرخ استعفال 

لاه خشية من الصرره فقَال لعا : 9 وإن كنم مرضي أو على سفر أو جاء أحد سكم 
مَن الغائط أو انس اناد الم لجرا باه ايمرا صعيدا ضَا ا ١‏ 0 
اه |البقرة قا للمسافر القطرَ فى رمضان 

حقظلا [ضيدتة) ٠‏ لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفرء فيضعف القوة والصحة . 

وقال فى الاستفراغ فى حلق الرأس للمحرم : فم كان منكم مريضا أو به أذى مَن 

رأسه ففادية من صيام أو صّدقة أو نسلك 6 [البقرة ا" قأباح للمريضص ومن به أذى 
من راسية وهو محرم أن يحلق رأسه» ويستفرع 0 الفاسدة. والأبخرة الرديئة الع 
تولك عليه تحر كتدا سم لكب رو حدر 17 أو تولن عله المرقن» وهذه 
الثلاثة هى قواعد الطب وأصولهء لدكر من كل جنلس منها شيئاء وصورة» تنبيهاً بها 
على نعمته على عباده فى أمثالها من حميتهم. وحفظ صحتهم واستفراغ مواد 

أذاهم . رحمة لعباده. ولطفاً بهم . ورأفة بهم ٠‏ وطو الرؤوف الرحيم ٠‏ 

- (1784١)والبخارى‏ فى «التاريخ الكبير؟ (١/١/87/١؟١71)‏ والحاكم (/ 507) وضعفه الترمذى بقوله: حديث 
غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلانى ولا ابن ركانة. اه. وقال ابن حبان: فى إسناده 
نظرء ذكره الحافظ فى ترجمة ركانة من «الاصابة» ولكن للحديث شاهد مرسل صحيح أخر جه البيهقى 
)/٠ 2)‏ عن سعيد بن - جبير: «أن رسول الله ات كان بالبطحاء. فأتى عليه يزيد بن ركانة» أو ركانة بن 
يزيدء ومعه أعنز له فقال له يا محمد هل لك أن تصارعنى؟ فقال: «ما تسبقنى؟4 قال شاة من غنمى» 
فصارعه. فصرعهء فأخذ شاة قال ركانة: هل لك فى العود؟ قال: ١ما‏ تسبقئى؟»2 قال أخرىء» ذكر ذلك مراراً 
فقال: يا محمد» واللّه ما وضع أحد جنبى الأرض» وما أنت الذى تصرعنى» فاسلم ورد عليه رسول اللّه 
جك عئمه. قلت: والحديث بهذا الشاهد يرتقى إلى درجة الحسن واللّه أعلم . 

)١(‏ عن عبد الله بن معقل» قال: قعدت إلى كعب رضى الله عنه» وهو فى المسجدء فسألته عن هذه الآية: 
ا قة أو نسك*؟ فقال كعب رضى الله عنه: نزلت فى» د 
إلى رسول الله يدم والقمل يتنائر على وجهى. فقال :«ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟» 
فقلت لا فنزلت هذه الآية : إففدية من صيام أو صدقة قة أو نسك4 قال: : صوم ثلاثة أيام» أو إطعام سئة مساكين 


نصف صاع ا 0 قال : : فنزلت فى خاصة 7 روآه البخارى )١815(‏ ا 


فصل فى هديه يم فى معاملاته ١١1/‏ 


فصل 
فى هديه يكم فى معاملته 
كان أحسن الثاس معافلة ى بوكات (3|اتسسلقية سلنا فقي خيرا ونه" . وكان إذا 
2 من رجل يلنا ه“قفاة إناف: - لهء فقال : « بَارَّك اللَّه لَك فى أَهْلك 
ومَالك» إِنْمَا جَرَاء السلّف الْحَمد والأداء » ” ْ 


واستسلف من رجل أربعين صاعكٌ فاحتاج الأنصارى» فأتاه» فمّال سي 7 
جَاءنا من شىء بعد ) فقَال الرجل : وأراد أن يتكلم. » فقّال رسول اهرك : 


جم وى اس 2 


تل إلا احيرا ع فأعطاه أربعين فضلاً وأربعين سلفة»» فأعطاء 
ثمانين . ذكره البزار27 . واقترض بعيراًء فجاء صاحبه يتقاضاه» فأغلظ للنبى ميم : 
فهم به ضهنا 1 فقا حون لصاحب لقال 5 زاكر مرة قنيكاً ولبعن 
عنله ده تأربح ليف لاه بوتضدق بالربح على أرامل بنى عبد المطلب» وقال: (لآ 
أشترى بَعْدَ هذا شيئاً إل وعندى ثمنه 206 ذكره أبو داود» وهذا لا يُناقض الشراء فى 
الذمة إلى أجل» فهذا 00 شىء . وتقاضاه عريم لنارداء فأغلظ عليه فهم به 


م6 مح جم ام 


عر لكات نتال لع ار كك أخر ج إِلَى أن تأمرنى بالوقاء . وكان أحوج 


)١(‏ عن أبى هريرة قال: كان لرجل على رسول الله يدم حق فأغلظ لهء فهم به أصحاب النبى يكم ٠‏ فقال 
النبى ميم ٠:‏ إن لصاحب الحق مقالاً»؛ فقال لهم :اشتروا له سنًا فأعطوه إياه»؛ فقالو: إنا لا نجد إلا سنا هو 
خير من سنةء. قال:١‏ فاشتروه فأعطوه إياه. فإن من خيركم - أو خيركم ‏ أحسنكم قضاء» رواه البخارى 
(105؟) ومسلم )5١77(‏ والترمذي )١7١5(‏ وابن ماجه (11171). 

)١(‏ عن عبد الله بن أبى ربيعة أن النبى يم ْم استسلف منه حين غزا حنيئًا ثلاثين أو أربعين ألفًا فلما انتصرف 
قضاه إيأه ثم قال:« بارك الله لك فى أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد»رواه أحمد (17/5؟) 
والنسائى (/1/ )7١5‏ وابن اجه (11475) وسنده حسن . 

(؟) صحيح . رواه البزار )١72١1/(‏ وقال لا نعلمه بإسناد متصل إلا بهذاء ولم نسمعه من أحمد وكان ثقة أ.ه 
وقال الهيشمى فى «المجمع» )١5١/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار هو ثقة. 

(:) رواه البخارى (77065) ومسلم )3١77(‏ والترمذى )171١5(‏ وابن ماجه (11751). 

(45) ضعيف . رواه أبو داود (7755) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وشريك هو ابن 
عبدالله القاضى» وهو صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه كما فى «التقريب» )780١/1١(‏ وسماك هو ابن حرب 
وهو صدوقء» وروايته عن عكرمه خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره كما فى التقريب )775/١(‏ . 


١14‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


إلى أن تامره بالصبر 0 وباعه يهودى بيعا.إلى أجل» فجاءه قبل الأجل يتقاضاء 
ثمنهء فقال : لم يحل الأجل» كان البهودى : إنكم طل يا بى عبد المطلب» فهم 
به مان فنهاهم. فلم يزده ذلك إلا حلماء فقال اليهودىٍ : كل شي منه قد عرفته 
من عاللاماك التوقة :ورقيت :واد > وف أنه لأ تيد اشيادة الجهل عليه إلا حلماًء 


فأردت أن أعرقهاء فأسلم اليهودى”") 


© © © © © 
فى هديه .يكم فى مشيه وحده ومع أصحابه 
كان إذا مشئء تكفا تكفؤاء وكان أسرح الناس مشية» وأحستها وأسكنها قال أبو 
هريرة: ما رأيت شيئآً أحسن من رسول الله كم »كأن الشمس تجرى فى وجهه وما 


رأيت أحداً أسرع فى مشيته من رسول الله حيدم ٠‏ كأنما الأرض تطوى له وإنا أنجهد 
افبنا روزن فر 011 ”2 : كان رسول الله 


1 إذا مشى تكمًا تكفا كانما ينحط من صب ” ““يوقال مرة: إذا مشى» تقلع '*, 


: ضعيف . رواه الحاكم (؟/ 77) وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبى بقوله: مرسل.‎ )١( 

(؟) ضعيف . روه الطبرانى فى «الكبير»(6/ 717 '11717) برقم(0147) وابن حبان (5848/ إحسان) وأبو نعيم فى 
«دلائل النبوة»(58 )والحاكم (5/ 5 )٠١6 27١‏ والبيهقى فى«دلائل النبوة (5/ 71/8 - )78٠0‏ والمزى فى «تهذيب 
الكمال» (/5141؟» 714)وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» ص .8١‏ وفى إسنئاده حمزة بن يوسف بن عبد الله بن 
سلام وهو مجهول فإنه لم يرو عنه غير ابنه محمدء ولم يوثقه غير ابن حبان فى «الثقات» (5/ )١7١‏ وقال 
عنه الحافظ فى «التقريب» )5١١/١(‏ مقبول. أى عند المتابعة» وليس له متابع. والحديث قال عنه الحاكم : هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من غرر الحديث ومحمد بن أبي السرى العسقلانى ثقة أه وتعقبه الذهبى 
بقوله: قلت:ما أنكره وأركه لا سيما قوله مقبلا غير مدبر فإنه لم يكن فى غزوة تبوك قتال. أه. 

(؟) صحيح لغيره. رواه أحمد (؟/ 76٠‏ و 80”) والترمذى (/774) وفى «الشمائل» )٠١١(‏ والبغوى (75144) 
'وابن حبان )17١4(‏ وابن سعد فى «الطبقات»6 )5١5/١(‏ وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص118). 

(#4) حسن بطرقه. رواه أحمد 894/١(‏ و95 و١١٠١‏ و١١‏ و79١١‏ و 15 و )١16١‏ والترمذى (7719") وفنى 
«الشمائل» وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» )١١77/1١(‏ والحاكم (15/ )51١ 9-501١‏ والبيهقى (١/514؟)‏ 
والطيالسى )١7١(‏ والبغوى )7”551١(‏ وأبو زرعة فى «تاريخه» )١1١٠١ /١(‏ وأبو يعلى (7"59) وابن حبان 
 ”51(‏ إحسان) والبيهقى فى «الدلائل» /١(‏ 108؟). 

(©) ضعيف. رواه الترمذى فى «الشمائل» (6) وابن سعد )]٠ /١(‏ وفى سنده انقطاع كما قال الترمذى. وفى 
سنده أيضا عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف كما فى «التقريب». 


فصل فى هديه يَكّمِ فى مشبه وحده ومع أصدابه ١14‏ 
قلت : والتقل : الارتفاع من الأآأرض بجملته. كحال المنحط من الصبب» وهى مشية 
أولى العزم والهمة والشجاعة» وهى أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء بن 
مشية الهوج والمهانة والتماوت» فإن لماش إما أن يتماوت فى مشيه ويمشى قطعة 
واحدة» كأنه خشبة محمولة» وهى مشية مذمومة قبيحة» وإما أن يمشى بانزعاج 
واضطراب مشى الجمل الأهوج. وهى مشية مذمومة أيضاء وهى دالة على خفة عقل 
صاحبهاء ولا سيما إن كان يكثر الألتفات حال مشيه بمينا وشمالة» وإمًا أن 5 
هونء وهى مشية عباد الرحمن» كما وصفهم بها فى كتابه» فقال: ( وعباد الرحمن 
الْذِين يَمُشُون عَلَى الأرض هونا 4 [الفرقان: 187 قال غيرٌ واحد من السلف : بسكينة 
زوقان من قير تك ربولا تماورت» وهى مشية رسول الله ركم : فإنه مع هذه المشية 
كان كأنما ينحط من صببء وكأئما الأرض تطوى لهء حتى كان الماشى معه يجهد 
نفسه ورسول الله ميم غير مكتّرث». وهذا يدل على أمرين : أن مشيته لم تكن 
مشية بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات . 0 ْ 
والمشيات عشرة أنواع» هذه الثلائة منهاء والرابع: السعى. والخامس: الرمّل 

زع مر التي ىن قارب لاد ومس + الك وى المسيع عن فيط ارد 
عمر أن النبى يكم خب فى طوافه لاثآأء ومشى أربعا ”'" . 

السادس : النْسَلانء وهو العَدو الخفيف الذى لا يُزعج الماشى. ولا يكرثه . 
وفى بعض المسانيد أن المشاة شَكُوا إلى رسول الله ميم من المشى فى حجة الوداع. 
فقال : ١‏ استّعيئوا بالنْسّلآن » ("), 

والسابع : التوؤلى » وهى مشية التمايل» وهى مشية» يقال : إن فيها تكسراً 
وتخظا . 


والثامن : القهقرى» وهى المشية إلى وراء . 


000 وآ البخارى )5130 ومسلم (3) وأبو داود )١895(‏ والنسائى )١66/6(‏ 
(؟) صحيح . رواه الحاكم )177/١(‏ بلفظ «عليكم بالنسلان» وصححه ووافقه الذهبى. 
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والتاسع : الجَمَرَىء وهى مشية يثب فيها الماشى وثباً . 

والعاشر : مشية التبخترء وهى مشية أوألق العجب والتكبر: وهى الى 10 
الله مسيفاته يضناخيها 1 نظن نكن غطنه و اقسعة لقا فهو كلس فى الارفن :الى 
1007" 

وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفو . 

هي 

وأما ومع أصحابه» فكانوا يمشون بين يديه وهو يم ويقول : (دعوا 
ظهُرى للملائكة»'"! ولينذا عجاء قر «القويثة + ركان سوق اصجعابة: . :وكان شي 
عانا ومنتعلاًء وكان يماثى أصحابه فرادى وجماعة » ومشسى قن بعض غزواته مرة 
قدميت عا وسال منها الدمء فمّال ' 


هَل أنت إل أصبع دميت ركسا اللفنا لنت" 
وكان فى السفر ساقّة أصحابه : يزجى الضعيف» ويردفهء ويدعو لهمء ذكره 


7 ضف 
ابو داود 


© © © © © 
فى هديه ركم فى جلوسه واتكائه 
كان يجلس على الأرضء وعلى الحصير» والبساط» وقالت قَيلَةَ بنت مخرمة” ': 
أتيت رسول الله وك وهو قاعد الكرقضناء: قالت : فلما رأيت رسول الله ميته 
كالمتخشع فى الجلسة أرعدت من الفَرّق . ولما قدم عليه عدى بن حاتم: دعاه إلى 


(١)حسن‏ . رواه أبو نعيم فى«الحلية»(/1/ 17١1١)عن‏ جابر رضى الله عنه قال: خرج رسول الله وم فقال لأصحايه 
«امشوا أمامى وخلوا ظهرى للملائكة»وفى سنده عبد العزيز بن أبان هو متروك وكذبه ابن معين وغيره كما 
فى«التقريب»(١//-‏ 6)ولكن ورد الحديث عند أحمد(9/ 07 و7509”)وابن ن ماجه(57 ؟)والحاكم (4/١58؟)‏ 
عن جابر قال: كان رسول الله 1 إذا خرج من بيته مشينا أمامه وتركنا ظهره للملائكة. وسنده حسن. 

(؟) رواء البخارى )58٠١05(‏ ومسلم (101/9) والترمذى (3950) . 

(9) صحيح . رواه أبو داود (5775) كتاب الجهاد. باب: لروم الساقة ويزجى: يسوق. 

(4:) حديثها رواه الترمذى )١581١15(‏ وفى الشمائل (07) وأبو داود )7١1٠١(‏ وسنده يحتمل التحسين . 


فصل فى هديه بكر عند قضاء الحاجة ل 20000 ١١١‏ 
منزله» فألقت إليه.الجارية وسادة بن مُلِنْها» فنجعلها بينه وبين عدى» ا على 
الأرض . قال عذدى : فعرفت أنه ليس بلك . وكان يستلقى أحيانا. وربما وضع 
إحدى رجليه على الأخرى”27» وكان يتكئ على الوسادة'"": وربما اتكأا على يساره””ا 
وربما اتكأ على يمينه . وكان إذا احتاج. فى خروجهء؛ توكأ على بعض أصحابه من 
الضعفت: 


المليكف 
فى هديه كا عند قضاء الحاجة 
كان إذا دخل الخلاء قال ٠‏ (اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والحبائث)9) 
«الرنجس النجس الشيطان ؛ الرجيم )" ظ / 0 
وكان إذا. خرج يقول : ١‏ غقرانك : 
وكان يستدجى بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة؛ ويجمع بينهما تارة . 


) 


وكان إذا ذهب فى سفره للخاجة» انطلق حتى يتوارى عن أصحابه؛ وربما كان 
وكا يستتر للحاجة بالهدف ثارة» وبحائش , الذخل تارة» وبشجر الوادى تارة . 


(١)انظر:‏ فصل فى هديه وسيرته موم. 0 والتباهه : 

0( صحيح . . رواه أحمد )٠١١7/65(‏ الترمذى (١اا)‏ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «رأيت النبى 
تت متكنًا على وسادة» وقال الترمذى : هذا حديث صحيح . 

(1) حسن . رواه أحمد (85/0 و 487) وأبو داود )5١51/(‏ والترملى ٠(‏ 211 والدارمى (؟777/7١)‏ عن جابر بن 
سمرة رضى الله عنه . 

(5) رواه البخارى (؟5١)‏ ومسلم (869) وأحمد “494/7 ١١‏ و )58١‏ والترمذى (5) وأبو داود (5) والنسائى 
)3١ /١(‏ وابن ماجه (759/8). 

(4) ضعيف . رواه .ابن ماجه (199) وفى سنده عبيد. اللّه بن زحر. وعلى بن زيد والقاسم. قال البوصيرى فى 
«مصباح الزجاجة» )١118/١(‏ هذا إسناد ضعيف» قال ابن حبان: إذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر 
وعلى بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم. ' 

)١(‏ عحسن. رواه أحمد (5/ )١06‏ وأبو داود )3١(‏ والبخارى فى الأدب المفرد» )١47(‏ والترمذى (/) وابن الجارود 
)0 وابن خزيمة 0 وابن أبى شيبة )7/١(‏ وابن ماجه )7"١٠١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة) (17/4) 
ومن طريقه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» )5١(‏ وابن حبان  ١555(‏ إحسان) والبغوى: فى «اشرح السنة» 
)١44(‏ كاري (154/1؟) 00 )١58/6(‏ والبيهقتى فى «السان» (25270 وقوله رتم «غفرانك* قال 
ال أسألك غغرانك كما قال اذه ببحانة وتعالى «غفرانك 00 أى: اعطنا غفرانك» ف أنه رأى 
".اكه كر 1 1 الي دار 0 منهء فتدارته بالاستغفار. 
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وكان إذا أراد أن يبول. فى عزاز من الارض - وهو الموضع الصلب - أخذ عوداً 


و2 


من اللأرض » فنكت به حتى يثرى» 250 


وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو امن الأرضن لك 
يبول وهو قاعدء حتى قالت عائشة: : من حدتكم أنه كان يبول قائماء فلا تصدقوهء 


و 


ما كان يبول إلا قاعد؟ ,2١()‏ وقد روى مسلم فى ١‏ صحيحه؛ من حديث حذيفة أنه 
بال قائماً 0 . فقيل : هذا بيان للجواز وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبضيه'؟. 
وقيل : فعله استشفاء . قال الشافعى رحمه الله : والعرب تستشفى من وجع الصلّب 
بالبول قائمأء 'والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعداً من إصابة البول» فإنه إنما فعل 
هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة» وتسمى المزبلة» وهى تكون مرتفعةء» فلو 
بال فيها الرجل قاعداء لارتد عليه بولهء وهو مِوِيدم استتر بهاء وجعلها بينه وبين 
الحائطء فلم يكن بد من بوله قائمآ ”؟©. والله أعلم . 


)١(‏ صحيح بطرقه. رواه أحمد (5/ ١97‏ و )5١7‏ وأبو عوانة )١198/1١(‏ والطيالسى /١(‏ 15) وابن أبى وابن أبى 
شيبة )١15 ١77 /١(‏ والترمذى (؟7١)‏ والنسائى )»77/١(‏ وابن حبان (1570/ إحسان) وابن ماجه )7١1/(‏ 
والحاكم )١181١/1١(‏ والبيهقى )٠١7-5٠١١/١(‏ 

(؟) رواه البخارى(7715) ومسلم )5١(‏ وأحمد (2"87/65 72-75955.:) وأبو داود (757) والترمذى )١7(‏ 
والنسائى )١١9/١(‏ وابن ماجه )7١65(‏ . 

(؟) ضعيف. رواه الحاكم )١187/١(‏ والبيهقى )٠١١١/١(‏ والخطابى فى «معالم السنن» )59/١(‏ معلقًا. وقال 
الحاكم : صحيح تفرد به حماد بن غسان» رواته كلهم ثقات. وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: حماد ضعفه 
الدارقطنى , . أه وقال البيهقى: لا يثبت. وأورده الحافظ فى الفتح (/2) من رواية الحاكم والبيهقى 
وقال: ضعفه الدارقطنى والبيهقى والحديث نصه عن أبى هريرة أن النبى مودمْ بال قائمًا من جرح كأن 
بمأبضه . قلت: المأبض هى : باطن الركبة . 

(4) هذا التعليل الذى ذكره المؤلف رحمه الله يحتاج إلى دليل يؤكده؛:لأن الأمر لو كان كذلك لحظر على الرجل 
أن يتبول قائما إلا إذا تعذر القعود. وطالما أنه لا يوجد دليل على هذا التعليل المذكورء فيقال فى الجمع بين 
الحديثئين أن عائشة رضى الله عنها أخبرت بما اطلعت عليه من حال النبى مم . وهذا لا ينفى ما اطلع عليه 
غيرها وهو حذيفة رضى اللّه عنه . قال ابن حبان فى تعليقه على حديث عائشة رضى الله عنها: «هذا خبر قد 
يوهم غير المتبحر فى صناعة الحديث . أنه فياه لخبر حذيفة الذى ذكرناه» وليس كذلك. لأن حذيفة رأى 
الصطفى يليم يبول قائمًا عند سباطة قوم خلف حائط. وهى فى ناحية المديئة . . وعائشة لم تكن معه فى 
ذاك الوقت إنما كانت تراه فى البيوت يبول قاعدا فحكت ما رأت وأخبر حذيفة بما عاين»أه الإحسان 
(59/4/5؟). 

قهلت: يجوز للرجل أن يبول قائما إذا أمن الرشاش . ولذا بوب البخارى على حديث حذيفة بقوله باب: 
البول قائمًا وقاعدًا. قال الحافظ: قوله (باب البول قائمًا وقاعدا) قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود 
بطريق الاولى. لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز». أه وقال الالبانى ة فى «تمام المنةة ص 55 حديث عائشة ناف 
وحديث حذيفة مثبت. ومن المعلوم أن المثبت مقدم على النافى. لأن معه ريادة علم» فيجور ل 1 
والواجب الاحتراز من رشاش البول فبأيهما حصل وجب .. وقول الشوكانى فى «السيل» :)517/1١(‏ 
البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة» مما لا يلتفت إليه. 


فصل فى هديه يكم عند قضاء الحاجة ' ١ "٠‏ 


وقد ذكر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال : رآنى النبى يكم وأنا أبول قائما 
فقال : «ياعمر لا تَبِلْ قائم] 6( قال : فما بلت قائماً بعد . قال الترمذى : وإغا 
رفعه عبد الكريم بن أبى المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث . 


وفى 2 مسئد اليزار ؛؟ وغيره» 0 أن رسول 
سىس اس سخ اس 
ل ل ل أن 


الله يم قال : « ثلاث من الحفاء : أ ن يبول الرجل قائماء أو يمْسح جِبْهته قبل 


ل و 3 ع و ”> 0 
يرغ من صلاته. و ” ٠‏ ورواه الرعدي وقال: هو غير محفوظ. 


وقال البزار : لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله ولم 
يجرحه بسشىء . وقال ابن أبى حاتم : هو بصرى ثقة مشهور . 


وكان يخرج من الخلاء» فيقرأ القرآن» وكان يستنجى ١‏ ويستجمر بشماله» ولم 
يكن يصنع شيئاً نما يضنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذَكرِء والنحنحة» والقفزء 
ومسك الحبل» وطلوع الدرج»: وحشو القطن فى الإحليل» وصب الماء فيه» وتفقده 
الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روى عنه كت أنه كان إذا 


عرص م سر 


بال تر وكره ثلدنا 9 , وروى أنه أمر:به» ولكن لا يصح من فعله ولا أمره . قاله 


)١(‏ ضعيف . 'رواه الترمذى(؟7١)معلقًا‏ وابن ماجه )7١8(‏ والحاكم )١1805 /١(‏ والبيهقى فى «السنن» )7٠١7/١(‏ من 
طريق ابن جريج عن عبد الكريم بن أبى أمية عن نافع عن ابن عمرء عن عمر رضى الله عنه. ورواه ابن حبان 
 ١47(‏ إحسان) عن ابن جريج عن نافع» وقال عقبة أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. 

وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» )١71١/١(‏ هذا إسناد ضعيف» عبد الكريم متفق على تضعيفه. 
وقد تفرد بهذا الخبر وعارضه عبيد اللّه بن عمر العمرى الثقة المأمون المجمع على تثبته (أى: رواه موقوقًا ولم 
يرفعه) ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر عن طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر 
فإنه قال بعده: أنخحاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع» وقد صح ظنه فإن ابن جريج إما سمعه من ابن 
أبى المخارق كما ثبت فى رواية ابن ماجه هذه والحاكم فى المستدرك» واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه فى 
المتابعات» وحديث عبيد الله العمرى أخرجه أبو بكر فى مصنئفه والبزار فى مسنده أه. 

)٠(‏ ضعيف . رواه اليزار 051 - كشف الاستار) والطبرانى فى «الأوسط» (/2099) وقال الترمذى: حديث بريدة 
غير محفوظ. وقال البيهقى بعد أن علق الحديث من هذا الوجه «قال البخارى: هذا حديث منكر يضطربون 
فيه» قال الألبانى: وجه الاضطراب المذكور أن قتادة والجريرى روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوقا. 
وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفى فقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا . ولولا أن الثقفى هذا فيه 
بعض الضعف لكحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العينى فى #شرح البخارى؛ (؟/ )١716‏ ولكن قال 
الدارقطنى فيه: «ليس بالقوى. يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها» ولذلك أورده الذهبى فى «الميزان» وقال 
الحافظ فيه «صدوقء. ربما وهم» قلت: فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منئه وأكثر كما هو 

. الحال فى هذا الحديث» واللّه أعلم. أ.ه «الإرواء» .)98/١(‏ 

() ضعيف . رواه أحمد (7517//5) واين أبى شيبة (١/7١/؟)‏ وابن ماجه (377) وأبو داود فى «المراسيل» (5) 

والبيهقى(7/1١١)من‏ طريق زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله طم «إذا بال- 


5 زاد المعاد : الجرء الأول 


أو عاد العقيان . 
وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول» لم يرد عليه ذكره مسلم فى «صحيحه ؛ 
000000 
وددى البزار فى ١‏ مسئده » فى هذه القصة أنه رد عليه ثم قال 4 رداك 
عَلَيِْكَ حَشْيَةَ أن تقول : سلّْستوعليه: فلم بره على سَلامك قدا ريت هكذاء قَلا 
نسَلَمْ علَى» فَإنى لآ أرد عَلَيْكَ السَّلام »20 د بوقف اقل + لعل هذا كان فرقين: 
وقيل : حديث مسلم أصح. لأنه' من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن 
غعره رحنيت لزان عن ويه الى كر رج من ولد عي الله بين عمره عن نانم 
عنه . قيل : وأبو بكر هذا : هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ع “كو تزروض ففة مالك وغيرهة أوالضحاك أو تق :دفي وكات ذا الست الماع ضرت 
يده بعد ذلك على الأرض» وكان إذا جلس لحاجته. لم يرفع ثوبه حتّى يدلو من 
الأرض . 


- أحدكم فلينتر ذكره ثلانا » قال زمعة مرة ‏ فإن ذلك يجزئ عنه. وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» 
)١138/1(‏ وازداد ويقال يزداد لا تصح له صحبة. وزمعة ضعيف . أه وقال البيهقى فى «السنن» )١١77/١(‏ 
قال عبد الله بن عدى: عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة بن صالح, لايصح سمعت ابن حماد 
يذكره عن البخارى. وقال ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (9/ )7١١‏ يزداد بن فساء يمانى روى عن النبى 
يدم ٠‏ مرسل وروى عنه ابنه عيسى بن يزداد سمعت أبى يقول ذلك . أه وقال أيضًا فى «العلل؛» )17/١(‏ 
«قال أبى هو عيسى ابن يزداد بن ا وليس لأبيه صحبة ومن الناس من يدخله فى المسند على المجاز وهو 
وأبوه مجهولان. أه وقال ابن معين كما فى «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ /١6088‏ 5870؟7) لا يعرف عيسى 
هذا ولا أبوه . أه قلت: وقد خالف ابن حبان فذكر عيسى بن يزداد فى «الثقات» )75١57/5(‏ وهذا التوثيق لا 
يقبل لا عرف عن ابن حبان من تساهله فى التوثيق وانظر ذلك «تمام المنة» لشيخنا الألبانى ص 7٠١‏ 760. 

. )7017( وابن ماجه‎ )70 /١( والترمذى (40) والنسائى‎ )١5( وأبو داود‎ 6٠ ١( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ حسن. ورواه ابن الجارود فى «المنتقى») (/721) قال حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد الله بن رجاء» قال ثنا 
سعيد ‏ يعنى ابن سلمة» قال ثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ عن نافع عن 
عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما. وهذا إسناد حسن. قلت: وقد رواه ابن ماجه (7017) عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه وسنده حسن . انظر «الصحيحة» .)١91/(‏ 

(9) هو كذلك كما فى «المنتقى» لابن الحارود وقد سبق. وقال الزيلعى فى «نصب الراية» )15/١1(‏ ذكره عبد الحق 
فى «أحكامه من - جهة البزار ثم قال وأبو بكر هذا فيما أعلم هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب روى عن نالك وغيره لا بأس به؛ ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح . فإن الضحاك أوثق من 
أبى بكر هذاء ولعل ذلك كان فى موطنينء انتهى كلامه؛ وتعقبه ابن القطان فى «كتابه" فقال: من أين له أنه 
هوء ولم يصرح فى الحديث باسمه واسم أبيه وجده؟ انتهى. قلت: قد جاء ذلك مصرحا فى «مسند السراج» 
فقال: حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن ملمة حدثنى أبو بكر بن عمر بن 
عبدالرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر فذكره» أه 


فصل فى هديه يكم فى الغفطرة وتوابعها ١>»‏ 
فى هديه ركم فى الططرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد جيم مختونآء أو ختنته الملائكة يوم اذى مدر لأول 
مرة» أو ختنه جده عبد المطلب ؟ 

وكان د التيمن فى تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه . وكانت تميئه 
لطعامه وشرابه وطهوره» اه لخلائه ونحوه من إزالة الأذى : 

وكان قندئة فى حلق الرأس تركه كله أو أخذه كلّه ولم يكن يحلق بعضه. 
ويدع بعضه» ولم يحفظ عنه حلقه إلا فى نسك . 

وكان يحب السّواك» وكان يستاك مفطراً وصائماء ويستاك عند الانتباه من النوم» 
وعند الوضوء. وعند الصلاة» وعند دخول المنزل» وكان يستاك 17 الأراك : 

وكان يكثر التطبب» ويحب الطّيب» وذكر عنه أنه كان يَطَلى بالنورة7١2.‏ وكان 
أولاً يَسدل شعرهء ثم فرقه» والفرق : أن يجعل شعره فرقتين» كل فرقة ذؤابة, 
والسدل , أذ عند له بعر بوراقة ولا يجعله فرقتين ١‏ ولم يدخل حماماً قط. ولعله ما 
رآه بعرنة ) ولم م في الحمام دن 7 وكان له ا يكتحل منها كل ليلة 


)١(‏ عن أم سلمة أن النبى يكم كان إذا اطّلى بدأ يعور فطلاها بالنورة» وسائر جسده أهله . رواه ابن ماجه 
)73076١(‏ وعنها رضى الله عنها أن النبى َم اطّلى وولى عانته بيده. رواه ابن بن جه (>7") وإسنادهما 
ضعيف . قال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (7/ ”1817) هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع حبيب بن أبى 
ثابت لم يسمع من أم سلمة قاله أبو زرعة. 

والنورة: حجر الكلس» ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زربيخ وغيره»؛ ويستعمل لإزالة 
الشعر. واطلى: افتعل من طلى يقال: طليته بنورة أو غيره» لطخته؛ واطليت» إذا فعلته بنفسك. ومعنى قول 
أم سلمة «وسائر جسده أهله» أى طلى سائر جسده أهله فهو من عطف معمولى عامل واحد. 

)١(‏ إن كان المؤلف رحمه الله - يقصد أنه لم يصح حديث فى دخول النبى ميتم الحمام فهذا صحيح. وإن كان 
بلح هلم يسع عديث عن الى 532 فى ذكر امام تهذا اكير عبرا بالق ورد ذكر امام عن التي 
نت فعن جابر رضى اللّه عنه أن النبى - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير 
إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام؛ ومن كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا يبجلس 
على مائدة يدار عليها الخمر؛ رواه الترمذى والحاكم يسند حسن . قلت: والحمامات المذكورة فى الحديث هى 
الحمامات العامة . 
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ثلاث عند النوم فى كل عين!2. واختلف الصحابة فى خحضابه ؛ فقال أنس لم 
يخضب”". وقال أبو هريرة : خضب”"» :وقد روى حماد بن سلمة عن حميد» عن 


أنس قال : رأيت شعر رسول الله يم مخضوباة؟» .قال حماد : وأخبرنى عبد الله 
ابن محمد بن عقيل قال : رأيت شعر رسول تص عند أنس بن مالك مخضوبا . 
' : * بد لاه 2 2 2 2 
وقالت طائفة : كان رسول الله هئم مما يكثر الطيب قد احمر شعرهء فكان يظن 
مخضوباً. ولم يخضب. وقال أبو رمثة: أتيت رسول الله مِويدُم مع ابن لى: فقال : 


)١(‏ عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله للم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلانًا فى كل عين. رواء أحمد 
)"65/١(‏ والطيالسى )518١(‏ وأبو يعلى (5545) والترمذي (58 )١١‏ وابن ماجه (7544) وابن سعد 
)185/١(‏ والحاكم )5١8/4(‏ وقال: حديث صحيح ‏ الإسناد ولم يخرجاه وعباد لم يتكلم فيه بحجة . أه 
وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: ولا هو بيحجة. 

قلت: وعباد هو ابن منصورء وهد صدوق» رمى بالقدرء وكان يدلسء وتغير بآخره كما فى «التقريب» 
)"97/١(‏ قال شيخنا الالبانى حفظه الله: وهذا الحديث مما دلس فيه ففى الميزان: قال على بن المدينى: 
سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور: ما مررت بملاأ من الملائكة» وأن النبى ميم كان يكتحل 
ثلانًا؟ فقال حدثنى ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عياس. وقال ابن حبان: كل ما 
روى عن عكرمةء سمعه من إبراهيم بن أبى يحبى عن داود عن عكرمة قلت: فهذا يبين أن بينه وبن عكرمة 
رجلين: ابن أبى يحيى وهو إبراهيم بن محمد الاسلمى وهو كذاب. وداود بن الحصين وهو ضعيف فى 
عكرمة خاصة» ومنه يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تصحيحه لإسناد هذا الحديث فى تعليقه على 
المسند (734). أه «الإرواء» .)١١9/1(‏ 

)1١(‏ عن قتادة قال: سألت أنسًا: هل خضب النبى م ؟ قال: لاء إنما كان شىء فى صدغيه . رواه البخارى 
(-06") ورواه مسلم (09451) والنسائى )١51/48(‏ وأحمد (507/0) بنحوه. 

() صحيح . رواه الترمذى فى«الشمائل» (78). قلت وعن عثمان بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت 
لى شعرًا من شعر رسول الله ليدم مخضويًا بالحناء والكتم. رواه البخارى (08917) وابن ماجه (73777) . 

(5) صحيح . رواه الترمذى فى «الشمائل» .)5٠(‏ 

(5) حسن . رواه الترمذى فى «الشمائتل» .)5١(‏ 

وظاهر هذه الاحاديث أن فيها تضارب فمن الصحابة من يثبت الخضاب ومنهم من ينفيه بل اختلفت 
الروايات عن أنس رضى الله عنه فهو تارة ينفى الخضاب وتارة أخرى يثبته . قال النووى ‏ رحمه اللّه: «والمختار 
أنه وم صبغ فى وقت وتركه فى معظم الأرقات فأخبر كل بما رأىء وهو صادق . . والله أعلم» وقال 
الحافظ ‏ رحمه الله : «من جزم أنه يكم خضب كما فى ظاهر حديث أم سلمة؛ءوكما فى حديث ابن عمر 
الماضى قريبًا أنه ويم خضب بالصفرة حكى ما شاهده., وكان ذلك فى بعض الأحيان» ومن نفى ذلك كآنس 
فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله»«الفتح»(١١7727/1)‏ وقال أيضا: «والجمع بينه (أى حديث ابن عمر) 
وبين حديث أنس أن يحمل نفى أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أن رأه وهو 
مخضب . ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجوار ولم يواظب عليه» «الفتح» 
.)2)2١/(‏ 


فصل فى هديه جه فى الفطرة وتوابعها ظ < ١‏ 


حا ل ب ودع و 


١‏ أهذا ابنك ؟ » قلت : نعم أشهد بهء فقال : : «لاتجى عَلْد ولا بَجنى مَلَيْكَ ؛: 
قال : ورأيت الشيب أحمر"'؟. قال الترمذى : هذا أحسن شىء روى فى هذا الباب 
وأقسرة: لأن الروايات الصحيحة أن النبى وم لم يبلغ الشيب . قال حماد ابن 
علمة عن ميماك بن حوب قبل اير بن سيره : أكان فى رأس النى ع5 شيب؟ 
قال : لم يكن فى رأسه شيب إلا شعرات فى مَفْرِق رأسه إذا اهن واراهن الداهن”". 
قال أنس : وكان رك 2 م يكثر ذهن رأسه وكحيته. ويكثر القناع كأن ثوبه 
ثوب زيات7" . وكان يحب الترجل» وكان يرجل نفسه تارة» وترجله عائشة ثارة؟؟ . 


وكان شعره فوق الجمة دون الوفر وكانت جمثه تضرب شحمة أذنيه ' وإذا 
طال» جعله 00 أربعا. قالت أ هانئْ : : قدم علينا رسول الله عت مكة قَدسَة 
وله أربع غدائ ١9‏ 0 والغدائر : الضفائر. وهذا حديث سحن مواد ات لا 2 


س صمة 


الطيب» وثبت عنه فى حديث « صحيح مسلم ' أنه قال : « من عرض عليه رَيْحَا ف 


معرس ‏ © 
قلا يردم نه طيْب الرائحة» حُفيف لحمل أن" هذا لفظط الحديث» وبعضهم يرويه: 


وى ير له عمق و و6” 


امن عرض عَلَيْه طيب قلا يرده 2١‏ وليس بمعناه» فإن الريحان لا تكثر المنَهُ بأخذهء 


. )71/( والترمذى فى «الشمائل»‎ )١17 صحيح .رواه أبو داود (5546) وأحمد (7777/7 و‎ )١( 

)١(‏ صحيح . رواه الترمذى فى الشمائل (75؟) ورواه مسلم (54517) والنسائى (8/ )١6١‏ بنحوه. 

(") ضعيفف. رواه الترمذى فى «الشمائل» )١1١5(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (14784) وفى سنده الربيع ابن 
صبيح وهو سيئ الحفظ كما فى «التقريب» /١(‏ 116) ويزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف كما فى «التقريب6 
)"”5١/(‏ والدهن: هو ما يدهن به من زيت وغيره. 

(4) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله حيدم وأنا حائض . متفق عليه. وعنها رضى 
الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله يدم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين 
عينيه . رواه أبو داود )5١89(‏ وابن ماجه (7777) وسئده حسن . وترجيل الشعر: أى تسريحه. 

(5) صحيح . رواه أحمد ٠١8/5(‏ و )١١18‏ وأبو داود (/5141) والترمذى )١755(‏ وفى «الشمائل» )5١1(‏ وابن 
ماجه (7776) وابن سعد .)575/١(‏ 

(1) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: كان رسول الله مَيكدمْ رجلاً مربوعا. بعيد ما بين المنكبين عظيم 
الجمة إلى شحمة أذنيه. . رواه البخارى (08548) ومسلم 0 وأبو داود (77 ١‏ 5) والترمذى عقيب حديث 
( والنسائى .)١178/8(‏ 

(00) صحيح . رواه أحمد (5/ 75١‏ و 270). وأبو داود )5١941١(‏ والترمذى )١787(‏ وفى الشمائل (71) وابن 
ماجه )7771١(‏ وابن سعد .)579/١(‏ 

(4) رواه مسلم (017/5) وأبو داود (47177) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) صحيح . رواه النسائى (8/ )١189‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


م١١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وقد جرت العادة بالتسامح فى بذلهء بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوهاء ولكن 
الذى ست عنه من حديثث عزرة بن ثابت » عن ثُمامة» قال لسن الود 10-6 الله 
يل لا يرد الطّيب”2. وأمًا حديث ابن عمر يرفعه « ثلآث لا ترد : الوسائد» 
,ا عي 4 
والدهن. 25 11 سنيف سماو له روه التودلاى ,ردك سقدي وله حفط الآن ينا 
قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب. عن أبيه» عن ابن عمر. 
١ 2‏ 0 482 واي قفوو 
ومن مراسيل أبى عثمان التّهدى”" قال : قال رسول الله يكم « إذَا أعطى 0 
ل سه سس سا اه 0-2 م صََانبَه 1( 
الرئحان» فلا رده فَإِنَه حَرَجَ من الججئة »' 6 . وكان لرسول الله مت سكة يتطيب 2 
و وكان أحب الطيب إليه المسك. وكان يعجبه الفاغية قيل 1 : وهى و لحناء . : 


وم 


© © © © 
فصل 
فى هديه .يم فى قص الشارب 
قال أبو عمر بن عبد البر و كن ل ا 
عن ابن عباسٍ رضى الله 0 أن رسول الله مَيِنيدمْ كان يقص شاربهء ويذكر أن 


و 


إبراهيم كان يقص شاريه” 5 ووقفه طائفة على ابن عباس ٠‏ وروى الترمذى من 
حديث زيد بن أرقم قال : قال رسول الله يي : « من لَم يَأخذ من شاربه فيس 


)؟55١‎ . 1"#” 21١١48/7( وأحمد‎ )١85( رواه البخارى (؟5087١) والترمذى (7!89؟) وفى «الشمائل»‎ )١( 
. 91 » وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى يكم‎ )799/١( وابن سعد‎ )١84 /8( والنسائى‎ 

(؟) حسن . رواه الترمذى (7740) وفى «الشمائل» )١1817/(‏ وأبو نعيم فى «تاريخ أصبهان» )44/١(‏ والبغوى فى 
«شرح السنة» (371177) والطبرانى فى «الكبير»ة )١751/9(‏ وأبو الشيخ فى «طبقات المحدثين» (ص180) وابن 
حبان فى «الئقات؟ (86) وانظر «الصحيحة» )5١9(‏ والدهن: يعنى به الطيب. ومعنى الحديث أن إكرام 
الضيف بهذه الثلاثة هدية قليلة المنة فلا ينبغى أن ترد. 

(*) بفتح النون المشددة من اليمن واسمه عبد الرحمن بن مل؛ أدرك الجاهلية وأسلم فى عهد النبى .ِو م ولم 
يلقه» وهو ثقة ثبت مات سنة خمس وتسعين عن مائة وثلاثين سئة . 

(:) ضعيف لإرساله . رواه الترمذى (١717/41)وفى‏ «الشمائل1894(1١)وأبو‏ داود في «المراسيل» 0047) ط. الرسالة . 


)0( لمحي + . رواه أبو داود )5١137(‏ والترمذى فى «الشمائل١‏ (8١؟)‏ وان 00000 7 الا # 0 7 سخ ألو 
(أخملاق النبى» )254 والسكة بضم السين وتشديد الكاف . ث 1 00 لين خا د .تظهررائحك 
ندها :.ضى عليه الزمن ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه اشن : لاطو أب د 

رق . رواه الترمذى (757/0) والطحاوى فى «معانى !ل*ثار) 0/47 75) ورر 


نه كما في "التطريب »© 75١‏ 399) , 


فصل فى هديه يكن فى قص الشارب ١6‏ 


ما »200 وقال ااي 0 وفى اي ' عن أبى شريرة 0 : قال 
سول الله ور : ١‏ فصوا الشوارب» وارخُوا النُحى» خَالفُوا الجوس 
«الصحيحين؛ عن ابن عمرء عن النبى ِو : «خَالفُوا 6 ووثروا 0 
واحفوا الشوارب ا وفى 0 صحيح مسلم » عن أنس قال : نا الى ميم 
فى قَصّ الشارب ٠‏ وتقليم الأظمّارء آلا تترك أكثر من أربعين يوم 1 

واختلف السلف فى قص الشارب وحلقه أيهما أفضل ؟ فقال مالك فى « موطئه ) 
وكننسن الشارب سحن تناو أطراق الشفة وهو الإطارء ولا عدر تمل الم 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : ل الشارب» ونعلى اللُحى ولعنمن احناء 
الشارب حلقه. وأرى أن يؤدَبَ من حلق شاربه» وقال ابن القاسم عنه: إحفاء 
الشارب وحلقه عندى مثِلةء قال مالك : وتفسير حديث النبى ١ت‏ فى إحفاء 
الشارب» إنما هو الإطارء وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه» وقال : أشهد فى حلق 
الشارب أنه بدعة» وأرى أن يوجع ضربآ من فعلهء قال مالك : وكان عمر بن 
الخطاب إذا كربّه أمرء نفخ» فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد 
العزيز : السنة فى الشارب الإطار . وقال الطحاوى ولم أجد عن الشافعى شيئاً 
منصوصاً فى هذاء وأصحابه الَّذِينَ رأينا المزنى والربيع كانا: يحقنان كوا وديها ردق 
ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعى رحمه الله قال : وأما أبو حنيفة وزفر وأبو 
يوسف ومحمدء فكان مذهبهم فى شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من 
التقصيرء وذكر ابن خويز منداد المالكى عن الشافعى أن مذهبه فى حلق الشارب 
كمذهب أبى حنيفة» وهذا قول أبى عمر . وأمّا الإمام أحمدء فقال الأثرم : رأيت 
الإمام أحمد بن حنبل يحفى شاربه شديدا» وسمعته يسأل عن السنة فى إحفاء 
الشارب؟ فقال : يُحفى كما قال النبى للدم : «احفُوا الشوارب »»: وقال حنبل : قيل 


)١(‏ صحيح له طرق. رواه الترمذى )7771١(‏ وأحمد (7575/15 و 328) وابن أبى شيبة (0714/4) والنسائى 
٠6/1(‏ و ١17١ - ١١19/8‏ ) والشهاب القضاعى فى «مسنده» (7”05 و لاه" و 508) والطبرانى فى «الكبير» 
(ل##.مى .م2 وسا.ه . 0.5 ) وفى «الصغير» (1/8؟) وابن حبان (/6151/1/ إحسان) . 

(1) رواه مسلم (547) والطحاوى فى «معانى الآثار» (5/ ٠‏ 7؟) بلفظ «جزوا الشوارب» . 

(©) رواه البخارى (08417) ومسلم (6091). 

(:) رواه مسلم (/58) وأبو داود )57١ ٠(‏ والترمذى (1,/58؟7) والنسائى )١6 /١(‏ وابن ماجه (596). 


حرق زاد المعاد : الجزء الأول. 


سِ : 2 : , 3 0 1 . وه 1 7 5 
لأبى عبد الله ,. ترى الرجل يأخذ شاربه. أو يحفيه ؟ أم كيف يأخذه ؟ قال : إن 
أحفاهء فلا بأسء. وإن أخذه قصاً فلا بأس . وقال أبو محمد بن قدامة المقدسى فى 
«المغنى»: وهو مخير بين أن 50 وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوى : 

7 8 > 50 لاه : ش ش 1 له 
وروىق المغيرة بن شعبة أن رسول الله ات أخل من شأربه على و0 وهد|ا: ا 
يكون معه إحمفاء : واحتج من لم ر كي 5 عائشة وأبى هريرة المرفوعين 
اطاتر عن لبر اذا ينها الى اذاي "؟ :وق ديت أبن هريرة التفق اغليه 
١‏ أله 5 حمس ... )! '" وذكر منها قص الشارب . 

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء. وهى صحيحة ١‏ وبتحديتث ابن عباس 

أن رسول اللّه ني كان يَجِز شاربه 0 . قال الطحاوى : وهذا الأغلب فيه الإحفاء. 

وهو يحتمل الوجهين ٠‏ وروى العلاء سس عرد الرحمن. عن أبيه ) عن أبى هريرة 
م »(0) عم 

يرفعه: (اجزوا الشوارب. وارحوا اللّحى) . قال : وهذا يحتمل الإإحفاء أيضاًء 

وذكر باتعا 8 عن أبى سعيك » وأبى ان اداع بن خديجء وسهل بن سعد) 

وعبل الله بن عمر. وجابر» وأبى هريرة أنهم كانوا فون شواربهم : وقال إبراهيم 

ابن محمد بن حاطب : رافك بن عجر يحفن شارية كانه رحقه َ وقال: بعضهم : حنى 
رق دافن الحلد . قال الطحاورى : ولما كان التقصير مسنوثاً عند المجميع ) كان الحلق 
فيه أفضل قياساً على الرأس » وقد دعا التبو ١ت"‏ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين 

واحدة”"'» فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره» فكذلك الشارب!4) 

.)77١ /5( والطحاوى فى «معانى الآثار»‎ )١184( صحيح . رواه أحمد (4/؟0” » 766) وأبو داود‎ )١( 

() رواه مسلم(0917)وأبو داود(079 )والترمذى (/١01/ا؟)‏ والنسائى (0/١؟١‏ : /ا1١‏ 0 )١358‏ وابن ماجه (597؟). 

(؟) رواه البخارى (0884) ومسلم (085) وأبو داود (1144) والنسائى )١6/١(‏ وابن ماجه (؟97؟). 

(1) سبق تخريجه (6) سيق تر (1) فى «شرح معائى الآثار» (4/ 571 . 

(0 رواه البخارى (58/!ا١)‏ ومسلم )5١94-0(‏ وابن ماجه (45 .)7١‏ 

(8) قال النووى رحمه الله فى«المجموع6(١1/ :)7١4‏ (المبختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفة» ولا يحفيه من أصلهء 
قال: وأما رواية : «احفوا الشوارسهفمعناه. أحفوا ماطال على الشفتين أه. وقال الشيخ أحمد الدهلوى فى «مسائل 
اللحية»( ص :)١١‏ (قال الشيخ ولى الدين العراقى فى شرح أبى داود : الحكمة ففى قص الشارب أمر حنيفى - أى 
إبراهيم - وهو تحسين الهيئة والتنظيف. وقد يرجم تحسين الهيئة إلى الدين ولعل فى قوله تعالى: #وصوركم 
فأحسن صوركم4إشارة إليها كأنه قال:فلا تغيروها بما يزيل حسنها ومنظرها كما قال تعالى حكاية عن 
إبليس 8# ولأمرنهم فليغيرن خلق الله» وسئل الإمام مالك رحمه الله عمن يحفى شاربه؟ فقال يبغى أن - 


قصل فى هديه .يكن فى كزا مه وسكوته وضحكه وبكائه ضفرن 
فصل 
فى هديه رك فى كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 
كان ات أفصح خحلق الله » وأعذبهم كلام وأسرعهم أداء» وأحلاهم منطقاً؛ 
حتى إن كلامه بأل بمجامع القلوب». يسنن الأرواح ؛ ويشهد له بذلك أعداؤه : 


ا 


وكان إذا تكلم تكلّم بكلام مفصلٍ مين يذه العا ليس به مسر لا يُحفظ: ولا 
جار ل ا ار قالت عائشة : 
ما كان رسول الله ١ت‏ عي يسرد سردكم هذاء ولكن كان يتكلّم بكلام بَينِ قصل يحفظه 
0007 كين .. وكان كثير؟ ما يعيد الكلام ثلاث ليعقل عنهء وكان إذا سلّم سلّم 
بدن 257 , . وكان طويل السكؤث لا يتكلم فى غير حاجةء يفتتح الكلام ويختتمه 
بأشداقه . ويتكلم بجوامع الكلام؛ لعل اففبول و0 لفون ركان 2 وكام نجوه 
يعنيه ) ول بتحلم انيما يرجن ثواية: وإذا كره الشىء : عرف فى وجههء ولم يكن 
فاحشاء ولا متفحشاء ولاضتا . وكان جل ضحكه التبسم: بل كلّه التبسمء » فكان 
نهاية ضحكه أن تبدو نواجله . 


وكان يضحك نما يضحك متهء وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه 
ويستندر . 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها . والثانى : ضحك الفرح. وهو أن يرى 
ما يسره أو يباشره . والثالث ؛ ضحك الغضب» وهو كثير ما يعترى الغضبان إذا 
اشتد غضبه») وسيببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب» وشعور نفسه بالقدرة على 
خصمهء وأنه فئ قبضته. وقنة ركو تبك لملكه اللسدر كن التفيين: وإعراضه 
عمن أغضبه. وعدم اكتراثه به . ْ ْ 

وأما بكاؤه يم » فكان من جنس ضحكه؛ لم يكن بشهيق ورفع صوت كما 


- يضرب من صنم ذلك» فليس حديث النبى يكم كذلك؛ ولكن يبدى حرف الشفة والفم. وقال لمن يحلق 
شاربه: هذه بدعة ظهرت فى الناس. رواه البيهقى وانظر المجموع(١/١77)وفى‏ «الموطأ» قال يحيى : وسمعت 
مالكمًا يقول:يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطارء ولايجزه فيمثل بنفسه . أه . وقال الالبانى: 
وأما أخذه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم» فهو كما قال مالك وغيره: مثلة«صحيح الجامع» (5/ 0700 . 

.)١91( والترمذى (77779) وفى «الشمائل»‎ )١61//5( -حسن . رواه أحمد‎ )١( 

(5) رواه البخارى (45 » 46) والترمذى (51-0"). 


شل زاد المعاد : الجزء الأول 
لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهملاًء ويسمع لصدره أزيز . 
وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خشية 
الله» وتارة عند ع القرآن :وهو ركاء اأعشاق ومسية وإجاكل؛ مضاحب: للخوف 


دى لير 


والخشية . ولما مات ابئه إبراهيم ٠‏ دمعت عيئاه وبكى رضيية لهه :وقال: : ٠‏ تدمع العين» 
وَيَحْوَّن القلب» ولا تقول إلا ما يرضى ريما 7 بك 5 إبراهيم لَمَحْرُونونَ»2"0. وبكى 
لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض» ويك لا :قرا علي ان مسفوة من (العاة) 
وانتهى فيها إلى قوله تعالى : 9 تكبف إذَا جنا من كل أَمّة بشهيد وفنا بك على 
هؤلآء شهيداً 4 [النساء 20141 وك ذا عات تمان ين مون : يك ا فنك 
الشمس» وصلى صلاة الكُسوف» وجعل يبكى فى صلاته؛ وجعل ينفخ» ويقول: 
ارب ألم تعدتى ألا تعذبهم وآنا فيهم وهم يَستَغفرون» تحن نَسْتَغْفرك 02" وبكى ما 
جلس على قبر إحدى بناته”" . 

وكان يبكى أحياناً فى صلاة للَيل . 

والبكاء أنواع . أحدها : بكاء الرحمة» والرقة . 

والثانى : بكاء النوف والنشية . 

والثالث : بكاء المحبة والشوق . 

والرابع : بكاء الفرح والسرور . 

والخامس : بكاء الجرّع من ورود المؤلم وعدم احتماله . 

والسادس : بكاء الحزن . 


.)7:5915( وأبو داود‎ )١155 /9( وأحمد‎ )091١( ومسلم‎ )١7١5( رواه البخارى‎ )١( 

(5) رواه البخارى )6٠.006٠(‏ ومسلم (1855) وأحمد “8٠-٠ /١(‏ و ""5) وأبو داود )7١757(‏ وأبو دارد (7554) 
والترمذى )7”١765(‏ والنسائى قى «فضائل القرآن» .)٠1١5 . ٠١#” » ٠٠١١(‏ 

إفرة صحيح . رواه أحمد (5/ ١١9‏ و )١188‏ وأبو داود )١1945(‏ والنسائى )١7377/7(‏ والترمذى فى «الشمائل»6 
(77). 

(:) عن أنس رضى الله عنه قال: «شهدنا بنت رسول الله يدم ورسول الله يدم جالس على القبر - فرأيت 
عيئاه تدمعان» رواه البخارى (؟7575١).‏ 


فصل فى هديه ركم فى كزا مه وسكوته وضحكه وبكاته رضن 

والفرق بينه وبين بكاء الخوفء» أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول 
مكروه» أو فوات محبوبء وبكاء الخوف يكون لما يتوقع فى المستقبل من ذلك» 
والفرق بين بكاء السرور والفرح». وبكاء الحزن» أن دمعة السرور باردة» والقلب 
فرحان» ودمعة الزن حارة» والقلب حزين؛ ولهذا يقال لما يفرح به : هو قر عين» 
وأقر الله نه عيئه» ولا حون هن سوفن الغينة وأسخن الله عيته به ش 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن : بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين» والقلب قاس» فيظهر صاحبه 
الخشوعء وهو فئ أقسى الناس قلبا . | 

والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما قال 
عمر بن الخطاب : تبيع عبرتهاء وتبكى شجو غيرها . 

والعاشر : بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم. 
فيبكى معهم» ولا يدرى لأى شئ يبكون» ولكن يراهم يبكون؛ فيبكى . 

وما كان من ذلك دمعاً بلا صوت؛» فهو بكى» مقصورء وما كان معه صوت» 
فهو بكاءء ممدود على بناء الأأصوات . 

وقال الشاعر : 

بِكَت عينى وحق لَها بِكَاهَا ١‏ وما يغنى البكاء ولا العويل 

وما كان منه مستدعى متكلفأء فهو التباكى» وهو نوعان, : محمود» ومذموم 
لخدو أن يستجلّب لرقة التي ونققية الث الا اللرياة والسمعة .واللفيوه .1 أن 
يجتلب لأجل الخلق» وقد قال عمر بن المخطاب للنبى مِوَيِيكُم وقد رآه ييكى هو وأبو 
بكر فى شأن أسارى بدر : أخبرنى ما يبكيك يا رسول الله ؟ فإن وجدت بكاءً 
بكيت» وإن لم أجد تباكيّت» لبكائكما('2 ولم ينكر عليه ليدم . وقد قال بعض 
السلف : ابكوا من خشية الله فإن لم تبكواء فتباكوا. 


000 رواه مسلم (0٠6ع)‏ وأبو داود (597؟) والترمذى (851١5؟)‏ 


0 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى هديه يكم فى خطبته 
خطب #هيكمِ على الأرض. وعلى انبره وعلى البعير» وعلى الثاقة . 


وكان إذا خطب» احمرت عيناه» وعلا صوته ؛ 'واشتد غضبه حتى كاله منذر 
- 8 ور ١‏ 00 ل الى جص # لل الا صا سس ل # ار 
جيثن يفول :90 صبيعكم ويسا كم ول 11د بعنت أنا والساعة كَهَاتَيْن ؛. ويمرن 
: دمب 


بين أصبعيه السمابة والوسطّى. ويقول : : ١‏ أما بعد قن خَيْرَ الحَديث كتاب الله وحير 
الهدى هدى محمد ميك وشر / . الأمور محدثَاتهاء وكل باعة ضَلالَة» 7" . 
ركان ألا يخللت نخطلة آله اتعهها يتمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء إنه 
يفتتح خطبة الاستسقاء بالابطننان وخطبة العيدين بالتكبيرء فليس معهم فيه سنة 
عن النبى ميم البتةّ» وسنته تقتضى خلاقه: وهو افتتاح جميع الخطب ب «الْحَمْد 


لله ؟ وهو أحد الوجوه الثلائة ة لأصحاب أحمد» وهو اختيار شيخنا قدس اللّهُ 
0 . 
سرة . 


1 


وكان يخطّب قائما . وفى مراسيلٍ عطاء وغيره أنه كان ميم إذا صعد المثبر 
أقبل بوجهه على الناس» ثم قال : : «السلام م عليكب»9 قال الشعبى : وكان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك. وكان يخدم خطعه بالاستغفار» وكان كثيراً ما يخطب 
بالقرآن. وفى «صحيح مسلم» عن أم هشام بنت حارثة ثة قالت:ما أخدت (ق والقرآن 


)١(‏ رواه مسلم (؟/91١)‏ وأحمد "1١9/7(‏ . الا") والنسائى (7/ )١184‏ وابن ماجه فى «المقدمة» (46) وابن 
المبارك فى «مسنده» (81) والبيهقى فى «السنن» (8/ *11). ْ 
)١(‏ حسن بشواهده. رواه ابن ماجه (9 )1١ ٠‏ عن جابر رضى الله عنه وفى مسنده ابن لهيعة وهو ضعيف. ورواه 
الطبرانى فى «الأوسط» (/ا/771) وابن عدى فى «الكامل» (5/ 767) وابن حبان فى «المجروحين» )١171١7/7(‏ 
عن :ابن عمر رضى الله عنهما وفى سنئده عيسى بن عبد الله الأنصارى؛ قال ابن عدى : عامة ما يرويه لا .يتابع 
عه . عليه . وقال ابن حبان: شيخ يروى عن نافع مالا يتابع عليه لا ينبغى أن يحتج بما انفرد لمخالفته الأثبات في في 
الروايات . أه قلت: «ومن ععجائب ابن حبان أنه ذكر عيسى هذا فى كتابه «الثقات» (0/ 77) وروى ابن أبى 
شيبة فى «مصتفة» (444/1) وعبد الرزاق (5787) من طريق مجالد عن الشعبى قال: كان رسول الله مِوِيم 
إذا صعد المنبر يوم الجمعة: مستقبل الناس بوجهه فقال : السلام عليكم» وهذا ل 
سعيد ولإرساله . وروى عبد الرزاق (20581) عن ابن جريج عن عطاء أن النبى ايحم يدم كان إذا صعد المبر 
أقبل بوجهه على الناس فقال: «السلام عليكم؟ وسئده مرسل صحيح . 00 -ه) أن 
. عمر بن عبد العزريرز كان إذا استوى على المنبر سلَّم على الناس وردوا عليه» وسلدهة -حسن . 


فصل فا هدية 1506 فال . حظبتة ‏ ا | ناوا 


و هس 


المجيد» إق 1لا عن ساد ُو لله له رط لم جا على ال 
إذا خطب الا > ١١‏ : وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن سوك الله ردم كان إذا 


ل اوسا ا“9رلرو لس وساى البربر لمشبير ذ باللّه . 6 6 م ب وامهة 


تشهد قال: ١الحَمد‏ لله نستعيئه وتستغفره» ولعوذ من شرور مَاء من يد الله 


قلا مضل لَه وَمَن يضلل؛ َلاَ مَادىَ له وأشهد أن ل إلَه إلا الل وأن محمدا عد 7 
لاع يع بكر وى مسر 7 ع سه لس فر ص بير لاص ى ساس 


روه أله باحق بشي وتذي راي يدَى الساعة» من بطع الله وله قار 
د 00007 له اسمس 
ومن يعصهماء إِنّهُ ل يضر إلا فْسه؛ ولا يضر الله شيعا » 9 . 


0 وقال أبو داود عن يونس إنه سال ابن شهاب عن تشهد 0 الله ل يوم 


ال جمعة. فذكر نحو هذا إلا أنه قال «ومن يعصهما فَقَد غَوى »77 
ش 72 
"فال ابن شهاب : وبلغنا أن رسول اللَّه يدم كان يقول إذا خطب : « كل ما 


5 لس رس 3 م 2 اص 2 3 0©2. 
هوآت قريب لآ بعد لما هوآت. ولا يمَجل الله لمَجَلَة أحَدء ولا يخف لآم النّاسِء 
مَا شناء اللّهء لآ مَا شاء النّاس » يريد الله شيئآ ويريد الئاس شي ما شَاء الله كان وذ 

ل عات سم كتير عاص س فير دير 


كه الّاس» ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله ولا بكون شَىء إلا بإذن 
لم4 . 0 


آكان دار خطة على حمدل الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده 


وتعليع قواعد الإسلامء وذكر الجئة والثار والمعاد» والأمر بتقوى الله» وتبيين موارد 
غضبه» ومواقع رضأه» فعلى هذا كان مدار خطبه 1 
ْ 2 مد وبر 500 7 7 
وكان يقول فى خطبه ١‏ يها ناس نكم أن يفوا - أو لن تفعلوا- كل ما 
أمرتم به ولَكن سددوا وأبشروا »00 . 


.)1١ 7/95 والنسائى (5//ا١١ و‎ )١١١5( وأبو داود‎ )١1985و‎ ١941( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )٠١91(‏ وفى سئده «أبو عياض المدنى» وهو مجهول كما فى «التقريب» (؟508/1). 

() ضعيف لإرساله . رواه أبو داود .)٠١94(‏ ظ ظ 

(4) ضعيف لإرساله. روواه أبو داود فى «المراسيل» (08) والبيهقى فى «السئن» (7/ 0١؟)‏ قلت: ورد فى صحيح 
مسلم (كتاب الصلاة باب تخفيف الصلاة والخطبة) أن النبى ينيدم كان يستفتح كلامه بقوله «إن الحمد لله 
نحمده ونستعيئه». . الخ. وهذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة وهى سنة مهجورة؛ وياليت الخطباء والوعاظ 
يفتتحون كلامهم بهذه الخطبة «وخير الهدى هدى محمد ميم '. 

(5) حسن . رواه أجمد )5١7/5(‏ وأبو داود )٠١97(‏ وابن خزيمة (؟/ 767) برقم )١507(‏ والبيهقى فى «السنن» 
١5‏ 2). 


5 زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان يخطب فى كل وقت بما تقتضيه : كفني نجه المقاطاة ومصلحتهم» ولم يكن 
يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله قفد نو كلس الشهادة: ويذكر فيها نفسه 
رثبت عه أنه فال : 9ل خُطبة ليس فيه َي َه ليد اجئماء (١‏ 


ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته» ولم يكن يلس لباس 
الخطباء اليوم لا طرحة» ولا زيقا واسعا رم . 

وكان منبره ثلاث درجات”'» فإذا استوى عليه» واستقبل الناس» أخذ المؤذن فى 
الأذان فقطء ولم يقل شيئا قبلّه ولا بعدهء فإذا أخذ فى الخطبة» لم يرفع أحد صوته 
نشو اليتة : لا مؤذن ولا غيره . 

وكان إذا قام يخطب» أخذ عصاء فتوكأ عليها وهو على المنبرء كذا ذكره عنه أبو 
داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك”"» وكان أحياناً يتوكاً 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد (؟37/15١٠”7‏ 2 الاح ا )٠٠١‏ وقال: : حسن صحيح غريب 

(1) عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه أن النبى ليم يكم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب فى 
الوه فخطن: النان» فحادة :روم افقال! ل 0 فصنع له منبر له 
درجتان يقعد على الثالثة فلما قعد نبى الله يدم على ذلك المنبر خخار الجذع كخور الثور حتى ارتج حزنًا على 
رسول الله ميتم فنزل إليه رسول الله سكم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله مم سكن 
ثم قال:« أما بعد والذى نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنًا على رسول الله 
يدم ٠‏ فأمر به رسول الله لدم فدفن» رواه ابن خزيمة (لالا/9إ١)‏ والدارمى )5١ - 156 /١(‏ رقم (؟47) 
والبيهقى فى «الدلائل (؟208/5) والترمذى )1١7717(‏ واللالكائى فى «أصول الاعتقاد» )١51/7(‏ وسئنده حسن 
وفى الباب أحاديث أخرى عن عدة من الصحابة . 

(*) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله مثيم كان يبدا فيجلس على المنبر» فإذا سكت المؤذن» قام فخطب 
الخطبة الأولى» ثم جلس شيئًا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية ثم إذا قضاهاء استغفر ثم نزل فصلى. قال 
ابن شهاب: فكان إذا قامء أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبرء ثم كان أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان يفعلون ذلك 4رواه أبو داود فى «المراسيل» (60) وسنده ضعيف لإرساله . 
قلت: وقد ورد حديث مرفوع فى أمر النبى عدم العصا. فعن الحكم بين حزن الكلفى قال: وفدت إلى 
رسول الله ميم سابع سبعةء أو تاسع تسعةء فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر 
بنا أو أمر لنا بشىء من التمر - والشأن إذ ذاك دون - فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ولتم 
فقام متوكنًا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: «أيها الناس 
إنكم لن تطيقوا ‏ أو لن تفعلوا ‏ كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا» رواه أحمد )١١7/5(‏ وأبو داود 
)٠١(‏ وابن خزيمة (767/5) برقم )١507(‏ والبيهقى فى «السئن» )٠١/7(‏ وسنده حسن . 


فصل قى هديه َك فى خطبته #ضن 


على قوس"'"؛ ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف”"» وكثير من الجهلة يظن أنه كان 
يمسك السيف على المثبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف. وهذا جهل قبيح من 
وجهين.: أحدهما : أن المحفوظ أنه حدم توكا على العصا وعلى القوس . الثا 
أن الدين إنما قام بالوحى» وأما السيف». فلمحق أهل الضلال والشرك» ومديئة النبى 
يم التى كان يخطب فيها إنما فحت بالقرآن» ولم تفتح بالسيف . 
وكان إذا عرض له فى خطبته عارض» اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته» وكان 
حابي نحاء الحسين بو اللسين يغكران فى قميصين أحمرين» فقطع كلامه. فنزل» 
باب ٠‏ ثم عاد إلى منبره» ثم قال : « صدق الله العظيم ( إِنْما أنوالكم وأولادكم 
فتنةٌ © [الأنفال: 1١/8‏ رأيت هذين يعثران فى قَمِيصِيهِمَاء لم أصبر حتى قطعت 
كلامى فحملتيم ,7 


وَجَاء سلّيك الغَطَفَانى وهو يخطّب» فجلسء فقال له 0 ا سيك فَارْكَم 


وى صمق سس سك ق م ”ود 


ركعتين وتجوز فيهما 1. ثم قال وهو على المنبر : « إذَا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يطب لير كتين وجو فيهما »9 . 

وكان يقصر خطبته أحياناً» ويظيلها أحياناً بحسب حاحة الناس : وكانت خطبته 
العارضة أطول من خطبته الراتبة . وكان يخطّب النّساء على حدة فى الاعياد. 


- 


لاع ل 


ويحرصهن على الصدقة( 0 والله أعلم , 


)١(‏ عن البراء رضى الله عنه أن النبى ميم وول يوم العيد قوسا فخطب عليه» رواه أبو داود )١١40(‏ بسند 
حسن . 

( انظر «السنن والمبتدعات4) ص66 . 

() حسن. رواه أحمد (705/60) وأبو داود )١١١9(‏ والترمذى (5/ا/ا”) والنسائى )١١8/7”(‏ وابن ماجه 
(0-0"") وابن أبى شيبة (48/ 554 )3٠٠١ 3799/1١١0‏ وابن نخزيمة )١18٠- ١(‏ وابن حبان  50748(‏ إحسان). 

(4) رواه مسلم )١991(‏ وأحمد )"”1١1/(‏ وأبو داود )١١1١5(‏ وابن ماجه .)١١١5(‏ 

(05) عن جابر رضى الله عنه قال: قال النبى جيم يوم الفطرء فصلىء فبدا بالصلاة» ثم خطبء. فلما فرغ نزل 
فأتى النساء فذكرهن . .» الحديث رواه البخارى (91/4) كتاب العيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. 


١6‏ 7 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
ظ بياب 
فى هديه .ركد فى العبادات 
فصل 
. فى هديه ري فى الوضوء 
كان تت يتوضاً لكل صلاة فى غالب أحيانه ‏ وربما صلى الصلوات بوضوء 
0 . وكان يتوضا باد تارة» طايه انار وبأزيد منه تارة» رذلك تخر اربع آزاق 
بالدمشقى إلى أوقيتين وثلاث . وكان من 2 الناس صبًا لماء الوضوء؛ وكان يحذر 
أمته من ارات فيه 6 سن أنه يكون. :ف أمته 0 يعتدى فى الطهور” 1 وقال : 
7 ا د اح ا 2 ١1‏ 0 اي يد وهو 
0 1 


وصح عنه أنه توضا مرة 6 را وثلاثاً ل وفى بعض 


واحد 


)١(‏ عن بريدة رضى الله عنه أن النبى بكم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له 
عمر: لقد صنعت اليوم اشيئًا لم تكن تصنعهء قال: عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم ( )5٠٠‏ وأبو داود 
)١7(‏ والترمذى (11) والنسائى )87/١(‏ وابن ماجه ( ٠ه).‏ 

)١(‏ عن أبى نعامة: أن عبد الله بن مغفل سمغ ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا 
دخلتها فقال: أى بلى سل الله الجنة» وتعوذ به من النارء فإنى سمعت رسول الله ميم يقول: (إنه سيكون 
فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء؛ رواه أحمد (85/5 2, /الم وه/ 5ه) وأو داود (95) 

(') ضعيف جدا. رواه أحمد (5/ 15١و )١17‏ والترمذى (01) والطيالسى (/041) وابن ماجه )17١(‏ وابن خخزيمة 
(07/1 55) وابن عدئ (/ 417)- والحاكم(١1/‏ 77١)والدارقطنى‏ فى «المؤتلف والمختلف(١/‏ 7.*) 
والبيهقى )١1917/١(‏ وابن الجوزى فئ «العلل» والخطيب فى «موضع أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 1837) وفى 
سنده .خارجة بن مصعب» وهو متروك كما فى «التقريب» .)75١١ /١(‏ 

(4؛) ضعيف. رواه أحمد )711١/7(‏ وابن ماجه (170) وفى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. وحيى بن عبد الله وهو 
ضعيف وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة )177/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف حيى بن عبد الله وعبد الله 
ابن لهيعة. قلت: ويغنى عن هذا حديث عبد الله بن مغفل الآنف الذكر. 

(4) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: توضا النبى مركم مرة مرة. رواه البخارى )١61/(‏ وأبو داود )١8(‏ 
والترمذى (57) والنسائى /١(‏ ؟77) وابن ماجه .)5١١(‏ 

.)١54( عن عبد الله بن ريد رضى الله عنه أن النبى عردم توضا مرئين مرتين. رواه البخارى‎ )١( 

(0) رواه البخارى )١64(‏ من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه» ورواه مسلم (044) وأبو داود (170). 
والترمذى (7”6) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. 


باب كس هدبه #ت" قص العبادات ش [ْ 00 ْ 18 


الأعضاء مرت وابعشييا نا 37 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغّرفة» وتارة بغَرفتين» وثارة بثلاث . وكان يصل 
بين المضمضة والاستنشاق» فيأخذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأفيهع ولا بعك فى 
الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثللاث» فيمكن فيهما الفصل والوصل» لا 
بكم كان الوصل بينهماء يي ا ع ا 
رسول اللّه م , من كف واحدة فعل ذلك ثلاثاً ؛» وفى لفظ: 
«تمضمض وأستنة لد ا أصح ما روي فى المفخضة والاستنشاق» 
ويه التصل ون اللشبطة بالامعفاق لى حدية سين ال كن فى تاريثك 
طلحة بن مصرف». عن أبيه » عن عدم 4 بوانت النبى م يُفضل بين المضمضة 


والاستنشاق» ولكن إلا عن طلحة عن أبيه عن جده » ولا يعرف لجده 
د ) 
صحيه 


)1/١/١1( والترمذئى 7 والنسائى‎ )١١8( ومسلم (045) وأبو داود‎ )١8/١( ومالك‎ )١185( رواه البخارى‎ )١( 
وابن المذر فى «الأوسط»‎ )"١ /١( والطحاوى فى «شرح معانى الآثار»‎ )١777( وابن ماجه (575). وابن خخزيمة‎ 
. من حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه‎ )”714/١( 

(0") سبق تخريجه وهو الحديث السابق . 

(*) ضعيف . رواه أبو داود )١74(‏ والبيهقى )3١/١(‏ وفى سنده ليث. بن أبى سليم وهو صدوق, اختلط أخيراء 
ولم يتميز حديثه فترك كما فى «التقريب» )١8/7(‏ ومصرف والد طلحة ممجهول كما فى «التقريب» 
)2١7/75(‏ وقال البيهقى: قال أبو دارد فى حديث آخر لليث بن سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
فى الوضوءء قال مسدد فحدثت به يحيى يعنى ‏ القطان فأنكرهء. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إن ابن 
عبيئة كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدهء ثم ساق البيهقى بسنده عن على ابن 
المدينى أنه قال: قلت لسفيان إن ليئًا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبى ميم توضاً 
فانكر ذلك سفيان يعنى ابن عييئنة وعبجب أن يكون جد طلحة لقى النبى جيم » قال على وسألت عبد 

الرحمن يعنى ابن مهدى عن نسب جد طلحة فقال عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة. وقال 
غيره عمرو بن كعب لم يشك فيه 0 قلت ليحيى بن 
معين عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رأى جده النبى ست كم .فقال يحيى المحدة ثون يقولون رآه وأهل 
بيت. طلحة يقولون ليست له صحبه. أه. 

قلت :م فى رواية طلحة عن أبيه مصرف نظرء وقد أشاز إلى ذلك المزى فى تهذيب الكمال» (15/ 454) 
فقد ذكر أن طلحة روى عن أبيه مصرف ثم قال: إن كان محفوظا. أه وقال صاحب عون المعبود: «الحديث 
حجة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج الطبرائى فى 
معجمه عن طلحة بن مصرف عن أبيه كعب بن عمرو اليمانى«أن رسول الله متم توضا فمضمض ثلاثًا 
واستنشق ثلانًا يأخذ لكل واحدة ماءً جديدً)»الحديث وهو ضعيف أيضا. وتقدم رواية المولف من طريق ابن أبى 
مليكة عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتى بميضأة فاصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلا0- 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان يستنسق بيده اليمنى » ويستئثر اس نا وكان يمسح رأسه كلد وتارة 
وه بير رع ه ور و و 
عل في و ا وعليه يحمل حديث من قال : مسح برأسه مرتين 1 والصحيح 
أنه لم يكرر مسح رأسهء بل كان إذا كرر عسل الأعضاءء أفرد مسح الرأسء هكذا 
جاء عنه صريحاًء ولم يصح عنه يكل خلافه ألبتة0©, بل ما عدا هذا إما صحيح غير 


-واستئثر ثلانًا. الحديث وفيه رقعه(*) وهو ظاهر فى الفصل وروى أبو على فى صحاحه من طريق أبى وائل شقيق 
بن سلمة قال: شهدت على بن أبى طالب وعثمان بن عفان توضا ثلاثًا ثلانًا وأفرد المضمضة من الاستنشاق ثم 
قالا: هكذا رأينا رسول الله بَكلِِْ توضا. فهذا صريح فى الفصل. وقد روى عن على بن أبى طالب أيضا 
الجمع.. ففى مسند أحمد عن على :أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلانّا وتمقضمض وأدخل أصابعه فى فيه 
واستنشق ثلانًا. بل فى ابن ماجه أصرح من هذا بلفظ توضأ فمضمض ثلانّا واستنشق ثلانًا من كف 
واحد(**) وتقدم فى باب صفة وضوء النبى يليه بعض المباحث فى الوصل بين المضمضة والاستتنشاق ومحصل 
الكلام أن الوصل والفصل كلاهما ثابت» لكن أحاديث الوصل قوية من جهة الإسناد . والله أعلم. «عون 
المعبود» /١(‏ 77 775). 

)١(‏ عن عبد خير قال: دخل على الرّحبة بعدما صلى الفجرء فجلس فى الرحبة ثم قال لغلام له ايتنى بطهور. قال: 
فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض 
واستنشق ونثر بيده اليسرى» فعل هذا ثلاث مرات؛ ثم قال من سّرة أن ينظر إلى طهور رسول الله فهذا طهوره» 
رواه الدارمى )١9٠ /١(‏ برقم )7١١(‏ وابن خخزيمة )١141/‏ وابن حبان  ٠١1/9(‏ إحسان) بسند صحيح . 

(1) فى حديث عبد الله بن زيد وهو يصف وضوء النبى يكةْ: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه. رواه البخارى )١86(‏ ومالك 
(١1/1م)‏ ومسلم (655) وأبو داود )١١4(‏ والترمذى (7”") والنسائى )/١/١(‏ وابن ماجه (1"14) رابن خزيمة 
(17) والطحاوى فى «معانى لآثار؛ (1/ )"١‏ وابن المنذر فى «الأوسط» )71/5/١(‏ . 

(*) وفى هذا الكلام نظر: فقد صح عن الى يك أنه مسح رأسه ثلاث مرات وذلك فى وصف عثمان رضى الله 
عنه لوضوء النبى عَلكِيَدْ ففيه : ااومسح رأسه ثلانًا» رواه أبو داود )١١١ ٠ ٠١1‏ والسند الأول صحيح والثانى فيه 
عامر بن شقيق» وقد ضعفه ابن معين» وقال النسائى: ليس به بأس وروى البزار فى «مسنده» كما فى «#نصب 
الراية؛ )77/١(‏ من طريق أبى داود الطيالسى ثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن أبى إسحاق عن أبى حية بن 
قيس أنه رأى عليًا فى الرحبة توضأ فغسل كفيه ثم مضمض ثلانًا واستنثر ثلانا وغسل وجهه ثلانا وذراعيه ثلاث 
رمسح رأسه ثلانّا وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث ثلاناء ثم قال: إنى أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول 
الله كة. . وإسناده صحيح وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم 
ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا فيها: ومسح رأسه؛, لم يذكروا عددا كما ذكروا فى غيره. أه وقال الحافظ ‏ بعد أن 
ذكر كلام أبى داود السابق ‏ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبى يَكِنَهِ فى المسح مرة واحدة» وبأن المسح 
مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة فى الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر فى المسح 
لصار فى صورة الغسل » إذ حقيقة الغسل جريان الماء. والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر ‏ - 


69 وهو حديث م رواه أبو داود (18-0). ») وهو حديث سبع رواه أبو داود .)5-١5(‏ 


قصل كى هديه يَلِةِ كى الوضوء ١١‏ 


صريحء كقول الصحابى : توضأ ثلاثاً ثلاثآ وكقوله : مسح برأسه مرتين» وإما 
صريح غير صحيح» كحديث ابن البيلمانى» عن أبيه » عن عمر أن النبى كيل قال : 


العلماء وبالغ أبو عبيلة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمى وفيما قال 
نظرء فقد نقله ابن أبى شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من الثقة مقبولة» أه «الفتح» 
/١(‏ ”م وقال أيضا : «فيحمل قول أبى داود على إرادة اسخناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال: إلا هذين 
الطريقين» قال ابن السمعانى من «الاصطلام»: اختلاف الرواية يحمل على التعدد. فيكون مسح تارة مرة وتارة 
لما فليس فى رواية مسح مرة» حجة على منع التعدد. ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول أن الوضوء 
طهارة حكميةء. ولا فرق فى الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح». أه قلت: وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى 


عدم تكرار المسح فقال: ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذى صححه ابن خزيمة وغيره من 


طريق عبد الله بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال النبى بعد أن فرغ «من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم» فإن رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل على أن الزيادة فى مسح 
الرأس على المرة غير مستحبةء» ويحمل ما ورد من الأحاديث فى تثليث المسح إن صحت - على إرادة 
الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه الأدلة» أه «الفتح» )36017/١(‏ قلت: 
وقد أجاب الصنعانى على كلام الحافظ فقال: وقوله «إن صحت» أى رواية تثليث المسح. جوابه أنه قد نقل هو 
تصحيحها آنفًا عن إمام الائمة ابن إسحاق بن خزيمة وغيرهء وأقره. وأحسن من كلامه ما نقله هو عن ابن 
السمعانى أنه قال: اختلاف الرواية يحمل على التعدد فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلانًا فليس فى رواية مسح مرة 
حجة لمن منع التعدد انتهى. وأما ما قال إن من أقوى أدلة منع تثليث المسح حديث «ومن زاد فقد أساء وظلم» 
وأنه ثبت أنه فى هذه مسح مرة فجوابه أنه يتعين أن يراد بمن زاد فى الأعضاء التى فيها المرات المشروعة؛ والرأس 
هنا لم يستكمل فيهء أنه يتعين أن يراد بمن زاد فى الأحضاء التى فيها المرات المشروعة» والرأس هنا لم يستكمل 
فيه وقد علم مشروعية تثليئه من الحديث الذى ثبت صحته عند ابن خزيمة؛ أه «حاشية الصنعانى على إحكام 
الأحكام» لابن دقيق العيده .)١41//١(‏ 

وقال النووى : مذهبنا المشهور الذى نص عليه الشافعى رضى الله عنه فى كتبه وقطع به جماهير الاصحاب 
أنه يستحب مسح الرأاس ثلانّا كما يستحب تطهير باقى الأعضاء ثلانًا .. وهو مذهب داود ورواية عن أحمد 
وحكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة رضى الله عنهم وذكر النووى أن من 
أدلة الشافعى والأصحاب حديث عثمان رضى الله عنه. ثم قال: «عن على رضى الله عنه أنه توضأ فمسح 
رأسه ثلائًا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله تَللِيْدْ فعل» رواه البيهقى من طرق وقال: أكثر الرواة رووه عن على 
رضى الله عنه دون ذكر التكرارء قال: وأحسن ما روى عن على رضى الله عنه فيما رواه عئه ابنه الحسن بن 
على رضى الله عنهما فذكره بإسناده عنه وذكر مسح الرأس ثلانا وقال: هكذا رأيت رسول الله مله توضأ 
وإسناده حسن. ثم قال: أما قولهم: تكراره يؤدى إلى غسله فلا نسلمه لأن الغسل جريان الماء على العضوء 
وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلانًا وقد أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع 
جنابته بل يشترط جرى الماء على الأعضاء؛ وأما قولهم: خرق الشافعى رضى الله عنه الإجماع» فليس بصحيح 
فقد سبق به أنس بن مالك وعطاء وغيرهما كما قدمناه عن حكاية ابن المنذرء وابن المنذر هو المرجوع إليه فى 
نقل المذاهب باتفاق الفرق واللّه أعلم. انظر «المجموع»  47١/١(‏ 155) وقال البغوى فى «شرح السنة» 
(49/1): «المشهور من مذهب الشافعى رضى الله عنه أن المسح ثلاثًا سنة بثلاث مياه جددء وهو قول 
عطاء» .ك2 


5 1 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


حي حر ملت سن 


0 ثلانا » : ثم قال : « وَمَسّحَ برأسه ثَلآنَا )'٠*‏ وهذا لا يحتج به» 

نو العلهاتى بوابوة و وإن كان الأب اح حالاً وكحديث عثمان الذى 
0 أبوداود أنه عَتَلِبْدَ : ( مسح ر َ رأسّه ثلانا 7" ٠‏ وقال أبو داود : أحاديث عثمان 
الصحاح كله تدل على أن مسح الرأس مرة» ولم يصح عنه فى حديث واحد أنه 
ابر على سبي يان راط ل ولكن ان إل جديع رامد كل على الساياة. 
0 حدكد 0 ادي رواه أبو 7 : رأيت رسول الل يك يتوضأ وعليه 0 


يا ليه انيب الى 3 لو يقل بات سحن حرجي سي دبرا 
م ا وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره: فبكوك الس عله 


- وقال الصنعانى فى «سبل السلام» (4/5: #وقد اختلف العلماء فى ذلك (أى فى مشروعية تثليث المسح) فقال 
قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الاعضاء. إذ هو من جملتهاء وقد ثبت فى الحديث تثليئه»؛ وإن لم يذكر. 
فى كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء فإنه قد أخرج أبو داوذ من حديث عثمان فى تثليث المسح أخرجه من 
وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وذلك كاف فى ثبوت هله السنة. وقيل لا يشرع تثليثه لان أحاديث عثمان 
الصحاح كلها كما قال أبو داود - تدل على مسح الرأس هرة واحدة» وبأن المسح مبنى على التخفيف فلا 
يقاس على الغسل» وبأن العدد لو اعتبر فى المسح لصارا فى صورة الغسل» وأجيب بأن كلام أبى داود ينقضه ما 
رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناءه» والقول بأن المسح مبنى على التخفيف قياس فى مقابلة النص فلا 
يسمع . فالقول. بأنه يصير فى صورة الغسل لا يبالى به بعد ثبوته عن الشارع» ثم رواية الترك لا تغعارض رواية 
الفعل وإن كثرت رواية الترك إذ الكلام فى أنه غير واجب بل سنة من شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك أحيانا'. أه 
وذهب الشيخ الألبانى إلى مشروعية تكرار المسح. قال: «وهو الحق. لان رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا 
تعارض رواية التثليث» إذ الكلام فى أنه سنة؛ ومن شأنهاء أن تفعل أحيانًا وتترك أحياناء وهو اختيار الصنعانى 

فى «سبل السلام». أه تمام المنةة صن 5١‏ . 

)١(‏ ضعيف . رواه الدارقطنى )97/١(‏ وفى سنده محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى؛ وهو ضعيف وقد اتهمه ابن 
عدى وابن حبان كما فى التقرزيب (؟/187) وأبيه عبد الرحمن بين البيلمانى ضعيف كما فى «التقريب»6 
(1/ 7 ). ْ 

(؟) حسن. رواه أبو داود ( )٠‏ وفى سلدده عامر بن شقيق بن حمزة ا ما ا (1/ لام 
ولكن يشهد للحديث ما رواه أبو داود (/ا )٠‏ عن عثمان أنه توضا ومسح رأسه ثلانًا. ؛ ثم قال: رأيت رسول الله 
كك توضأ هكذا وسنده صحيح . 0 

1) رواه مسلم (577) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. . أن النبى يِه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه: 
وعنه رضى اللهلله عنه أن النبى يك مسح على الخفين ومقدم راسه وعلى عمامته. رواه مسلم (571) وأبو داود 
)١16١(‏ والترمذى )٠١١(‏ والنسائى .)7/7/١(‏ 

(:) ضعيف . رواه أبو داود ( )١417‏ وابن ماجه (00514) وفى سنده «أبو معقل» وهو مجهول كما فى «التقريب» 
/١(‏ 4!/5) وقوله (عمامة قطرية) بكسر القاف وسكون الطاء المهملة ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها 
بعض الخشونة وقيل: حلل جياد تحمل من البحرين من بلاد تسمى قطرا. ١‏ 


لايدل على نفيه17) | ا ستنشق» ولم يحفظ عنه أنه آخل 
به مرة واحد:( ا وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً؛ لم يخل به مرة واحدة البئة0, 
وكان يمسح على رأسه تارة. وعلى العمامة تارة» وعلى الناصية والعمامة تارة 5 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس. وهو مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه. وهو المشهور 
من مذهب مالك واحمد» وهذا القُول ههو الصحيح؛ فإن القرآن ليمن فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس 
فإن قوله تعالى «فامسحوا برؤوسكم وارجلكم؟ نظير قوله: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم# لفظ المسح فى 
الآيتين وحرف الباء فى الآيتين: فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوءء وهو 
مسح بالتراب لا يشرع فيه تكراز: فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الاصلء والمسح فيه 
بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول» «مجموع-الفتاوى» )١717/7١(‏ وقد أطال شيخ الإسلام 
الكلام على هذه المسألة فى نفس الموضع المشار إليه فانظره إن شئت 

:)4١1/١1( ومواظبة النبى يَلِ على المضمضة والاستنشاق تدل على وجوبهما. قال الشوكانى فى «السيل الجرار»‎ )١( 
«القول بالوجوت. هو لمق لأن الله سبحانه قد أمر فى كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستحات من‎ 
جملة الوجهء وقد ثبت مداومة النبى يلل على ذلك فى. كل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه عَكَلِلدٍ د‎ 
صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به فى القرآن هو مع المفيمضة والاستنشاق» وأيضا قد ورد الأمر‎ 
بالاستنشاق والاستنثار فى أحاديث صخيحة. .» ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة. وقال الخرقى (والفم والآانف من‎ 
الوجه) قال ابن قدامة: يعنى المضمضة والاستنشاق واجبان فى الطهارتين جميعا  الغسل والوضوء فإن غسل‎ 
الوجه واجب فيهما» هذا هو المشهور فى المذهب وبه ققال ابن المبارك واين أبى لبلى وإسحاق. وحكى عن‎ 
عظاة. ولأن كل من وصف وضوء رسول الله يَكَِلةِ مستقصيا ذكر أله تمقضمض واستنشق ىق ومداومته عليهما تدل‎ 
- 1١١8/١1( على وجوبهما لأن فعله يصلح أن د وتفصيلاً للوضوء المأمور به فى كتاب الله». أه المغنى‎ 
.)8 

(؟) قال الحافظ فى «الفتح» )717/١(‏ بعد أن 57 حديث عثمان المتفق عليه فى صفة وضوء النبى يليه - وفى 
الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. ؛ والترتيب فى أعضاء الوضوء للإتيان فى جميعها بثم». أه 
وكذا قال الصنعانى فى «سبل السلام» )17/١(‏ وقال الخفرقى (ويأتى بالطهارة عضو بعد عضو كما أمر الله 
تعالى» قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الترتيب فى الوضوء على ما فى الآية واجب عند أحمد لم أر فيه عنه 
اختلاقًا. وهو مذهب الشافعى وأبى ثور وأبى عبيلةه وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: وأنه غير 
واجب . وهذا مذهب مالك والثورى واصحاب الرأى . ولنا: أن فى الآية قرّينة تدل على أنه أريد بهما الترتيب 
فإنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة ههنا الثرتيب» فإن قيل: 
فائدته استحباب الترتيب : قلنا: 00 لبيان الواجب ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من السنن» ولأنه متى 
اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والأمر يق يقتضى الوجوي ١‏ ولأن كل من حكى وضوء رسول الله كلفد حكاء 
مرتباء وهو مفسر لا فى كتاب الله تعالى» «المغني) اسل 157) وانظر «بدائع الفوائد» لابن القيم قال 
الصنعانى: وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء. غير واجب واستدل لهم بحديث ابن 
عباس وأنه َكل نوضا فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوته؛ وأجيب بأنه لا تعرف:ظريق 
صحيحة حتى يتم به الاستدلال» أه «سبل السسلام؟ /١(‏ ل/الا 8/) وقال الشوكانى : «من زعم أنه يجزئ وضوء 
غير مرتب. على ذلك الترتيب فقد خالف اللفادة البيظاء والطريقة الواضحة التى لا يزيغ عنها إلا رائغ . وأما كون 
الواو (أى الواو فى أية الوضوء) لا تفيد الترتيب فهذا لو لم يرذ.البيان النبوى» وأما بعد وروده دائمًا مستمر - 


١:‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما افقضياره على الناصية مجر دة ) فلم نا عنه كمأ تقدم . وكان يغسل رجليه 


- فلا. ثم قوله ميم بعد أن توضأ وضوءا مرتبًا «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وقوله للأعرابى «توضاً 
كما أمرك الله» ثم علمه الوضوء مرتبًا على ما فى القرآن يدلان دلالة بينة واضحة أن ذلك واجب متعين لا 
يجوز المخالفة له بحال ولم يصب من قال إن الإشارة بقوله «هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به» إلى نفس 
الفعل لا إلا هيئة فإن ذلك دعوى بلا دليل بل الإشارة - أى إشارة كانت - إلى فعل:- أى فعل كان إلى 
الفعل الذى له تلك الهيئة لا إلى الفعل مجردا عنها فإن ذلك مما لا يدل عليه عقل ولا نقل» أه «السيل 
الجرار» )417/١(‏ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الترتيب بما رواه أحمد وأبو داود بسئد حسن 
عن المقدام بن معدى كرب قال: «أتى رسول الله ميم بوضوء فتوضاً فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاثنا ثم غسل ذراعيه ثلاثّا» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل 
رجليه ثلانًاه وقال السيوطى: احتج به من قال الترتيب فى الوضوء غير واجب لانه أخر المضمضة والاستنشاق 
من غسل الذراعين وعطف عليه بثم . وتعقبه صاحب «عون المعبود» بقوله : قلت هذه رواية لاتعارض الرواية 
المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. أه قلت: وقد جمع بعض أهل العلم بغير 
جواب صاحب «عون المعبود» جمعًا بين الروايتين فقال: إن الترتيب واجب بين الأعضاء التى ذكرت فى آية 
الوضوء وهى قول الله تعالى ليا أيها اْذين آمنوا إذا قم إلَى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأَرجلكم إلى الكعبَين» [المائدة: [١‏ وأما بقية الأعضاء التى لم تذكر فى الآية فلا يجب فيها الترتيب» 
وهذا القول فيه إعمال للروايات جميعاء واللّه أعلم. 
قلت: وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهو على «الاستحباب» وليس على الوجوب» وهذا ما يفيده 
حديث عائشة رضى الله عنها المتفق عليه «كان النبى عَيكمْ يعجبه التيمن من تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه 
كله» 
قال النووى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين» وما كان 
بضدهما استحب فيه التياسر وقال:أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى فى الوضوء سئةء من خالفها فاته 
الفضل وتم وضوءه - انتهى وقال ابن قدامة: لا يحب الترتيب بين اليمنى واليسرىء» ولا نعلم فيه خلاقاء ولأن 
مخرجهما فى الكتاب واحدء قال الله تعالى #وأيديكم وأرجلكم» والفقهاء يعدون اليدين عضواً. والرجلين 
عضوا ولا يجب الترتيب فى العضو الواحد» أه «المغنى»(١//77١)‏ وأما الموالاة» فقد قال ابن قدامة إنها 
واجبة عند أحمد نص عليها فى مواضع » وهذا قول الأوراعى وأحد قولى الشافعى. قال القاضى: ونقل حنبل 
عن أحمد أنها غير واجبة وهذا قول أبى حنئيفة لظاهر الآية» ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل جازء 
ولأنها إحدى الطهارتين؛ فلم تجب المولاة فيها كالغسل. وقال مالك: إن تعمد التفريق بطل» وإلا فلا. ولنا ما 
ذكرنا من رواية عمر«أن النبى يدم رأى رجلاً يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره 
يم أن يعيد الوضوء والصلاة» ولو لم تجهب الموالاة لاجزاه غسل اللمعة» ولأنها عبادة يفسدها الحدث 
فاشترطت الموالاة كالصلاة» والآية دلت على وجوب الغسل والنبى مّْكم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وأمرهء 
فإنه لم يتوضأ إلا متواليّاء وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف 
الوضوء والموالاة الواجبة: أن لا يترك غسل عضو حتى يمضى زمن يجف فيه العضو الذى قبله فى الزمان 
المعتدل لأنه قد يسرع جفاف العضو بعض الزمان دون بعض ولانه يعتبر ذلك فيما بين طرفى الطهارة؛ وقال 
ابن عقيل فى رواية أخرى إن حد التفريق المبطل ما يفحش فى العادة لأنه لم يحد فى الشرع فيرجع فيه إلى 
العادة» كالإحراز والتفرق فى البيع» أه « المغنى» ١58/١(‏ - 179) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المولاة فى 
الوضوء فيها ثلاثة أقوال: أحدها الوجوب مطلقاء كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول 
القديم للشافعى . والثانى: عدم الوجوب مطلفاء كما هو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد» والقول الجديد 
للشافعى والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذر. مثل عدم تمام الماء» كما هو المشهور فى مذهب مالك . - 


قحل فى هديه يله قى الوضوء ١‏ 
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إذا لم يكونا فى خفين ولا جو ربين » ويمسح عليهما إذا كانا فى المخنفين أو الجوربين7!' . 


- قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره: وذلك أن أدلة 
الوجوب لا تتناول إلا المفرطء. لا تتناول العاجز عن المولاة» فالحديث الذى هو عمدة المسألة الذى رواه أبو داود 
وغيره عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبى ككلِِِ: أنه رأى رجلاً يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماءء فأمزه النبى يَكَلِيٍ أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذه قضية عينء والمأمور بالإعادة مفرط 
لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع 
الوضوء بقيت اللمعة» نظير اللذين كانوا يتوضوؤون وآأعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته: «ويل للاعقاب من 
النار؛ وكذلك الحذيث الذى فى صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبى يلد فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى. رواه مسلم . فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك 
استيعابهاء حتى اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة: 
والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة . والذى لا يمكنه الموالاة - لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد 
تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذى يأخذ منه هو غيره ‏ كالانبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء إلا متفركًا تفرقا 
كثيرا ونحو ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم 
غسل الباقى بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع» وفعل ما استطاع مما أمر به»أ. ه «مجموع الفتاوى» (1"/ ١6‏ 
/137). 

)١(‏ وردت عن النبى بَلِْةِ أحاديث صحيحة تفيد جواز المسح على الخفين والجوربين أما أحاديث المسح على الخفين. 
فعن جرير رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله يِه بال ثم توضأ ومسح خفيه» رواه البخارى (7817) ومسلم 
)١1١(‏ وأحمد (58/1" و ”65١‏ و 5””) والترمذى ("9) والنسائى 8١7/١(‏ و5/ ”/9) وابن ماجه (057). وعن 
حذيفة رضى الله عنه قال: كنت مع النبى كله فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. فتنحيت فقال: ادنه» فدنوت 
حتى قمت عند عقبيه» فتوضأء فمسح على خفيه؛ رواه البخارى (774) ومسلم (811) وأحمد (0/ 587 و 
96" و )1١7‏ وأبو داود (57) والترمذى )١7(‏ والنسائئ ١94/١(‏ و )١55‏ وابن ماجه (045) وعن المغيرة بن شعبة 
أن النبى يكِيْةِ خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بادواة فيها ماء؛ فصب عليه حين فرغ من حاجته؛ فتوضأ ومسح على 
الخفين» رواه البخارى )١187(‏ ومسلم )7١١16(‏ وأبو داود )١54(‏ والنسائى 7/١(‏ 57 و67 و8759) وابن ماجه (6506) 
وعنه رضى الله عنه قال: كنت مع النبى كِيْةٌ ذات ليلة فى مسير فقال لى : «أمعك ماء؟ قلت: نعم فنزل عن 
راحلته فمشى حتى توارى فى سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الحبة؛ فغسل ذراعيه ومسح برأسه» ثم أهويت لانزع 
خفيه فقال: دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما» رواه مسلم .)17١(‏ وأما المسح على الجوربين فعن 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى علد مسح على الجوربين والنعلين» رواه أحمد (5/؟157١)‏ وأبو داود 
(0) الترمذى (49) والطحاوى )2088/١(‏ والبيهقى )7587/١‏ وقال الترمذدى: حسن صحيح وهو كما قال. وعن 
ثوبان رضى الله عنه» قال: بعث رسول الله يِه سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبى يَلِْةّ شكوا إليه ما 
أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» رواه أحمد (5/ /ا/ا7) وأبو داود )١517(‏ والحاكم 
7/1 19) والبيهقى /١(‏ 7") وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وقال أبو داود: ومسح على الجوربين 
على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث» 
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . وقال الترمذى: وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ وبه يقول 
سفيان الثورى وابن المبارك والشافغى» وأحمد وإسحاقء. قالوا يمسح على الجوربين» وإن لم تكن نعلين إذا كانا 
ثخينين. أه وعلق الشيخ أحمد شاكر على ذلك فقال: اشتراط أن يكونا ثخينين ليس عليه دليل أصلاً. وقد 
ثبت المسح على الجوربين من غير قيد بوصف معينء فيبقى على الأصل فى جوازه على كل جوربين. أه 
وانظر رسالة «المسح على الجوربين» للقاسمى بتعليق الشيخ أحمد شاكر والشيخ الالبانى. 


حديث آل( ا ا ل ا ا وكل 
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الات ا ( ٠»‏ وكان يمسح ظاهرهما وباطنهنا 3 ولم ينبت شت عنه أنه ا 


و2 


م لي بير ت#صسص 


حديث فى أذكار الوضوء. الذى يقال عليه؛ فَكَذبْ مختّلق"2 لم يقل رسول الله 
ات شيئآ منه» ولا عَلّمه لامته. ولا ثبت عنه غير التسمية فى أوله”"©. وقوله ٠:‏ أشهد 


)١(‏ وذلك لقوله ينيدم «الأذنان من الرأس» وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة بعدة طرق» وقد ذكرها 


العلامة الألبانى فى (الصحيحة» برقم (55) وبها حكم على الحديث بالصحة» فانظرها إن شئت 


(1) عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه توضاً فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم 


غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله متم يتوضأ» رواه أبو داود )٠١4(‏ وسئده حسن. وعن المقدام 
بن معد يكرب أن النبى وم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود (١؟١)‏ وسئده صحيح 
وفى رواية: وأدخل أصابعه فى صماخ أذنيه» رواه أبو داود )١71(‏ وسنده صحيح . والصماخ هو الخرق الذى 
فى الاذن المفضى إلى الدماغ وعن ابن عباس أن النبى مركم مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين» وخخالف 
بإبهامه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما» رواه ابن أبى شيبة 4/١(‏ و ١8‏ و١7‏ و١")‏ وابن ماجه 
(919) وابن حبان ٠١857(‏ - إحسان) والبيهقى فى «السئن» /١(‏ 004 و 1/7) وسئده حسن 


(©) كما فى «الموطأ» .)77//95/١(‏ 2 ظ 
00 والأحاديث التى تذكر فى مسح العنق إما ضعيفة أو موضوعة» كحديث اامسح الرقبة أمان من الغل» وهو 


حديث موضوع كما فى (السلسلة الضعيفة» (0) وحديث: لومن توضأ ومسح عنقه لم يغل بالاأغلال يوم 
القيامة..» وهو موضوع أيضًا كما فى الضعيفة» (744) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يصح عن النبى 
لتم أنه مسح على عنقه فى الوضوءء بل ولا.روى عنه ذلك فى حديث صحيح. ؛ بل الأحاديث الصحيحة 
التى فيها صفة وضوء النبى ميم لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك 
والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبهما ومن استحبه فاعتمد على أثر يروى عن أبى هريرة رضى الله عنه. أو 
حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ! أى القفا ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دل 
عليه الأحاديث» ومن ترك مسح العئق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء» «الفتاوى الكبرى» .)00/١(‏ 


)0 قال المباركفورى فى «تحفة ا (181/1): «اعلم أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم فى كتبهم من 


الدعاء عند كل عضو كقولهم يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» وعند 
غسل اليد اليمنى اللهم اعطنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرًا إلخ؛ فلم يثبت فيه حديث . قال الحافظ فى 
«التلخيص»: قال الرافعى ورد بها الأثر عن الصالحين» قال النووى فى الروضة: هذا الدعاء لا أصل لهء وقال 
ابن الصلاح لم يصح 91 حديث . قال الحافظ روى فيه عن على من طرق ضعيفة جدا أوردها المستغفرى فى 
الدعوات وابن عساكر فى أماليه انتهى . 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميلم قال :«لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم 


بذكر اسم . الله عليه»؛ رواه أحمد(؟8/7١1)وأبو‏ داود(١‏ ١١)وابن‏ ماجه(99")والدارقطنى(١/0791)‏ والحاكم 
(45/1١)والبيهقى(١/‏ 17 )والبغوى فى شرح السئة»(١/‏ 8 ٠‏ 1 )رص ححه الحاكم . قال الألبانى : وردوه عليه لآن 
يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان كما قد بينته فى اصحيح سان أبى داود» (رقم )0 وذكرت له فيه أخرين- 


فصل فى هديه َي فى الوضوء ظ ظ .١57/‏ 


عر دهم ى عوىظرر عر بره بر اوس 


انتريد له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ال اث 

من التوابين» واجعلنى من المتَظَهَرِينَ 2176 : فى آخره ٠.‏ وفى حديث" آخر فى « سأن 
النسائى » مما يقال بعد الوضوء أيض : ٠‏ سبْحَائَك اللّهم وبِحَمْدك أشهد أن لآ إِله إلا 
0 ك وأنوب إِلَيِك الفذا 

لم يكن يقول فى أوله : نويت رفع الحبث. ولا استباحة الصلاة. لا هوه ولا 
لحن مع :أمتحانة البتة» ولم يرو عنه فى ذلك خرف واخده لا بإسناد صحيح. ولا 
0 ولم يتجاوز الثلاث ا وكذلك لم يثبت عنه أنه تَجَاوَلَ المرفقين 


لت أستغفر 


- عن أبى هريرة وبينت من خرجهما وما فيهما من الكلام وأشرت إلى أن له شواهد كثيرة» وأن النفس تطمثئن 
لثبوت الحديث من أجلها. وقد قواه الحافظ المنذرى والعسقلانى؛ وحسنه ابن الصلاح وابن كثير» . وقال الحافظ 
العراقى فى «محجة القرب فى فضل العرب» (ص؟» :)١8‏ «هذا حديث حسن» أه «الارواء» (1717/1. 
)١11‏ وقال الشوكانى فى «السيل الجرار» :)9/7/1١(‏ «قد روى من طرق عن جماعة من الصحابة! أبى هريرة 
وأبى سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبى عبيدة. وأم سبرة؛ وكذلك روى من طريق على وأنس 
وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاء فتصلح للاحتجاج بها» وقد اختلف أهل العلم فى حكم التسمية؛ فلذهب 
الشوكانى وصديق حسن خان إلى وجوبها وأن الوضوء لا يصح بدونهاء وقال المنذرى فى «الترغيب 
والترهيب» :)٠٠١ /١(‏ «وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء 
حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوءء وهو روايه عن الإمام أحمد» وقال النووى فى «المجموع» .:0741//١(‏ 
«التسمية سنة وليست بواجبة فلو تركها عمدًا صح وضوءهء هذا مذهبنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء؛ وهو أظهر الروايتين عن أحمدء وعنه رواية أنها واجبة» قلت: وقد حمل بعض أهل العلم النفى في 
قوله وم «لارضوء'أى لا وضوء كامل فقال البغوى فى «شرح السنة»(1/١51):‏ «وذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن تركها (أى التسمية)لا يمن صحة الطهارة؛ والخبر إن ثبت (قلت: قد ثبت» فمحمول على نفى الفضيلة». 

)١(‏ حسن. رواه الترمذى (00) واعله بالاضطراب. قلت: والحديث رواه مسلم(217) دون زيادة «اللهم اجعلنى 
من التوابين» واجعلنى من المتطهرين» ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السنى(؟7١)‏ وقال الهثيمى 
فى «المجسع6(١74/1١7)‏ رواه الطبرانى فى الاوسط والكبير باختضارء وقال فى الاوسط: تفرد به. مسور بن 
مورع ولم أجد من ترجمة وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان فى الثقات وفى إستاد الكبير أبو سعيد 
البقال والاكثر على تضعيفه ووثقه بعضهم. أه وقال البيهقى فى «السنن» )78/١(‏ وروى فى حديث ابن عمر 
وأنس فى هذا الحديث «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلتى من المتطهرين» وذلك مع غيره مخرج فى كتاب 
الدعوات. أه وقال النووى فى «المجموع6 10/ 87 «ورويت الزيادة التى رادها الترمذى من رؤاية جماعة 
من الصحابة غير عمر». ش ظ 

(؟) صحيح . رواه النسائى فى «عمل اليوم. واللية) (41) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (70) والطبرانى 7 
«الأرسط» )١555(‏ والحاكم )074/١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى 
وقد ورد الحديث بارا عا الى اتروع تيع يا ويكون هذا الموقرف له حكم الرفم لانه لا يقال. من 
قبل الرأى» وانظر «الإرواء» (7/ 85). 

(*) قال ابن قدامة فى رسالة «ذم الموسوسين؛كما فى (إغاثة اللهفان» (ص4 5١):«النية:‏ هى القصد والغزم على 
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والكفعين 277 ولك أو شريرة كان قعل ذللك:ويتاول بحنية إطالة الفرف:.وافا تحديت 
أبى هريرة فى صفة وضوء النبى َوكدْم أنه غسل يديه حتى أشرع فى العضدين» 
ورجليه حتى أشرع فى الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين فى 
الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة7© . 


- فعل الشىءء ومحلها القلب» لا تعلق لها باللسان أصلاًء ولذلك لم ينقل عن النبى ميم ولا عن أصحابه 
فى النية لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. وهذه العبارات التى أحدثت عند افتاح. الطهارة والصلاة قد 
جعلها الشيطان معتركًا لأهل الوسواس» يحبسهم عندها ويعذبهم فيهاء ويوقعهم فى طلب تصحيحها فترى 
أحدهم يكررها ويجهد نفسه فى التلفظ بهاء وليست من الصلاة فى شىء» وإئما النية قصد فعل الشىء؛ فكل 
عازم على فعل فهو ناويه. لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتهاء قلا يمكن عدمها فى حال وجودهاء 
ومن قعد ليتوضأ فقدى نوى الوضوء., ومن قام ليصلى فقد نوى الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من 
العبادات ولا غيرها بغير نية» فالنية أمر لازم لافعال الإنسان المقصودة. لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل . ولو 
أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك» ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوة يخير نية لكلقة نا 
لا يطيق. ولا يدخل نحت وسعه. وما كان هكذا فما وجه التعب فى تحصيله؟ وإن شك فى حصول نيته فهو 
نوع جنون: فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقينى» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ومن قام ليصلى صلاة 
الظهر خلف الإمام فكيف يشك فى ذلك؟ولو دعاه داع إلى شغل فى تلك الحال لقال: إنى مشتغل أريد صلاة 
الظهرء ولو قال له قائل فى وقت خروجه إلى الصلاة: أين تمضى؟ لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمام؛ فكيف 
يشك عاقل فى هذا من نفسه وهو يعلمه يقينًا. بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال فإنه 
إذا رأى إنسانًا جالسًا فى الصف فى وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة» وإذا رآه قد قام 
عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه قام ليصلى. فإن تقدم بين يدى المأمومين علم أنه يريد إمامتهم» فإن 
رأه فى الصف علم أنه يريد الاتتمام. فإذا كان غيره يعلم نيته الباطئة بما ظهر من قرائن الاحوال فكيف يجهلها 
من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له فى جحد العيان وإذكار الحقائق 
المعلومة يقيئًا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة . . قلت(أى ابن القيم)قال شيخنا : (أى ابن 
تيمية) ومن هؤلاء من يأتى بعشر بدع لم يفعل رسول الله عت ولا أحد من أصحابه واحدة منها» فيقول : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» نويت أصلى صلاة الظهر فريضة الوقت,ء آداء لله تعالى» إمامًا أو مأموماء 
أربع ركعات مستقبل القبلة. ثم يزعج أعضاءه ويحنى جبهته ويقيم عروق عنقه» ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر 
على العدوء ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش: هل فعل رسول الله ملم أو أحد من أصحابه 
شيئًا من ذلك لما ظفر بهء إلا أن يجاهر بالكذب البحتء فلو كان فى هذا خيرا لسبقونا إليه» ولدلونا عليه» 
فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنهء وإن كان ا هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ! 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تت قال :«إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» رواه البخارى )١757(‏ ومسلم (554 و 6554): والقائل 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هو أبو هريرة كما جزم بذلك ابن القيم فى حادى الأرواح )7177/1١(‏ 
وابن تيمية والحافظ ابن حجر فى الفتح وتلميذه الشيخ الناجى . 
)١(‏ هذا الكلام فيه نظر ففى رواية لمسلم عن عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله المجمرء قال: رأيت أبا هريرة 
ضأء فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع 
فى العضد. ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله اليمئى حتى أشرع فى الساق. ثم غسل رجله اليسرى حى أشرع 
فى الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله مَوِكدُم يتوضأ» فهذه الرواية صريحة فى نسبة الإطالة إلى النبى 
يم ٠‏ وقد استدل الحافظ فى «الفتح» بهذه الرواية على استحباب الإطالة» قال: وقد صرح باستحبابه 
جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. «الفتح» /١(‏ 186). 


فصل فى هدبه يلم فى الوضوء ١.4‏ 


ولم يكن رسول اللّه ليدم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء» ولا صح عنه فى 
ذلك حديث البتة. د وأما حديث عائشة كان للنبى ات 


معن بيرم هك بير م 


خرقة يتشف بها بعد الوضوء' وبنيث ماين دبل ارايت يسول 10 0 
إذا توضاً مسح على وجهه بطرف ثوبه' '': فضعيفان لا يحتج بمثلهماء » فى الأول 
سليمان بن أرقم متروك؛ وفى الثانى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى ضعيف» 
قال الترمذى : ولا يصح عن النبى َم فى هذا الباب شىء . 


ولم يكن من هديه ميم أن يصب عليه الماء كلما توضأء ولكن تارة يصب على 
هه ورا غارلة م تضيى ليه الحانا ملتاجة كنا ف «الفسيون + عن المغيرة بن 
كنعنة آنه ايت عليه نس الف لا رض 7 


)١860/١( ضعيف. رواه الترمذى (57) وابن عدى فى «الكامل» (7/ ١0؟) - (165/1) والبيهقى‎ )١( 
وقال الترمذى: حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن النبى تت" فى هذا الباب شىء؛ وأبو معاذ‎ 
يقولون. هو «سليمان بن أرقم» وهو ضعيف عند أهل الحديث أه وقال الحاكم: أبو معاذ هذا هو الفضل بن‎ 
ميسرة بصرى» روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه» وأقره الذهبى!! قلت: وهذا الكلام غير صواب»‎ 
والصواب ما قاله الترمذى أن أبا معاذ هذا هو سليمان بن أرقم» وليس هو كما قال الحاكم  الفضل بن‎ 
ميسرة» ويؤيد ذلك أمران.‎ 

الأول: أن ابن أرقم هو الذى ذكروا فى ترجمته أنه روى عن الزهرى وعنه ريد بن الحباب ولم يذكروا 
ذلك فى ترجمة ابن ميسرة. 

الثانى: أن ابن عدى أورد الحديث فى ترجمة سليمان بن أرقم ثم قال: وأبو معاذ هذا هو سليمان بن 
أرقم . وقال البيهقى بعد إيراده للحديث: أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك. أه وقد ذهب الشيخ 
أحمد شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى إلى تصحيح الحديث وذلك لموافقته للحاكم على أن أبا معاذ هو 
الفضل بن ميسرة وقد عرفت خطأه فى ذلك . واللّه أعلم . 

)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (204) والبيهقى )75757/١(‏ وقال: إسناده ليس بالقوى. وقد بين علته الترمذى فقال: 
هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. ورشدين به سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى يضعفان فى 
الحديث. أه قلت: خالف الشيخ أحمد شاكر فذهب إلى تحسين الحديث فى تعليقه على سنن الترمذى. 
والصواب ما قاله البيهقى والترمذىء والله أعلم. . 

() رواه البخارى (18)ومسله(5١1)وأبو‏ داود(9 ١5‏ )والنسائى(١/‏ 'ثو "او 487) وابن ماجه (050). 

(تنبيه) قال الشيرازى كما فى#المجموع»(١/187):‏ اويستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لا 
روت ميمونة رضى الله عنها قال: «أدنيت لرسول الله وعدم غسلاً من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده»ولانه أثر عبادة 
فكان تركه أولى. فإن تنشف جاز لما روى قيس بن سعد رضى الله عنهما قال: «أتانا رسول الله وم فوضعنا 
له غسلاً فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأنى أنظر إلى أثر الورس على عكنه» قال النووى: أما 
حديث ميمونة رضى الله عنها فمتفق على صحته رواه البحارى ومسلم بمعناه. » وحديث قيس رواه أبو داود - 


وكان يخلل لحيته أحياناء ولم يكن يواظب على ذلك . وقد اختلف أئمة 
الحديث فيه؛ء فصحح الترمذى وغيره أنه يَكِْةِ كان يحَلّل لحيته('' وقال أحمد وأبو 


فى كتاب الأدب من سننه والنسائى فى كتابه عمل اليوم والليلة وابن ماجه فى كتاب الطهارة وكتاب اللباس 
والبيهقى فى الغسل وغيرهم وإسناده مختلف فهو ضعيف» قلت: قال الحافظ فى «الفنح» :)8775/١(‏ «واستدل 
بعضهم بقولها (أى ميمونة» فى رواية أبى حمزة وغيره «فناولته ثوبًا فلم يأخذه» على كراهة التنشيف بعد الغسل» 
ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة 
التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلاً» أو غير ذلك. قال المهلب يحتمل تركه الثوب لإبقاء 
بركة الماء أو للتواضع لشىء رآه فى الثوب من حرير أو وسخ؛ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلى من رواية أبى 
عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال: لا بأس بالمنديل» وإنما رده 
مخافة أن يصير عادة وقال التيمى فى شرحه: فى هذا الحديث دليل على أنه كان ينشف. ولولا ذلك لم تأته 
بالمنديل» وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف. لأن كلا منهما إزالة» أه. 
وقال النووى: أما حكم التنشيف ففيه ظرق متباعدة للأصحاب يجمعها خخمسة أوجه؛ الصحيح منها أنه لا يكره 
لكن المستحب تركه» وبهذا قطع جمهور العراقيين والقاضى حسين فى تعليقه والبغوى وآخرون» وحكاه إمام 
الحرمين عن الأئمة ورجحه الرافعى وغيره من المتأخرين المطلعين (والثانى) يكره التنشيف. حكاه المتولى وغيره 
(الثالث) أنه مباح يستوى فعله وتركه» قاله أبو على الطبرى فى الإفصاح والقاضى أبو الطيب فى تعليقه (الرابع) 
يستحب التنشيف لا فيه من السلامة من غبار نجس وغيرهء وحكاه الفورانى والغزالى والرويانى والرافعى 
(والخامس) إن كان فى الصيف كره التنشيف. وإن كان فى الشتاء فلا لعذر البرد حكاه الرافعى» قال المحاملى 
وغيره: وليس للشافعى نص فى المسألة قال أصحابنا: وسواء التنشيف فى الوضوء والغسل . هذا كله إذا لم تكن 
حاجة إلى التنشيف لخوف برد أو التصاق بنجاسة ونحو ذلك» فإن كان فلا كراهة قطعاء ولا يقال إنه خلاف 
المستحب. قال الماوردى: فإن كان معه من يحمل الثوب الذى يتنشف به وقف عن يمين المتطهر والله أعلم . 
مذاهب السلف فى التنشيف 

قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنه يستحب تركه ولا يقال التنشيف مكروه وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف 
عن عثمان بن عفان والحسن بن على وأنس بن مالك وبشير بن مسعود والحسن البصرى وابن سيرين وعلقمة 
والأسود ومسروق والضحاك ومالك والثورى وأصحاب الرأى وأحمد وإسحاق. وحكى كراهته عن جابر بن 
عبد الله وعبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن المسيب والنخعى ومجاهد وأبى العالية وعن ابن عباس كراهته فى 
الوضوء دون الغسل؛ قال ابن المنذر: كل ذلك مباح» ونقل المحاملى الإجماع على أنه لا يحرم وإنما الخلاف فى 
الكراهة, والله أعلم. أه المجموع .)147/١(‏ 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه. أن النبى يَكَِيْدِ كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: 
هكذا أمرنى ربى» رواه أبو داود )١56(‏ وعته البيهقى /١(‏ 04) وفى سنده الوليد بن رروان» قال عنه الحافظ فى 
«التقريب» (7737/79): لين الحديث. ولكن الحافظ أورد الحديث فى «النكت على كتاب ابن الصلاح» )177/١(‏ 
وقال أخرجه أبو داود وإسناده حسنء؛ لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحمد وتابعه عليه ثابت البنانى عن 
أنس زضى الله عنه» أخرجه الطبرانى فى الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبدى عنه وعمر لا بأس به. ورواه 
الذهلى فى الزهريات من طريق الزبيدى عن الزهرى عن أنس زضى الله عنه إلا أن له علة غير قادحة» كما قال 
ابن القطان. أه قلت: ما قاله الحافظ فى «التكت؛ عن الوليد أن حديئه حسن هو الصواب. والله أعلم فالوليد 
هذا وثقه الذهبى فى «الكاشف» (7178/7) ومن أجل هذا الاختلاف يكون حديثئه حسن. كما قال الحافظ . 
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- قلت: والحديث رواه البقم فى المستدرك )١11/١(‏ من طريق الزبيدى عن الزهرى عن أنس . ورواه أيضا من 
طريق إبراهيم بن محمد الفزارى عن موسى بن أبى عائشة عن أنس قلت قلت: وللحديث شاهد من حديث عثمان 
رضى الله عنه أن النبى يَكةِ كان يخلل لحيته» رواء الترمذى (١؟)‏ وابن ماجه (570) وابن أبى شيبة )١7 /١(‏ 
وعبد الرراق (165؟7١)‏ والدارقطنى 4857/١(‏ و )91١‏ والبزار (107) والبيهقى /١(‏ 514 و 57) والبغوى فى «شرح السنة 
(5١؟)‏ وابن الجارود (1/7) وابن خزيمة ١6١(‏ و ؟15١)‏ وابن حبان /٠١8١(‏ إحسان) والحاكم )١119/1(‏ وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . أه وصححه النووى فى المجموع )1٠08/١(‏ وقال الحاكم: هذا إسناد 
صحيح قد احتجا بجميع رواته.غير عامر بن شقيق ولا أعلم فى عامر بن شيقيق طعا بوجه من الوجوه». وتعقبه 
الذهبى فقال: قلت: ضعفه ابن معين قال وله شاهد صحيح . أه قلت: عامر بن شقيق ضعفه ابن معين. وقال 
النسائى. ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. وروى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن .ثقة. وقال عنه 
الحافظ فى «التقريب» (417/1”) لين الحديث . وقال الذهبى فى «الكاشف» (؟7/ 00) روى عنه شعبة والسفيانان؛ 
صدوق. ضعّف. أه وقد حسن البخارى حديثه هذاء فقد ساق الترمذى هذا الحديث فى كتابه «العلل» 
)١١5- ١١4/١(‏ وقال: قال محمد: اصح شىء عندى فى التخليل حديث عثمان» قلت: إنهم يتكلمون فى 
هذا فقال: هو حسن . وفال الحافظ فى «النتكت» 17١/١(‏ -177)- بعد أن أورد هذا الحديث ‏ تفرد به عامر 
بن شقيق» وقد قواه البخارى والنسائى وابن حبان وليئه ابن معين وأبو حاتم وحكم البخارى فيما حكاه الترمذى 
فى العلل بأن حديثه هذا حسن» وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود: أحسن شىء فى هذا الباب حديث 
عثمان رضى الله تعالى عنه؛ وصححه مطلقًا الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة والحاكم وغيرهمء وذلك لم 
من الشواهد كحديث أبى المليح الرقى عن الوليد بن زروان عن أنس رضى الله عنه» أه. 
0 قال الشيرازى: فإن كان ملتحيًا نطرت ‏ فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة - وجب غسل الشعر 
والبشرة للآية» وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الماء على الشعرء لآن المواجهة تقع به ولا يجب غسل 
ما تحته لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى بَكلِِ: «توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه» وبغرفة واحدة 
لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية» ولأنه باطن دونه خائل معتاد فهو كداخخل الفم والانف» 
والمستحب أن يخلل لحيته» لما روى أن النبى كَِْ: «كان يخلل لحيته فإن كان بعضها خفيمًا وبعضها كثيفا غسل ما 
نحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف. قال النووى فى الشرح حديث ابن عباس رواه البخارى فى صحيحه 
وقوله: وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية معناه أن لحيته الكريمة كانت كثيفة» وهذا صحيح معروف». ثم 
قال: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف» ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتهء» هذا هو المذهب 
الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعى رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب فى الطرق كلها وهو ملهب 
مالك وأبى حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم» وحكى الرافعى قولا ووجها أنه يجب 
غسل البشرةء وهو مذهب المزنى وأبو ثورء قال الشيخ أبو حامد: غلط بعض الأصحاب فظن المزئى ذكر هذا 
عن مذهب الشافعى رحمه الله قال: وليس كذلك» وإنما حكى يلحي نقة رالغره إقو واب ثور فى. هذه 
المسألة. ولم يتقدمهما فيها أحد من السلف. 
(قلت) قد نقله الخطابى عن إسحاق بن راهوية أيضا وهو أكبر منهما واحتج لهم بحديث أنس . . وقوله: 
فخلل لحيته وقال: «هكذا أمرنى ربى» وبالقياس على غسل الجحنابة وعلى الشارب والحاجب. واحتج الأصحاب 
بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس والقياس وأجابوا عن غسل الجنابة بأنها أغلظ ولهذا وجب غسل كل 
البدن ولم يجز مسح الخف بخلاف الوضوءء ولاأن الوضوء يتكرر فيشق غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف 
الجنابة» وأما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الماء إليه بخلاف اللحية. وإن كانت اللحية خفيفة - 
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وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه 2» وفى « السنن » عن المستورد 
ابن شداد : رأيت النبى يَكلِ إذا توضا يَدَلّك أصابع رجليه بخنصرء'"'» وهذا إن ثبت 


- وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا. وإن كان بعضها خفيفًا وبعضها كثيفًا فلكل بعض 
منهما حكمه لو كان متمحضا فللكثيف حكم اللحية الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الخفيفة. هذا هو المذهب 
الصحيح وبه قطع الأصحاب فى الطرق. ثم قال النووى: مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتهاء 
وبه قال مالك وأحمد وداودء قال بعض أصحابنا: وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب غسل ما تحتها كداخل 
الفم.» وكما سوينا بين الخفيف والكثيف فى الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتهما فكذا نسوى بينهما فى الوضوء فلا 
نوجبه. واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم» وهذه البشرة من الوجه ويقع بها المواجهة. 
ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد ويخالف الكثيف فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا. ثم قال 
النووى: التخليل سنة. ولم يذكر الجمهور كيفيته» وقال السرخسى: يخللها بأصابعه من أسفلها قال: ولو أخذ 
للتخليل ماءً آخر كان أحسن ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله يَكلدِ كان 
إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال: هكذا أمرنى ربى» رواه أبو داود ولم يضعفه 
وإسناده حسن أو صحيح والله أعلم أه «المجموع» .)1٠١  108/١(‏ 

)١(‏ ثبت الأمر بتخليل الأصابع» فعن لقيط بن صبرة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوءء 
قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» وهو حديث صحيح . رواه أبو 
داود )١57(‏ وأحمد )75١١/4(‏ والشافعى فى مسنئده )”١ ,7٠0 /١(‏ والترمذى (8” و 784) والنسائى )557/١(‏ 
والدارمى )١74/1١(‏ والبغوى فى لاشرح السنة» )35١11(‏ والبيهقى فى «السنن» )7١7/1(‏ وفى «المعرفة» (1/ 7١17‏ 
14 وابن ماجه (/ا١1‏ و 118) وابن أبى شيبة (1/ ١١‏ و 737) وعبد الرزاق فى «المصنف» )80١(‏ والطبرانى فى 
«الكبير؛ )5١65/١9(‏ برقم (19) والبخارى فى «الأدب المفرد» )١157(‏ والحاكم )١518- ١57//١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبى» وقال الترمذى: حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه فى 
الوضوء؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه فى الوضوء أ.ه وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رسول الله عَلوٍ قال: «إذا توضات فخلل أصابع يديك ورجليك؛ رواه أحمد (١/41؟)‏ 
والترمذى (79) وابن ماجه (/151) والحاكم )١187/١(‏ وقال الترمذى: حسن غريب. أه وقال البوصيرى فى 
«مصباح الزجاجة» )١18٠١ /١(‏ وصالح مولى التوأمة وإن اختلط بأخرى فإنما روى عنه موسى بن عقبة قبل 
اختلاطه . أه والحديث حسنه البخارى كما نقل الحافظ فى «التبخيص» وكذا حسنه الشيخ الألبانى فى «الصحيحة» 
)١١(‏ قال النووى: وأما أصابع اليدين فلم يتعرض لها الجمهور وجاء فيه حديث ابن عباس الذى قدمناه. 
ونقل الترمذى استحباب تخليلها عن إسحاق بن راهوية» قال الرافعى: سكت الجمهور عنهء وقال ابن كج : 
يستحب لحديث لقيط فإن الأصابع تشملها وحديث ابن عباس» قال: وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما 
والله أعلم. أه «المجموع» /١(‏ 106 -105). 

)١(‏ -حسن. رواه أحمد (594/5) والترمذى ٠(‏ 5) وأبو داود )١54(‏ وابن ماجه (155) وقال الترمذى: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. أه وتعقبه الحافظ فى «التلخيص» )4/١(‏ فقال: لكن تابعه الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث. أخرجه البيهقى 76/١(‏ و /ا9) وأبو بشر الدولابى والدارقطنى فى غرائب مالك من طريق 
ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن القطان. أه 
.(فائدة) قال إمام الحرمين فى النهاية كما فى «التلخيص الحبير» )97/١(‏ والبداية بالخنصر من اليد ولم يثبت 
عندهم فى تعيين إحدى اليدين شىء . أه قال أيضًا: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى فى ذلك أصلا إلا 
النهى عن الاستنجاء باليمين وليس تخليل الأصابع مشابها لهء فلا حجر على المتوضئ فى استعمال اليمين أو 
البمنان... ولم يثبت عندى فى تعيين إحدى اليدين شىء. أه «المجموع» /١(‏ 1080) - 


فصل فى هديه يه فى الوضوء ظ 65 
عنهء فإنما كان يفعله أحياناء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه» كعثمان» 
وعلىء» وعبد الله يق .ويد والربيّع» وغيرهم»ء على أن فى إسناده عبد اللّه بن 

وأمًا تحريك خاتمه. فقد روى فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جدّه أن النبى يَكِ كان إذا توضا حرك خَائَمه 
ومعمر وأبوه ضعيفان». ذكر ذلك الدارقطنى . 


© © © © © 
فى هديه يد فى ا مسح على الخطين 
صم عيه أنه مم فى الحضر ا ولم ينسخ ذلك حنى 0 520 


- (حكم تخليل الأصابع) ذهب الشوكانى إلى وجوب التخليل وذكر السبكى أن الجمهور على الاستحباب. وقال 
البغوى: وتخليل أصابع الرجل سنة فى الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التخليل» فإن انضمت 
الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب التخليل. أه «شرح السنة» 
.)419/١(‏ 

)١(‏ وقد ذكرت آئفاً بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب فانظرها. 

(؟) وقد زعمت الشيعة الإمامية والخوارج بأن أحاديث المسح على الخفين قد نسخت بآية الوضوءء واستدلوا أيضًا 
على النسخ بقول على رضى الله عنه: سبق الكتاب على الخفين وقول ابن عباس : ما مسح رسول الله وكيد بعد 
المائدة. أه. وقد أجاب على هذا الصنعانى فقال: وأجيب أولا بآن آية الوضوء نزلت فى غزوة المريسيع ومسحه 
َك فى غزوة تبوكء فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ء وثانيًا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية 
لأن قوله تعالى #وأرجلكم# مطلق وقيدته أحاديث المسح على الخف أو عام وخصصته تلك الأحاديث . وأما ما 
روى عن على رضى الله عنه فهو حديث منقطع. وكذا ما روى عن ابن عباس» مع أنه يخالف ما ثبت عنهما 
من القول بالمسحء وقد عارض حديثهما ما هو أصح منهما وهو حديث جرير البجلى فإنه لما روى أنه رأى 
رسول الله يليد مسح على خحفيه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ 
وهو حديث صحيح . . على أنه قد يقال: قد ثبت فى آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطمًا على الممسوح وهو 
الرأس فيحمل على مسح الخفين كما بينته السنة ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب» وهو أحسن الوجوه التى توجه 
به قراءة الجر. أه «سبل السلام» :81//١(‏ 88) وقال الصنعانى: قال ابن عبد البر فى الاستذكار: روى عن 
النبى كلِيْدْ المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة» ونقل ابن المنذر عن الحسن البصرى قال: حدئنى 
سبعون من أصحاب رسول الله يَِيْهْ أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم ابن منده: أسماء من رواه فى 
تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيًا. والقول بالمسح قول أمير المؤمئين على رضى الله عنه وسعد بن أبى وقاص وبلال 
وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وسلمان وجرير البجلى وغيرهم» قال ابن المبارك: ليس فى المسح على الخفين 
بين الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه إنكاره فقد روى عنه إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روى عن 
أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بثباته. أه «سبل السلام» (817/1). 


١٠6‏ ظ ظ ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


للمقيم يومآ وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن'' فى عدة أحاديث حسان وصحاح» 
وكان يمسح ظاهر الخفين”"'. ولم يصخ عنه مسح أسفلهما إلا فى حديث منقطع . 
والأحاديث الصحيحة على خلافه» ومسح على الجوربين والنعلين"'؛ ومسح على 
العمامة مقتصراً 00 ومع الناضية؛ وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً فى عدة أحاديث» 
لكن فى “قضانا أغنان تمر أن كرن ضاضة مدال الشاعة والضرورة»: وحمل 
العموم كالخفين» وهو أظهر واللّه أعلم . 

ولم يكن يتكلف ضد حاله التى عليها قدماه؛ بل إن كانتا فى الخف مسح عليهما 
ولم ينزعهمّاء وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلبّس الخف ليمسح عليه. 


)١(‏ عن شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؛ فقالت: عليك بابن ابى طالب فسله؛ فإنه 
كان يسافر مع رسول الله يَكلِيْهُ» فسألناه فقال: جعل رسول الله يَكفِِدِ ثلاثئة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم . رواه مسلم (8717) والنسائى /١(‏ 84 ) وابن ماجه (6017). وفى الباب أيضا عنه عوف بن مالك رواه 
أحمد والطبرانى فى الأوسط والدارقطنى والبيهقى يسند صحيح. وعن صفوان بن عسال رواه أحمد والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والطبرانى فى الصغير والبيهقى وابن خزيمة بسئد حسن . ٠‏ 

(فائدة) فى حديث صفوان بن عسال قال:. كان النبى تللِيةِ يأمرنا إذا كنا سفرا «أن .لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» قال المباركفورى فى «تحفة الأحوذى» :)3١4/١(‏ «ولكن من 
غائط وبول ونوم؛ عطف على مقدر يدل عليه إلا من جنابة» وقوله «من غائط» متعلق بمحذوف تقديره وأمرنا أن 
ننزع خفافنا من جنابة» ولا ننزع من غائط وبول ونوم وفى رواية النسائى كان رسول الله كَلليْهِ يأمرنا إذا كنا 
مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. أه. 

)١(‏ عن على بن أبى طالب رضى اللّه عنه قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد 
رأيت رسول الله يك يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى وابن حزم بسند صحيح . 

") وقد تقدم حديث المغيرة بن شعبة فى ذلك . 

(4) قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «ويجوز المسح على العمامة؛ قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر 
الصديق» وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة» وروى عن سعيد بن مالك وأبى الدرداء رضى الله عنهم. وبه قال 
عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعى وأبو ثور وابن المنذرء وقال عروة والنخعى والشعبى 
والقاسم ومالك والشافعى وأصحاب الرأى: لا يمسح عليها لقول الله تعالى #إوامسحوا برءوسكم» ولأنه لا 
تلحقه المشقة فى نزعهاء فلم يجز المسح عليها كالكمين. ولنا: ما روى عن المغيرة بن شعبة قال: «توضأ رسول 
الله هلبد ومسح على الخفين والعمامة» قال الترمذى: هذا 'حديث حسن صحيح.» وفى مسلم «أن النبى جَلْلا 
مسح على الخفين والخمار» قال أحمد: هو من خمسة وجوه عن النبى كلهّه روى الخلال بإسناده عن عمر أنه 
قال : امن لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله» ولأنه حائل فى محل ورد الشرع بمسحه؛ فجار المسح عليه 
كالخفين» ولأن الرأس عضو يسقط فرضه فى التيمم» فجاز المسح على حائله كالقدمين» والآية لا تنفى ما 
ذكرناه» فإن النبى يِه مبين لكلام الله مفسر لهء وقد مسح النبى يَلِيْةِ على العمامة. وأمر بالمسح عليهاء وهذا 
يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس أو حائله. قال: ومن شروط جواز المسح على العمامة: أن تكون 
ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس والاذنين »وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفى 


عنه . 2 


فصل فى هديه وه فى التيمم ‏ ظ د 


وهذا أعدل الأقوال فى مسألة الأفضل من المسح والغسلء قاله شيخنا”("» ؤاللّه أعلم . 
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فصل 
فى هديه ب فى التيمم 


كان عط يتيمم بضربة واحدة للوجه وني 30 ولم. يُصح عنه أنه نيمم 
بضربتين» ولا إلى المرفقين7" . قال الإمام أحمد : من قال : إن التيمم إلى المرفقين» 
فإنما هو شىئء زاده من عئده. وكذلك كان حمم بالا رمن التى يصلى عليهاء تراباً 


24 لاس الى سا داس‎ ٠: 
كانت أو كه الزفلة : 0 قال : «حيثما أذركت رجلاً من أمتى‎ 
سي ل مير سلء.ى ا برام شير بر‎ 


الصلاة» فعندة مسجده وطهوره )'! 5 '» وهذا نص صريح فى أن من أدركته الصلاة ة فى 
الرمل» فالرمل له طهور . ولما سفر هو وأصحابه فى غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال 
فى طريقهم» وماؤهم في غاية القلة؛ ولم'يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر به 
ولا فعله أحد من أصخابه» مع القطع بأن فى المفاوز الرمال أكثر. من التراب» وكذلك 
أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان يتيمم بالرمل» واللّه أعلم وهذا 
قول الجمهور.. ْ 

وأما ما ذكر فيه صفة: التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور 
اليمنى» ثم إمرارها إلى المرفق» : ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع؛ وإقامة إبهامه 
اليسرى كالمؤذن» إلى أن صل إلى إبهامه اليمنى»؛ يطبقها عليهاء فهذا مما يعلم قطعاً 


قال: والتوقيت فى مسح العمامة كالتوقيت. فى مسح الخف. لما روى أبو أمامة أن النبى يَِْدْ قال: «يمسح على 
الخفين والعمامة ثلانًا فى السفر ويوما وليلة للمقيم» رواه الخلال بإسناده؛ إلا أنه من رواية شهر بن حوشب» 
ولأنه ممسوح على وجه الرخصةء فتوقت بذلك كالخف» . أه «المغنى» 05١5-3٠ /١(‏ 

)١(‏ أى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

) رواه البخارى (7”56) ومسلم (7/4) وأبو داود (1١1؟3")‏ والنسائى )١7٠١ /١(‏ والترمذى )١155(‏ وابن ماجه (5059) 
من حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه. 

(6) الآثار الواردة فى التيمم بضربتين وإلى المرفقين كلها معلولة» لا تصح كما فى «التلخيص الحبير» (151/1- 
)١167*‏ و«نصب الراية» )١65 - 16١ /١‏ ومذهب الشافعية التيمم بضربتين وإلى المرفقين كما قرر ذلك النووه فى 
«المجموع» (7/ 117) والراجح ما قرره المصنف رحمه الله . والله أعلم 

(4) صحيح. رؤاه أحمد )١1548/0(‏ عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه ورواه البخارى (75) ومسلم )١١57(‏ 
والنسائى )١٠١5/١(‏ بنحوه من حديث جابر بن عبد الله الاأنصاري رضى الله عنه . 


55 زاد المعاد : الجزء الأول 


أن النبى يَككِلِ لم يفعلهء ولا علّمه أحداً من أصحابهء ولا أمر به» ولا استحسئف 
وهذا هديه» إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة» ولا أمر بهء بل 
أطلق التيمم» وجعله قائما مقام الوضوء”' وهذا يقتضى أن يكون حكمه حكمه, إلا 
فيما اقتضى الدليل خلافه .2 
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فى هديه يَلِةِ فى الصلاة 

كان يَكيِيِِ إذا قام إلى الصلاة قال : ١‏ الله أكبر ؛ ولم يقل شيئاً قبيلها ولا تلفظ 

بالنية البتة» ولا قال : أصلى لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو 


مأموماً. ولا قال أداء ولا قضابً ولا فرض الوقت» وهذه عشر بدع لم ينقل عنه 
أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظةٌ واحدة منها البتة» بل 


)١(‏ عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى يَكلِيدِ قال : «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين, فإذا وجدت 
الماء فأمسسه جلدك فإن ذلك حير» وهو حديث صضصحوم له طرق. رواه أبو داود ففرضس و رضفرة وأحمد 
186١ .ء١٠66 . ١57 .»١557/6(‏ ) والترمذى (5؟١١)‏ وعبد الرزاق )91١7(‏ والنسائى )١7١7/١(‏ وابن أبى شيبة 
)١60!-(‏ والطيالسى (584) والدارقطنى ١857/١(‏ و4870١)‏ رابن حبان ”"١١(‏ و )7١‏ والحاكم 
)١17٠١ /١(‏ والبيهقى (١/17١؟‏ و0 .)١5١١‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتيمم يتيمم لكل صلاة» ولا يصلى الفرض بالتيمم للناقلة. ويتيمم 
لوفت كل صلاة» فلا يتيمم قبل الوقت». ولا يبقى بعده. وإن نوى تيممه استباحة نافلة لم يجز له أن يصلى 
الفريضة بهذا التيمم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : التيمم يقوم مقام الماء مطلقّاء يستبيح به كما يستباح بالماء» 
ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى به 
الفريضة» كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة» وهذا قول كثير من أهل العلم؛ وهو مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى الرواية الثانية. وقال أحمد: هذا هو القياس . وهذا القول هو الصحيح» وعليه يدل الكتاب والسئة 
والاعتبار فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا فقال تعالى: #افتيمموا صعيدا طيبًا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه؛ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم#4 الآية. فأخبر تعالى أنه يريد 
أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء 1 . فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة» وإذا 
كان مطهراً من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقياء مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحديث,» فالتيمم رافع 
للحدث مطهر لصاحبه. لكن رفع الحدث مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء فإنه بدل عن الماء فهو مطهر 
ما دام الماء متعذرا. . 

وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء» ويصلى ما لم يحدث» أو يقدر على استعمال الماء» 
وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة» ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين» ويقضى به الفائت» وأصحاب القول الآخر 
لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم . وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه 
حرجاء كما فعله طائفة من الناس أثشتوا فيه من الحرج ما هو معلوم. أه «مجموع الفتارى» 5357/71١١‏ - 5739). 


قصل فى فديه يِل كى الصراة ا 
د ل ولا استحسنه أحد من التابعين. ولا الأئمة الأربعة» وإنما 
ع فض الاشريد قول الشافعى رضى الله عنه فى الصلاة ة : إنها ليست كالصيام. 


ولا يدخل فيها أحد إلا بذكرء فظن أن الذكر تلفظٌ المصلى بالنية وإنما أراد الشافعى 
رحمه اللّه بالذكر : تكبيرة “الإخرام لسن إلا وكيف يستحب الشافعى أمرا لم يفعله 
النبى وا فى قاذ واحاة بولا أحد من خخلفائه وأصحايه؛ وهذا هديهم وسيرتهم » 
فك أومجدنا أحد عرفا واحدأً عنهم فى ذلكء» قبلناه وقابلتاه بالتسليم والقبول. ولا 
هدى أكمل من هديهم. ولا سين ]ل اها اتلقوة عن صاحب الشرع كَلِ. 

وكان دأبه فى إحرامه لفظة : اللّه أكبر ) لا غيرهاء ولم ينقل أحد عنه 
سواه :: 

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع ''؛ مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه'"" 2 
وروق: ال فكييه!؟ه ثابو دف الاقدى ومن معه قالوا : حتى يحاذئ بهما 
الممْكْبِين . وكذلك قال ابن عمر . وقال وائل بن حجر : إلى حيال أذنيه . وقال البراء : 


00 من أذنيه . وقيل : هو من العمل المخيّر فيه . وقيل : كان أعلاها إلى فروع 
لقف وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلافٌء ولم يختلف عنه فى محل هذا الرفع 


ثم يضع اليمنى على ظهر السرى 1 


)010( صحيح. رواه أحمد (7/ 575) وأبو داود (9/07) وابن خخزيمة (509 » 55-١‏ .» ”27) والنسائى (5/7؟7١)‏ 
والترمذى )57١(‏ وابن حبان )١079/(‏ والحاكم /١(‏ 15 579) والبيهقى فى «السنن» (37/0؟). 
(؟) رواه مسلم )54١(‏ وأحمد (/575) وأبو داود (26146 والنسائى (7/ 406) وابن ماجه (409) من حديث مالك 
ابن الحويرث. رضى الله عنه . 
(9) رواه مسلم 0م . 878) وأبو داود )1/7١(‏ والترمذى (556) والنسائى (؟/ 40) وابن ماجه (80) من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما. 
(5) رواه مسلم )81/١(‏ وأحمد )7١8-71١1/5(‏ وأبو عوانة (91//7) وأبو داود (”777) من حديث وائل ابن حجر 
رضى الله عنه . 
(فائدة) توضع اليد على الصدر فعن وائل بن حجر رضى الله عنه قال: صليت مع رسول الله جَلِيَةٌ ووضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره). رواه ابن خزيمة (417/4) والبيهقى فى «السنن» (7/ )1١‏ من طريقين عنه 
يقوى أحدهما الآخرء وللحديث شاهد من حديث قبيصة بن مهلب عن أبيه» رواه أحمد (77/6؟17) والترمذى 
(؟56؟ و9١١5)‏ وحسنه. وهناك شاهد آخر بسند مرسل صحيح عن طاووس رواه أبو داود (١5/١؟7١).‏ 
وقال النووى فى شرحه على صحيح مسلم : وفى المسألة أحاديث كثيرة» ودليل وضعهما فوق السرة حديث 
وائل بن حجرء قال: صليت مع رسول الله يله ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره؛ رواه ابن 
خزيمة فى صحيحهء وأما حديث على رضى الله عنه» أنه قال: من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف 
تحت السرة» ضعيف متفق عليه على تضعيفه.. رواه الدارقطنى والبيهقى من رواية أبى شيبة عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. وهو ضعيف بالاتفاق. أه. 
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صسمع م دس جح مه ص 


وكان يستفتح تارة ب ( اللّهم باعلا بدى وبسن نخطاياى أكها باعلات بين المنترق 


0 ىت ١‏ حل سل 


وَالْغْرب. الله اغسلنى من خطاياى بالماء واللج والبرد. للّهُم تقنَى من الدذنوب والخطايا 
كما ينقى التُوب الأييض من الدنّس لك 
وتارة. يقول : ٠‏ وجهت وجهى للّذى قَطَرَ السموات والأرض حنيفا مسثلما و ما أنا من 


و - ص 


لكين" إن صلاتى ونُسكى ومحباى وسَمَانى لله رب امون لآ شريك له وبذلك 
أمرت» وأنا 0 ول السلمين 0 اللّهم , آنت اللكء لآ إله إلا ' أنت» أنت رد ربى؛ وأنا عبدك 


إن ده 


ظلمت نفسى» وأعتَرنْت بذْبى َاغفر لى ذُنُوبى جميعها. إِنَهُ لا يعفر الذثوب إلا آنْت» 

واهدنى لأحسن الأخلاق لأايهدى لأحستها إل نت اصرف عَنّى سوم الآخلآق» ل 
صرف عَنى سينها إلا أنت. لبيك وَسَعديك والَير كله يديك والدر بس إِبِك أن بك 

وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتو ب إِلَيْك ا ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح 


إنما كان يقوله فى قيام | الليز 290 . 

)١(‏ رواه البخارى (11!) ومسلم (594) وأحمد (؟/ 59١‏ و )١195‏ وأبو داود )9/8١1(‏ وابن ماجه )86١80(‏ وابن 
الجارود )7١(‏ وابن حبان )١7/7//5(‏ والدارمى /١(‏ *787) وأبو عوانة /1١(‏ 98 و 44) والبيهقى (7/ )١195‏ والبغورى 
فى «شرح السنة؛ (91/4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ قوله: #وأنا أول المسلمين؟ معناه بيان المسارعة فى الامتثال لما أمر بهء ونظيره #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العأبدين » :وقال موسى علد «وأنا أول المسلمين*. 

00 رواه مسلم )١781(‏ وأحمد 5/0 3 )1٠‏ وأبو داود (4 5لا ؛ ٠"ل)‏ والترمذى (١؟5”‏ 2 ؟1157” . 7"11737) 
والنسائى (9/7؟١‏ - 1) وابن ماجه )٠١55(‏ وابن أبى شيبة )7737/١(‏ والدارقطنى (5957/1) وابن خزيمة 
(477) وابن حبان (117/7/7) وأبو عوانة )٠١١ ٠ ٠٠١ /١(‏ من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

(4) ويجوز الاستفتاح به فى المكتوبة أيضاء لما رواه ابن خزيمة /١(‏ /ا )٠‏ بسلد صحيح » » عن على بن أبى طالب عن 
النبى يَككِةِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر فرفع يديه» ثم قال: «وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض» فذكر الدعاء بتمامه. 

(فائدة) : قال ابن حبان: قوله عله : «والشر ليس إليك» أراد به: الشر ليس مما يتقرب به إليك فأخمر فيه: 
اما يقرب به! وهناك تفسيرا آخر لابن القيم - رحمه الله - فى «شفاء العليل؛ ص ١79‏ تحت الباب الحادى 
والعشرين فى تنزيه القضاء الإلهى عن الشر: تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خير» 
والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه؛ فلو أاضيف إليه لم يكن شرا . . وهو سبحانه خخالق الخير والشرء 
ل لا فى خلقه وفعله. وقضاؤه وقدره خيرً كله ولهذا تنزه تشبحانة عن الطلم الذى 

حقيقته وضع الشىء فى غير موضعه. . فلا يضع الأشياء إلى فى مواضعها اللائقة بهاء ا خير كلهء والشر: 
قمع النىء فى غير محلهء فإذا وضع فى محله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليه. . ثم قال: فإن قلت: 
فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له وفعلةختير ل شر فإن الخلق والفعل قائم به سبحاته؛ د 
به؛ واتصافه به؛ وما كان فى المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرا. 
وقال شارح «الطحاوية؟ (5117/15): ولا ينسب الشر إليه تعالى» لأنه سبحانه لا يخلق شرا محضاء بل كل ما 
يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير» ا فهذا شر جزئى إضافىءٍ 1 
كلى». أو شر مطلق» فالرب سبحانه منزه عنهء وهذا هو الشر الذى ليس إليه 


فصل فى ديه و فى الصلاة اا 6 


وتارة يقول :«اللّهم رب جبرآئيل وميكائيل وإسرافيل» َاطر السموات والأرض. 
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عَالم اليب و الشسهادة. نت : ين عبادك فيما كَائو افيه لفون 8 اهدنى لما 
اختلف فيه من 00 بإذنك. نك تهدى من تشاء إلى راط مستقيم و2030 


ساس كر 2 
وتارة يقول + ( اللّهم لَك ١‏ الحمد. أنت د نور . السموات والأرض. 


ومن فيهن . 11 اريف ؛ وسيأنى فى بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباض رضى 
ال عنهما أنه كبرء ثم قال ذلك : 


وتارة يقول : ١‏ الله كبر | للّه أكبن اللّه أكين الْحَمد للّه كثيرا الحمد لله كيرا 


م ى ىر ثن اس الى ص سه #4 0 يي و ةسه 
الحمد لله كثير وسبحان الله ؛ وآ يل سبْحَان الله بكْرَةٌ وأصيلا» سبحان الله 
1 ار م و و” م 
بكْرَةٌ وأصيلا. ١‏ الهم إنَى أمُود بك من الشسّطان الرجبم من ممه وه وتذنه نا 
ل ١‏ الله أكبر عر مرا 0 2 ”0 57 
وثارة دم : ت نث.2 نم يحمد 3 
و راس بير 02 0 6 - يو ثم يسببح عشر مر 5 0 لم 


يهلل عشرا ٠‏ ثم يستغفر عشراء 3 يقول : « اللّهم اغفر لى واهدنى وارزئتى 


6 حسن . رواه مسلم )١78٠0(‏ وأحمد )١6711/5(‏ وأبو داود 7/1و والترمذى :)0 والنسائى (0/ اث“ ودفرة 
وابن ماجه )١1761/(‏ والبيهقى (7/ 5) وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص )١18٠١‏ وابن خزيمة )١١61(‏ والبغوى 
(401) وأبو عوانة (؟/ 4 )1١0 7١‏ وابن حبان )57٠ ١9‏ وهذا الحديث قد تكلم فى إسناده بعض أهل العلم 
لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثيرء وعكرمة صدوق إلا أنه مضطرب الحديث عن يحيى بن 
أبى كثير كما قال أحمد بن حنبل والبخارى وابن حبان وأبو داود والنسائى» وكان أحمدل بن حنبل ويحيى بن 
سعيد ويحيى القطان يضعمون حديث عكرمة عن يحيى . وانظر «علل الأحاديث فى كتاب الصحيح لسلم بن 
الحجاج» للومام الحافظ أبى الفضل بن عمار الشهيد (ص١87)‏ والحديث ده الألبانى فى («صحيح أبى داودة 
)١111/1(‏ رقم (5944). 

(؟) رواه البخارى (7711) ومسلم (/ا/ا/١١)‏ وأحمد (598/3 2 2708 8ه") وأبو داود (١/ا/١)‏ والترمذى 1١6‏ ؟) 
مالك فى «الموطأ» 5/5١6 /١(‏ ") والدارمى )١59(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى (التحفة» (77//6) عن ابن 
عباس» أن رسول الله يَكِةٍ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل «اللهم لك الحمد» أنت نور السموات 
والأرضء ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن. أنت 
ده ولقاؤك حق والجنة حق» والنار حق والساعة حق, اللهم لك أسلمت؛ ؛ وبك 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك حخاصمت» وإليك» حاكمت» فاغفر لى ما قدمت وأخرت وأسررت 
وأعلنت أنت إلهى لا إله إله إلا أنت». 

() -حسمن. رواه أحمد (61/5) وأبو داود (17/515) وابن ماحه 8 0 والطيالسى (250 وابن الحارود ( )6٠‏ وابن 
خزيمة (554) وابن ٠‏ حبان ) م )١‏ والطبرانى فى «الكبير ة )١654(‏ والحاكم )71 )2 والبيهقى (؟/ ه”) وابن 
حزم فى «المحلى» )١18/(‏ وفى سئده'عاصم العترى وهو لم يولقه غير ابن حبان فى الثقات (75787/0) وترجمة 
البخارى فى «التاريخ الكبير؛ (5/ 1848) وابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (49/57؟) ولم يذكرا فيه جرحا ولا 
تعديلا»» وقال الذهبى فى «الكاشف» (5/ 07) وثق. وقال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 7”86) مقبول. وللحديث 
شاهد من حديث أبى سعيدك المخدرى رواه أبو داود )2/6 وأحمد (9/ 66 والترمذدى )0 والنسائى 
(0/؟7؟13١)‏ والدارمى /١(‏ 15857) والبيهقى (7/ 74) وسئنده حسن . 
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وعافنى عشرا؛ ثُم يقول : اللهم إِنَى أعوذ بك من ضيق المقَمِ يوم القيامة عشيراً ) 

فكل هذه الأنواع صحت عنه كله . 

| وروى عنه أنه اكان يستفتح ب ه سبحَائَكَ اللهم وبحمدك وتبَارَك اسمك" وتعالى 
جَدَكَ ولا لَه يرك » ذكر ذلك أهل السنن من حديث على بن على الرفاعى» عن 
انى المتوكل الكاجى هق الى مسد" علن انةررعا أرسل »وقد روض مغلة من حلاية 
عائشة رضى الله عنها'”". والأحاديث التى قبله أثبت منه» ولكن صح عن عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه أنه كان يستفتح به فى مقام النبى يللد ويجهر به عليه 
الناس”*' وقال الإمام أحمد : أمّا أنا فأذهب إلى ما روى عن عمرء ولو أن رجلاً 
استفتح ببعض ما روى عن النبى يَكةِ من الاستفتاح كان حسناً . 

وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها فى مواضع أخرى . 

منها جهر عمر به يعلّمه الصحابة . 


ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن» فإن أفضل الكلام بعد القرآن : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إل اللّه واللّه أكبر» وقد تضمنها هذا الاستفتاح 


مع تكبيرة الإحرام 
ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الل وغيره متضمن للدعاءء والثناء أفضل 


)١(‏ حسن. رواه أحمد )١577/5(‏ وأبو داود (55/) والنسائى (48/9 )5١9 ٠١‏ و(584/48) وفى «عمل اليوم 
والليلة» )81٠١(‏ وابن ماجه )١7557(‏ وابن حبان /75١١1(‏ إحسان». 
(؟) حسن . رواه أبو داود (5/ا/ا) وأحمد (7/ 20 ) والترمذى )١57(‏ والنسائى )١1777/5(‏ والدارمى )5877/١(‏ 
والبيهقى فى «السنن» (؟7/ 075 . 
(1) صحيح. رواه أبو داود (7/17) والترمذى (557؟) وابن ماجه )8١5(‏ والدارقطنى )5994/١(‏ والبيهقى (75/1). 
(4؛) صحيح. رواه مسلم (8717) عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات فيقول: سبحانك اللهم .» 
قلت: هذا إسناد منقطع» قال النووي فى شرح مسلم: قال أبو على الغسانى : هكذا وقع عن عبدة أن عمرء 
وهو مرسل. يعنى أن عبدة وهو ابن لبابة لم يسمع من عمر. أه وقال المنذرى: وعبدة لا يعرف له سماع من 
عمر وإنما سمع من ابنه عبد اللّه. وقال صاحب «التنقيح» وإنما أخرجه مسلم فى صحيحه لأنه سمعه من غيره. 
أه. وذكر النووى أن مسلما إنما أورد هذا الأثر عرضا لا قصداء ولذلك تسامح فى إيراده. ثم قال: ولهذا 
نظائر كثيرة فى صحيح مسلم وغيره ولا إنكار فى هذا كله. أه 
قلت: وقد صح الحديث موصولا. فقد رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١/97/١(‏ والطحاوى )١١1/١(‏ 
والدارقطنى )3٠١ .799/١(‏ والحاكم )1796/١(‏ والبيهقى (؟/ 274 70) من طرق عن الأسود بن يزيد قال: 
سمعه عمر افتتح الصلاة وكير فقال: #سبحانك اللهم ... اوضصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالاا. 
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قصل فى هديه يه فى الصلاة 1 
من الدعاء» ولهذا كانت سورة الإخلااص تعدل ثلث القرآن. لأنها ع رصت 
الرحمن تبارك وتعالى» والثناء عليه ولهذا كان « سبحان اللّه والحمد للّه ولا له إلا 
الله واللّه أكبر » أفضل الكلام بعد القرآن. فيلزم ما تضمنها من الاستفتاحات عامتها 
إنما هى فى قيام الليل فى النافلة» وهذا كان عمر يفعله» ويعلّمه الناس فى الفرض . 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى» متضمن للإخبار عن 
صفات كماله. ونعوت جلاله» والاستفتاح ب « وجهت وجهى» إخبار عن عبودية 
العبدء وبينهما من الفرق ما بينهما . 

ومنها لاسن كار الابضداج ب١‏ وجهت وجهى ' لا يكمله. وإنما يأخذ قطعة 
من الحديث» ويذر باقيه» بخلااف الاستفتاح ب « سبحانك اللّهم وبحمدك ؛ فإن من 
ذقت إليه يفو له كلها إلى لخر : 

وكان يقول بعد ذلك + أمرذيانةه ين الاق الرجيم ' ثم يقرأ الفاتحة» وكان 
يجهر ب ١‏ بسم الله الراحمن الرحيم ٠2‏ اك يارو ويخفيها أكثناتما يجهر بها . ولا ريب 


() وردت عدة أحاديث تفيد الجهر بالبسملة عن على بن أبى طالي وعمار بن ياسرء وابن عباس وابن عمر وأبى 
هريرة وأم سلمة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضى الله عنهم وجميع هذه الاحاديث : لا تخلو من مقال 
فلا ينتتبهض الاحتجاج بها كما قال الشوكانى فى «نيل الأرطار» (؟/778) وقد حققها الزيلعى فى «نصب الراية» 
,"54/١(‏ 71868) والحافظ فى «التلخيص الحبير» /١(‏ 777 - 770) وأبو الطيب محمد آبادى فى تعليقه على سنن 
الدارقطنى (١/؟‏ :5 )3١١‏ وقال الدارقطنى: إنه لم يصح فى الجهر بها حديث كما فى «نيل الأوطار» 
)١928/(‏ قلت : ومن أمثل ما استدل به القائلون الجهر بالبسملة. ؛ هو ما حداث يه نعيم المجمر قال: صليت 
وراء أبى هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم الكتاب . . فلما سلّم قال: والذى نفسى بيده إنى 
لأشبهكم صلاة برسول الله َكل . رواه النسائى (؟/ )١75‏ وابن الجارود فى المنتقى» )١181(‏ وابن خخزيمة (499) 
وان حان 100107 عو عاد ب ايو و د ال ل 0 
برسول الله يل فى معظم الصلاة ؛ لا فى ميم اجزاتها على أنه رواء جتحاطة غير نمم عن أبى خويرة يرن دكن 
البسملة كما قال الحافظ فى «الفتح؟ «نيل الأوطار» (7578/5). وقال الزيلعى: إنه حديث معلول فإن ذكر البسملة 
فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبى هريرة وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع » ولا يثبت عن ثقة من 
أصحاب أبى هريرة أنه حدث عن أبى هريرة أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة فى الصلاة» وقد أعرض عن 
ذكر البسملة فى حديث أبى هريرة صاحبا الصحيح فرواه البخارى من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أيا 
هريرة كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يهوى ساجداء ثم يكبر حين 
يرفع رأسه من السجودء ثم يكبر حين يسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود؛ ثم يكبر حين يقوم هن 
الجلوس فى الاثنتين» وذلك فى كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة؛ ثم يقول حين ينصرف: والذى نفسى بيده إنى 
لاقربكم شبها بصلاة رسول الله ليه إن كانت هذه لصلاته حتى فارقه:الدنيا. ورواه مسلم بنحو ذلك هذا هو 
الصحيح الثابت عن أبى هريرة . وليس للتسمية فى هذا الحديث. ولا فى الأحايث الصحيحة عن أبئ هريرة 
ذكرء وهذا مما يغلب على الظن أنه وهم على أبى هريرة» فإن قيل: قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة والزيادة- 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


أنه لم يكن يجهر بها دائماً فى كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً. 
ويخفى ذلك على خلفاته الراشدين: وعلى جمهور أصحابهء واهل بلده فى الأعضار 
الفاضلة» هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة». وأحاديث 


سن الثقة مقبولة» قلنا: ليس ذلك مجمعا عليه؛ بل فيه خخللاف مشهور. فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا 


ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل» و أنها تقبل فى موضع درن موضع فتقبل إذا كان الراوى الذى 
رواها ثقة حافظا ثبتاء والذى لم يذكرها مثله؛ أو دونه فى الثقة .. وتقبل فى موضع آخر لقرائن تخصها ومن 
حكم فى ذلك حكما عامًا فقد غلط. بل كل زيادة لها حكم يخصهاء ففى موضوع يجزم بصحتها .. وفى 
موضع يغلب على الظن صحتها .. وفى موضع يجزم بخطأ الزيادة . . وزيادة نعيم المجمر التسمية فى هذا 
الحديث مما يتوقف فيهء بل يغلب على الظن ضعفه. أه «نصب الراية» 7757/1١(‏ -/7””37) وانظر أيضا «مجموع 
الفتارى» (752/ 41٠١‏ 156) وقال البغوى: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة؛ فمن بعدهم إلى ترك الجهر 
بالتسمية» بل يُسرّ بهاء فهم أبو بكر وعثمان وعلى» وغيرهم» وهو قول إبراهيم النخعى» وبه قال مالك 
والثورى» وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأى. 
وروى عن ابن عبد الله بن مغفل: قال سمعنى أبى وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: أى بنى إيّاك 
والحدث» قد صليت مع النبى يَكلةْ ومع أبى بكر ومع عمر ومع عثمان؛ فلم أسمع أحدا منهم يقولها. فلا تقلها 
إذا أنت صليت» فقل: الحمد لله رب العالمين (*#). 

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعاء به قال من الصحابة» أبو هريرة وابن عمرء وابن 
عباس» وأبو الزيير» وهو قول سعيد بن جبيرء وعطاء؛ وطاووس ومجاهدء وإليه ذهب الشافعى. أه «شرح 
السنة» (/ 014) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأمر فى تلاوتها فى الصلاة. طائفة لا تقرؤها لا سر ولا جهرا 
كمالك والأوزاعى. وطائفة تقرؤها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعى . والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء 
الحديث» مع فقهاء أهل الرأى يقرؤونها سراء كما نقل عن جماهير الصحابة» مع أن أحمد يستعمل ما روى عن 
الصحابة فى هذا الباب» فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة؛ حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بهاء 
ريستحب للرجل أن يقصد إلى تاليف القلوب بترك هذه المستحبات لان مصلحة التأليف فى الدين أعظم من 
مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبى ييه تغيير بناءالبيت لما فى إبقائه من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود 
على عثمان إتمام الصلاة فى السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر. وهذا وإن كان وجها حسنًا فمقصود 
أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على 
الجنازة» وقال لتعلموا أنها سنة وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرةء وكما كان النبى يل يجهر بالآية أحيانًا فى 
صلاة الظهر والعصرء ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة» فكأنهم جهروا لإظهار 
أنهم يقرؤونهاء كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضاء والاعتدال فى كل شىء استعمال الآثار على وجههاء. فإن 
كون النبى يلد يجهر بها دائما ‏ وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ‏ ممتنم قطعا. وقد ثبت عن غير واحد 
منهم نفيه عن النبى كَلكِيْةْ: ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتملء وكون الجهر بها لايشرع بحال ‏ مع أنه قد 
ثبت عن غير واحد من الصحابة ‏ نسبة للصحابة إلى فعل المكروه؛ وإقراره؛ مع أن الجهر فى صلاة المخافتة يشرع 
لعارض كما تقدم» أه «مجموع الفتارى»7//77(0 ١ 8 - 1 ١‏ 8 )وانظر أيضا «مجموع الفتاوى»(؟7/ 1٠١‏ -477). 


(:) رواه أحمد(4/ 86) والترمذى )١14(‏ والنسائى (؟/ )١6‏ وحسنة الترمذى والزيلعى فى نصب الراية /١‏ 78م 


فصل فى هديه و فى الصراة بلدا 


وكانت قراءته مدآ »2١(‏ يقف عند كل آية0'"» ويد بها صوته7" . 


مور 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة. قال : « آمين 2576 فإن كان يجهر بالقراءة» رفع بها 
صونه ) وقالها من خلفه. 


)١(‏ عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله يَكَلِدِ فقال: كان يمد مذدا» رواه البخارى (10 ٠‏ 5) وعن 
قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبى ككلِ؟ فقال: «كانت مدًا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد 
ببسم الله ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم» رواه البخارى ..)6١47(‏ 
(فائدة) قال الحافظ: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبى يكل كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى 
الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنس المخرج فى صحيح مسلم أنه يَليْدِ كان لا يقرؤها فى الصلاة وفى 
الاستدلال لذلك بحديث الباب نظرء قد أوضحته فيما كتبته من النكت على علوم الحديث لابن الصلاح 
رحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى كل 
ركعة» ولأنه إنما ورد بصورة المثال فلا تتعين البسملة. والعلم عند الله . 

(؟) عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله يَكيِدِ فقالت: كان يقطع قراءته آية آية #بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين»رواه أحمد )7”١7/5(‏ وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 5) والترمذى 
(1970) والحاكم )57/١(‏ والبيهقى (؟7/ 114) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى2 وهو كما قالا لولا عنعنة بن 
جريج» لكنه قد توبع وانظر الإرواء» (43”) . 
(فائدة) قال أبو عمرو الدانى فى «باب تفسير الوقف الحسن» (7/0): «ومما ينبغى له أن يقطع عليه رؤوس الآى» 
لأنهن فى أنفسهن مقاطع . وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل» واستبقاء أكثرهم انقضاء القتصص». 
وقد كان جماعة من الائمة السابقين والقراء الماضيين يستحبون القطع عليهن» وإن تعلق كلام بعضهن ببعض .لا 
ذكرنا من كونهن مقاطع» وليس بمشبهات لما كان من الكلام التام فى أنفسهن دون نهاياتهن». أه نقلاً عن 
«الإرواء (؟7/ 57) . 

() رواه البخارى (57 60) وأحمد (7//ا1١و )١198‏ والنسائى )١17/4/75(‏ وابن ماجه (17257) عن أنس رضى الله 
عنة . 

(5) عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله يَكِِ إذا قرأ «ولا الضالين» قال «آمين» ورفع بها صوته. رواه أحمد 
(07/4”#و )"١7‏ وأبو داود (477) والترمذى (518) والدارمى )585/١(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ )١١١7/757(‏ 
والبيهقى فى «السنن» (؟//01) وفى «السئن والآثار» )07*٠ /١(‏ والدارقطنى /١(‏ 775) والبغوى (0587) من طريق 
سفيان الثورى وستنده حسن. وعن أبى هريرة رضى الله عنهء قال:« كان رسول الله كَلْْهِ إذا فرغ من قراءة أم 
القرآن. رفع صوته وقال آمين» رواه ابن حبان )١18٠05(‏ والدارقطنى /١(‏ 7796) والحاكم (/*2 والبيهقى 
(6/0) وسنده حسن . 
(تنبيه): ورد هذا الحديث من طريقة شعبة فزاد فيه (وأخفى بها صوته) قال الدارقطنى فى «سئنه» (1/ 775) كما 
قال شعبة: وأخفى بها صوته. ويقال: إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثورى» ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما 
رووه عن سلمة. فقالوا: «ورفع بها صوته آمين» وهو الصواب .آه وقال البيهقى فى «معرفة السغن والآثار 
(071/1): «أجمع الحفاظ : محمد بن إسماعيل البخارى وغيره على أنه أخطأ فى ذلك (يعنى شعبة) فقد رواه 
العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل عن سلمة بمعنى رواية سفيان» ورواه شريك عن أبى إسحاق عن- 


١5‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان له سكتتان» سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة'''» واختلف 
فى الثانية» فروى أنها بعد الفاتحة . وقيل : إنها بعد القراءة وفبل الركوع . وقيل : هى 
سكتتان غير الأولى». فتكون ثلاثآء والظاهر إنما هى اثنتان فقطء وأما الثالثة فلطيفة . 
جداً لأجل تراد النّفسء ولم يكن يصل القراءة بالكوع.» بخلاف السكتة الأولى» فإنه 
كان يجعلها بقدر الاستفتاح» والثانية قد قيل : إنها لأجل قراءة المأموم . فعلى هذا : 
ينبغى تطويلها بقدر قراءة الفاتحة'"2, وأما الثالثة» فللراحة والنفس فقط.ء وهى سكتة 
لطيفة؛ فمن لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جعلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف 
بين الروايتين» وهذا أظهر ما يقال فى هذا الحديث وقد صح حديث السكتتين» من 
رواية سمرة» وأبى بن كعب» وعمران بن حصين, ذكر ذلك أبو حاتم فى «صحيحه؛» 
وسمرة هو بن جندب» وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن 
جندب» وقد قال : حنظت هن وسول الله يَكلِةِ سكتتين : سكتة إذا كبر»ء وسكتة 


إذا فرغ من قراءة ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 [الفاتحة: 17]. وفى 
بعض طرق الحديث : فإذا فرغ من القراءة» 5 وهذا كالمجمل . واللفظ الأول 


- علقمة بن وائل عن أبيه قال: سمعت النبى يَككِيٌ يجهر بآمين» ورواه زهير بن معاوية وغيره عن أبى إسحاق عن 
عبد الجبار بن وائل عن أبيه» عن النبى يَفِيِّْ مئله؛ وفى كل ذلك دلالة على صحة رواية الثورى»: وكان شعبة 
يقول: سفيان أحفظ منى وقال يحبي بن سعيد القطان: ليس أب إلى من شعبة» وإذا .خالفه سفيان الثورى أخحذت 
بقول سفيان » وقال يحيى بن معين: ليس أحد يخالف سفيان الثورى إلا كان القول قول سفيانء قيل: وشعبة 
أيضا إن خالفه؟ قال: نعمء قال أحمد: وقد رويناه بإسناد عن أبى الوليد الطيالسى عن شعبة كما رواه الثورى 
أه قال الألبانى فى «الصحيح» :)7266/1١(‏ «وفى الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين» وبه يقول الشافعى 
وأحمد وإسحاق وغيرهم من الائمةء خلاقًا للإمام أبى حنيفة وأتباعه» ولا حجة عندهم سوى التمسك 
بالعمومات القاضية بزن الأصل فى الذكر خفض الصوت فيه. وهذا مما لا يفيد فى مقابلة مثل هذا الحديث 
الحاص فى بابه» كما لا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجمود العقلى والتعصب 
المذهبى» أه . 

)١(‏ عن أبئى هريرة قال: كان رسول الله يك إذا كبر فى الصلاة» سكت هنيّة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله 
بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول :« اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما 
باعدت بون المشرق والمغربء اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلنى من 

خطاياى بالثلج والماء والبرد» رواه البخارى (115!) ومسلم ( )١”'“.‏ وأحمد (7/ 7١‏ و 195) وأبو داود (1م/7) 
والنسائى )١78/75(‏ وابن ماجه .)8١05(‏ 

)١(‏ قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه فى الصلاة الجهرية فيها نظر لما ثبت عن النبى يَكِْدْ أنه قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما بين ذلك شيخنا الالباتى فى «الإرواء» .)00٠(‏ 
(7؟) ضعيف. رواه أحمد (0/ لاو ١١‏ و5١‏ و8١‏ و١7‏ و )5١‏ وأبو دارد (لالالا و هلالا و )78٠0‏ والترمذى )506١(‏ 

وابن ماجه (845 و 816) والبخارى فى «جزء الصلاة» ص 77. والطبرانى فى «الكبير؛ (141/6 1481759 و ع 


فصل فى هديه وه فى الصلاة 0 ٠6‏ 


مفسر مبين» ولهذا قال أبوسلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما 
القراءة بفاتحة الكتاب''' إذا افتتح الصلاة» وإذا قال : ١‏ ولا الضالين » على أن تعيين 


- 1947) والدارقطنى )1977/١(‏ والدارمى )١5١7/1(‏ والحاكم )١١6 /١(‏ والبيهقى (؟147/7١)‏ من طرق عن الحسن 
البصرى.» عن سمرة بن جندب . وأعله الدارقطنى بالانقطاع عقب الحديث: «الحسن مختلف فى سماعه من 
سمرةء وقد سمع منه حديثًا واحداء وهو حديث العقيقة» قال الالبانى: ثم هو على جلالة قدره مدلس كما 
سبق التنبيه على ذلك مراراء ولم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه 
فلو سلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة» لما ثبت سماعه لهذاء كما لا يخفى على المشتغلين بعلم 
السنئة المطهرة» ثم إن للحديث علة أخرى وهى الاضطراب فى متنه ففى هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد 
الفراغ من القراءة» وفى رواية ثانية: بعد الفراغ من قراءة الفاتحة» وفى أخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند 
الركوع. وهذه الرواية الاخيرة هى الصواب فى الحديث لو صح.. لانه اتفق على أصحاب الحسن» يونس 
وأشعث وحميد الطويل» وقد سقت رواياتهم فى ذلك فى «ضعيف سان أبى داود» (رقم ١0‏ و 178) ونقلت 
فيه عن أبى بكر الحصاص أنه قال: «هذا حديث غير ثابت»» فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المصنف إلى قول 
منه حسنهء وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية فى هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ 
المأموم الفاتحة» وذلك لوجوه: 
الأول: ضعف سند الحديث 
الثانى: اضطراب متنه . 
الثالث: أن الصواب فى السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلهاء لا بعد الفراغ من الفانحة . 
الرابع: على افتراض أنها أعنى السكتة بعد الفاتحة» فليس فيها أنها طويلة بمقدار ما يتمكن المقتدى من قراءة 
الفاتحة! ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتارى» 
:)١87١١/(‏ «ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب ذلك» 
ومعلوم أن النبى يك لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله؛ 
فلما لم ينقل هذا أحد. علم أنه لم يكن» وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه يك إما فى 
السكتة الأولى وإما فى الثانية لكان هذا ما تتوفر الهمم والدواعى على نقله؛ فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة 
أنهم كانوا فى السكتة الثانية يقرءون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه» فعلم أنه 
بدعة» قلت: ومما.يؤيد عدم سكوته تل ,تلك السكتة الطويلة قول أبو هريرة_رضي الله عنه : وكان رسول الله 
يل إذا كبر للصلاة سكت هئيه فقلت: : يا رسول الله أرايت سكوتك؛ بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال 
أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى .. .» الحديث» فلو كان رسول الله يَكلِلْةِ يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة 
بمقدارها لسألوه عن هذه. أه «الضعيفة» (7/ 174 151) وقال الشيخ عبد العزيز بن بار - حفظه الله - ليس هناك 
دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة فى الصلاة الجهرية» . أه «فتارى 
وتنبيهات ونصائح» الشيخ ابن باز. ص .7١١‏ 

)١(‏ والبعض يرفع هذا الأثر إلى النبى يك والصواب أنه من قول أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. رواه 
البخارى فى «جزء القراءة» (ص7”7) بسند حسن ثم رواه البخارى أيضا عن أبى سلمة عن أبى هريرة موقوفا 
عليه؛ وسنده حسن أيضمًا *؟ وأخرج البخارى أيضًا فى كتاب «القراءة خلف الإمام» عن عروة بن الزبير قال: - 


(*) قال الألبانى: فيه دليل على أن قول أبى هريرة فى «مسلم»: «اقرأ بها فى نفسك يافارسى» إنما يعنى قراءتها في 
سكنات الإمام إن وجدت وهذه فائدة هامة,» فخذها شاكرا لله تعالى 7 


5-0 زاد المعاد : الجرء الأول 


مخل السكتتين» إنما هو من تفسير قتادة» فإنه روى الحديث عن الحسن» عن سمرة 

قال : سكتتان حفظتهما عن رسول اللّه يَكلةِ فانكر ذلك عمران. فقال : حفظناها 
سكتةء فكتبنا إلى أبى بن كعب بالمدينة» فكتب أَبى أن قد حفظ سمرةء قال سعيد : 
فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دخل فى الصلاةء وإذا فرغ من القراءة» 
ثم قال بعد ذلك : وإذا قال : ولا الضالين . قال : وكان يعجبه | إذا فرغ من القراءة 
أن يسكت حتى يتراد إليه نَقَسّه() ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا . 


فإذا فرغ من الفانتحة» أخذ فى سورة ة غير هأ وكان يطبلها تارة . ونا لعارض 
من سفر أو غيره» ويتوسط فيها غالبا . 


وكان يقرأ ه فى الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية»ء وصلاها بسورة 00 
وضاكها ا ل "2 وضلاقاان :اذا الس كورك" 12206 بوطلاماات 1 


«يا بنى اقرؤوا إذا سكت الإمام» واسكتوا إذا جهرء 'فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» قال الألبانى : 
وراجعنى من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه يك إنما هو مقطوع 
موقوف على أبى سلمة» حتى ولو كان مرفوعا لكان ضعيمًا لأنه مرسل تابعى. ثم قلت: ولو صح عنه يِه لما 
كان حجة لكم بل هو عليكم! قال كيف؟ 
قلت: لانه يقول: «فاغتنموا القراءة فى السكتتين» وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة» وأنتم لا تقولون بقراءة 
الفاتحة أو بعضها فى السكتة الأولى! نعم نقل ابن بطال عن الشافعى أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ 
المأموم فيها الفاتحة. لكن الحافظ تعقبه فى «الفتح» (؟7/ )١87‏ بقوله: «وهذا النقل من أصله غير معروف عن 
الشافعى ولا عن أصحابه» إلا أن الغزالى قال فى «الإحياء» إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح 
وخولف فى ذلك» بل أطاى الْحوَلى وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام» 

وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية؛ لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام» وهذا هو أعدل 
الأقوال فى مسألة القراءة وراء الإمام؛ أن يقرأ إذا سر الإمام وينصت إذا جهر. داق )١6©  ”>7/0(‏ 
وقال ابن كثير فى «تفسيره» (١/؟1١):‏ هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه بثلاثة أقوال للعلماء: ثم قال: 
(والقول الثالث) أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية لما تقدم. ولا يجب ذلك فى الجهرية لما ثبت فى صحيح 
مسلم عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يكِْةْ «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا» وذكر بقية الحديث» وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة 
عن النبى تَككِيّ أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديئان على صحة 
هذا القول» وهو قول قديم للشافعى رحمه الله والله أعلم ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 


تعالى . أه . 
)١(‏ ضعيفف. رواه الترمذى (١1ه؟)‏ وعلته الانقطاع بين الحسن البصرى وسمرة؛ ثم الحسن مدلس وقد عنعن . 
فم رواه مسلم والترمذى . (9) ححسن. روأه أحمد والنسائى والبزار. 


)0( رواه مسلم وأبو داود. 


قصل فى هديه يله قى الصلاة ذدا 
فى ساه 0 
زلزلت» قن الركعتين كليهما"'''. وصلاها ب ( المعوذتين ( وكان فى ا 0 
وصلاهاء فافتتح ب (سورة المؤمنين ) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون فى الركعة 
الأولى» أخذته سعلة فركع”" . 

وكان يصليها يوم الجمعة ب ( ألم تنزيل السجدة )2 وسورة ( هل أتى على 
الإنسان ) كاملتين27» ولم يفعل ما يفعلّه كثيرة من النّاس اليوم من قراءة بعض هذه 
وبعض هذه فى الركعتين» وقراءة السجدة وحدها فى الركعتين». وهو خلاف السنة . 
وأما ما يظنه كثيرٌ من الجهال أن صبح يوم الجمعة فُْضَلَ بسجدة» فجهل عظيم» ولهذا 
كره بعض الأئمة قراءةً سورة السجدة لأجل هذا الظنء وإنما كان يَكَِدَ يقرأ هاتين 
السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبد! والمعاد» وخلق آدم. ودخول الحئة والثارء 
وذلك ثما كان ويكون فى يوم الجمعة» فكان يقرأ فى فجرها ما كان ويكون فى ذلك 
اليوم» تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ فى المجامع العظام كالاعياد 
والمجمعة بسورة ( ق )» و ( واقتربت ) و ( سبح )» و ( الغاشية ) . 

©6066 © © 
فى إطالته يَلِةِ فى الصلاة 

وأما الظهرء فكان يطيل قراءتها أحيانآ» حتى قال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر 
تقامء فيذهب الذاهب إلى البقيع . فيقضى حاحته . ثم يأتى أهله فيتوضاً ويدرك 
النبى علد فى الركعة الأولى ما يظيلها »227 زواه مسلم . 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( ألم تنزيل )0 6»: وتارة ب ( سبح اسم ربك 


. صحيح. رواه أبو داود والبيهقى‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود وابن خخزيمة وابن أبى شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 
() رواه البخارى تعليقاً. ومسلم وأحمد وأبو عوانة والنسائى وأبو داود وابن ماجه. 
(:) رواه البخارى ومسلم . 

(0) رواه مسلم (5 ٠ ٠‏ ) وأحمد (8/ 5 ") والنسائى (؟7/ )١75‏ وابن ماجه(876). 
(7)رواه مسلم (191) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


الأعلى)'' و ( الليل إذا يغشى)» وتارة ب ( السماء ذات البروج)» و ( السماء 


والعلا )71 
وأما العصرء فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت. وبقدرها إذا 
قصرايك.. 


وأما المغربفاء فكان هديه فمها خلاف عمل الناس اليوم. فإنه صلاها مرة ب 
(الأعراق )قر نيا الى :ال كين 1" قات( الطوير )47 بوم ابت (الإسلاف) 1 


قال أبو عمر بن عبد البر : روى عن النبى يل أنه قرأ فى المغرب ب (المص) 
وأنه قرأ فيها ب ( الصافات)» وأنه قرأ فيها ب ( حم الدخان )2©'0» وأنه قرأ فيها ب 
(سبح اسم ربك الأعلى )»2 وأنه قرأ فيها ب ( التين والزيتون )»2 وأنه قرأ فيها ب 
(المعوذتين )» وأنه قرأ فيها ب ( المرسلات )» وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل . 
قال: وهى كلها آثار صحاح مشهورة . انتهى . 

وأما المداوة فيها على قراءة قصار ا 0 فهو فعل مروان بن الحكمء 
ولهذا أنكر عليه ويد ين ثايك اه ونال + خالك تقزنا نون "لخر تفال المي 9177| 
وقد رأيت رسول اللّه يله يقرأ فى المغرب بلول 24 . قال : قلت : وما 
طُولى الطولين ؟ قال : ( الأعراف ) وهذا حديث صحيح رواه أهل السئن7؟". 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنهم كانوا يسمعون من النبِىيَكلةٍ النغمة فى الظهر ب #إسبح اسم ربك 
الأعلى*. «هل أتاك حديث الغاشية# رواه ابن خبزيمة )0١11(‏ وابن حبان(459 - موارد) بسند صحيح . 

(؟) صحيح . رواه أبو داود والترمذى . 

(9) رواه البخارى وأحمد وأبو داود وابن خزية . 

() رواه البخارى ومسلم . 

(0) رواه البخارى ومسلم . 

(؟)حسن . رواه النسائى .)١59/5(‏ 

0) المفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقاًء وابتداؤه من (ق) على الأصح . 

(8) أى بأطول السورتين الطويلتين و«طولى» تأنيث «أطول» و«الطوليين» تثنية طولى وهما «الأعراف» اتقاقا ز«الانعام» 
على الأرجح كما فى «فتح البارى» . 

(9) صحيح . رواه النسائى (7/ ١59‏ وابن خزيمة (0141) وابن أبى شيبة /١(‏ 779) والطبرانى 6857) والطحاوى فى 
«معانى الآثار؛ )7١١/١(‏ ورواه البخارى (714) عن عروة ابن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لى زيد بن 
ثابت: مالك تقرأ فى المغرب يقصارء وقد سمعت النبئىكِكٍ يقرأ بطولى الطوليين» قال الحافظ فى الفح 
(/ 288 ): فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقى زيدا فأخبره. 


فحل فى هديه كله فى الصلاة . . : ١4‏ 
وذكر النّسائى عن عائشة رضى اللّه عنها أن النبى تَكِلِ قرأ فى المغرب بسورة 
(الأعراف ) فرقها فى الركعتين7!' . 

فالمحافظة فيها على الآية القصيرة» والسورة من قصار المفصل خلاف السئة» وهو 
فعل مروان بن الحكم . 

وآما العشاء الآخرةء فقرا فيها تكله ب ( التين والؤيتون )20 ووقت لمعاذ فيها 
ب ( الشمس وضجاها )» و( سبح اسم ربك الأعلى: »: و(الليل إذا يغشى) 
ونحوهاء وأنكر عليه قراءتّه فيها ب ( البقرة ) بعدما صلَّى معهء ثم ذهب إلى بنى 
عمرو بن عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء اللّه وقرأ بهم ب( البقرة) 
ولهذا قال له : ١‏ أفتان أنت يا معاذ»”" فتعلق التقارون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى 
ما قبلها ولا ما بعدها . 


وأما اللنيفة: فكان يقرا فها بصورق ( الجمعة )او( المافقين ) كاملعن كدق 


( سورة سبح )): و( الغاشية 0 : 


وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ( يا أيها الذين آمنوا. . ) إلى 
آخرهاء فلم يفعله قطء وهو مخالف لهديه الذى كان يحافظ عليه 1 

وأما قراءته فى الأعياد. فتارة كان يقرأ سورتى ( فق )) و( اقتربت 0 كاملتين» 
وتارة سورتى ( سبح )» و( الغاشية )"2 وهذا هو الهدى الذى استمر يَكلِيَةِ عليه إلى 


.)1١7٠١ صحيح . رواه النسائى (؟/‎ )١( 

(0) رواه البخارى (1/571) ومسلم )٠١19(‏ وأبو داود )١77١(‏ والترمذى )"٠١١(‏ والنسائى (7/ 177) وابن ماجه 
(867”8). 

(*)رواه البخارى (65 )7١‏ ومسلم (0؟١٠)‏ وأبو داود 5١ ٠(‏ ) والنسائى (؟5//ا 9‏ 98). 

(4)رواه البخارى (8941) ومسلم )5١١1١(‏ وأبو داود )٠١1/5(‏ والترمذى )27١(‏ والنسائى (7/ )١659‏ وابن ماجه 
.)4811١(‏ 

(5) رواه مسلم )١946(‏ وأبو داود )١١77(‏ والترمذى (577) والنسائى (7/ )١95‏ وابن ماجه .)١581(‏ 

)١84 - 1١67 /7( والترمذى (075) والنسائى‎ )١١64( وأحمد (0/١١7و8١١) وأبو داود‎ )5١75( رواه مسلم‎ )١( 
.)١787( وابن ماجه‎ 

(0) رواه مسلم )١445(‏ وأبو داود )١١77(‏ والترمذى (017) والنسائى (7/ )١94‏ وابن ماجه .)١181(‏ 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده» فقرأ أبو بكر رضى الل عنه فى 
الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سلّم منها قريب من طلوع الشمسء» فقالوا : يا خليفة 
رسول اللّه يه ؟ كادت الشمس تطلّع. فقال : لو طلّعت لم تجدنا غافلين . 

وكات عبر رفي اللمعم يقرا فنها بألا وبتك )ير( الفدل ابوب عرو 
و( بنى إسرائيل ) ونحوها من السورء ولو كان تطويله كَلْهِ منسوخآ لم يخف على 
خلفائه الراشدين» يطل له لم00 

واو و عسوو اود 
كان يقرأ : فى الفجر ( ق والقرآن المجيد ) وكانت صلاته بعد تخفيفا”"' فالمراد بقو 
( بعد ) أى : بعد الفجر.ء أى : عا 
واضنلا كه يعدها فيكنيقا ... :ويدل: على .ذلك قول أم الفضل» وقد سمعت ابن 
عباس يقرأ و ( المرسلات عرفاً )» فقالت ايان لقن كرت بقراءة هذه السورة» 
إنها لآخرٌ ما سمعت من رسول اللَِّ يل يقرأ بها فى المغرب”" فهذا فى آخر الأمر . 

وأيضاً فإن قوله : وكانت صلاته « بعد » غايةٌ قد حذف ما هى مشنافة إليه» فلا 
يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق» وترك إضمار ما يقتضيه السياق» 'والسياق إنما 
يقتضى أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاء ولا يقتضى أن صلاته كلّها يعد ذلك اليوم 
كانت تخفيفاء هذا ما لا يدل عليه اللفظء ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه 
الراشدين» 0 انسيرع ويدعون الناسخ . 

وأما قوله ملل : ٠‏ بكم أم الس » فَليخَقف »2147 وقول أنس رضى الله عنه : 
كان رسول اللّه يك خف الناس َل فى قمء 1 فالتخفيف أمر نسبى يرجع إلى ما 
فعله النبى يَكْدّ» وواظب عليه؛ لا إلى شهوة المأمومينء فإنهوك لم يكن يأمرهم 
بأمرء ثم يخالفه. وقد علم أن من ورائه الكبيرٌ والضعيف وذًا الحاجة؛ فالذى فعله 


() النقارون: هن الذين ينقرون الصلاة كنقر الديكة ولا يتمون ركوعها ولا سجوها. 

(؟) رواه مسلم (9. )٠‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة فى الصبح . : 

(؟) رواه البخارى (7577) ومسلم )٠١١١(‏ ومالك )7/8/١١(‏ وأبو داود )8١١(‏ والترمذى )”١/(‏ ا 
وابن ماجه )67١(‏ . 

(4) رواه البخارى )/١7(‏ ومسلم (74 )٠١‏ وأحمد (7557/7 . ١07؟)‏ وأبو داود (7945) والترمذى (575؟) . 

(5) رواه مسلم )٠١15(‏ والترمذى (817؟) والنسائى (؟/ 44). 


ص ع كا ست ل 299999091011 0د 
هو التخفيف الذى 7 بهء فإنه كان يمكن أن كرد صلاته أطول من ذلك بأضعاف 
مضاعفة » فهى خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وقكلرة الذى كان واضب عليه هو الحاكم 
على كزينا سار ووااصار بو ويدل عليه ما رواه النسائى وغيره عن ابن عمر رضى 
اللّه عنهما قال: كان رسول اللَّه يكلِْهِ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب (الصافات): فالقراءة 
ب ( الصافات ١()‏ من التخفيف الذى كان يأمر به» واللّه أعلم . 
©6006 © © 
فصل 
فى قراءته فى صلاته :35 

وكان يكِدَ لا يعين سورة فى الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا فى الجمعة 
والعيدين . وأما فى سائر الصلوات» فقد ذكر أبو داودامن يحلديث عمرو ابن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده أنه قال : ما مِنَ المفصل سورةٌ صغيرة ولا كبيرةً إلا وقد سمعت 
رسول الله يك يوم النّاسَ بها فى الصّلاة لمكئوية 29 . 

وكان من هليه قراءة السورة كاملة» وربما ل فى الركعتين. وربما قرأ أول 
السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء ٠‏ فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين 
فى ركعة. فكان يفعله فى النافلة. وأفاالى الفرضن: فلم يحفظ عنه . وأما حديث 
ابن مسعود. رضى الله عنه : إنى لأعرف النظائرٌ التى كان رسول الله يكِ يقرن بينهن 
الو د فى الوحعة .(الرحمن). و(النجم) فى ركعة. و (اقتربت). 
و( لحاقة) فى ركعةء و (الطور ). و(الذاريات) فى ركعة» و( إذا وقعت ). 
و(ن) فى ركعة الحديت7 فهذا خكاية فعل لم يُعين محلّه هل كان فى الفرض أو فى 
النفل؟ وهو محتمل . وأما قزاءة سورة واتحذة قن .ركيين مع فقلنا كان يفهله. .وقد 
ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله وك يقرأ : فى الصبح (إذا 
زلزلت) فى الركعتين كلتيهماء قال:فلا أدرى ألعى رسول_اللّه يكل أم قرأ ذلك 
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)١(‏ صحيح . رواه النسائى (7/ 405) وقال السيوطى فى حاشية سنن النسائى قوله (ويؤمنا بالصافات) لرغبة المقتدين به 
فى سماع قراءته وقوتهم على التطويل بحيث يكون هذا بالنظر إليهم تخفيفًا فرجع الامر إلى أنه ينبغى له أن يراعى 
حالهم . )١1(‏ حسن . رواه أبى داود (4815). 

(؟) صحيح . رؤاه أبو داود .)١795(‏ ورواه البخارى (5/الا و "47 )0٠‏ ومسلم (-1848 )١18879‏ دون سرد السور. 

(1) حسن . رواه أبو داود (8157) والبيهقى (؟/ ٠‏ 94") والظاهر أن النبى َكل فعل ذلك عمد للتشريع , والله أعلم . 


ل زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى مقدارقراءته فى صلاته كلل 
وكان يَلكدِ يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة» 
وربما كان يطيلها حتى لا.يسمّع وقع قدمء وكان يُطيل صلاة الصبح أكثر من سائر 
الصلوات؛ وهذا لأن قرآن الفجر مشهودء يشهده اللّه تعالى وملائكي 217 وقيل : 
يشهده ملائكة الليل والنهار ل والقولان مبنيان على أن النزول الإلهى هل يدوم إلى 
انقضاء صلاة الصبحء أو إلى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فمه هذا وهذا 5 
زايا افائها ذا شعن عد ركفاتها» دل تطويلها عوف) تع تقضفه من العدد: 
وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بعد فى استقبال المعاش» وأسباب الدنيا . 
وأيضا فإنها تكون فى وقت تواطأ فيه السمع واللّسان والقلب لفراغه وعدم تمكن 
الاشتغال فيه 9 قيفهم القرآن ويتدبره ٍ 
وأيضاً فإنها أساس العمل وأولّه فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء 
وهذه أسرار إغما يعرفها من له التفات إلى د الشريعة ومقاصدها وحكمهاء واللّه 
المستعان . 
©0 © © © 
فصل 
فى صمة صلاته عَلِدٍ 
ركان 25 إذا ف من الضلاة” » سكت بقدر ما يتراد إليه نفس ثم رفع يديه كما 


تقدمء و راكع ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهماء ووثر يذيه. فنحاهما 
عن حنسه ) وبسط ظهره 522 واعتدل» ولم ينصب رأسه. ولم خفقة! بل يجعله 


.]/4 قال الله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهود» [الإسراء:‎ )١( 

(؟) عن أبى هريرة قال: ١«سمعت‏ رسول الله يِه يقول: ا 0 
وعشرين جزءاء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر؛ ثم يقول أبو هريرة . فاقرؤوا إن شئتم 
إن قرآن الفجر كان مشهودا» رواه البخارى (/5117) . 


فصل فى صفة صلاته 15 . الذذا 
حيال ظهره معادلا له . 


دسل مك 


0 يقولٍ : : «سبحان ربى العنظيم»! تقار قلع اسه أو يتما عله 
«سبحانك اللّهم ربت وبحمّدك الهم عفر لى »' "© . وكان ركوعه المعتاد لا عار 
تسبيحات » رمس ! كذلك ‏ . وأما حديث ار" بو غارب رضى الله عنه : رمقت 
الصلاة خَلْف النبى يِه فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدتهء فجلسته ما بين 
السجدتين قريب من السواء”" . فهذا قد فَّهِم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه. 
وس بقدره» ويعتدل كذلك . وفى هذا الفهم شئ2. لأنه يد كان يقرأ فى الصبح 
بالمائة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه قرأ فى المغرب ب ( الأعراف )» و (الطور)؛ و 
(المرسلات) ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكون قدر هذه القراءة» ويدل عليه 
حديث أنس الذى رواه أهل السنن أنه قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 
بكِ أشبه صلاة رسول اللّه يكل إلا هذا الفتى يعنى عمرَ بن عبد العزيزء قال : 
فحزرنًا فى ركوعه عشر تسبيحات» وفى سجوده عشر تسبيحات”*' هذا مع قول أنس 
أنه كان يؤمهم ب ( الصافات ) فمراد ابراء - واللّه أعلم - أن صلاته يله كانت 
معتدلة» فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع والسجودء وإذا خفف القيام» خفف 
الركوع والسجودء وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفعلَ ذلك 
أحياناً فى صلاة الليل وحدهاء وفعله أيضاً قريباً من ذلك فى صلاة الكسوف. وهديه 


الغالب وَكيْةِ تعديل الصلاة وتناسبها . 
و د اق ساس 
وكان يقول أيضاً فى ركوعه ١‏ سبوح قُدوس رب ال ملأئكة والروح »”: . وتارة 


)١(‏ رواه مسلم )١7,8*(‏ وأحمد (7/ 47" و 7584 و 5884) وأبو داود )817/١(‏ والنسائى )١777/7(‏ والترمذى (؟751) 
وابن ماجه (/891) . 

(5) رواه البخارى (1/!) ومسلم )٠١50(‏ وأحمد (5/ “5 و 495 و ١16١‏ ) وأبو داود (/ا/41) والنسائى (؟/ )١9٠‏ 
وابن ماجه (8898) من حديث عائشة رضى الله عنها. ١‏ 

(*) رواه البخارى (47/!) ومسلم )٠١9(‏ وأحمد (5/ ١78و‏ 7586) وأبو داود (4867 و 865) والنسائى ١91//7(‏ - 
) الترمذى )78٠١  71/4(‏ والدارمى )7٠١57/1١(‏ والطيالسى (””977) وابن خزيمة 55١١(‏ وابن حبان ١844(‏ - 
إحسان) والبغوى (578) والبيهقى (؟7/؟77١).‏ 

(5:) ضعيف. رواه أحمد (7/ 9177 )١177‏ وأبو داود (88/4) والنسائى (7/ 7705) وفى إسناده وهب بن مانوس وقيل 
مابوس وهو لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ فى «التقريب» (779/7) مستور. 

(6) رواه مسلم )٠١17(‏ وأحمد (5/ه6“ وغة و6١‏ و5:8١,و ١5‏ رو )١١١61 7١51و, 7٠١0و ١9"‏ وأبو داود 
(81/1) والنسائى (؟7/ 1١9417 -1١9-‏ و 151؟١١)‏ وأبو عوانة )١717//7(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء ‏ - 


١/5‏ زاد المعاد : الجرء الأول 


2 ير هس اسم 1 0 ل اتن ا ل ايدان 


يقول : اللّهم لَك رَكَعتء وبك آمنت» ولك سلمت. خشع لك سمعى وبصرى 
ومخى وَعظمى وعصبى “1''. وهذا إما حفظ عنه فى قيام الليل . 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً : « سمع الله لمن حمده "0" ويرقّع يديه كما 
تقدم» وروى رفم اليدين عنه فى هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا» واتفق 
على روايتها العشرة؛ ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل كان ذلك هديه دائما إلى 
أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديث البراء :. ثم لا يعود بل هى من زيادة يزيد بن 
, قلسن ترك ابن مسعود الرفع نما يقدم على هديه المعلوء7؟) 2 فقد ترك من 
سي ا 0 
فعله التطبيق والافتراش فى السجودء ووقوفه إماما بين الاثنين فى وسطهما دو 
التقدم عليهماء وصلاته الفرض فى البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة 7 
تأخير الأمراءء وأين الأحاديث فى خلاف ذلك من الأحاديث التى فى الرفع كثرةً 
وصحةً وصراحة وعملاًء وبالله التوفيق . 


وكان دائمآ يقيم صلبه إذا رفع من الركوع» وبينَ السجدتين» ويقول 


وقال النووى: ومعنى (سبوح" المبرأ من النقاتص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية؛ (قدوس) المظهر من كل ما لا 
يليق بالخالق» وقال الهروى: قيل القدوس البارك» قال القاضى عياض: وقيل فيه سبوحًا قدوسًا على تقدير اسبح 
سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبدء وقوله «رب الملائكة والروح» قيل الروح ملك عظيم. وقيل: يحتمل أن يكون 
جبريل عليه السلام وقيل: خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة» والله سبحانه وتعالى أعلم. أه. 

. جزء من حديث على بن أبى طالب وقد سبق تخريجه فيما كان يستفتح به النبى يَلفِلةٌ صلاته‎ )١( 

(؟) رواه البخارى (1/46) من حديث أبى هريرة. ورواه مسلم (49 ٠‏ ) وأبو داود (5557) وابن ماجه (41/4) من 
حديث عبد الله بن أبى أوفى . 

(*) عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن البراء: أن رسول الله يَف كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود» رواه أبو داود (569//ا » )72٠١‏ والطحاوى فى «معانى الآثار» /١(‏ 4 7؟) 
والبيهقى /١(‏ /ا/ا) وفى إسناده يزيد بن أبى زياد ضعيف. كبر فتغير» صار يتلقن كما فى «التقريب» (؟7/ 756). . 

(4) عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: أصلى بكم صلاة رسول الله كَلْةِ؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا 
مرة... رواه أحمد ""88/١(‏ و 117) وأبو داود (/6141) والترمذى )١501/(‏ والنسائى (؟/ )١95‏ وابن حزم فى 
«المحلى؟ (5/ 87 )والطاوى فى معانى الآثار /١(‏ 5184) والبيهقى (7/ 918 رسنده حسن وصححه ابن حزم وقال 
الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المحلى هو حديث صحيح وحسنه الترمذى. وأحاديث إثبات رفع اليدين أصح 
منه» بل هى متواترة حقًا وابن مسعود نفى رفع اليدين وكثيرون من الصحابة رووا إثباته والمثبت مقدم على 
النافى» بل لعل ابن مسعود حكى الصلاة الأولى كما حكى التطبيق فى الركوع وهو منسوخ . أه وانظر «الفتح» 
(507/1) باب: رفع اليدين إذا كبر» وإذا ركم وإذا رفعم. وباب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 


فصل فى صفة صلاته يلا - ا 


مد اع م سو 2 ب اش ك وديم سير و ير ش 
١‏ لاتجزئ صلاة لآ يقيم فيها الرجل صلبه فى الركوع والسجود :''' ذكره ابن خزيمة 


ش : ١‏ - 5 )2( دا ص د ص 

وكان إذا استوى قائماًء قال : ١‏ ريا ولك الحمد 5" 6. وربما قال : « ريئا لك 

الحمد 0 وربما قال * « اللّهم ربنًا لَك الْحَمْد :240 صح ذلك عنه . وأما 
الجمع بين ١‏ اللّهم ». و ١‏ الواو» فلم يصح” 

وكا من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والستجودة فصح عنه أنه كان يقول 


) سمع الله لمن حمده؛ اللهم ريما لك الحمد. ملء السموات. وملء الأرضء وملء 


ما شت من شىء بعد أهل الثناء والمجند أحق ما قال عبد - وكلنا لك عبد - ل 


دس سي 


مَانع لما أعنطيت» ٠‏ ولا معغطى لما مَتَعت» ولا ينع ذا الججَدُ منك الجَدَ »20 . 


)١8957” و‎ ١897( و6970 و ”5585) وابن حبان‎ 09١( صحيح. رواه أحمد (9/5١١و 7؟١) وابن خزيمة‎ )١( 
وابن‎ )71448/1١( والبيهقى (88/7) والدارقطنى‎ )087 /١1( والحميدى (151) وعبد الرزاق (58057) والطبرانى‎ 
من حديث عبد الله‎ )417٠( والنسائى (187/7) وابن ماجه‎ )1١6( وأبو داود (866) والترمذى‎ )١946( الجارود‎ 
. بن مسعود رضى الله عنه‎ 

(؟) رواه البخارى (9/76) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. ورواه (7/77) من حديث أنس رضى الله 
عنه . 

(7") رواه البخارى (9/7”5) ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) رواه البخارى (91/7) من حديث أبى هريرة» ورواه مسلم ٠١49(‏ و )٠١6١‏ من حديث عبد الله بن أبى 
أوفى. ورواه مسلم )٠١8514(‏ من حديث ابن عباس . 

(5) بل صح ذلك كما فى البخارى (740) والنسائى (7/ )١96‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم )٠١6(‏ وأحمد (4817//7) وأبو داود (/851) والنسائى )١94/75(‏ وابن خزيمة )5١17(‏ وابن حبان 
١4-0 5(‏ إحسان) وأبو عوانة (؟/ 5) والطحاوى فى «معانى الآثارة (/4") والبيهقى فى «السنن» (؟/ 45). 
من حديث أبى سعيد الخذرى. رواه مسلم )٠١64(‏ والنسائى )١98/7(‏ من حديث ابن عباس زضى الله 
عنهما. وقال النووى فى #شرح مسلم»: «قوله: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت ولا معطى للا منعت». ولا ينفم ذا الجد منك الحد» أما قوله: «أهل» فمنصوب على النداءء هذا هو 
المشهوق: وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء» والمختار النصب. والثناء الوصف الجميل والمدح» 
والمجد العظمة ونهاية الشرف هذا هو المشهور ذ فى الرواية فى مسلم وغيره. قال القاضى عياض : ووقع فى رواية 
ابن ماهان (أهل الثناء والحمد) وله وجه ولكن الصحيح المشهور الأول. وقوله: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 
هكذا هو فى مسلم وغيره (أحق) بالألف (وكلنا) بالواوء وأما ما وقع فى كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا 
بحذف الألف والواو فغير معروف من حديث الرواية وإن كان كلاما صحيحاء وعلى الرواية المعروفة تقديره أحق 
قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت .. إلى آخره واعترض بينهما (وكلنا لك عبد) ومثل هذا 
الاعتراض فى القرآن قول الله تعالى #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشيا وحين نظهرون..*» اعترض قوله تعالى: وله الحمد فى السموات والارض...» ونظائره - 


١)‏ راد المعاد : الجزء الأول 


ل يقول فيه : ١‏ الهم اغسلنى من خَطَابَاى باماء وَالقْجٍ والبرد. 


دس و - 


ا 


ونَقنَى من الذثوب والْخَطَايَا كما يتَقَى التُوب الأ يض من الدنسء وباعد بينى وبين 
حَطَايَاى كما باعذت بِيْنَ المشترق والَغْربٍ 206 . 
وصح عنه أنه كرر فيه قوله : «لربى الحمدء لربى الْحَمدَ »20 حتى كان بقدر 


وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يت حتى يقول القائل : قد ننبى 
من إطالته لهذا الركن . وذكر مسلم عن أنس رضى اللّه عنه : كان ارسول الله عكلِيد 


رةه رو 


إذا قال ا رد :قد أوهمء ل جد ثم يقعد بين 
السجدتين حتى نقول : قد أوهب"ا 


وصح عنه فى صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريباً من 
ركوعه» وكان ركوعه قريباً من قيامه . 

فهذا هديه المعلوم الذى لا معارض له بوجه . 

وأما حديث البراء بن عازب 1 كان ركوع رسول الله َك وسجوده وق 


- كثيرة وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به» وارتباطه بالكلام السابق وتقديره هنا: أحق قول العبد 
لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد فينبغى لنا أن نقوله. . وفى هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ فقد 
أخبر النبى يَكلِِةِ الذى لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد؛ فينبغى أن نحافظ عليه, لاأن كلنا عبد» ولا 
نهمله وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى» والإذعان لهء والاعتراف بواحدانيته» 
والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأن الخير والشر منهء والحث على الزهادة فى الدنيا والإقبال على 
الأعمال الصالحة. وقوله «ذا الجدة المشهور فيه فتح الحيم هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون؛» قال ابن عبد 
البر: وفهم من رواه بالكسر وقال أبو جعفرمحمد بن جرير الطبرى: هو بالفتح قال وقاله الشيبانى بالكسرء قال: 
وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل» قال: ولا يعلم من قاله غيره» وضعف الطبرى ومن بعده الكسر. قالوا: 
ومعناه على ضعفه الاجتهاد؛» أى لا ينفع ذا الاجتهاد» إنما ينفعه وينجيه رحمتك وقيل : المراد ذا االجد والسعى 
التام فى الحرص على الدنيا. قيل: معناه الإسراع فى الهرب منك هربهء فإنه فى قبضتك وسلطانكء» وا 
المشهور الحد بالفتح وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان؛. أى لا ينفع ذا الحظ فى الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه أى لا ينجيه حظه منك» وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى #المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك*# والله تعالى أعلم. أه. 

)١(‏ رواه مسلم )١١5١(‏ والنسائى )١98/١(‏ عن عبد الله بن أبى أوفى أن النبى يَككِيّ كان يقول: «اللهم لك الحمد 
ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شىء بعدء اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرنى من 
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» وأما زيادة «باعد بيئنى وبين خطاياى. . .2 فلم ترد فى 
الحديث وإنما وردت فى دعاء الاستفتاح كما تقدم. 

(؟) صحيح. رواه أحمد (798/6) وأبو داود (875) والنسائى(؟/ )٠٠١ .1١9494‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(*) رواه مسلم 0 )٠١‏ وأحمد (7117/9) وأبو داود (867). 


فصل فى صفة صلاته 15 اا 


السجدتين وإذا رقع رأسه من الركوع ماح ا ل 
رواه البخارى فقد تشبث به من ظن : تقصير هذين الركنين» ولا متعلق له فإن 
الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. فلو كان القيام 
والقعود المستثتبين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين». لناقض الحديث 
الواحد بعضه فضا فتعين قطعاً أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام عراف وقعود 
التشهدء ولهذا كان هديه يَكبِيّ فيهما إطالّتهما على سائر الأركان كما تقدم نائهة::وهذ) 
بحمد الله واضح. وهو مما خفى من هدى رسول اللَّه يَكلِهِ فى صلاته على من شاء 
الله أن يخفى عليه . 
قال شيا #وتقضيير هدي "الزكنيق نا صرت فيه آقراء بت ' آمية :قن الضتاذة: 
وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فيها ترك مام التكبير» وكما أحدثوا التأخير الشديد. وكما 
العزاتوا خر لافوها كال هد قور فى ذلك عن رن سين طن الامو الس 
© © © © 
فصل 
ثم كان يكير ويخر ساجداء ولا يرفع يديه”'' وقد روى عنه أنه كان يرفعهما 
ل" وصححه يعض الحفاظ 'كأبى محمد بن حزم رحمه الله وقل وضع فلا نم 
ذلك عنه ألبتة» والذى غره أن الراوى غلط من قوله: كان يكبر فى كل خفض ورفع 
نمه كان رلك يفيف عن كل القن ور قن رعو ئها بو لان لبي قلط 
الراويووهمه» تففحتيه”*" زالله أعلم . 


عابر 


وكان وك يضع ركبتيه قبل يديه. ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه. هذا هو 


)١(‏ رواه البخارى (87/,) ومسلم ٠١*9(‏ و ٠١١4.‏ ) وأحمد (5/ 78٠١‏ و 586) وأبو داود (؟857 و 805) والنسائى 
)١198  ١91//(‏ والترمذى (71,/85) والدارمى )"١077/١(‏ والطيالسى (757) وابن خزيمة )51١١(‏ وابن حبان 
(1886 - إحسان) والبغوى (774) والبيهقى (؟77/7١).‏ 

(1) رواه البخارى (4؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رأيت النبى كلفِْدٍ افتتح التكبير فى الصلاة فرفع يديه 
حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثله. وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله 
وقال: ربنا ولك الحمد. ا ا 

(؟) صحيح . رواه النسائى والدارقطنى والمخلص فى «الفوائد» )7/7/١(‏ بسئدين صحيحين كما قال الالبانى فى 
«صفة الصلاة»ة ص .١5*١‏ وقال: وقد روى هذا الرفع عن عشرة من الصحابة» وذهب إلى مشروعية جماعة 
من السلف. منهم: : ابن عمر وابن عياس» والحسن البصرى» وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر» 
وسالم ابئه » والقاسم بن محمد وعبد الله بن دينار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدى: «هذا من السنة» 
وعمل به إمام السئة أحمد بن حنبل وهو قول عن مالك والشافعى. أه. 

(4) بل الصواب ما ذهب إليه. ابن حزم والله أعلم » فقد استدل ابن حزم على ذلكد بما رواء #المحلى» 2 - 


000 


4ن زاد المعاد : الجزء الأول 


الصحيح الذى رواه شريك » عن عاصم بن كليب» عن أبيه » عن وائل بن 0 رابك 
رسول الله يكِ إذا سجدء وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض» رفع يديه قبل ركبتيه0), 
ولم يرو في فعله ما يخَالف ذلك”" . 


- (97/5) عن مالك , بن الحويرث أنه رأى النبى ككل رفع يديه فى صلاته إذا ركم . وإذا رفع رأسه من الركوع 
وإذا سجدء وإذا رفع ا من الصجرر فصتي ناد وربيما قرو أذنيه . ورواه أيضا النسائى )77١/7(‏ وسنده 
صحيح . وأما الحدييث آلذى أشار إليه ابن القيم فهو حديث آخرء ولم يستدل به ابن حزم على شرعية الرفع 
وإنما استدل بحديث مالك بن الحويرث هذا كما استدل أيضًا بحديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله 
ئِيدٌّ فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف» ثم أخل شماله بيمينه وأدخل يديه فى ثوبه» فإذا أراد أن يرجم أخرج 
يديه ثم رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه 
من السجود أيضا رفع يديه؛ حتى فرغ من صلاته. قال محمد بن جحادة: فذكرت ذلك للحسن بن أبى 
الحسن فقال: هى صلاة رسول الله تيكل فعله من فعله وتركه من تركه. ورواه أبو داود (1/77) وأحمد 
(3117/4) بسند صحيح . 

7 وابن ماجه (8487) وابن‎ )١5١7- ٠١5 ضعيف. رواه أبو داود (87/7) والترمذى (554) والنسائى (؟7/7‎ )١( 
وابن‎ )١66 /١( والطحاوى فى ”معانى الآثار؛‎ )"10 /١( والدارقطنى‎ )١15 /١( و 5798) والدارمى‎ 777( 
0 والبغوى فى «شرح‎ ١١١ إحسان) والطبرانى فى الكبير» (؟7//75ا9). والحازمى فى «الاعتبار؛ ص‎  1( 
والحاكم (2)5/0 والبيهقى (98/7) من طريق شريك النخعى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل‎ 470 
. ابن حجر رضى الله عنه‎ 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريبء» لا نعرف أحدا رواه مثل شريك!!. أه وصححه الحاكم على 
شرط مسلم وقال: احتج مسلم بشريك ووافقه الذهبى!!. وحسنه البغوى وكذا الحازمى وخالفهم الدار قطني 
فقال: «تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوى فيما تفرد 
به». وقال البيهقى: «هذا حديث يعد فى أفراد شريك القاضى وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاء هكذا 
ذكره: البخارى وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله. وقال ابن العربى فى «عارضة الأحوذى» (59/5): 
«حديث غريب» وأما مخالفة همام لشريك فأخرجهما أبو داود فى «المراسيل» (11) والبيهقى (44/7) من طريق 
يزيل بين خالد عن عفاد عن همام. عن شقيق أبى الليث» ارس 1 وود 
وقال البيهقى: «قال عفان هذا الحديث غريب» . أه قلت: شقيق شقيق أبو الليث هذا مجهول. قال الذهبى فى 
«الميزان؛ (7/ 77/9): لا يعرف وقال الحافظ فى التقريب؟ (1/ 60014 مجهول. 

ورواه أبو داود (879) والبيهقى  948/1(‏ 14) من طريق حجاج بن منهال» عن همام؛ عن محمد بن 
حجادة . عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبى يلي . وفى سنده انقطاع . فعيد الحبار؛ لم يسمع من أبيه 
كما قال الحافظ فى «التلخيص» )١505 /١(‏ والمنذرى وابن معين كما فى «نيل الأوطار» (7/ 196) وما سبق يتبين 
أن هذا الإسناد ضعيف», وله علتان: الأولى : تفرد شريك» وهو مما لا يحتج به عند تفرده» والعلة الثانية: مخالفة 
همام له. وأما قول الحاكم عن شريك احتج به مسلم ووافقه الذهبى على ذلك فهو ليس بصوابء فإئما أخرج له 
مسلم فى المتابعات كما قال المنذرى فى خاتئمة «الترغيب والترهيب» (1/ )١84‏ بل وكما قال الذهبى نفسه فى 
«الميزان» (7/ 77/4) فسبحان من لا ينسىء والله أعلم . 

(؟) فى هذا الكلام نظر لما سيأتى فى حديث أبى هريزة . ولما رواه الحاكم فى «المستدرك» )١5577/1١(‏ والطحاوى فى 
«معانى الآثار؛ )١0 5 /١(‏ والدارقطنى /١(‏ 1554 *) والحازمى فى «الاعتبار» (ص04) عن ابن عمر أنه كان يضع 
يديه قبل ركبتيه وقال: كان النبى يَكلِلَةِ يفعل ذلك» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى.؛ وهو 
كما قالا.ء وصححه أيضا ابن خزيمة كما فى «بلوغ المرام» /١(‏ '7577) وقال الحاكم: «فأما القلب فى هذاء فإنه إلى 
حديث ابن عمر أميل لروايات فى ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين». أه. 


فطل فون :سنة صل تكد هذا 
سس سن يفير بي ع ص ال-8 مه 


وأما ديف أبى هريرة يرفعه (إذا سجد أحدكم ؛ قلا يبرك البعير» ول يليه 
قبل 00 فالحديث - والله أعلم - قد وقع فيه وهم من بعض الرواة» فإن أوله 
يخالف آخرهء فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيهء فقد بَرَكَ كما يبرك البغير» فإن البعير 
إنما يضع يديه أولاً» ولما علم أصحاب هذا القول ذلك» قالوا: ركبتا البعير فى يديه 
لا فى رجليهء فهو إذا برك» وضع ركبتيه أولأء وتبقى رجلاه قائمتين», فإذا نهض ». 
فإنه ينهض برجليه أولاً» وتبقى يداه على الأرضء» وهذا هو الذى نهى عنه عَلَلِلِ 
وفعل خلافه» وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب» وأول مايرفع عن الأرض 
منها الأعلى فالأعلى . 

وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديهء ثم جبهته. وإذا رفع» رفع رأسه أولاء ثم 
يديه» ثم ركبتيه. وهذا عكس فعل البعير» وهو يلك نهى فى الصلاة د 
بالحيوانات » فنهى عن بروك كبروك البعير» كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش 
السيعء وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب(") ورفع الأيدى وقت السلام كأذناب 


قزل الشمي !17 افهدئ المصلى مخالف لهدى الحيوانات . 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد )78١/5(‏ وأبو داود )64٠(‏ والنسائى )١١1/1(‏ والدارمى /١(‏ 51405) والبخارى فى «التاريخ 
الكبير» )١78/1١7/١(‏ والطحاوى فى «معانى الآثار؛ /١(‏ 75515) والدارقطنى .7”554/١(‏ 406") والحازمى فى 
«الاعتبار» (ص ١1504 ١١158‏ ) والبيهقى (7/ 49 )٠١٠١‏ وابن حزم فى «المحلى؛ )١119 -١1548/5(‏ والبغوى فى 
ااشرح السنة» (511). 

(6) عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله يَِيْهْ عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وافتراش السبع. وأن يوطن 
الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير». رواه أحمد(”/ 5758 و154) وأبو داود(877) والنسائى (؟5/5١؟)‏ 
والدارمى ١7 /١(‏ ”) وابن ماجه )١5794(‏ وابن خزيمة )١1719(‏ والحاكم )719/١(‏ وصححه الحاكم وقال الذهبى: 
صحيح ١‏ تفرد تميم عن ابن شبل . أه . 

قلت: وتميم هذا هو ابن محمودء وقد أورده الذهبى نفسه فى «الميزان»(١/‏ 7”50) وقال: قال البخارى فى 
حديثه نظرأم 

وقال الحافظ فى «التقريب»(١/7١١)‏ فيه لين. أه ولكن للحديث شاهد عن أحمد(1157/05 و147) من 
حديث أبى سلمة؛ وفى سنده عبد الحميد بن سلمة وهو مجهول كما فى «التقريب» فالحديث حسن بمجموع 
الطريقين والله أعلم. وروى أحمد(؟/ 775 )*”11١١‏ من حديث أبى هريرة قال: أوصانى خليلى بثلاث» ونهانى 
عن ثلاثء. نهانى عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات ثعلب» وسنده حسن وعن أنس 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَف : «اعتدلوا فى السجود.؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» رواه 
البخارى (877) ومسلم )٠١87(‏ وأبو داود (891) والترمذى (7575) والنسائى (5/ .)١94 ١197‏ 

(6) عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله كله قلنا: السلام عليكم ورحمة الله . السلام عليكم 
ورحمة الله . وأشار بيده إلى الحانيين» فقال رسول الله عَكلِلٍ : «علام تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إنما 
يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» وال 01171 وأبو داود 
(494) والنسائى (7» 5) والخيل الشمس هى التى لا تستقرء بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها واللّه أعلم . 


نذا ٠‏ زاد المعاد : الجرء الأول 


الثانى : أن قولهم : ركبتا البعير فى يديه كلام لا يعقل» ولا يعرفه أهل اللغة(١)‏ 
وإنما الركبة فى الرجلين» وإن أطلق على اللتين فى يديه اسم الركبة» فعلى سبيل 
التغليب . 


الثالث: ال ا ل لقال : فليبرك كما يبرك البعير: زان انها ين 
الأرض من البعير يدأه. لاتير المسألة أن من تأمل بروك البعير. وعلم أن النبى عل 
نون عق يروك كروك التغيرة علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب”) والله أعلم 


وكان يقع لى أن حديث أبى هريرة كما ذكرنا ثم انقلب على بعض الرواة متنه 5 
وأصله ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»”" كما انقلب على بعضهم حديث ابن 
عمر (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»7؟' . فقال «ابن أم 


)١(‏ هذا كلام فيه نظر: فقد قال ابن منظور ة فى السان العرب» (119/114) (وركبة البعير فى يده؟ وقال الأزهرى فى 
«تهذيب اللغة» )5١5/١١(‏ «وركبة البعير فى يده وركبتا البعير المفصلان اللّذان يليان البطن إذا برك. أما 
المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان» وقال ابن سيدة فى «المحكم والمحيط الأعظم» :)١77/1/(‏ «وكل ذى 
أربع ركبتاه فى يديه» وعرقوباه فى رجليه» وقال ابن حزم فى فى «المحلى» (9/5؟7١):‏ «وركبتا البعير هى فى ذراعيه؟ 
وروى أبو القاسم السرقسبطى فى «غريب الحديث» (”/ )٠٠‏ بسند صحيح عن أبى هريرة أنه قال: دلا يبرك أحد 
بروك البعير الشارد» قال الإمام : «هذا فى السجود يقول: لا يرم بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن 
المتواترء ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه» ويؤيد ذلك كله ما أخرجه البخارى (/17/ 779 فتح) وأحمد 
)١1777/4(‏ فى قصة سراقة بن مالك رضى الله عنه قال: «.. وساخت يدا فرسى فى الارض حتى بلغتا.. 
الركبتين. .» فهذا يؤيد أن الركبة فى يد البعيرء خلافآ لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. وعليه فلا يجور 
للمصلى أن يسجد على ركبتيه حتى لا يكون متشبهاً بالبعير فى بروكه. قال الطحاوى فى «معانى الآثار؛ 
/١(‏ 564 1566): «البعير ركبتاه فى يديه» وكذلك فى سائر البهائم؛ وبنوا آدم ليسوا كذلك؛ فقال: لا يبرك على 
ركبتيه اللتين فى رجليهء كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين فى يديهء ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما 
ركبتان ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل فى ذلك بخلاف ما يفعل البعير». أه. 

(؟) هذا الكلام مردود من وجهين: الأول: أن ركبتى البعير فى يديه كما سبق بيانه» والوججه الثانى أن حديث وائل 
بن حجر ضعيف الاسناد بينما حديث أبى هريرة صحيح الاسناد والله أعلم . 

(؟) هذه دعوة بلا دليل» ولو فتح هذا الباب هكذا لرد الناس كثيراً من الاحاديث بزعم أن المتن قد انقلب على 
بعض الرواة ولعل أصلة كذا!! قال الشيخ على القارى فى «مرقاة المفاتيح» :)367/١(‏ «وقول ابن القيم أن 
حديث أبى هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظرء إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها 
صحيحة». أه وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى (؟/ 59-58): «وحديث أبى هريرة نص 
صريح ومع هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلة غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه 
وأن صحة لفظه لعلها: «وليضع ركبتيه قبل يديه» ثم ذهب ينظر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك 
وضع يديه قبل ركبته» فمقتضى - النهى عن التشبه به هو أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه» وهو رأى غير سائغ 
لأن النهى هو أن يسجد فينحط على الأرض بقوة وهذا يكون إذا نزل بركبتيه أولاً» والبعير يفعل هذا أيضا ولكن 
'ركبتاه فى يديه لا فى رجليه وهو منصوص عليه فى «السان العرب» لا كما زعم ابن القيم» . أه. 

(5) رواه البخارى )5١11(‏ ومسلم (5957؟7). 


فصل فى صفة صزانه :1 أما 
مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال1(0) , 


إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها؛9”©. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث ابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل. .» قال: ادعى ابن عبد البر وجماعة 
من الائمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب». وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث فى صحيح 
ابن خزيمة(*) من طريقين آخرين عن عائشة؛ وفى بعض الفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله «إذا أذن عمرو 
فإنه ضرير البصر. فلا يغرنكم. وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمدء وجاء عن عائشة أيضا أنها 
كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه غلط. أخرج ذلك البيهقى من طريق الداررردى عن هشام عن أبيه عنها 
فذكر الحديث وزاد «قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر» قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمرهء انتهى» 
وقد جمع خزيمة والضبعى بن الحديثين بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتومء 
فكان النبى يَكِيدِ يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئاً ولا يدخل على دخول وقت الصلاة 
بخلاف الثانى. وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالاً. وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره؛ وقيل: لم يكن نوباًء 
وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان: فإن بلالا كان فى أول ما شرع الاذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع 
الفجرء وعلى ذلك تحتمل رواية عروة عن امرأة من بنى النجار قالت: «كان بلال يجلس على بيتى وهو أعلى 
بيت فى المدينة» فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن» أخرجه أبو داود وإسناده حسن» ورواية حميد عن أنس «أن سائلاً 
سأل عن وقت الصلاة» فأمر رسول الله كَلليْةْ بلالا قأذن حين طلع الفجر» الحديث أخرجه النسائى وإسئاده 
صحيح» ثم أردف ابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة 
وغيرهاء ثم فى آخر الأمر آخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعى له الفجرء واستقر أذان بلال بليل» 
وكان سبب ذلك ما روى أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه. وأنه أخطأ مرة فأمره النبى يَكِيْدْ أن يرجع 
فيقول «ألا إن العبد نام» يعنى أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجرء وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره 
من «لريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ» لكن اتفق 
أئمة الحديث على بن المدينى وأحمد بن حنبل والبخارى والذهلى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والأثرم» 
والدارقطنى على أن حماداً أخطأ فى رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب؛ وأنه هو الذى وقع له 
ذلك مع مؤذنهء وأن حماداً انفرد برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع» أخرجه البيهقى من طريق سعيد بن 
زربى وهو بفتح الزاى وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب» فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد 
ضعيف. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضاء لكنه أعضله فلم يذكر نافعا ولابن عمرء وله طريق 
أخرى عن نافع عند الدارقطنى سوغيره اختلف فى رفعها ووقفها أيضأء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال» وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس» 
وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً قوة ظاهرة» فلهذا والله أعلم استقر أن بلابلاً يؤذن الأذان الأول» أه «الفتح» 
(؟/؟١7١)‏ قلت: وهذا جمع حسن جدا من الحافظ رحمه اللّه) وعدله فلا متمسك لابن القيم رحمه الله بأن 
الحديث قد انقلب على بعض الرواة. 

(؟) رواه البخارى )1486٠0(‏ ومسلم )/١70(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


(#) رقم .ةو .و ):١.8‏ بأسانيد جياد . 


ما زاد المعاد : الجزء الأول 


فقال: «وأما النار فينشيء خلقًا إياها»2 . حتى رأيت أبا بكر بن أبى شيبة قد رواه 
كذلك. فقال ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الله بن سعيد» عن 
جدهء عن أبى هريرة» عن النبى يكو قال: «إذا سجد أحدكم., فليبدأ بركبتيه قبل يديه. 
ولا يبرك كبروك الفحل)”'" . ورواه الأثرم فى: «سننه» أيضا عن أبى بكر كذلك. قد 
روى عن أبى هريرة عن النبى كَل ما يصدق ذلك» ويوافق حديث وائل ابن حجر. 
قال ابن أبى داود: حدثنا برام رن فلن حدثنا ابن فضيل هو محمد» عن عبد اللّه 
ابن سعيدء عن جدهء عن أبى هريرة أن النبى يلد كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل 
000 
وقد روى أبن حزيمة فى اصحيحه؛ من يحديث مصعب بن سعدء عن أبيه قال: 
كنا نضع اليدين قبل الركعتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين!؟2 وعلى هذا فإن كان 


حديث أبى هريرة محفوظًاء فإنه منسوخ. وهذه طريقة صاحب «المغنى) وغيره» ولكن 
للحديث علتان . 


إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يحتج به قال 
النسائى: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جد لا يحتج به» وقال ابن معين 


لسيرن يشو 


)١(‏ رواه البخارى (559/) وقال الحافظ : قال أبو الحسن القابسى: المعروف فى هذا الملوضع أن الله ينشىء للجنة خلقاً 
وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم فى شىء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا انتهى . «الفتح» 
5/165 :؛). 

(؟) ضعيف جدا. رواه ابن أبى شيبة )١ /75914 /١(‏ والطحاوى فى «امعانى الآثار» )١06 /١(‏ والبيهقى (؟/ )٠١١‏ وفى 
سنده عبد الله بن سعيد»؛ وهو ضعيف؛ بل كذبه يحيى القطان. وقال أحمد: منكر الحديث متروك الحديث 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه الضعف عليه بين وقال البيهقى: ضعيف . وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث . 
وقال الدارقطنى: متروك ذاهب الحديث. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد 
لها!! انظر «التهذيب» )3٠١9/50(‏ وقال الحافظ فى «التقريب» )5١94/١(‏ متروك. 

(؟) ضعيف جداً. رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» /١(‏ 00١؟)‏ وفى سئده عبد الله بن سعيد وهو آفة الحديث» 
ويحتمل أن يكون هو الذى قلب الحديث فقد قال عنه ابن حبان: كان يقلب الأخبار -حتى يسبق إلى القلب أنه 
المتعمد لها. 

(؛) ضعيف جداً. رواه ابن خزيمة فى اصحيحه» (518) والبيهقى فى «السنن» (7/ )٠١١‏ وفى سنده إسماعيل بن 
يحيى بن سلمة» وهو متروك كما فى «التقريب» /١(‏ 76) وابنه إبراهيم ضعيف كما فى «التقريب» .)737/١(‏ 
وهذا الحديث لا يصلح أن يكون ناسخاً لضعفه كما أقره بذلك ابن القيم نفسه. وقال الحافظ فى «الفتح» 
:)5591١/5(‏ «(وقد ادعى ابن خزعةه النسخ ولو صح حديث النسخ »كان قاطعاً للنزاع . ولكنه من أفراد إبراهيم بن 
إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. وقال الحازمى: أما حديث سعد ففى إسناده مقال» ولو 
كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق . والله أعلم» . أه وقال 
البيهقى : «المشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق والله أعلم». 


فصل فى صفة صلاته به فلن 
الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق, 

ا سعد : تن الااي باراتي ا ش 

فأمرنا أن : نضع الركبين قبل اليدين؛ لأسيو و وا وإغا هو 

عن سعدء وهو أيضا وهم فى المتن كما تقدم, وإنما هو فى قصة التطبيقء والله أعلم . 
وأما حديث أبى هريرة المتقدم. فقل علله البيخارى . والترمذى. والدارقطنى , قال 

البخارى: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه» وقال: لا أدرى أسمع من أبى 

الزناد. أم ا" 


وقال«الرمد نطوينة لاانيرقه بدن بخلدينك الى الزثافة ]ل من هذا الومفه : 


وقال الدارقطنى تفرد به عبد العزيز الدراوردى» عن محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى. عن أبى الزناد” 0 وقد ذكر النسائى عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع» عن 
محمد بن عبل الله بن الحسن العلوى, عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن 


)١(‏ قال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى؛ (7/ )٠١٠١‏ عن محمد بن عبد الله . وثقه النسائى وقول البخارى لا يتابع 
على حديث ليس بصريح فى الجرح فلا يعارض توثيق النسائى أه وقال المباركفورى فى «تحفة الأحوذى» 
١76 /5(‏ ) «أما قول البخارى لا يتابع عليه فليس بمضر فإنه : ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر»؛. أه وسبقه 
الشوكانى إلى مثل ذلك فى «نيل الأوطار» (7/ 784) وأما قول البخارى : لا أدرى أسمع من أبى الزناد أم لا 
فالجواب أنه سمع منه كما ذكر الحافظ المزى فى «تهذيب الكمال» (577/50) وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
على «المحلى» )١17١ -١548/4(‏ قال بعد أن ساق حديث أبى هريرة: «هذا إسناده صحيح» محمد بن عبد الله 
رن احيين هق اللفين الك وهو به وقد أعل البخارى الحديث بأنه لا يدرى سمع محمد بن أبى الزناد أم لاء 
وهد هذه ليست علة» ورعل البخارنى معروفا(*) لم يتابعه عليه أحد. وأبو الزناد مات سنة ( ))03٠٠‏ بالمدينة. ومحمدل 
مدنى أيضاً غلب على المدينة ثم قتن سنة )١405(‏ وعمره (01) سنةء فقد أدركء أبا الزناد طويلاً» أه. 

)١(‏ اعلال لدارقطنى للحديث بتفرد الذاروردى» فيه نظرء فإن الداروردى واسمه عبد العزيز بن محمد ثقة من 
مر ا فقد تابعه عبد الله بن نافع عن محمد ابن عبد الله 

2 اق ا راحدانق 0 3) والترمذى 0 4 شاكر) د تعقب الحافظ الذرق 
ديد الله اق عدي وقالقن مرمم ار : تفرد به أصبغ , د .أه ولا خير فى تفرد 
الداروردى فإنه قد أخرج له مسلم فى صحيحه؛. واحتج به وأخرج له البخارى مقروناً بعبد العزيز بن أبى حازم» 
وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخارى فى صحيحه محتجا به؟ أه. 


(*) والبخارى قد اشترط فى الراوى الذى يحدث عن مثله: المعاصرة والسماع وأما قول الشيخ شاكر أن البخارى لم يتابعه 5 
على شرطه » فهو غير صواب فقد قال به ابن المدينى وأمد بن حنيل ويحيى بن معين والقطان وشعبة والشافعى وابن عيينة 
وغيرهم من الأئمة الأعلام ؛ والجمهور على خلاف ذلك فهم يكتفون بالمعاصرة فقط. » وعلى كل حال ل بن 
عبد الله وإن كان قد عنعن فى الإسناد فإن عنعنته تحمل على الاتصال لانه ثقة وليس بمدلسوالله أعلم . 


1/65 زاد المعاد : الجزء الأول 
النبى يكيْدِ قال: «يعمد أحدكم فى صلاته فيبرك كما يبرك الجمل00' . ولم يزد. 
قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ‏ ولهم فيها إسنادان» هذا 
أحدهماء والأخر عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر. عن النبى عليه . 

قلتِ: أراد الحديث الذى روأه أصبغ بن الفرج. عن الدرإوردى» عن عبد الله 
عن نافع » عن أبن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه؛ ويقول: كان النبى يَلكٌِ يفعل 
لف 3ك رواه الحاكم ذ فى المستدرك من طريق محرر بن سلمة عن الدراوردى وقال: 
ب ياي يننا ود انه وا ن 0 اا 
الحاكه يد ولا أعلم له عله ” 

قلت : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى عن هذا الحديث» فقال: هذا 
الحديث منكر . انتهى. وإنما أنكره - واللّه أعلم - لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل 
العطارء عن حفص بن غياثء» والعلاء هذا مجهول لا ذكر له فى الكتب الستة . فهذه 
الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى . 

وأفا الكثاز اللحفوظة عن الفيضابة ع «الستتوط .عه خمن ين الخطات رض :الله 
عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديهء ذكره عنه عبد الرزاق”؟2. وابن المنذرء وغيرهماء 
وهو المروى عن ابن مسعود رضى الله عنهء ذكره الطحاوى عن فهد عن عمر بن 
حفص . عن أبيه» عن الأعمش.». عن إبراهيم»؛ عن أصحاب عبد الله : علقمة 


)7؟١1//7(ىئاسنلاو والترمذدى(7584)‎ )851١( صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 

20( صحيح. رواه الحاكم (2356011) والبيهقى فى «السنن» (؟7/ )٠١ ١‏ وابن خريمة فى «صديحه» (7717) والطحاوى 
فى معانى الآثار /١(‏ 14 15) ورواه البخارى تعليقاً (؟/7”78) ط الريان. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(؟) ضعيف. رواه الحاكم (١5/1؟5)‏ والدارقطنى /١(‏ 165 ”) والبيهقى فى «السنن» (44/7) وابن حزم فى 0 

- (9/4؟1١)‏ والحازمى فى «الاعتبار» (ص54١)‏ وقال الدارقطنى وتبعه البيهقى: «تفرد به العلاء بن إسماعيل عن 
حفص بهذا الاسناد» وقال الحافظ فى «التلخيص» :)750154/١(‏ «قال البيهقى فى «المعرفة» تفرد به العلاء وهو 
مجهول» وقال فى «لسان الميزان» :)7١١/5(‏ «وخالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو من أثبت الناس فى أبيه» 
فرواه عن أبيه؛ عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة وغيره» عن عمر موقوفاً عليه. وهذاهو المحفوظء والله 
أعلم». أه قلت: ولذا قال أبو حاتم: حديث منكر كما فى «العلل» لابن أبى حاتم )١84/١(‏ 

(1) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (177/15) برقم(1900) وهذا لأثر حجة على ابن القيم رحمة الله لا 
له لأن عبد الرزاق رواه عن الثورى ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم: أن عمر كان إذا ركع يقم كما يقع 
البعيرء ركبتاه قبل يديه ويكبر ويهوى. فى هو أهل اللغة يشبهون نزول عمر على ركبتيه بأنه كبروك البعيرء 
ونحن مأمورون بمخالفة البعير فى بروكة فلا نضع الركبتين قبل اليدين. 


فصل فى صفة صلاته كل 16 


والأسود قالا : حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خَر بعد ركوعه على ركبتيه كما يَخْر 
البعير»ء ووضع ركفي قبل ايدن 7 ام ساق من طريق الحجاج , بن أرطاة قال : قال 
إبراهيم يم الننخعى : حفظ عن عبد اللّه بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض 
قبل يديه'"'» وذكر عن أبى مرزوق عن وهب» عن شعبة» عن مغيرة قال : سألت 
إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ قال : أو يصنع ذلك إلا أحمق 
أو مجنون 9 

قال ابن المنذر : وقد اختلف اهل العلم فى هذا الباب» فممن ارأى أن بيضع 
ركبتيه قبل يديه : عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبه قال النتعى ٠‏ ومسلم بن 
يسار. والتونرى : والشافعىٌ وأحمدء وإسحاق2. وأبو حنيفة وامجاندة وأهل 
الكوفة. 

وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك :وقال الأوزاعى : أدركنا الئاس 
يضعون أيديّهم قبل ركبهه”' . قال ابن أبى داود: وهو قول أصحاب الحديث . 

قلت : وقد روى ديك أل هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقى» وهو : ١‏ إذا سجد 
أحدكم» فلا يبرّك كما يبرك البعيرء وليضع يديه على ركبتيه »”*2» قال البيهقى : فإن 
كان محفوظأء كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود . 


وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه: 
أحدها : أنه أثبت من حديث أبى هريرة» قاله الخطابى» وغيرء . 

الثانى : أن حديث أبى هريرة مضطرب المآن كما تقدم» فمنهم من يقول فيه : 
وليضع يديه قبل ركبتيه ؛ ومنهم من يقول بالعكس». ومنهم من يقول : وليضع يديه 


)١(‏ صحيح رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» )707/١(‏ وفى الأثر تصريح أيضًا بأن بروك عمر رضى الله عنه على 
ركبتيه يشبه بروك البعير!! وانظر «الضعيفنة» للألبانى 07”1١7/5(‏ . 

.)1857/١( رواه الطحاوى فى «ماعنى الآثارة‎ )١( 

ف رواه عنه المروزى فى «مسائله» )١/١417//١1(‏ بسند صحيح . 

(:) رواه البيهقى (7/ )٠١ ١‏ بسند صحيح .. ولكن المحفوظ «وليضع يديه قبل ركبتيه» . 

(5) هكذا فى الأصل «يضع يديه قبل ركبتيه» والذى فى «سان البيهقى» #يضع يديه على ركبتيه» . 

() وبالنظر إلى تحقيق الحديئين كما سبق تئيى أن حديث أبى هريرة أثبت من حديث وائل بن حجر خلافاً لما ذهمب 
إليه ابن القيم والخطابى ومن قال بقولهما. 


1 زاد المعاد : الجرّء الأول 
على ركبتيه» ومنهم من يحذف هذه الجملة رأس) ١7‏ . 

الثالث : ما تقدم من تعليل البخارى والدارقطنى وغيرهم'" . 

الرلع على القدير اسريه يذ أدصي فيه جماعة من أهل العلم النسخ قال 
ابن المنذر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسو 0 وقد 
تقدم ذلك 

الخامس : أنه الموافق لنهى النبى د عن بروك كتروك الجمل فى الصلاة 


بخلااف حديث ار 


وعبد اللّه بن مسعودء ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبى هريرة إلا عن 
عمر رضى اللّه عنه على اختلاف عنه!*2 . 


)١(‏ دعوى الاضطراب هنا منتفية» لأن الاضطراب هو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متقاربة» بحيث يتعذر 
الترجيح بينها والأمر هنا ليس كذلك الرجحان رواية أبى هريرة «وليضع يديه قبل ركبتيه؛ وأما الروايات الاأخرى 
التى أشار إليها المصنف فهى ضعيفة كما سبق بيانه . 

() سبق الحواب عن قولهما 

(9) ودعوى اصح منتفية» لأن الحديث الذى اعتبروه ناسخاً. وهو حديث مصعب بن سعد عن أبيه؛ فهذا حديث 
ضعيف جداً كما سبق» فكيف ينسخ حديث صحيح؟ قال الحافظ فى «الفتح» (6/ ؟59؟): «وقد ادعى ابن خزيمة 
النسخ ولو صح حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع» ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن 
أبيه وهما ضعيفان» أه وقال الحازمى: أما حديث سعد ففى إسنادهس مقال ولو كان محفوظا لدل على النسخ 
غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق . والله أعلم» أه وقال شيخنا الألبانى فى تعليقه على 
«المشكاة» (1/ 587) بعد قول الخطابى فى النسخ : «وهذا يعنى قول الخطابى فى دعوى النسخ ‏ أبعد ما يكون عن 
الصواب من وجهين: 
الأول: اذدهذا إسناده سحي - يعنى حديث أبى هريرة - وحديث وائل ضعيف . 
الثانى : أن هذا قول وذاك فعل والقول مقدم على الفعل عند التعارض. 
ثم وجهٌ ثالث : :وهو أن له شاهداص من فعله يل فالاخذ بفعله الموافق للقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له. 
وهذا يبين لا يخفى إن شاء الله تعالى . وبه قال مالك وعن أحمد يحفره كما فى «التحقيق» لابن الجوزى» أه. 

(:) وهذا القول من ابن القيم رحمه تالله بناء على قوله إن ركبة البعير ليست فى يدهء وقد سبق الجواب عن ذلك 
القول وبيان أن الصواب خلاف ما ذهب إليه ابن القيم. 

(5) وهذه ليست قرينة لتقوية الحديث الضعيف» وطرح الحديث الصحيح» ويمكن أن يعتذر اللصحابة الذين خالفوا 
الجديث الصحيح. ٠‏ كما جاء فى بعض الروايات أن عمر كان يبرك على ركبتيه لا تقدم ف فى العمر ‏ ثم لذين 
وضتوا متجورة عمو اكنهره زوه البغيرة ونحن تهيئنا عن ذلك -» وباب الاعتذار واسع ولاسيما مع الصحابة 
الذين كانوا أحرص الناس على متابعة النبى كيه ثم إن لم يصح الأثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان يضع ركبتيه 
قبل يديهء فهذا الأثر رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» )١077/١(‏ وفى سنده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف 
مدلس . وفيه أيضاً انقطاع بين إبراهيم النخعى وابن مسعود. 


فصل فى صفة صراته كل ل 


0 00 و 
لحديث ابى هريرة شاهد» فلو تقاوما. لَقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده. 
و 
الثامن : أن أكثر الناس عليه. والقول الآخر إنما 1 عن الأوزاعى ومالك» 
0 فول ابن أبى داود : إنه 0 أهل الحديث. فإنما آراة 4ه عضويو » وإلا فأحمد 
110 1 21011111ظظ 
محفوظاء لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية» دل على أنه حفظ7" . 
العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» فهى أفعال 
و 
معروفة صحيحة ) وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضه ليسن مقاوماً له فيتعين 
نر جيحه ) واللّه أعلم : 
ا و 5 و 1 0 
وكان النبى كع يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة. ولم يثبت عنه 
الستجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا -حسن © ولكن روى عبداترراق فى 
(المصنف») من عد أبى هريرة قال : كان رسول الله د يا على عون 
000 ( وهو من رواية عبد الله بن محررء وهو متروك. وذكره أبو أحمد الرميراق 
من حديثث جاير. ون عن وراك مرو بن هر ين عار الل متروك 
٠ 7‏ ع ٠.‏ ع8 7 مياد 9 
عن متروك» وقد ذكر أبو داود فى المراسيل أن رسول الله 255 رأى ب ه 
10س والجواب عن ذلك أن حديث أنس سبق أنه ضعيف » لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار» والعلاء مجهول 
كما قال ابن القيم نفسه!! وأما الشاهد الثانى لحديث وائل وهو حديث مصعب بن سعد عن أبيه فهو ضعيف 
وأما قول ابن القيم «ليس للحديث أبى هريرة شاهد» فهو غير صواب لأنه سبق ذكر حديث ابن عمر أنه كان يضع 
يديه قبل ركبتيه . وقال «كان البى يَيْيِ يفعل ذلك؟ وسنده صحيح كما سبق . 
(؟) الظاهر أن الصواب ما قاله ابن أبى داود رحمه الله وحتى لو لم يكن كذلك فيكفى صحة الحديث للعمل نه. 
دون النظر إلى من عمل به . والله أعلم. 
(") وحديث أبى هريرة له شاهد من محكى وهو حديث ابن عمر. فيكون الاخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الآخذ 
بفعله المخالف له» كما قال شيخنا الألبانى حفظه الله . 
(:) ضعيف جداً. . رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١1574(‏ وفى سنده عبد الله بن محرز وهو متروك . 
(5) ضعيف لإرساله . رواه أبو داود فى «المراسيل» (85), 


ما . زاد المعاد : الجزء الأول 


وحن ول لله يك يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين. وعلى 
0 المتخذة ول النخل . وعلى الحصير المتخد ممه © وعلى الفروة 


وكان إذا سجد» مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونح يديه عن 0 


ش ل ا 000 ا 
وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه'"'» ولو شاءت بهمة - وهى الشاة الصغيرة - 


مر تحتهما لمرت”" . 
وكان ا حذو منكبيه ا وفى « صحيح مسلم © عن البراء أنه يك 
قال * ١‏ إِذا سحدت» فضع ل ك وأرفع م مرفقيّك 1 


وكان يعتدل فى سجو ده » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة"*) : 


وكان تس عل كفية وأصابعه. وله يفرّج بينها وله يقيضها 5 2 ااصحيح 
ابن حبان » : كان ١‏ إذا رجع. فرج أصابعه؛ فإذا سَجَد ضم أصابعه 2906 . 


وكأن قزل > استحان رى الأعلى 00" واقربولةا 


وكان يقول ١‏ يي 0 ل 


و2 ص 2 


ين له شاك اللهُم 006 لا إِله إلا أنت 2١17:‏ 


١١7و‎ 86 /7( صحيح : رواه أبو داود (5؟/ا) والترمذى (09/7) والبخارى فى رفع اليدين» (5-05) والبيهقى‎ )١( 
.)7١9( وانظر «الإرواءة‎ )١؟1و‎ 

() رواه البخارى (/801) ومسلم )٠١86(‏ ولنسائى (؟7/؟7١).‏ 

(©) رواه مسلم (817 ١ ٠‏ ) وأبو داود (89) والنسائى )7١7/5(‏ وابن ماجه (88-0) وابن خريمة (/161) . 

(4) رواه مسلم )١١85(‏ وأحمد (5487/54 و595). 

(0) رواه البخارى (87) كتاب الأذان» باب: سنة الجلوس فى التشهد وابن خزيمة (1475). 

(7) حسن . رواه ابن حبان )١970(‏ وابن خزيمة (2944) والطبرانى فى «الكبير» (1؟515/1) والحاكم .)1717//١(‏ 

(0) رواه مسلم )١78*(‏ وأحمد (87/6” و85" و89") وأبو داود )47/١(‏ والترمذى (؟55) والنسائى (؟117/57/5) 
وابن ماجه (/491) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 

(4) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. قال لما نزلت «افسبح باسم ربك العظيم» قال رسول الله مَلِةِ «اجعلوه فى 
ركوعكم» فلما نزل #إسبح اسم ربك الأعلى# قال اجعلوها فى سجودكم» رواه أحمد )١55/4(‏ وأبو داود 
( والطيالسى )٠١٠١٠١(‏ والدارمى )١88/1١(‏ والطحاوى فى «معانى الآثار» /١(‏ 776) واين خريمة 25٠00(‏ 
0 وابن حبان )١1894(‏ وابن ماجخ (880) والحاكم 7١6 /١(‏ و5//الا1) والبيهقئ (45/5) . 

() سبق تخريجه () سبق تخريجه. 

.)771/5( والنسائى‎ )١16/5( وأحمد‎ )١١7١( رواه مسلم‎ )١١( 


قحل فى صفة صلا نه يد ١14‏ 


وكان يقول : ٠‏ اللّهم إِنَى أعوذ برضاك من سخطك» وبمعاقاتك من عقوبتك» 


- 
سن صمي اس 0 


وَأعود بك منك” لآ أخصى ناء يك أَنْت كما انيت ت على تفسك "3 . 
وكان يقول : « اللَّهُم لك سَجَدت» وبك أمنت» وَلَك أَسَلَمْت) سحجد وجهى 


2 
ًُ ره ةل ا ا لتر ل ل را لل ل صل 


للّذى حَلَقَه وصوره» وشق سمعه وبصره» تَبَارَكَ لله أحْسَن الخَالقين» 9 . 
وكان يقول : «اللّهم اغفر لى ذنبى كله دقه وجلّه وأولة وآخره» وعلانيته 
وسره27. 


1 


أوكان يقول : ؛ اللّهم اغفر لى خَطيتتى وجهلى وإسثرافى فى أمْرِىء وما آنت أعلّم 
ب ا 
ل نا أخرتف. وما أسررت: :وما أعلدت ت» أنت إلهى. لا إله إلا 
0 

وكان يقول ٠‏ اللّهم اجعل فى قَلبى نوراً. وفى سمُعى نور فى بصرى نور 


ص 
سا ص واس ليخ 5 22 0 


وعن يمينى نوراً وعن شمالى ورا وأمامى ورا وَخَلَفَى و وفوقى ل : وتحنى 
نور وأجِعل لى نور » © 5070 

وأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود وقال : : ١‏ إنه قَمن أن يسْتَجَاب 
لكم ا وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء فى السجود. أو أمر أن الداعى إذا دعا فى 
محلء فليكن فى السجود ؟ وفرق بين الأمرين» واعبي ها عدر علو انقريف أن 
الدعاء نوعان : دعاء ثناء» ودعاء مسألةء والنبىيَةِ كان يكثر فى سجوده من 
النوقيق: زالدهاء الدع آمر يقن التسيجرة تاول:النوغين. : 


وقمن : أى جدير وخليق. ويننى ويجمع» ومؤلثه قملة . 


.)3841( وابن ماجه‎ )1١١١ وأبو داود (81/84) والنسائى (؟/‎ )5١١ وأحمد (8/5ه.‎ )٠١1/١( رواه مسلم‎ )١( 

. سبق تخريجه وهو جزء من حديث على بن أبى طالب الذى تقدم‎ )١( 

(9) رواه مسلم (56 )٠‏ وأبو داود (41/4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(4) رواه البخارى (7794) ومسلم ( وأحمد (51!/5) من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عندى 
ولكن ليس فى الحديث أن النبى يَكَلِةٍ كان يقول هذا الدعاء فى السجودء بل هو دعاء مطلق» ولذا قال الحافظ فى 


«الفتح» ١/1١١(‏ 0 «لم أرقى شىء من طرقه محل الدعاء بذلك» . 
)6( رواه البخارى 0215 ومسلم (/اه/ا١ا‏ و7/617١‏ وككلا١)‏ وأحمد )”17/١(‏ وأبو داود (غ6.08) والترمذى فى 


«لشمائل؛ والنسائى (7/ )7١4‏ وابن ماجه (604) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
)003 رواه مسلم ٠805(‏ ٠)وأحمد(١/9١5)‏ وأبو داود (0) والنسائى (؟/1١7‏ و48١؟)‏ وابن ماجه (7899) من 
حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما: اوقمن) معناة* حقيق وجدير. 


ل زاد المعاد : الجزء الأول 


والاستجابة أيضاً نوعان : استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤالّه» و استجابة دعاء 
امكتى بالقواب» وبكل واحد من النوغين فُسَرَ قوله: تعالى 9أجيب دعو الداع | إِذَا 
دعان » 4 والصحيح أنه يعم النوعين . 

© 
فصل 
فى التماضل بين طول القيام وإكثار السجود 

لوجوه . 

أحدها : أن ذكْره أفضل الأذكارء فكان ركثه أفضل الأركان . 

7 5 ّ 8 ثثر ى نه س.ء 

والثانى : قوله تعالى : #وقوموا لله قانتين©. 

ها .٠ه‏ . * صَلِافَه . 0 كن ءءء 6 1 ) 

الغاليك:: قوله كَل : « أفضل الصلاة طول القنوت ) 

0 و 1 0 وش برش شاع بي وسواظ 

وقالت طائفة : السجود أفضل. واحتجت بقوله يككِ  :‏ أقرب ما يكون العبد 
من ربّه وهواساطك نذا 

وبحديث معدان بن أبى طلحة قال : لقيت ثوبان مولى رسول اللّه وليه 
فقلت حدثلى يحديث عى الله أن ينفعنى به ؟ فقال : «علَيْكَ بالسجود » فإنى 
سمغت رسول اللَّه يله ية يقول: ”ما من عبد يسْجد لله سَجْدَة إلا رقع الله له بها 
ب م قال معدان : «الوالقيت أب الدرداء. فسألته. فقال لى 
مث ذلك 29 . 


وقال رسول الله يلكت لربيعة بن كعب الأسلمى وقد سأله مرافقته فى الحنة : 
ا ا و ا د 
(أعنى على نفسك بكثرة السجود )17 ْ 


)١(‏ رواه مسئم (17/1) وأحمد (/ 507 916”) وابن ماجه )١47١(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 
)١(‏ رواه مسلم )١ ٠3514(‏ وأحمد )57١/7(‏ وأبو داود (87/5) والنسائى (7777/7) من حديث أبى هريرة رضى الله 
كية . 
(5) رواه مسلم )١١14(‏ وأحمد (7177/60) والترمذى (84) والنسائى (578/7؟) وابن ماجه .)١577(‏ 
(2)4 اه مسلم (6/ا١٠)‏ وأحمد (09/5) وأبو داود )١77”70(‏ والترمذى (7١11؟)‏ والنسائى (؟1//7١7,‏ 8؟57؟) وابن 
(81/4") . 


فصل فى التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 4١‏ 


وول سورة أنزلت على رسول الله عَكَا سورة )0 اقرأ ( على الأصه', 


وختمها بقوله : 8 واسجد واقترب > [العلق: 19]. 

وبأن السجود للّهِ يقع من المخلوقات كلها علويّها مومسم باع وان لاهن اذل 
ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد؛ فلهذا كان أقرب ما يكون من 
ره فى هذه الحالة» وبأن السجود هو سر العبودية» فإن العبودية هى الذل والخضوعء 
يقال : طريق معبد» أى ذللته الأقدام» ووطأته» وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان 
ساجداً . 


وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسسجود بالنهار 
20 
)١(‏ روى البخارى () عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما بدئء به رسول الله مَكَِْهِ من الوحى الرؤيا الصالحة 
فى النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه وهو التعبد الليالى ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهله ويزود لذلك» ثم يرجم إلى خحديجة فيتزود للمثلهاء 
حتى جاءه الحق وهو فى غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارى»» قال:١‏ فأخذنى فغطنى حتى 
بلغ من الجهد. ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد. ثم أرسلنى 
فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ؛ فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال: « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم 4.» الحديث. فهذا الحديث يدل على أن أول ما نزل من القرآن سورة 
اقراء ولكن هناك ما يعارض هذا القول. فقد روى البخارى (4477) عن يحيى بن أبى كثير قال: _سألت أبا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: ايا أيها المدئر» قلت: يقولون: «اقرأ باسم ربّك الذي 
خلق؟ فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذى قلت» فقال جابر: 
لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عَكَِيْدْ قال : 9 جاورت بحراء. فلما قفضيت جوارى هبطتء. فنوديت» فنظرت 
عن يمينى فلم أر شيئاً و نظرت عن شمالى فلم أر شيئأء ونظرت أمامى فلم أر شيئأء ونظرت خلفى فلم أررشيئاً 
فرفعت رأسى فرأيت شيئا فآتيت خديجة فقلت: دثرونى» وصبوا على ماء بارداً قال: فدثرونى وصبوا على ماء 
بارداً قال فنزلت: يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر» اه قال الحافظ فى «الفتح» (547/4): «المراد 
بالأولية فى قوله «أول ما نؤل سورة المدثر» أولية مخصوصة با بعد فترة الوحى أو مخصوصة بالأمر والانذار: 
لا أن المراد أنها أولية مطلقة. فكان من قال أول ما نزل اقرأ أولية مطلقة» ومن قال إنها المدثر أراد بقيد التصريح 
والإرسال» قال الكرمانى: استخرج جابر «أول ما نزل يا أيها المدثر؛ باجتهاد وليس هو من روايته والصحيح ما 
وقع فى حديث عائشة. أه قلت: والدليل على أن حديث جابر رضى اللّه عنه ليس المراد منه الأولية المطلقة. 
هو ما رواه البخارى (4) عن جابر نفسه ‏ وهو يحدث عن فترة الوحى ‏ فقال فى حديثه «بينا أنا أمشى إذ 
سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض 
فرعبت منه. فرجعت فقلت: زملونى. فأنزل الله تعالى «يا أيها المدثر . قم فأنذر 4 إلى قوله ‏ #والرجز 
فاحجر» فحمى الوحى وتتابع». فهذا الحديث يفيد أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحى. قال الحافظ فى 
«الفتح» :)1"7/١(‏ «ودل قوله عن فترة الوحى وقوله الملك الذى جاءنى بحراء على تأخر سورة المدثر عن اقرأ. 
أه وقال الرزقانى فى «مناهل العرفان» /١(‏ 016) فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابر استند فى كلامه على أن 
أول ما نزل من القرآن هو المدثرء إلى ما سمعه من رسول الله يِه وهو يحدث عن فترة الوحى» وكأنه لم 
يسمع بما حدّث به رسول الله يَكلةِ عن الوحى قبل فترته» من نزول الملك على الرسول فى حراء بصدر سورة 
اقرأ «كما روت عائشة» فاقتصر فى إخباره على ما سمع ظاناً أنه ليس هناك غيره اجتهاد أمته. أه. 


147 راد المعاد : الجزء الأول 
أفضل » اواحييب هذه الطائفة بأن صلاة الليل قل خصت بأسم القيام . أغراه تعالى : 


لا - 


9 قم الليل 0 وقوله وك ١ : ١‏ من قام رمضان إيمانا واحتسابا »'"'. ولهذا يقال : قيام 
الليل» ولا يقال قيام النهارء قالوا : وهذا كان هدى النبى تَكِيْةِ» فإنه ما زاد فى 
الليل على إحدى عشرة ركعة. أو ثلاث عشرة ركعة : 

وكان يصلى الركعة فى بعض الليالى بالبقرة وآل عمران والنساء9؟2. وأما بالنهارء 
فلم يحفظ عنه شىء من ذلك» بل كان يخفف السان . 

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء؛ والقيام أفضل بذكرم وهو القراةة» والسجود 
أفضل بهيئتهء ذ فهيئة السجود أفضل من هيئّة القيام» وذكر القيام أفضل من ذكر 
السجود. وهكذا > كان هَدئ رسول اللَّه يك فإنه كان إذا أطال القيام» أطال الركوع 
والسسجود كما فعل فى صلاة الكسوف». وفى صلاة الليل» وكان إذا 2 القيام . 
خف الركوع والسجودء أوكذلك كان يفعل فى الفرضء» كما قاله البراء بن عازب : 
كاذ ثامه ور كواعة وسصوذه رواعتها له قربا بهن الشيواء .-تواللة أعلم . 


٠ 5‏ مكبلا 5 ع و 0 1 و ٠‏ 5 
ثم كان كيد يرفع رأسه مكبراً غير رافع 0 ١‏ ويرفع من السجود رأسه قبل 


٠١ ١ /7( والنسائى‎ )١/١١7/1١( و075) ومالك‎ 781١ /5( وأحمد‎ )١74594 .3١ا/54( رواه البخارى (17؟) ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )8١048( والترمذى‎ )١71/١( وأبو داود‎ )١167/4و‎ 

ف رواه مسلم (1787) وأحمد (0/ 85" و85” و89١)‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 585) والدارمى )599/١(‏ وابن خزيمة 
00> و5١5)‏ وابن حبان 1١891/(‏ إحسان) من حدّيث حذيفة رضى الله عنه . 

(*) بل كان كَليَِهْ يرفع يديه أحيانا عند الرفع من السجود. فقد روى أحمد (577/5 و/ا57) والنسائى (؟/ 2٠١0‏ 
05 بسند صحيح عن مالك , بن الحويرث أنه رأى النبى يه رفم يديه فى صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذى بها فروع أذنيه وعن أنس أن النبى كَكِة كان يرفع يديه 
فى الركوع والسجود رواه ابن أبى شيبة )١9١/١(‏ بسند صحيح. والذين قالوا بعدم الرفع؛ وهم الجمهور 
استدلوا بما رواه البخارى (77) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله كَل إذا قام فى الصلاة رفع 
يديه حتى يكونا حذو منكبيه أو كان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. ويفعل ذلك حين إذا رفع رأسه من الركوع 
ويقول: سمع الله لمن حمدهء ولا يفعل ذلك فى السجود وفى رواية (9/78): «ولا ينعل ذلك حين يسجد ولا 
حين يرفع رأسه من السجود» وأجيب عن حديث ابن عمر بأنه نافى» وحديث ابن الحويرث مثبت» فهو مقدم 
على النفى قال صاحب «طرح اتثريب» (15/ 517) «وبه قال ابن حزم الظاهرى وقال: إن أحاديث رفع اليدين فى 
كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس» والحسن البصرى 
وطاووس وابنه عبد عبد اللّه» ونافع مولى ابن عباس وأيوب السختيانى وعطاء بن أبى رباح وقال به ابن المنذرء 
وأبو على الطبرى من أصحايئنا ومن قوله عن مالك والشافعى؛ فحكى ابن خويز منداد عن مالك رواية أنه يرفع 
فى كل خفض ورفع» وفى أواخر البويطى يرفع يديه فى كل خفض ورفع» وروى ابن أبى شيبة الرفع بين 
السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين» أه. 


قحل فى التفاضل ببن طول القيام وإكثتار السجود ولحلا 


حي 


بيذيهء اي يفرش رجك السرىا"". 00 ويتصب اليمنى . 


بأصابعها القبلة» ل ار ولم يُحفظ عن فى هذا الوق ال 
(50) 


وكان يضع يديه على فخذيه؛ ويجعل مرفقه على فخذه. وطرف يديه على 

.0 و 

ركبته» ويقبض ثنتين من أصابعه» ويحلّق حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركهاء 

هكذا قال وائل بن ا ا" 

)١(‏ صحيح :' رواة النسائى (777/7) وروى البخارى (871) عن ابن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك 
اليمنى وتثتى اليسرى . 

(؟) فى هذا الكلام نظر. لأن هناك جلسة أخرى فى هذا الموضوع تعرف بالإقعاء. ومعناه أن يجعل المرء إليتيه على 
عقبيه بين السجدتين. ودليل هذه الحلسة هو مارواه مسلم )١١18(‏ وأبو داود (8165) والترمذى (747) عن 
طاوس قال : قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين. فقال هى السنةء فقلنا له إنا لئراه حفاء بالرجل . فقال ابن 
عباس: بل هى سنة نبيك كَكِ. وروى الطبرانى فى «الكبير» )١١١١5/11(‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: من 
السنة فى الصلاة أن تضع إليتك على عقبيك بين السجدتين. وقال النووى فى شرح مسلم نص الشافعى رضى 
الله عنه فى البويطى والإملاء على استحبابها فى الجلوس بين السجدتين. وحمل حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما عليه جماعات من المحققين» منهم البيهقى والقاضى عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضى : 
وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس رضى الله 
عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليتيك» هذا هو الصواب فى تفسير حديث ابن عباس. أه. قلت: وروى 
البيهقى فى «السنن» )١١9/7(‏ بسئد صحيح عن أبى زهير بن خديج قال: رأيت طاوساً يقعى فقلت: رأيتك 
تقعى فقال ما رأيتنى أقعى ولكنها الصلاة رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر. وعبد الله بن الزبير يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيته يقعى» قال الألبانى: ففى الحديث زهده الآثار دليل 
على شرعية الإقعاء المذكور» وأنه سنة يتعبد بها» وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة» وكيف يكون كذلك» 
وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به فى صلاتهم طاوس التايعى الفقيه الجليل وقال الإمام أحمد فى مسائل 
المروزى» )١9(‏ «وأهل مكة يفعلون ذلك» فكفى بهم سلفاً لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويجيبها إلا منافاة بيتها 
وبين السنة الأخرى» وهى الافتراش» بل كل سنةء فيفعل هذه تارة» وتارة هذه اقتداء به يليه وحتى لا يضيع 
عليه شىء من هديه عليه الصلاة والسثلام ١ه‏ «الصحيحة» "6٠0 /١(‏ ). 

(؟) صحيح . رواه أحمد )١8/4(‏ والبخارى فى كتابه «قرة العينين فى رفع اليدين» ص١١‏ وأبو داود !/1١5(‏ 
ولا446) والنسائى (؟7/ 157١و‏ 7/79 77) والدارمى 5١5 /١(‏ و )7١6‏ وابن الجارود )7١4(‏ والطيرانى فى «الكبيرة» 
.وابن خزيمة )1/١5(‏ (77/ 487) وابن حبان  ١85-0(‏ إحسان) والبيهقى (177/5) وابن الوزى فى «التحقيق» 
(594/1) وقد زعم البعض أن تحريك الأصبع فى هذا الحديث» زيادة شاذة والذى شد بها هو زائدة بن 
قدامة(*) لأنه 2 اثني عشر رجلا وهم: بشر بن المفضل وشعبة بن الحجاج وسفيان الثورى» وابن عيينة»؛ 
وعبد الله بن إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وزهير بن معاوية» وخالد بن عبد الله الطحان ومحمد بن فضيل» 
وسلام بن سليم أبو الأحوصء وأبو عوانة» وغيلان بن جامع» وقيس بن الربيع» وموسى بن أبى كثير قالوا: - 


(*) زائدة بن قدامة ثقة صاحب سنئة كما فى «التقريب» .)157/١(‏ 


١4‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما حديث أبى داود عن عبد اللّه بن الزبير أن النبى يَكيِِ كان يشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يُحركها"'' فهذه الزيادة فى صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث بطوله فى 
١اصحيحه)‏ عنهء ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: كان رسول اللّه يك إذا فَعَدَ فى 
الصلاة» جعل قدمّه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى» ووضع يذه 
اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه”" . 
وأيضاً فليس فى حديث أبى داود عنه أن هذا كان ذ فى الصلاة7؟ . 


وجميع هؤلاء المذكررين ثقات» وقد رووا الحديث» ولم يذكروا فيه لفظة (يحركها) وإنما ذكروا أنه كان يشير 
بالسبابة» وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير أن النبى يل كان يشير بالسبابة. والجواب عما قالوه أن لح 
بالشذوذ يطلق فى حالة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهء أو من هم أكثر منه عددا. فإن أمكن التوفيق بين 
الروايتين؛ فلا وجه إذن للقول بالشذوذء وزيادة التحريك لا تتعارض مع الإشارة؛ قال الشيخ الألبانى فى «تهمام 
المنق؛ (ص :)١5١١ 5١94‏ «الإشارة فى تلك الروايات ليست نصا فى نفى التحريك لما هو معهود فى الاستعمال 
اللغوى أنه قد يقترن معها التحريك فى كثير من الأحيان» كمثل لو أشار شسخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب 
إلىء أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيذداء فإن 
خير مثالل نقدمه للقادئ حديث عائشة رضى الله عنها فى صلاة الصحابة خلفه تجَِلِ قيامًا وهو قاعد. فاشار 
إليهم أن اجلسوا. متفق عليه . وكل ذى لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفع يده يليد كما هو الشأن 
فى رده السلام على الأصار وهو يصلى إبل إنها كانت مقرونة بالتحريك». فإن لا ينبغى أن يفعم من تلك 
الروايات أنها مخالقة لرواية التحريك ) بل قد تكون موافقة لهاء وفى اعتقادى أن هذا هو ملحظ من صحيح 
الحديث وعمل به؛ أو من سلّم بصحتهء لكنه تأوله ولم يقل بشذوذ. ورن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه يكف أنه 
كان يشير بأصبعه السبابة ف يخطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره. ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها 
إشارة للتوحبد؛ وليس مجرد الإشارة دون تحريك» ويشهد لذلك رواية ابن خخزيمة فى ؛«صحيحه» (701/75) بسند 
فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ «وأشار بإصبعه السبابة يحركها» وترجم له ابنخزيمة بقوله : 
«باب إشارة الخاطب بالسباة على المنبر عند الدعاء فى الخطبة» وتحريكه إياها عند الإشارة بها» والخلاصة: أن 
الإشارة بالمسبحة لا ينفاى تحريكهاء »؛ بل قد يجامعها كما تقدم. فنصب الخلاف بية بينهما غير سليم لغة وفقها» أه . 

)51/5( زيادة شاذة: رواه أبو داود (489) والنسائى (”/ /387) وأبو عوانة (77/5؟51؟) والبغوى فى لاشرح السنة»‎ )١( 
وشذوذ هذه الزيادة يأتى من ناحية محمد بن عجلان» فإنه لم يثبت على «عدم‎ )١77-1١7١/7( والبيهقى‎ 
التحريك» هذا أولاً. وثانيآ أن ابن عجلان قد خالف الذين رواه الحديث دون عدم التحريك وهم عثمان بن‎ 
حكيم وعاصم بن كليب . وعثمان ثقة بينما ابن عجلان متوسط الحفظ. وعاصم أوثئق من محمد بن عجلان‎ 
كما يظهر من ترجمتهما فى «التهذيب». والله أعلم. وقال الألبانى فى «صفة الصلاة؛ ص69١: «رحديث؟ أنه‎ 
ولو ثبت فهو نافى» وحديث‎ )١9/6( كان لا يحركها» لا يثبت من قبل إسناده كما حققته ا أبى داود»‎ 
الياب مشت ) وحديثث الباب -- حديث وائل بن حجر» مثبت مشت » والمليت مقدم على النافى » كما هو معروف‎ 
١ عند العلماءء قلا حجة فيه للنفاة.‎ 

(5) رواه مسلم )١585(‏ وأبو داود (48/4) 00 (9/5") وابن خزيمة (1457) وأبو عوانة (؟7/١511).‏ 

(©) قلت: والحامل لابن القيم على هذا القول أن الرواية هكذا: عن ابن جريح عن زيادة» عن محمد بن عجلان» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير» أن النبى يل كان يشير باصبعه إذا دعا ولا يحركها» فلم 
تذكر الرواية أن النبى يَكَدِيدٌ يفعل ذلك فى الصلاة. 


فصل فى جلسة الاستراحة ل 


وأيضاً لو كان فى الصلاة» لكان نافياً» وحديث وائل بن حجر مثبتاً» وهو 
مقدم» وهو حديث صحيح» ربعن بسيو 

ا : ٠‏ اللّهم اغفر لى وارحمتى واجبرنى واهّدنى؛ 

رزقنى ) “21 . هكذا ذكره ابن عباس رضى الله عنهما عنه يكل . وذكر حذيفة أنه كان 
0 ْ « رب اغفر لى» رب اغفر لى »7" . 

وكان هديه يَكَِهٍ إطالة هذا الركن بقدر السجودء وهكذا الثابت عنه فى جميع 
الأحاديث» وفى « الصحيح » عن أنس رضى الله عنه : كان رسول اللّه يَكِهِ يقعد 
بين السجدتين حتى نقول : قد أوهم ” “وهذة اليه تركها أكثر الناس من بعد انقراض 
عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه» يمكث 
بين السجدتين حتى نقول : قد نسى. أو قد أوهه*) 

وأما من حكّم السئة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبا بما خالف هذا 


الهدى . 
6 
فصل 
فى جلسة الاستراحة 


ثم كان يَكِلَِ ينض على صدور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما ذكر عنه : 

3 سبق تخريجه.‎ )١( 

)١(‏ صحيح . . رواه أبو داود (86-0) والترمذى (5814؟) 5 ماجه (4894) والحاكم (20 2 والبيهقى 
)١77/0(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) صحبح. رواه أحمد (6/ )5٠٠‏ وابن ماجه (/881) والدارمى )73١4,7١5/١(‏ والحاكم .١(‏ ١/7؟)‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. ورواه أبو داود (85) والنسائى )77١/7(‏ وأحمد (98/5”) والطحاوى فى «مشكل 
الآثار» (780-7917/1) والبيهقى )١77,171١/7(‏ وفى سنده رجل لم يسم . والراجح أن هذا الذى لم يسم هو 
صلة بن زفرء المذكور فى السند السابعة» فقد قال الطيالسى فى مسنده )4١7(‏ حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو 
ابن مرة سمع أبا حمزة يحدث.عئ رجل من عبس شعبة يرى أنه صلة بن رفر ‏ عن حذيفة قال. . 
الحديث. قلت: ويؤيد أن الرجل من عيس فوصله بنْ رفر كما رأى شعبة أمران. الأول: أن صلة عيسى كما 
جاء فى ترجمته . والثانى: أن الأعمش رواه عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن 
حذيفة بهذه القصة نحوها أخرجه مسلم. فإذا ثبت أنه صلة فالاسناد صحيح متضل رجاله كلهم ثقات» وأبو 
حمزة هو طلحة بن يزيد الانصارى المذكور فى طريق ابن ماجه. وانظر «الإرواء» (750) . 

(1) رواه البخارى (871) ومسلم (47 )٠١‏ وأحمد (0537). (0) هو جزء من الحديث السابق. 
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وت وق و ولا تفرك على الأرض نت 7 وقد ذكر عنه مالك بن 

0 5 رو 72 _ أ 1 
الحويرث أنه كان لاا ينهض حتى يستوى جالس”؟ . وهذه هى التى تسمى 6 
الاستراحة . 


محم م لو ايساو رياو لا 


د وقال ا بن موسى ») 0 ف السهوشي : 3 
على صدور القدمين على حديث رفاعة . وفى حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان 


ينلهضص على صدور قلميه . وقد رواق عن ةنق أصيعاف النء ى كَل وتتائر “مر 
وصف صلاته يكو لم يذكر هذه الجلسةء وإما ذكرت فى حديث أبى حميدء ومالك 
ابن الحويرث . ولو كان هديه كك فعلّها دائما؛ لذكرها كل مّن وصف صلاته - يك 
- ومجرهٌ فعلهيكلِ لها لا يدل على أنها من سان الصلاة» | إلا إذا علم أنه فعلها على 
أنها عه رتعدق ده نيان وأما إذا قُدْرَ أنه فعلها للحاجة؛ لم يدل على كونها سئة من 
سنن الصلاة» فهذا من تحقيق النّاط فى هذه المسألة!"2 . 

وكان إذا نهضء افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة» 


» حديث وائل بن حجر قال: «رأيت النبى ييْدِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا : نهض رفع يديه قبل ركبتيه‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف الاسناد كما سبق بيانه‎ 

)١(‏ ضعيف. رواه ابن الجوزى فى «التحقيق )3798/١(‏ وسعيد بن منصور باسناد ضعيف كما قال الحافظ فى «الفتح» 
(؟/30) ولفظه عن أبى هريرة أن النبى يَكلِيدِ كان ينهض على صدور قدميه. 

(*) بل الصواب أن النبى تلد كان يعتمد على يديه إذا نهض وذلك لا رواه النسائى (؟1/ 5 57) والشافعى فى «الأم» 
١/1‏ 0 والبيهقى 174/5 :1263) :باسنا اصتصح على شرط الصعيحين: عن مالك بن الحويرث أنه كان 
يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله عَللةِ؟ فيصلى فى غير الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى 
أول ركعة استوى قاعداً ثم قام فاعتمد على الأرض» ورواه البخارى (871) بنحوه. وروى البيهقى (؟/ )١70‏ 
باسناد جيد يرويا حماد بن سلمة الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض 
بيديه. فقلت لولده ولحلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون» قال البيهقى: وروينا عن 
ال عن ان عر أنه كاذ ينتعا على يلدي إذا لبان و10 /اي كنيعل بين و وا عر 1 ايا . اه 

قلت: وقال الشافعى فى «الأم» )٠ ١/1١(‏ بعد أن ساق حديث مالك بن الحويرث : «وبهذا نأخذ فتأمر من قام 
من سجرد أو جلوس فى الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعاً للسنة» . أه. 

(؛) رواه البخارى (877) وأبو داود (845) والترمذى )١8(‏ والنسائى (؟1/ 4 757) . 

(5) الصواب أن هذه الجلسة من سنن الصلاة . فقد قال الحافظ فى تعليقه على حديث مالك بن الحويرث: فيه 
مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعى وطائفة من أجل الحديث» وعن أحمد روايتان: وذكر الخلال أن 
أحمد رجع إلى القول بها». أه وقد رد الحافظ على من قالوا إن الرسول يكو كان يفعل ذلك لعلة كانت به. 
انظر «الفتح» (67/7) قلت : ومن الادلة أيضاً فى مشروعية هذء الجلسة ما حدث به محمد بن عمرو بن - 


قصل فى التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود /ا4١‏ 


فاختلف الفقهاء : هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضم 
استفتاح ؟ وفى ذلك قولان هما روايتان عن أحمدء وقد بناهما بعض أصحابه على 
أن قراءة الصلاة هل هى قراءة واحدة ؟ فيكفى فيها استعاذة واحدةء أو قراءة كل 
ركعة مستقلة برأسها . ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة» والاكتفاء 
باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح 0 
من الركعة الثانية استفتح القراءة ب «الْحَمَد للّهِ رَ ب العالّمين» 4 ولم يسكت" و| 
كفن اسعماةة: واتحدة ع لأنه لم يتخلل القراءتين 000 بل تخللهما ذكرء فهى 
كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد اللّه؛ أو تسبيح» أو تهليل» أو 0 


6 
ونحو ذلك 5 


2 عطاء عن أبى حميد الساعدى قال : سمعته :وهو فى عشرة من أصحاب النبى كَِكِلْ أحدهم أبو قتادة بن ربعى - 
يقول: أنا أعلمكم بصلاة النبى كَللِِْ قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة» ولا أكثر له إتياناً؟ قال: بلي» قالوا: 
فأعرض فقال: لا كان رسول الله يَيِْهِ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيهء 
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه؛ ثم قال: الله أكبرء وركع, ثم اعتدل». فلم يصوب رأسه 
ولم يقنع» ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم فى 
موضعه معتدلاء ثم أهوى إلى الارض ساجداً» ثم قال: الله أكبرء ثم جافى عضديه عن ابطيه؛ وفتح أصابع 
رجليه؛ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلاً؛ ثم أهوى 
ل ا ا ا واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه ثم نهض» ثم صنع 

فى الركعة الثانية مثل ذلك» حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما متكبيه؛ كما صئم حين 
افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التى :: تنقضى فيها صلاته. أخر رجله اليسرى وقعد على شقه 
متوركاً ثم سلم» رواه البخارى فى «جزء رفع اليدين» (ص ©0) وأحمد (1171/5) وأبو داود (5) والترمذى 
(؟/6١٠‏ -لا. ٠‏ ) والدارمى (1/ 1 - 814) وابن ماجه )٠١7١(‏ وابن الجارود )٠١١(‏ والبيهقى (؟/ ٠/7‏ 
و117) بسند صحيح . وقال الترمذى: ا 0 : وزاد أبو داود بن الجارود وغيرهما فى آخره: 
«قالوا صدقت. هكذا كان يصلى ظ1) وقال الشيخ الألبانى فى «الإرواء» (7/ 87): هذه الجلسة الواردة فى 
هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة» وقد قال بمشروعيتها الامام الشافعى») وعن 
أحمد نحوه كما فى «تحقيق ابن الجوزى؟ )١/١١١(‏ وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه يَككِيةٌ للحاجه لا 
للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنيفية وغيرهم فأمر باطل» ويكفى فى ابطال ذلك أن عشرة من الصحاية 
مجتمعين أقروا أنها من صلاة رسول الله يع كما تقدم فى حديث أبى حميد فلو علموا أنه عليه السلام إنما 
فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته يِه وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى» . 

)١(‏ رواه مسلم )1775١(‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة. 

(؟) قال القرطبى فى «تفسيره» /١(‏ 0): «حكى النقاشى عن عطاء: إن الاستعاذة واجبة فى صدر كل قراءة فى غير 
الصلاة» واختلفوا فيه فى الصلاةء وكان ابن سيرين والنخعى وقوم يتعوذون فى الصلاة فى كل ركعة» ويمتثلون 
أمر الله فى الاستعاذة على العمومء وأبو حنيفة والشافعى يتعوذان فى الركعة الأولى من الصلاة ويريام قراءة 
الصلاة كلها كقراءة واحدة» ومالك لا يرى التعوذ فى الصلاة المفروضة ويراه فى قيام رمضنان». أه. 
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وكان النبىا كك يصلى الثانية كالأولى سواءء إلا فى أربعة أشياء : السكوت؛ 
بامقما وتكبيرة الإحرام, وتطويلها كالأولى, فإنه يبد كان لا يستفتح ١‏ » ولا 
يسكت» ولا يكبر للإحرام فيهاء ويقصرها عن الأولى» فتكون الأولى أطول منها(١)‏ 
فى كل صلاة كما تقدم 


فإذا جلس للتشهد. وضع يذه اليسرى على فخذه اليسررى ووضع بذه اليمنى 
على فخذه اليمنى. وأشار بأصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصباء ولا ينيمهاء ٠‏ بل 
يحنيها شيئاً رمعركها في ”11 كما نققم الى ديكا راكل ب وكان يقبض 


)١(‏ عن أبى قتادة قال: كان رسول الله تَكلِيّةِ يصلى بنا فيقرأ ذ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين.ويسمعنا الآية أحيانا» وكان يطول الركعة الأولى من الظهر وَيقَصر الثانية. وكذلك فى الصبح» رواه 
البخارى (69) ومسلم (994) وأبو داود (844/) والنسائى (7/ )١784‏ وابن ماجه (874) وعن أبى سعيد الخدرى 
قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام؛ فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضاء ثم يأتى ورسول الله 
يِه فى الركعة الأولى ما يطولها. رواه مسلم (5؟ ٠ ٠‏ ) وأحمد ("/ 0 ") والنسائى (75/ )١154‏ وابن ماجه (40765) 
وعن أبى قتادة قال: فظتنًا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. رواه أبو داود )٠٠ ٠(‏ وصنده صحيح . 

(1) الحديث الوارد فى احناء السبابة ضعيف الاسنادء فقد رواه أبو داود (481) والنسائى (/797) وفى سند» عثمان 
بن عبد الرحمن الطرائفى قال الحافظ فى «التقريب» (7/؟7١):‏ «صدوق أكثر الرواية عن الضعفاءء والمجاهيل 
فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن ثمير إلى الكذب». وقد وثقه ابن معين» وفى السند كذلك مالك بن نمير 
الخزاعى وهو مقبول كما فى «التقريب» (771/75) قلت: وليس له متابع. وانظر «تمام المنةة ص9؟1؟ . 

(5) (تنبيه) ذكر المصنف لتحريك الاصبع فى التشهد هو الثابت فى سنة النبى يلِّ. وأما تحريكه بين السجدتين كما 
ذكر المصنف فيّما سبق ففيه نظر. قال الشيخ الالبانى: «رأيت بعضهم يحرك اصبعه بين السجدتين» وعمدته فى 
ذلك أن ابن القيم ذكره فى «زاد المعاد» كما ذكر التحريك فى التشهدء ولا أعلم له فيه «ستنداً سوى رواية شاذة 
فى حديث وائل هذاء فوجب تحرير القول فى ذلك فأقول: 
اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل . ويرويه عن عاصم جمع من الثقات. وقد اتفقوا 
جميعاً على ذكر رفع السبابة"فيه» لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع . 
الأولى: أطلق ولم يتحدد المكان » منهم زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل »2 وسفيان الثورى» وسفيان بن عيينة؛ 
وإن كان سياقهم يدل على أنه فى التشهد. 
الثانية: صرحوا بأنه فى جلسة التشهدء منهم ابن عيينة فى رواية للنسائى )١7/١(‏ وشعبة عند ابن خزيمة فى 
ااصحيحه» (رقم /1917) وأحمد (719/5) وأبو الأحوص عند الطحاوى )١51 /١(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» 
)8١١ /85/7١(‏ وزهير بن معاوية وموسى بن أبى كثير وأبو عوانة؛ لاثتهم عند الطبرانى رقم (85 و89 
و90). وخالف هؤلاء جميعاً عبد الرزاق فى روايته عن الثورى» فقال فى «المصنف» )١697/758/9(‏ وعنه أحمد 
)"1١37/4(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» (75/ 81/74): عن الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: «رمقت 
النبى وَل فرفع يديه فى الصلاة حين كبر. . [وسجد فوضع يديه حذو أذنيه» ثم جلس فافترش رجله اليسرى» 

ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» لم أشار بسبابته . . ثم سجد فكانت 

يداه حذه أذنيه» . قلت: والسياق للمصئّف» والزيادة لأحمد. فذكره السجلة الثانية بعد الإشارة بالسبابة. خطأ 
واضح لمخالفته الرواية كل من سبق ذكره من الثقات» فإنهسم جميعا لم يذكروا السجسادة بعد 
الإشارة؛ وبعضهم ذكرها قبلهاء وهو الصواب يقيئء وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اخغتصاراً وقد 
اذكرها زغير بن معارية فقال: «.. ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه؛ ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه» ثم قعد- 


قصل فى جلسة !]لا ستراحة 11 
أصبعين وهما الخنصر والبنصرء ويحلّق حلقة وهى الوسطى مع الوبهام ويرفع السبابة 
يدعو بهاء ويرمى ببصره إليهاء ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى» ويتحامل 
عليها . 


وطعم كيم فكما تقدم بين السجدتين سواء. يجلس على رجله اليسرىع 
وينصب اليمنى . ولم يرو عنه فى هذه الجلسة غير هذه الصفة . 


وأما حديث عبد اللَّهِ , بن الزبير رضى اللّه عنه الذى رواه مسلم فى ٠‏ صحيحه أنه 
عكلِيّدِّ كان إذا قعد فى الصلاةء جعل قدمه البسرى بين فخذه وساقهء وفرش قدمه 
اليمنى(١)‏ فهذا فى التشهد الأخير كما يأتى» وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه» ففى 
« الصحيحين » من حديث أبى حميد فى صفة صلاتهيك: فإدًا جلس فى 
الركعتين » جَلّس على رجله اليسرى. وتصب الأخرى» ا 
الأخيرة. 9 رجله اليسرى» وتصب اليمنى . وقعد على مقعدته 7 فلكر أبو حميد 
أنه كان ينصب اليمنى . وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشهاءولم يقل أحد عنه 
عَطِلَةٌ ‏ : : إن هذه صفة جلوسه فى التشهد الأول. ولا ال ا ا بل من 
الناس من قال: يتورّك فى التشهدين» وهذا مذهب مالك رحمه الله ومنهم من قال : 


- فافترش رجله اليسرى. . ثم رأيته يقول هكذاء ورفع زهير اصبعه المسبحة» رواه الطبرانى بالرقم المتقدم آنفاً 
(84). وقد يقول قائل: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهوراً لا يدع ريب لمرتاب. 
ولكن تمن الخطأ؟ أمن الثورى الذى خالف جميع الثقات» أم من عبد الرزاق الذى أخطأ هو عليه؟ 
فأقول: الذى أراه ‏ والله أعلم ‏ أن الثورى برىء من هذا الخطأء وأن العهدة فيه على عبد الرراق» وذلك 
لسببين : 
الأول: أن عبد الرزاق وإن كان ثقة حافظاًء فقد تكلم فيه بعضهم» ولعل ذلك لما رأوا له من الأوهام. وقد قال 
الحافظ فى آخر ترجمته من «التهذيب:: ووما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثورى عن عاصم بن عبيد الله 
عن سالم عن أبيه أن النبى يَككِيِِ رأى على عمر ثوب فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ الحديث» قال الطبرانى فى 
«الدعاء»: رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو نما وهم فيه عن الثورى» ة قلت: وممن أنكر هذا على عبد 
الرزاق يحى بن معين كما رواه ابن عدى فى «الكامل» )١1958/6(‏ فليكن حديث وائل من هذا القبيل ويؤيد 
السبب التالى: 
والآخر: أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد )7١48/4(‏ ومحمد بن يوسف الفريابى فروياه عن الثورى - 
سماعاً منه ‏ به» دون ذكر السجدة بعد الاشارة. فاتفاق هذين الثقتيين على مخالفة عبد الرزاق ثما يرجح أن 
الخطأ منه وليس من الثورى» ولا سيما والفريابى كان من تلامذة الثورى الملازمين لهء فهو أحفظ لحديثه من عبد 
الرزاق» وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد وهو صدوق». أه. «تمام المنة» (ص14١6-5١7).‏ 

. )59/5( وابن خزيمة (479) وأبو عوانة (١1/١11؟) وأبو داود (984) والنسائى‎ )١184( رواه مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ رواه البخارى (87) وأبو داود (77/ و475) والبيهقى (؟58/5١)‏ والبغوى فى اشرح السئة» (/8601). 


"٠.‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


يفترش فيهماء فينصب اليمنى» ويفترش اليسرى» ويجلس عليهاء وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله ومنهم مَن قال : يتورك فى كل تشهد يليه السلام» ويفترش فى 
غيره» وهو قول الشافعى رحمه اللّهه ومنهم من قال يتورك فى كل صلاة فيها تشهدان 
فى الأخير منهماء فرقا بين الجلوسين. وهو قول الإمام أحمد رحمه الله . ومعنى 
حديث ابن الزبير رضى الله عنه : «أنه فرش قدمه اليمنى » : أنه.كان يجلس فى هذا 
الجلوس على مقعدتهء فتكون قدمه اليمنى مفروشة» وقدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه.ء ومقعدته على الأرضء» فوقع الاختلاف فى قدمه اليمنى فى هذا الجلوس : 
هل كانت مفروشة أو منصوبة ؟ وهذا - واللّه أعلم - ليس اختلافا فى الحقيقة» فإنه 
كان لا يجلس على قدمه. بل يخرجها عن بمينه» فتكون بين المنصوبة والمفروشةء فإنها 
تكون على باطنها الأيمن» فهى مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه. 
ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض» فصح قول أبى حميد 
ومن معاه وقول عبد اللّه , بن الزبير» أو يقال : إنه يككِدْ كان يمع هذا وهذاء فكان 
ينصب قدمه وربما فرشها أحياناًء وهذا أروح لها . واللّه أعلم . 


م كان 2 0 دائماً فى هذه الحلسة. ويعل أصحابه أن يقولوا : ١‏ التحيات 
لله والصلّوات والطيبات» السّلام َك يها الى ورَحْمَة الله وبركَاه؛ السلام عَلَينَا وعلَى 


لى نزو بي بير )0230 


عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ا ورسوله» 


وقد ذكر النسائى من حديث أبى الزبير عن جابر قال : كان رسول اللّه يله 
1 1 تال ا يع نا السورة من القرآن : ارات وبالله. التحيات لله 


2 و -60 ع ل را ا ارم 
رمات » والطيبات» السلام عَلَيْك أيه التبى ورحمة اللهنو, كائدة السلام علينا 
وعم دادما بيرور 


وََلَى عبّاد اله الصالحون", شْهّد أن لا إِلَهَ إلا اله وأشهد بد أن محمدا عده ورسولة) أسال 


الله لَه وأعود , باللّه من الثار اد 1 


() رواه البخارى (4871) ومسلم (40) وأحمد )5"94/١(‏ والنسائى (؟/ 7؟ - 578 و7785) وأبو داود (974) وابن 
ماحه (869) . 

(؟) ضعيف: رواه التنسائى (7/ 787 و"/ 17) وابن ماجه )4١7(‏ وفى سنده أيمن بن تابل: قال. الذهبى فى 
«الكاشف» )١515 /١(‏ قال الدارقطنى وغيره ليس بالقوى. وفى «الميزان» )7584/١(‏ قال: الدارقطنى : ليس بالقوى 
خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وفى السند أيضاً أبو الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعن . وقال 
انسائى هقب الحديث: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطاء 
وبالله التوفيق. أه. 


فصل فى جلسة الاستراحة الم 
ولم تجئ التسمية فى أول التشهد إلا فى هذا الحديث. وله علّة غير عنعنة 
أبى الزبير. 


وكان يَكليَدِ يخمّف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرضف - وهى 
و 2 
الحجارة المحماة - ولم ينقل عنه فى حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله فى هذا 
التشهد('2 » ولا كان أيضاً يستعيذٌ فيه من عذاب القبر وعذاب الثارء وفتنة المحيا 
)١(‏ هذا الكلام فيه نظر. فقول المؤلف: كان ييخفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرضف . كأنه يشير بهذا إلى 
حديث ابن مسعود قال: كان النبى يَكِيْةْ إذا جلس فى الركعتين الاوليين كأنه على الرضف» وهو حديث ضعيف 
قال الحافظ فى «التلخيص» )577/1١(‏ رواه الشافعى وأحمد والاربعة والحاكم من رواة أبى عبيدة لم يسمع من 
أبيه. أ ه. وقال النووى فى «المجموع» (*/ 547) رواه أبو داود والترمذى والنسائى وقال الترمذى: هو حديث 
حسن» وليس كما قال لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه» ولم يدركه باتفاقهم» وهو حديث منقطع . أه 
وعلى ذلك فالصواب - والله أعلم ‏ أن المصلى يصلى على النبى كَييْهِ فى التشهد الارل كما يفعل فى التشهد 
الثانى . وذلك لعموم قول النبى يَكِةٍ - لاصحابه لما قالوا له: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك عليك» 
فكيف نصلى عليك؟ فقال لهم : «قولوا اللهم صل صل على محمد وعلى آل محمد..» الغ متفق عليه. ففى 
هذا الحديث لم يفرق النبى كككلِيْ بين التشهد الأول والتشهد الثانى وعليه فيجوز الصلاة على النبى يَكْهِ فى التشهد 
الأول» وهو نص الإمام الشافعى فى «الأم» )٠١7/١(‏ فقال: «والتشهد فى الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف» 
ومعنى قولى : التشهد» التشهد والصلاة على النبى تك لا يجزيه أحد جماعة الآخره. أه قلت: وهو أيضاً 
إختيار ابن دقيق العيد كما فى «التلشخيص الحبير» )77/١(‏ وهو اختيار الوزير بن هبيرة الحنبلى فى «الافصاح» 
كما نقله ابن رجب فى «ذيل الطبقات» )١8٠١ /١(‏ وأقره. 
قلت: وأما استعاذة النبى يِه من عذاب القبر وعذاب النار وفتئج المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال» فهذه 
الكلمات تقال بعد الفراغ من التشهد الأخيرء لا ثبت فى صحيح مسلم )١1١١15(‏ عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يكيةِ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن 
فتلة المحيا والممات. ومن شر المسيح الدجال» ويجوز الزيادة على هذه الأدعية» لما رواه أحمد )109/١(‏ وابن 
خزيمة )/١4(‏ بسند حسن عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: علمنى رسول الله كَكلِيةِ التشهد فى وسط الصلاة 
وفى آخرهاء فكان يقول إذا جلس فى وسط الصلاة وفى آخرها على وركه اليسرى: «التحيات لله. الصلوات 
والطيبات؛ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته.السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» قال: ثم إن كان فى وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده بما شاء الله 
أن يدعو ثم سلم». 
قلت: وأما قول ابن القيم : «ومن استحب ذلك رأى الصلاة على النبى يللد فى التشهد الأول» فإنما فهمه من 
عمومات... الخ فقد أجاب على ذلك شيخنا الألبانى بقوله: لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات 
والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول» فهى على عمومهاء وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود. . . 
وهو غير صحيح لانقطاعه وقد استوفى ابن القيم رحمه اللّه أدلة الفريقين» وبين ما لها وما عليها فى «جلاء 
الأفهام من الصلاة على خير الأنام» فراجعه يظهر لك صواب ما رجحناءه . 
ثم وقفت على ما ينفى مطلق قول ابن القيم: «لم ينقل أنه صلى عليه وعلى آله فى التشهد الأول» وهو قول 
عائشة رضى الله عنها فى صفة صلاته يكل فى الليل: «كنا نعد لرسول الله يَكلِيةٍ سواكه وطهوره؛ فيبعثه الله فيما 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاء ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة؛ فيدعو ربه 
ويصلى على نبيه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلى التاسعة» فيقعد ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه يَلُوْ ويدعو. 
ثم يسلم تسليمًا يسمعنا. الحديث. أخرجه أبو عوانة فى (صحيحه» (7/ 175) وهو فى «صحيح مسلم» - 


٠‏ زاد المعاد : الحزء الأول 


والمماتء وفتنة المسيح الدجال» ومن استحب ذلك» فإنما فهمه من عمومات 
وإطلاقات قد صح تبيين موضعهاء وتقبيدها بالتشهد الأخير . 

ثم كان ينهض مكبر على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه كما 
تقده!'', وقد ذكر مسلم فى « صحيحه » من حديث عبد اللّه بن عمر رضى الله 
عنهما أنه كان يرقع يديه فى هذا الموضع» وهى فى بعض طرق البخارى أيضا ”2 على 
أن هذه الزيادة ليست متفقآ عليها فى حديث عبد الله بن عمرء فأكثر رواته لا 
يذكرونها"". وقد جاءً ذكرها مصرحا به فى حديث أبى حميد الساعدى قال : كان 


ره سمه 


فول اللّهِ لله إذا قام إلى الصلاة 0 نم رفع يديه حتى يحاذى يهما منكبيه؛ 


و واي و ره مه 


يِقِيمٍ كل عضو فى موضعهء ثم يقرآء ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيءء ثم 


بركع ويضّع راحتيه على ركبتيه معتدلاً لا يصوب ضيه وال يقنع بهء 000 
اسمع الله لمن حمده ». َم يده حل يُحَاذى بها مكِيهء حل هق كل مم إلى 


ال الالال ءب, و له دلير 7 


موضعه» ثم هوق إلى الأرض» ويجافى بذيه عن حجنبية ) ثم يرفع رأسه. ويثلى 


رس © سس 


رجِلّه نتعد علهاء وَيَفتَعُ أصابع رجلي إذا سجَده ثم يبر ويجلس عَلَى رجله 


- ص 


البُسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه: م يوم فيصئَ فى الأخرى مِثْلَّ ذلك» ثم 
َم من الركعتين ركم يده حتَى يُحَاذِى يها مُه كما يَصتَم عند افنتاح الصلاة؛ 
ثم يِصلَى بقية صلاته هكذاء حتى إذا كَانَت السجدة التى فيها التسليم» أخرج رجليه 


لال - بير صر 


َجَلَسَ عَلَى شه الاير متورك1 (4). هذا سياق أبى حاتم فى صحيحه ») وهو 


)٠١ /5( -‏ لكنه لم يسق لفظه . ففيه دلالة صريحة على أنه يكِ صلى على ذاته فى التشهد الأول كما صلى فى 
التشهد الآخر وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. ولا يقال: إن هذا فى صلاة الليل. لأننا 
نقول: الاصل أن ما شرع فى صلاة مشرع فى غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة» فمن ادعى الفرق فعليه 
الدليل. أ ه «تمام المنة؛ (ص14؟” ‏ 596). 

)١(‏ انظر التعليق السابق على مسألة النهوض 

(0)) رواه البخارى الضفد وأبو ا وابن خخزيمة (197) وابن حبان )١4858(‏ عن نافع أن ابن 0 إذا 
دخل فى الصلاة ة كبر ورفع يديه وإذا ركم رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى عله . وروى أبو داود أيضاً (*97/5) عن محارب بن دثار عن 
ابن عمر» قال: كان رسول الله كل . إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. 

() بل وردت هذه الزيادة من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر كما فى «سان النسائى» (/ 9) بسند صحيح . 
وذكر الحافظ فى «الفتح» (7/ )55١‏ أن البخارى أخرج هذه الزيادة فى «جزء رفع اليدين؟ . 

(4) صحيح . رواه ابن حبان  ١857(‏ احسان) والترمذى )7"١5(‏ وابن خزيمة (/08) وأبو هاود (١-”/ا‏ و957) وابن 
ماجه )١١51١(‏ وابن الجارود (؟97١‏ و97١)‏ والطحاوى /١(‏ 777 و508) والبيهقى فى «الستن» (75/ 7لا و48١١‏ 
و779١‏ و9؟١).‏ 


فصل فى حلسة الاستراحة "١‏ 


فى اصحيح مسلم ) بف 07 وقد ذكره الترمذى مصححا له من حديث على بن أبى 
طالب رضى الله عنه» عن النبى يكل أنه كان يرفع يديه فى هذه المواطن أيضا 7" . 

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ فى الركعتين الأخريين بعد 
الفاتحة شيئأ»ء وقد ذهب الشافعى فى أحد قوليه وغيره إلى استتحباب القراءة بما زاد 
على الفاتحة فى الاأخريين»ء واحتج لهذا القول بحديث أبى سعيد الذى فى 
(الصحيح © : حزرنًا قيام سول اللّهِ كله ذ فى الظهر فى الركعتين الأوليين قَدرَ قراءة 
ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه فى الركعتين الأخووية قَدرَ النصف من لاك 
وحورنا كانه فى كمعن الاولين من المضين عن در فافة قن :الركمدن لجيه 
من الظووة :ونق الأخرين نين الغصر عن الشف د 37 

وحديث أبى قتادة المنفق عليه ظاهر فى الاقتصار على فاتحة الكتاب فى الركعتين 
الأخريين. . ظ 

قال أبو قتادة رضى الله عنه : وكان رسول الله َك يصلى بناء لير 
والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحيانآ 27. زاد 
مسلم : ويقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب””2: والحديثان غير صريحين فى محل 
النزاع . وأما حديث أبى سعيدء فإنما هو حزر منهم وتخمين» ليس إخباراً عن تفسير 
نفس فعله تكله . وأما حديث أبى قتادة» فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على 
الفاتحة» وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها فى الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها 
فيهماء كما كان يقرؤها فى الاوليين؛ فكان يقرأ الفاتئحة ففى كل ركعة. وإن كان حديث 
أبى قتادة فى الاقتصار أظهرء فَإنه فى مَعَرْضن التقسيم» » فإذا قال : كان يقرأ فى 
الأوليين بالفاتحة والسورة» وفى الأخرين بالفاتحة» كان كالتصريح ‏ فى اختصاص كل 
ل 


(١؟)‏ قال ابن خزيمة فى «صحيحه» :)7114/١(‏ «فى خبر على بن أبى طالب عن النبى يَككِيدِ أنه كان إذا قام من 
السجدتين كبر ورفع يديه وكذلك فى خبر أبى حميد الساعدى». أ ه ولم أقف على الحديث عند الترمذى. 
واللّه أعلم . 

(©) رواه مسلم (4941 و/491) وأحمد (7/ )7١‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 708) والدارمى /١(‏ 596) والنسائى 1 وأبو 
داود (5 6٠‏ والطحاوى فى «معانى الآثار» (١/1١؟7)‏ والدارقطنى )7”7377/١(‏ وابن خزيمة )0١9(‏ وابن حبان 
(1878 - بإحسان) وأبو عوانة )١67/7(‏ والبيهقى فى (السئن» (؟/ 7940 و0"91. 

(5) رواه البسخارى (7/59) ومسلم (445) وأبو داود (7/4) والنسائى (؟7/ )١75‏ وابن ماجه (859). 

(5) رواه عسلم (448) كتاب الصلاة باب: القراءة فى الظهر والعصر. 


.6" زاد المعاد : الجزء الأول 


قسم بما ذكر فيهء وعلى هذاء فيمكن أن يقال : إن هذا أكثر فعله» وربما قرأ فى 
الر كفن الأخرون ىو قوق الفاعة» كما اول عليه تحديث الى سعيد” 4١‏ بهذا كما 
أن هديّه يكل كان تطويل القراءة فى الفجرء وكان يخففها أحياناً» وتخفيف القراءة فى 
المقرت: .وكا يطيلها ايان وترك القنوت فى الفجرء وكان يقنت فيها أحياناء 
والإسرار فى الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحياناً» وترك 
الجهر بالبسملة» وكان يجهر بها أحيانآ 7" . 


والمقصود أنه كان يفعل فى الصلاة شيئاً أحياناً لعارض لم يكن من فعله 
الراقية ومن هذا لما بعث وَل فارسا طليعة» ثم قام | إلى الصلاة: وجعل يلتفت فى 
الصلاة إلى الشعت الذى يجئ منه الطلية 0777 ولم يكن من هيه كك الالتفات فى 
الصلاة» وفى « صحيح البخارى » عن عائشة رضى الله عنها قالت #قالت سول 


ند ”> »م 2 م بير 


اللّهِ يلي عن الالتفات فى الصلاة ؟ فقال : : اهو اختلآس يخْتلسه الشيطان من صلاة 
اعد )40 , ْ 


وفى الترمذى من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضى اللّهِ عنه قال : قال لى 
دده 


يسول الله يك : 8 يا بنىء ياك والالتتقات فى الصلاة َنْ الالتفات فى الصلاة هلَحَة 
فإن كان ولا بد ففى التطوعء ؛ لافى الفرض )(20 ولكن للحديث علتان : 
إحداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 


القايه :داري طروت على بن رياه بن جد عات وقد ذكر البزار فى مسنده من 
حديث يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن أبى الدرداء : عن النبىكَكلِةِ: « لا صلاة 


)١(‏ وهذا جمع حسن بين الحديثين» وقال صاحب «عون المعبود» :)١7/(‏ «فيه دليل على عدم اختصاص القراءة 
بالفاتحة وسورة فى الأوليين وبالفاتحة فقط فى الأخربين». أ ه وكذا قال الشوانى فى «نيل الأوطار» (7/ 715؟) 
وقال تعليقاً على حديث أبى سعيد الخدرى (؟7577/7): الحديث يدل على استحباب التطويل فى الأوليين من 
الظهر والأخريين منهء لان الوقوف فى كل واحدة من الآخريين منه مقدار خمس عشرة آية يدل على أنه عَللِلدٍ 
كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليس إلا سبع آيات . أه. 

ف تقدم الكلام على ذلك فراجعه. 

فر صحيح. رواه أبو داود 9١5(‏ و١١0١)‏ والحاكم (١//ا”37؟).‏ 

(5) رواه البخارى ),/5١(‏ وأحمد )١١7/5(‏ وأبو داود )4١١(‏ والترمذى (240) والنسائى (8/5). 

(5) ضعيف. رواه الترمذى (5848) وفى سئده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟777/75) وأما 
قول المؤلف إن رواية سعيد عن أنس كما فى «تهذيب الكمال» )717/١١(‏ وأشار المزى أن رواية سعيد عن أنس 
وردت من طريق ضعيف؛ يقصد رحمه الله هذه الطريق التى فيها ابن جدعان. والله أعلم. 


فحل فى جلسة الاستراحة ظ" 


للملتفت :(2. فأما حديث ابن عباس : ١‏ أن رسول الله كل كان يَلْحَظ فى الصلاة 
عن رشني لكاو رزوى قنش علي ير ؛ فهذا حديث لا يث, يثبت قال الترمذى فيه : 
حديث غريب . ولم يزد' 9 1 
وقال الخلال : أخبرنى الميمونى أن أبا عبد الله قيل له : إن بعض الئاس 
أسند أن النبى يَكْْ كان يلاحظ فى الصلاة . فانكر ذلك إنكاراً شديداء حتى تغير 
50 وتغير, لونهء وتحرك 0 ورأيته فى حال ما رأيته فى حال قط أسوأ منهاء 
وقال : النبى يَكللدِ كان يلاحظ فى الصلاة ؟! يعنى أنه أنكر ذلك» وأحسبه قال : ليس 
له إسناد» وقال : من روى هذا ؟! إنما هذا من سعيد بن المسيب» ثم قال لى بعض 
اانا + إن آنا عيك اللهدوحن جنديتك سعد هذا فسن إنستادة: وقال << إنا بهو 
عن رجل عن سعيد ».قال :عبد الله بن أحمد: حدلثت أبى بيحديث حسان بن إبراهيم 
أمامة ووائلة: كان النبى عد إذا إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت كنا وكتمالة ودمى ببصره 
ل فأنكره جداً. وقال : اضرب عليه . فأحمد رحمه الله أنكر هذا 
وهذاء وكان إنكاره للأول أشد » لأنه باطل 0000 
والثانى : إنما أنكر سنده» وإلا فمتنه غير منكر. واللّه أعلم : 
ولو ثبت الأول» لكان حكاية فعل فَعَلّهِ لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه 
عليه السلام هو وأبو بكر وعمر »2 وذو اليدينفى الصلاة لملصلحتهاء. أو للصلحة 
المسلمين» كالحديث الذى رواه أبو داود عن أبى كبشة السولى عن سهل ابن الحنظلية 
قال: نوب بالصلاة - يعنى ضّلاةَ الصبح - فجعل رسول الله يل يصلى وهو يلتفت 
م 3٠‏ عم 
إلى الشعب”" قال أبو داود : يعنى وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس 
فهذا الالتفات من الاشتغال بالجحهاد فى الصلاة وهو يدخل فى مداخل العبادات» 
)١(‏ ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير كما فى «المجمع» (7/ )8١‏ وفى «الأوسط» 7١(‏ 6)وتى «السيي 12/10 
وقال الهيثشمى ف فى «المجمع"» (7/ 6٠‏ رواء الطبرانى فى الثلاثة وفيه الصلت بن يحى فى رواية الكبير» صعفه 
الأزدى» وفى رواية الصغير والاوسط الصلت بن ثابت وهو وهم وإنما هو الصلت بن طريف ذكره الذهبى فى 
«الميزان» وذكر له هذا الحديث. وقال الدار قطني حديث مضطرب والله أعلم . 
(؟) بل الحديث صحيح الإسناد. رواء الترمذى (08) وأحمد /1١(‏ 77/0 و7١7)‏ وابن خزيمة (480 و411) وابن حبان 
(144؟ احسان) والنسائى (7/ 9). والبغوى (77) والحاكم (١/177؟)‏ وححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى . 
أه وعلّق الشيخ أحمد شاكر على قول الترمذى: هذا حديث غريب» فقال: هكذا فى كل النسخ» ونقل 
الشارح عن ميرك أنه نقل عن الترمذى «حسن غريب» ونقل عن النووى أنه صحح اسناده . أه وصححه ابن 


ل كما فى انصضب الراية» 0/ 0 وقال الألبانن فى ل2تعليقه على المشكاة» "16/١‏ استاده 7 و ممدحدحة 


خض زاد المعاد : الجزء الأول 


كصلاة الخوف»ء افونت قله كول عه + 7 إنى لاجهز جيشى وأنا فى الصلاة . فهذا 
جمع بين الجهاد العا ونظيره التفكر 2 معانى القرآن. واستخراج كنوز 3 
منه فى الصلاة. فهذا جمع بين الصلاة والعلم. ؛ فهذا لون. والتفات الغافلينْ اللاهين 
وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق 1 
نهّديه الراتب - يَكلهِ - إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين» 
وإظالة الأولن .مق الأولين. غلق العائنة» .ولهذا قال سغد لعمر * آما آنا :قاطيل فن 
الأوليين» واعخد ف فى الا جين ولا آلو أن أقتدى بصلا بصلاة رسول الله ككلنو210 . 
وكذلك كان هديه يَكهِ إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات؛ كما تقدم . قالت 
عائشة رضى الله عنها : فرض اللَّهُ الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول اللّه 
لد زيد فى صلاة الحَضمَرء إلا الفجرء فإنها أقرت على حالها من أجل طول 
القراءة» والمغرب» لآنها وتر النهار 00 رواه أبو ا اهنا 
وأصله فى صحيح البخارى وهذا كان هديه د في سائر صلاته إطالة أولها على 
آخرهاء كما فعل فى الكسوف» وفى قيام الليل لا صلَّى ركعتين طويلتين. ثم ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهما. ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتى أتم صلاته . ولا 
و هذا افنتتاحه هد صلاة الليل بركعتين خفرفتين ؛ وأمره بذلك». لأن هاتين 
يُصليهما الا دابل واكام 5 جالسأء 5 قائما: مع قوله  :‏ «اجعلوا آخر 
صلاتكم بِاللَيلٍ وثر ا فإن هاتين الركعتين لا تُنافيان هذا الأمر. كما أن المقول ور 
)١(‏ رواه البخارى (١٠1/ا)ومسلم‏ (494 و١١١٠‏ ) وأبو داود )6١7(‏ والنسائى (7/ 117/4). 
(؟) حسن . رواه ابن حبان (748؟ ‏ احسان) وابن خزيمة )7٠٠١0(‏ وفى سنده» محبوب بن الحثن ء ومحبوب لقب» 
وأسمه : محمد بن الحسن بن هلال» وهو صدوق فيه لين كما فى «التقريب» (7/ )١05‏ وقال ابن خزيمة: هلا 
حديث غريب لم يسئده أحد أعلمه غير محبوب ابن الحسن .رواه أصحاب داود فقالوا: و 
أهاقلت: بل تابع محبوب بن الحسن» ب اباد كبا الى قرس سساى لقب 1 يه وئقه 
أبو زرعة وغيره وضعفه ابن معين وغيره كما قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» )١١8/6(‏ والذهبى فى «الميزان» 
(/47). 
والحديث أصله فى «صحيح البخارى» )٠١940(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر؛. 
(") سيأتى الكلام على ذلك فى فضل هديه يَككِيْةِ فى صلاة الوتر. 
(:) رواه البخارى (م4644) ومسلم (5؟١)‏ وأحمد ؟/ 7" و١٠‏ و47١)‏ وأبو داود )١5*4(‏ وابن نصر فى «#صلاة 


الوتر - اختصار المقريرى» )١19(‏ وابن أبى شيبة (؟/ )١817‏ وابن خخزيمة )٠١87(‏ والبيهقى (75/ 7"1) والبغوى فى 
شرح السئة» (4756) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


قصل فى جلسة الاستراحة يفنا 
للنهار» وصلاة السئة شفع بعدها لا يخرجها عن كونها وتراً للنهارء وكذلك الوتر كا 
كان غتاذة مستفلة» .وهو وتر الكل » كانت الركمتان هذه جاريعين متخرى سن المفتزت 
من المغرب» ولما كان المغرب فرضاًء كانت محافظته - عليه السلام - على سنتها أكثر 
من محافظته على سئة الوترء وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جداء 
وسيأتى مزيد كلام فى هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى؛ وهئ مسألة شريفة لعلك لا 
تراها فى مصنف» وبالله التوفيق . 1 


© © © © © 
جلوسه يلد فى التشهد الأخير 

وكان يك إذا جلس فى التشهد الأخيرٍء حلسن مور كا وكان يفضى بوركه إلى 
الأرض» ويخرج قدمه من ناحية واحدة . ' 

فهذا أحد الوجوه الثلاثة التى رويت عنه تكلِةٍ فى التورك . ذُكره أبوداود 
فى حديث أبى حميد الساعدى من طريق عبد الله بن لهيعه ('2؛ وقد ذكر أبو 
حاتم فى ١‏ صحيحه ؛ هذه الصفة من حديث أبى حميد الساعدى من غير طريق ابن 
لهبعة. وقد تقدم حديثه . 

الوجه الثانى : ذكره ا لخارى و اسحجيت ون خديكه ا ححية أرقا كا : 
وإذا جلس 3 0 الآخرة. قدم رجله اليسرىع ونصب اليمنى . وقعل على 
000 هو الموافق للأول فى الجلوس على الوّركء وفيه زيادة وصف فى 
وس كي الرواية الأولى لها . : 

الوجه الثالث : ما ذكره مسلم فى « صحيحه ؛ من حديث عبد الله بن الزبير أنه 
يك كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. ويمرش قلمه المع 07 وهذه هى 


() صحيح. رواه أبو داود (455) وفى سئده ابن لهيعة وهو ضعيف ولكن ورد الحديث من غير طريق ابن لهيعة 
بسند صحيح . رواه ابن حبان ١85(‏ إحسان) والترمذى )7"١05(‏ وابن خزيمة (084) وأبو داود ٠(‏ ”لا و95717) 
وابن ماجه )٠١5١(‏ والدارمى "١7/١(‏ و5١")‏ والطحاوى 7١7”/١(‏ و08١)‏ وابن الجارود ١97(‏ و"97١)‏ 
والييهقى (7/ ”لا و46١١‏ و"77١‏ و55١).‏ 

(") رواه البخارى (878) . كتاب الأذان» باب: سنة الجلوس فى التشهد. 

(*) رواه مسلم )١1585(‏ وأبو داود (484) والنسائى (”/ 794) وأبو عوانة )711/١(‏ وابن خزيمة (959). 


2084 زاد المعاد : الجزء الأول 


الصفة التى اختارها أبو القاسم الخرقى فى ' مختصره ». وهذا مخالف للصفتين 
الأوليين فى إخراج اليسرى من جانبه الأيمن» وفى نصب اليمنى» ولعله كان يفعل 
هذا تأرة» وهذا تارة» وهذا أظهر ٠.‏ 

ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة» ولم يذكر عنه - عليه السلام - هذا 
التورك إلا فى التشهد الذى يليه السلام . قال الإمام أحمد ومن وافقه : هذا 
مخصوص بالصلاة التى فيها تشهدان؛ وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس فى 
التشهد الأول الذى يسن تخفيفه» فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام» وبين الجلوس فى 
التشهد الثانى الذى يكون الجالس فيه مطمئناً . 

وأيضاً فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين» مذكرة للمصلى حاله فيهما. 

وأيضآ فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه يَكلِةِ فى الجلسة التى فى التشهد 
الثانى» فإنه ذكر صفة جلوسه فى التشهد الأول. وأنه كان يجلس مفترشاًء ثم قال : 
« وإذا جلس فى الركعة الآخرة 4» وفى لفظ : «فإذا جلس فى الركعة الرابعة»!؟ . 

وأما قوله فى بعض ألفاظه : « حتى إذا كانت الجلسة التى فيها التسليم. 
أخرج رجله اليسرى» وجلس على شقه متوركا "© فهذا قد يحتج به من يرى التورك 
يشرع فى كل تشهد يليه السلام» فيتورك فى الثانية» وهو قول الشافعى رحمه الله 
وليس بصريح فى الدلالة» بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان فى التشهد 
الذى يليه السلام من الرباعية والثلاثية» فإنه ذكر صفة جلويه فى التشهد الأول 
وقيامه منهء ثم قال : « حتى إذا كانت السجدة التى فيها التسليم» جلس متوركا » فهذا 
السياق ظاهر فى اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثانى" . 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ . (؟) وهذا لفظ ابن حبان. 

(؟) وهذا التفصيل الذى ذهب إليه المؤلف.رحمه الله هو الصواب والموافق لاحاديث النبى تَكقِِ. فالسنة فى التشهد 
الأول هى الافتراش وإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح فالسنة فيها الافتراش أيضاً وأما التشهد الثانى وهو الذى 
يسبق التسليم فالسنة فيه التورك وبهذا التفصيل قال الامام أحمد كما فى «مسائل ابن هانى» عنه (صن4/ا). 
وفال النتووى فى #شرح مسلمة (7/ 749) ط دار الغد: «مذهب الشافعى رضى الله عنه وطائفة يفترش فى الأولى 
ويتورك فى الأخير لحديث أبى حميد الساعدى ورفقته فى صحيح البخارى» وهو صريح فى الفرق بين 
التشهدين» قال الشافعى رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه فى 
التشهدين أو أحدهماء وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش فى الأول والتورك فى الأخيرء وهذا مبين» 


فوجب حمل ذلك المجمل عليه؛ والله أعلم. ] ه. 


فصل فى تشهده كيه فى الصزلاة الم 
تشهده يَلِةِ فى الصلاة 
وكان تَكليِِ إذا جلّس فى التشهدء وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وَضم 
أصابعه الثلاث» ونصب السبابة . وفى لفظ : «وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده 
اليمسرى على فخذه اليسرى:!!؟ . ذ كره مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
وقال وائل بن حجر ' «جعل حَد مرقّقه الايمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
تك وجاف لق ثم رفع أصعة ترات لخر كها بذع ع1 وهو 
فى « السنن 96© . 
وفى حديث ابن عمر فى صحيح مسلم : ١‏ عقد ثَلاثَة وخمسين 6. 
وهل الروانات كلها واتجدءة فإن من قال : « قبض أصابعه الثلاث »» أراد به : 
أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن ٠‏ قال : افبض ثنتين من 
أصابعه ». أراد : أن الوبطى لم بحر سوم ب اضر » بل الخنصر والبنصر 
متساويتان فى القبض دول الوسطى. وقد صرح بذلك من قال : « وعقد ثلاثة 
وحمسين 4 فإن الوسطى فى هذا العقد تكو مضمومة. ولا تكون مقبوضة مع 
البنصر . 
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاث وحميين ١‏ رلته واحدة من 
الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد . 
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاءء بأن الثلاثة لها صفتان فى هذا العق 
قديمة» وهى التى ذكرت فى حديث ابن عمر ٠»‏ تكون فيها الأصابع الثللاث مضمومة 
أعله!؟) 
)١(‏ رواه مسلم )١58/(‏ وأبو داود (/941) والنسائى (2/5). () سبق تخريجه . 
(*) رواه مسلم )١181(‏ كتاب الصلاةء باب: صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. 
(:) قال النووى: أعلم أن قوله: «وعقد ثلاث وخمسين» شرط عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر 
وليس ذلك مراداً هاهناء بل المراد أن يضم الخنصر على الراحة ويكون على الصورة الذى يسميها أهل الحساب 
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وكاة بط :وزاعه على قغذه :و لا يجافيها: 'فتكوة: حل مرققه عكل اعور شد 
وأما اليسرى» فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى7© . 


وكان يستقبل بأصابعه القبلة فى رفع يديهء فى ركوعهء وفى سجودهء وفى 
تشهدهء ويستقبل أيضاً بأصابع رجليه القبلة فى سجوده . وكان يقول فى كل ركعتين 
« التحيات » . 

وأما المواضع التى كان يدعو فيها فى الصلاة» فسبعة مواطن . 

أحدها : بعد تكبيرة الإحرام فى محل الاستفتاح 1 

الثانى : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة فى الوتر والقنوت العارض فى 
الصبح قبل الركوع - إن صح ذلك - فإن فيه نظراً . 

الثالث : بعد الاعتدال من الركوع؛ كما ثبت ذلك فى «صحيح مسلم» من حديث 
عبد الله بن أبى أوفى : كان رسول الله َكل إذا رفع رأسه من الركوع قال : 


و 2 مها ل - م2 


فح الله لمن دك اللهم رينا لك الحَمْك ملء السموات: وملء ,الأرض. ب وملء 


و كه 


ما * شكْت من شىء بعد اللّهم لي طير: طهرى بالل والبر ومَء لبا الهم طهرنى من 
رب والطهاكا لاطب العام رسع ٠:‏ 

الرابع : فى ركوعه كان يقول : « بْحَانك اللّهم ربا وَبحَمْدكَ اللّهم 
اغفر لى )9 . 

الخامس : فى سجودهء وكان فيه غالب دعابّه 

السادس : بين السجدتين . / 


)١(‏ وهناك صورة أخرى لوضع الكف اليسرى على الركبة فقد روى: مسلم )١586(‏ عن ابن الزيير قال: كان رسول 
الله علد إذا قعل يدعوه وضع يده اليمنى على فخذء اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه 
السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كمه اليسرى ركبته» ومعنى «يلقم كفه اليسرى ركبته» أى يتحامل 
عليهاء لما رواه أبو عوانة فى «مسنده» (3177/7؟) عن ابن الزبير قال رأيت النبى كَكلِيةِ يدعو بالتشهد هكذا يتحامل 
يده اليسرى على فخذه اليسرى؛ والله أعلم. 

)١(‏ رواه مسلم )٠١١90١(‏ كتاب الصلاة» باب:ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. والنسائى )١98/١(‏ كتاب 
الطهارة. باب : الاغتسال بالثلج والبرد. 

(1) متفق عليه وسبق تخريجه فى فصل ما يقوله فى الركوع . 


فصل فى تشهده كل فى الصلاة لق 

السابع ٠‏ بعك 007 وقبل السلام؛ وبذلك أمر ف حديث أبى 0007 
وحديث فضالة بن 00 »وأمر أيضاً بالدعاء ذ فى السجود 1 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن ذلك 
من هديه َكَِهِ أصلاًء ولا روى عنه بإسناد صحيح», ولا حسن . 

وأما تخصيص ذلك بصلاتى الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من 
والله أعلم”' . وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلّها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكل: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم 
إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسبح الدجال؛ رواه 
مسلم ١ ١(‏ ) وأحمد (؟777/7) وأبو داود (987) والنسائى (61//5) واين ماجه .)5٠09(‏ | 

(5) عن قصاله بن عبد - صاحب رسول الله عَلَلِلٍ قال : يي ا يد لم يمجد 
اللّه تعالى» ولم يصّل على النبى يكلا فقال رسول الله عَكلِيْ : «عَجَلَ هذا». ثم دعاه فقال له أو لغير : «إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء علي عليه ثم يصلى على النبى 9 ثم يدعو بعد بما شاءة رواه أبو داود 
)١5481(‏ والترمذى (34175) والنسائى (7/ 5 5) والمجاكم )15١8/١(‏ وسئده 

() سئل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على إمام لم 
يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ. 
(فأجاب) الحمد للّه. لم يكن النبى كلد يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس» كما يفعله بعض الناس 
عقيب الفجر والعصرهء ولا نقل ذلك عن أحدء ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. ومن نقل عن الشافعى أنه 
استحب ذلك فقد غلط عليه؛ ولفظه الموجود فى كتبه ينافى ذلك وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا 
ذلك . 5 
ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حئيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة. واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعى وغيره 
الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه؛ ومن أنكر عليه فهو مخطئ 
باتفاق العلماء» فإن هذا ليس مأموراً به لا أمر ايجاب ولا أمر استحباب»؛ فى هذا الموطن» والمتكر على التارك 
أحق بالانكار منه» .بل الفاعل أحق بالانكار فإن المداومة على ما لم يكن النبى يله يداوم عليه فى الصلوات 
الخمس ليس مشروعاًء بل مكروهء كما لو دام على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات الخمس أو دوام على 
الجهر بالااستفتاح فى كل صلاةء ونحو ذلك . فإنه مكروه» وإن كان القنوت فى الصلوات الخمس قد فعله النبى 
كِهِ أحيانآً» وجةهر رجل خلف النبى يَكِْةٌ بنحو ذلك» فأقره عليه» فليس كل ما يشرع فعله أحياناً تشرع المداومة 
عليه . 

ولو دعا الإمام والمأموم أحياناً عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفاً للسنة» كالذى يداوم على ذلك»؛ 
والاحاديث الصحيحة تدل على أن النبى َلكِْدَ كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك. كما قد بسطنا 
الكلام على ذلك». وذكرنا ما فى ذلك من الإأحاديث» وما يظن أن فيه حجة للمنازع فى غير هذا الموضع » 
وذلك لأن المصلى يناجى ربه» فإذا سلّم انصرف عن مناجاته» ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو 
الذى يناسب» دون سؤاله بعد انصرافه» كما أن من كان ا غيره فإن سؤاله رهو مقّبل على 
مسخاطيته أولى من سؤاله له بعد انصرافه . أه امجموع الفتاورى؛ (2؟:5؟ 2 )20١1.6 891١17‏ . 
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هو اللائق بحال المصلى» فإنه مقبل على ربه» يناجيه ما دام فى الصلاة» فإذا سلَّم 
كاه اانقطليف تلك اللاتحاقه .وزان للق لوفقم نيوك يلدية. والكر بيه تلةه “لكنقت ترك 
سؤاله فى حال مناجاته والقرب منه» والإقبال عليه» ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا 
ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى الع إلا أن ههنا نكتة لطيفة» وهو أن 
المصلى إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وقللة واسيكة وحمده ره بالأذكار المشروعة 
عقيب الصلاة» استّحب له أن يُصلى على النبئ ككِ بعد ذلك؛ ويدعو بما شاءء 
ويكون دعاؤه عقيب هذه العيبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة» فإن كل من ذكر الله » 
وحَمده وآن غليةة. وضلى على رسول الله كه استحب له الدعاء عقب ذلك؛ كما 
فى حديث فَضالة بن عبيد ١‏ إِذَا صِلَى أحدكم قلي يبدأ بحَمْد الله والثناء عليه ثم 
ليصل على النبى يك 3 م ليدع بم شاء ) 6" قال الترمذى: حديث صحيح . 
06 
فصل 
فى تسليمه يَِةِ فى الصلاة 
ثم كان كَلَهَ يسلم عن بميئه : « السلام عَلَيْكم وَرَحْمَة الله .٠‏ وعن يساره 
كذلك7'"' . هذا كان فعله الراتب رمحي ا ما وهم : ا ابن 
مسعودء وسعد بن أبى وقاص ء وسهل بن سعد الساعدى. ووائل بن حجرء وأبو 
موسى الأشعرىء وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمر. 
وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب. وأبو مالك الأشعرى» وطلق بن على» وأوس 
ايبن أوس» وأبو رمثةء» وعدى بن عميرة» رضى الله عنهم . 


)١(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى يكل كان يسلم عن بمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده «السلام 
عليكم 0 الله » السلام 0 ورحمة الله » رواه ا داود (895) 5 0 00 )0 0 
ا 0 وعبد الرراق ( 0-0 ع 

وقال الترمذدى عقيبه : رفى الباب عن سعد بن أبى وقاص ٠»‏ وابن عمر وجاير بن سمرة والبراء وأبى سعيد 
وعمار. ووائل بن حجر وعدى بن عميرة وجابر بن عبد الله . وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح ) والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ككفي ومن بعدهم» وهو قول سفيان الثورى وابن 
الممارك وأحمد واسحاق. 
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وقد روى عنه يَكِةِ أنه كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولكن لم يثبت 
ذلك من وجه صحيحء وأجود ما فيه حديث عائشة رضى الله عنها أنه كَكِ: كان 
يسلم تسليمة واحدة ْ السلام عليكم ' يرفع بها صوته حتى يوقظناء وهو حديث 
معلول7'» وهو فى السئن» لكنه كان فى قيام الليل» والذين رَوَوا عنه التسليمتين 
رووا ما شاهدوه فى الفرض والتفل» على أن حديث عائشة ليس صريحاً فى الاقتصار 
على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يُسلم تسليمة واحدة يوقظهم بهاء ولم 

حاترن مسحدسي وليس سكوثها عنها مقدما على رواية من حفظها 
وضبطهاء وهم أكثر عدداًء وأحاديثهم اغب : وكثير من أحاديثهم صحيحء والبافى 
نان 

قال أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبى يلِ أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة من حديث سعد بن أبى وقاص. ومن حديث عائشة» ومن حديث أنسء. إلا 
2017 ولا يصححها أهل العلم بالحديث» ثم ذكر علّة حديث سعد : أن النبى 
يكل كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة . قال : وهذا وهم وغلطء وإنما الحديث : 
« كان رسول الله يك يسلم عن بمينه وعن يساره »» ثم ساق الحديث من طريق ابن 
المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد. عن عامر بن سعد 
عن ايقل : رأيت رسول الله كد يسلم عن بمينه وعن شماله حتى كأنى أنظر إلى 
ضفحة خيز/ "و لقان النهرة : ما سمعنا هذا من حديث رسول الله ولو فقال له 
إسماعيل بن محمد : آهل حديث رسول الله ل قد سمعته ؟ قال لاء قال: 
فنصفه ؟ قال : لاء قال : فاجعل هذا من النصف الذى لم تسمع"'" 


قال : وأما حديث عائشة رضى الله عنها :عن النبى كَكهِ : « كان يسلّم تسليمة 


)١(‏ هذا الحديث صحيح الإسناد» وليس معلولا كما قال ابن القيم ‏ رحمه اللّه. فقد رواه أحمد (5757/7) وأبو 
داود )١7457(‏ وسئده صحيح. وعزاه الحافظ فى « التلخيص» )77١ /١(‏ إلى ابن حبان وأبو العباس السراج فى 
لمسنذه4 :5 ثم قال : واسناده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) صحيح: وهو وإن كان فى سنده مصعب بن ثابت زهر ل الخديث كما في «التقريت )١01/50(‏ ولكنه توبع 
عليه » فقد تابعه عليه عبد الله بن جعفر. رواه مسلم (90؟1١)‏ كتاب الصلاة؛ باب السلام للتحليل من الصلاة 
عند فراغها وكيفيته. والنسائى فى «الصلاة» (75/ )١١‏ باب السلام. وابن ماجه فى «الصلاة» (416) باب: 
التسليم . والدارمى )"١١ /١(‏ وابن خزيمة (7) والطحاوى )١5١7//١(‏ والبيهقى فى «السئن» (178/7). 

(6) قول الزهرى هذا: أورده ابن حبان (0/ 7" احسان) وابن خزيمة /١(‏ 309) والبيهقى (؟/ 178) بعد إيرادهم 
للحديث من طريق مصعب بن ثابت . 
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واحدة 2 فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة. عن 
أبيه ع عن عائشة. رواه عنه عمرو بن أ بى سلمة وغيره» وزهير بن محمد ضعيف عند 


اميه كر ال لد لع ب ل بح معن ااا مت لقال 7 حديث 
عموو ين أن سلمة وزهير ضعيفان »2 لااحدة يي 


قال : وأما حديث أنسء» فلم يأت إلا من طريق أيوب السختيانى عن 
أن النبى يَكَِلَةّ وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وليس مع 
القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة؟" » قالوا : وهو عمل قد توارثوه كابراً عن 


)١(‏ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح الحديث كالشوكانى فى «نيل الأوطار» (؟/ ؟707) وقال بعد تصحيحه 
للحديث : وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلى. ولا يصح فيتسليمة واحدة شىء؛ وكذا قول ابن القيم إنه 
لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح . أ ه وممن ذهب إلى تصحيح الحديث أيضاً الشيخ الالبانى ذ فى «الإرواء» 
(5/””) والشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على «سان الترمذى» (91/7). قلت: ورواه ل 
على عائشة رضى الله عنهاء وذكر له الحاكم فى «المستدرك» )731١/1١(‏ متابعاً أنها كانت تسلم فى الصلوات 
تسليمة واحدة قبل وجهها السلام عليكم» قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ ) وهذا سند صحيح . أهاقلت: 
وهذا الفعل من عائشة له حكم الرفع. لأنه من المستبعد أن تفعل عائشة هذا دون أن تكون رآته من النبى وه 
ومع كل ذلك فقد سبق حديث عالنة دعن وهو صحيج يلاه واللّه المستعان . 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله : «والذى أراه أن حديث عائشة حديث صحيح» وأن التسليمة الواحدة 
كانت منه يكلٍْ فى بعض الأحيان فى صلاة الليل» والصحابة الذين رووا عنه التسليمتين إنما يحكون التسليم الذى 
رأوه فى صلاته فى المسجد وفى الجماعة وبهذا نجمع بين الروايتين» أ. ه. 

)١(‏ فيه نظر فقد ورد الحديث من طريق آخرء رواه الطبرانى فى الأوسط»  841/7(‏ ط الحرمين) والبيهقى فى «السئن» 
)١74/5(‏ وفى «معرفة السنن والآثار» (/417) وسنده صحيح . وقال الحافظ فى «الدراية» :)١909/1(‏ «رواه 
البيهقى فى المعرفة» «رجاله ثقات». 
قلت: وأما حديث أيوب عن أنس فقد رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١/1١1١8/1١(‏ وسئده منقطع» لآن أيوب 
لم يسمع من أنس شيئًا 

(") بل معهم الأحاديث الصحيحة عن النبى يلكي السابق ذكرها. 
قلت: وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة فهم أنس وابن عمر رواه عنهما ابن أبى شيبة . وقال 
النووى: مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم. 
حكاه الترمذى والقاضى أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء. وحكاه ابن المنذر عن أبى بكر الصديق وعلى بن 
أبى طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضى الله عنهم» وعن عطاء بن أبى رباح وعلقمة 
والشعبى وأبى عبد الرحمن السلمى من التابعن؛ وعن الثورى وأحمد واسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى. قال: 
وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة , بن الأكوع وعائشة رضى الله عنهم ‏ والحسن 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوراعىء قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبى عمار: كان مسجد 
الأنصار يسلمون فيه تسليمتيا ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة وقال ابن المنذر: وبالأول أقول. ثم قال 
النووى: مذهبنا الواجب تسليمة واحدة. ولا تجب الثانية » ونه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة» وحكى الطحاوى والقاضى أبو الطيب 
ا وهى رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك» والله أعلم» . أه 
«المجموع؛ (7/ 177 177). 


قصل فى أدعيته كة فى الصلاة 516 


كابرء ومثله يصح الاحتجاج به» لأنه لا يخفى لوقوعه فى كل يوم مرارآء» وهذه 
يقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله 
كل لا ُدفع ولا ثرد بعمل أهل بلد كائنا من كاذاء وقد أحدث الأمراء بالمديئة وغيرها 
فى الصلاة أموراً استمر عليها العمل ولم لَتَعَت إلى استمراره. وعمل أهل المدينة 
الذى يحتج به ما كان فى زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعل موتهم» وبعد 
اخراص عصر من كان بها فى الصحابة» فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم. والسئة 
تحكم بين الناس ء لأعمر الخ د.جعد بعد رسول الله كَكلِبهَ وخحلفائه» وبالله التوفيق 


© 0© © © 
فصل 
فِى أدعيته يَكِةِ فى الصلاة 
وكان يَكلَهِ يدعو فى صلاته فيقول : ١‏ اللهم إنَى أعودُ بك من عَدَاب القَبْر 
رن في بير 2 م اهو - مخ تي ست أ لم 
ُو بك من ف اسبح الجال» وأعوة بك من ف لمحي والماته الى أو 
بك من الثم و وَالمَغْرم ) 0 


وكان ها أيضاً : « اللّهم اغفر لى ذَنْبِى» ووَسع لى فى دارىء وبَارك 


2 - 


لى فيما رزتتى )"2 


)١(‏ رواه البخارى (8557) ومسلم )١7١9(‏ وأحمد )١55/5(‏ وأبو داود (880) والنسائى (55/6- ه) عن عائشة 
رضى الله عنها. وفى آخره قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال: إن الرجل إذا 
غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» قلت: المأئم: هو الأمر الذى يأثم به الانسان» أو هو الاثم نفسهء وضعاً 
للمصدر موضع الإثئم» والمغرم هو الدين. 

(؟) ضعيف. رواه أحمد (544/4) وأبو يعلى (77177) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )86١(‏ وعنه ابن السنى فى 
«عمل اليوم والليلة» (74") وصححه النووى فى «الأذكار» وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «وأما حكم الشيخ على 
الاسناد بالصحة ففيه نظرء لأن أبا مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيما قاله على بن المدينى 
وقد تأخرا بعد أبى موسى» ففى سماعه من أبى موسى نظرء وقد عهد منه الارسال ممن لم يلقه». اه «نتائج 
الأفكار؛ )578/١(‏ ونقله عنه السيوطى فى كتابه «تحفة الأبرار بتكت الأذكار؛ ص58 ط مؤسسة نادر. 
(تنبيه) ذكر الشيخ سيد سابق فى «فقه السنة» )0٠١ /١(‏ أن هذا الدعاء يقال أثناء الوضوء وهو فى ذلك متابع 
للنسائى وابن السنى حيث رويا هذا الحديث نحت باب. فيما يقال بين ظهرانى الوضوء. وهذا وهم لأن الحديث 
ليس من أذكار الوضوء وإنما هو لو صح يكون من أذكار الصلاة بدليل رواية أحمد فى «المسند» ففيها التصريح 
بأن هذا الدعاء يقال بعد الصلاة لقول أبى موسى رضى الله عنه أتيت النبى يَكلِيْةِ بوضوء فتوضأ وصلى وقال. . 
الحديث. وقد علمت علته. نعم صح الدعاء الذى فى الحديث لكنه غير مقيد بالوضوء أو الصلاة» فقد رواه 
الترمذى عن هى هريرة )”6٠-٠(‏ وسنده -حسن . 


0" زاد المعاد : الجزء الأول 


2ع تم هو وود ده ته اس د و تبي “الى دان . 7 5 
وكان يقول: « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرِء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلا سليماً ولسانً صادقاء وَأسألك من حَبْرِ ما 


وم ير و يي - ب سه ل وس ظر وى يراس 27 


تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلّم؛ وأستغفرك لما تعلّم ) 
وكات يقول فى 000 : « رب أعط نفسى تقواها. وزكها أنت حير من زكاهاء 


ا ا صب هي 


أنت وليها ومولآها "ا 3 وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول فى ركوعه وسجوده 
50006 واعتداله فى الركوع . 
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فى اللحموظ من أدعيته علد فى الصلاة 
والمحفوظ فى أدعيته د فى الصلاة كلّها بلفظ الإفرادء كقوله : ١‏ رب اغْفر 


تر ها ات ه 


لى وارحمنى واهدنى ) 6 » وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قولّه فى عا + 


الاستفتاح 0 : الهم لفسلنى من حَطباى الأ وألاء ارده الهم بام ين وين 
خطاياى كما باعدت بين المشرق:والمغرب » الو 10 


)١15/4( وفى سئده انقطاع بين حسان بن عطية وشداد بن أوس. ورواه أحمد‎ )١77/4( ضعيف. رواه أحمد‎ )١( 
والترمذى (/15-1؟) والطبرانى فى «الكبير» (6/!ا١/ا و1/5١/ ولا/ا١ل/ا و178١ و194١/) وفى سئده مجهول. ورواه‎ 
احسان) وفى سنده سويد بن عبد العزيز قال ابن عدى فى «الكامل» (7/ 717 4) عامة حديئه ما‎  475( ابن حبان‎ 
لين الحديث. ورواه‎ )”1*٠ /١( لا يتابعه الثقات عليه». وهو ضعيف كما وصفوه. وقال الحافظ فى «التقريب»‎ 
وفى سئده انقطاع بين أبى العلاء بن الشخير وشداد بن‎ )١80و‎ /١1/5( النسائى (5/ 5 6) والطبرانى فى «الكبير»‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى وهو ضعيف كما فى «التقريب»‎ )2048/1١( أوس . ورواه الحاكم‎ 
.)١5ا//5(‎ 

)'١(‏ ضعيف: رواه أحمد )٠١9/5(‏ عن عائشة رضى آلله عنها وفى سنده صالح بن سعيد وهو لم يوثقه غير ابن 
حبان فى «الثقات» (773757/5) وذكره اللحافظ فى «تعجيل المنفعة» (ص0١75)‏ وسكت عنه . 
والحديث رواه مسلم (71/10) وأحمد )791١/5(‏ والنسائى (4/ )١١١‏ عن زيد بن أرقم رضى الله عنه غير مقيد 

(؟) سبق تخريجه فيما يقال بين السجدتين وهو صحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. ورواه مسلم 
(8171) عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: جاء أعرابى إلى رسول الله كَكللةِ فقال: 00 
أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحذه لآ شريلك له الله أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراًء سبحان الله رب العالمين. 
حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال: فهؤلاء لربى فما لى؟ قال: قل اللهم اغفر لى وارحمنى 00 
وارزقنى» وروى مسلم (؟71777 و57/7) وابن ماجه (8546*) عن أبى مالك الأشجعى عن أبيه قال: كان رسول 
الله كَكِيْ يعلم من أسلم يقول : «اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وارزقنى» . 

(1:) سبق تخريجه فى فصل ما يقال بعد الرقع من الركوع . 


قصل كى المحفوظ من أدعيته يِه قى الصلاة نف 


وروىي الومام أحمد رحمة الله وأهل « السنن ؛ فى حديث توبات عن انحوي 
سروه سه بو م ه لس لير - سس 6 سرس 
عد : اليم عبد قوم قيخص تفسه بدعوة دونهم. فَإِنْ قعل فَقَد خَائَهِم ) 0 


0-2 َو 0-2 ص م ”اه ا ل 


قال ابن خزيمة فى («(صحيحها : وقل ذكر حديثك : «اللهم باعد بينى وبين 
خطاياى»... الحديث قال : فى هذا دليل على رد الحديث الموضوع "" ٠‏ لآيؤم عبد 


رما بخص شه بدطوة ُوتهم. َنْ فَعلَ فَقَدْ حَانَهُم ؛. وسمعتً شيخ الإسلام ابن 
نيمية يقول : هذا الحديث عندى فى الدعاء الذى يدعو به الإمام ل: لنفسه وللمأمومين. 


ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. واللّه أعلم 1 
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وكان يَكلْهِ إذا قام فى الصلاةء طأطأ رأسه”". ذكره الإمام أحمد رحمه الله 
وكان فى التشهد لا يجاوز بصره إشارته» وقد تقدم . وكان قد جعل الله تعالى قرة 
2 2 2 ير هى- 3 
عيئهة وتعيمه وسروره وروحه فى الصلاة : وكان يقول : «يا بلآل أرحنا بالصلاة» ''. 
وكان يقول : ٠‏ وجعلت قرة عيّنى فى الصلاة »00 . ومع هذا لم يكن يشْغَلّه ما هو 
فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (5/ )١58١‏ والترمذى (لاه ”) وأبو داود (9) والبخارى فى «الأدب المفرد» (97 )١٠١‏ والبغوى 
فى «شرح السنة» (141) وفى سنده يزيد بن شريح الحضرمى وهو مقبول كما فى «التقريب» (؟317/1) وفى 
سنده أيضاً اضطراب فكان يزيد بن شريح تارة يرويه عن ثوبان وتارة يرويه عن أبى هريرة وتارة يرويه عن أبى 
أمامة . 

)١(‏ هذا الحكم من الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه اللّه ‏ فيه مبالغة فالحديث ليس فيه من اتهم بالوضع أو الكذب» بل هو 
ضعيف فقط. ومن أهل العلم من حسن اسناده كالترمذى فى ستنه والبغوى فى شرح السنة. 

() عن عائشة رضى الله عنها قالت : «دخل رسول الله يل الكعبة وما خلّف بصره موضع سجوده حتى خرج منها؛ 
رواه الحاكم /١(‏ 51/5) وعنه البيهقى (5/ )١168‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى, وهو 
كما قالا. وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى #قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنوليك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسحد الحرام.. #الآية : 1 من سورة البقرة. قال١مسألة»استدل‏ المالكية يهذه الآية على أن 
المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله «فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وهو ينافى 
كمال القيام ' وقال بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدرهء وقال شرك القاضى : ينظر فى حال قيامه إلى 
موضصع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع. وقد ورد به الحديث وأما 
فى حال ركوعه فإلى موضع قدمهء وفى حال سجوده إلى موضع أنفه وفى حال قعوده إلى حجره» أ ه 

)00 صحيح. .رواه أحمد (6/ 945" و١/ا")‏ وأبو داود (19426 و5945). 

(4) حسن. رواه أحمد ١78/7(‏ و989١‏ و580) والنسائى )7١/19(‏ وفى «عشرة النساء»؛ (551) والحاكم (؟/ )١50‏ 
والبيهقى (/8/19/) عن أنس رضى اللّه عنه . 


1” زاد المعاد : الجزء الأول 
وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه . 


وكان يدخل فى الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبى» فيخمّفها مخافة 
أن يشّق على أمّه(: وأرسل مرة فارسا طليعة له» فقام يصلى» وجعل يلتفت إلى 
الشعب الذى يجئ منه الفارس» ولم يشغْلّه ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه'") 

وكذلك كان يصلى الفرض. وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع ابنة بنته 
زينب على عاتقه» إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد وضعها”" . 

وكان يصلى فيجئ الحسن أو الحسي فيركب ظهره» فيطيل السجدة كراهية أن 
يلقيّه عن ظهره!؟». 

كان يصنلى» فتجئ عائشة من حاجتها والباب مغلّق» فيمشى» فيفتح لها الباب» 
ثم يرجع إلى الصلاة*' . 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يُسلم عليه وهو فى الصلاة . 

وقال جابر: بعثنى رسول الله يك لحاجة» ثم أدركتّه وهو يصلى» فسَلَّمتَ عليه 
فأشار إلى . ذكره مسلم فى ١‏ صحيحه 206 . 


)١(‏ عن أبى قتادة أن النبى يِِْْ قال: «إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى 
صلائى كراهية أن أشق على أمه» رواه البخارى )١1/(‏ وروى مثله أيضاً ,/١8(‏ و84١/)‏ عن أنس رضى الله 
عية . 

(١؟)‏ سبق تخريجه . 

() رواه البخارى (517) ومسلم )١1١47(‏ وأحمد (0/ )١16‏ ومالك فى «الموطأ» )8١/11٠١ /١(‏ وأبو داود (9411) 
والنسائى (/ )٠١‏ عن أبى قتادة رضى الله عنه . 

(4) عن شذداد بن الهاد رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله يَكئِيهِ فى احدى صلاتى العشى وهو حامل الحسن 
أو الحسين فتقدم يَككلةٌ فوضعه ثم كبر للصلاة: فصلى» فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة أطالهاء فقال: إنى 
رفعت رأسى فإذا الصبى على ظهر رسول الله يِه وهو ساجدء فرجعت فى سجودىء فلما قضى رسول الله 
يكِيدِ الصلاة» قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك هذه سجدة قد أطلتهاء فظننا أنه قد 
حدث أمرء أو أنه يوحى إليك قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابنى ارتحلنى» فكرهت أن أعجله حتى يقضى 
حاجته» ورواه أحمد  51977/59(‏ 145 و1717/5) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(5) عن عائشة رضى الله عنها قالت: استفتحت الباب ورسول الله يَكلِِ يصلى تطوعاً؛ والباب فى القبلة» فمشى 
النبى يَككِْدٌ عت يمينه أو عن يساره حتى فتح الباب ثم رجع إلى الصلاة» رواه أحمد ”١/5(‏ و487١‏ و75) وأبو 
داود (977) والنسائى (5/ )١١‏ والترمذى (501) وأبو يعلى (7 15٠‏ 4) وابن حبان  750(‏ احسان) والدارقطنى 
)6١ /(‏ والبيهقى (؟/ 516) والبغوى (/1/11) وسئده حسن . 

(5) رواه مسلم )١١85(‏ والنسائى )١17/0(‏ وابن ماجه .)١١1١8(‏ 


فصل فى المحغوظ من أدعبته يله فى الصلاة 51 


وقال أنس رضى الله عنه : كان النبى يَكله ب شير فى الصاةة(ا ذكره الإمام أحمد 


رحمهةه الله . 


وقال :خيس #قروت ننه الله كله فق رصلر.م فتنالفت علق فرد إشارة» 
قال الراوى : < أعلمه. قال : إلا إشارة أ وهو فى (السئن ) و 
«(المسند) . 


وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : خجرج رسول الله يكل إلى قباء يُصلى 
فيه» قال : فجاءته الانصارء فسلّموا عليه وهو فى الصلاة ٠‏ فقلت لبلال: 


قنك «زايف وسول: الله كله يرد عليهم :مين كانوا يسلمون عله وهو فلن قال 
يقول : هكذا - وبسط جعفر بن عون كفه. وجعل بطنه أسفل». وجعل ظهره إلى 
فوق)' وهو فى «السنن». و "المسند» وصححه الترمذىء, ولفظه : ١‏ كان 


يشير بيده #4 


مس 
55-2 


وا م ل لما قدمت من الحبشة أتيت النبى كك وهو 
يصلى , افتلمت عليف فأوما برأسه! 5 ذكره البيهقى . 


وأما حديث أبى غطنات عن اب ره رصى اللّه عنه قال : قال رسول اللْمعَكلا : : 


امن أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه ) فليعد صلاتّه 00 فحديث باطل . ذكره 
الدارقطنى وقال : قال لنا ابن أبى داود: أبو غطفان هذا رجل حورل والصحيح 
عن النبى كلد أنه كان يشير فى صلاته . رواه أنس وجابر وغيرهما . 


سليء فير كه م 0 0 
وكان لد يصلى وعائشة معتر ضة بيله وبين القبلة. فإذا سحل ) غمزها بيذه ) 


. )447( صحيح. رواه أحمد (18/5) وأبو داود‎ )١( 

)١1(‏ حسن. رواه أحمد (77”:”7/15) وأبو داود (410) والترمذى (57) والنسائى (7/ 5) والدارمى )3١77/١(‏ والطبرانى 
فى «الكبير» (797/) وابن حبان (51594؟) والطحاوى /١(‏ 555) وابن الجارود )١١7(‏ والبيهقى (؟708/5. 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (/971) والترمذى (356) وقال: حسن صحيح ٠‏ | 

(4:) حسن. رواه البيهقى فى «السنن» (؟7/ 70). 

(0) ضعيف. رواه أبو داود (445) والدارقطنى (؟/ 487) والبيهقى (777/7) وفى سنده محمد بن إسحاق: .هو 
مدلس وقد عنعنه» وينس بن بكير فيه ضعف» وقال الحافظ فى «التقريب» (5؟/ 5815) يخطىء. وقال أبه ٠اود‏ 
عقب الحديث: هذا الحديث وهم. 

(1) قلت: أبو غطفان المشار إليه هو المزى ليس بمجهول بل هو ثقة كما فى «التقريب» (7/ )15١‏ وعلة الحديث هى ما 
ذكرناء والله أعلم . 


ف زاد المعاد : الجزء الأول 
فقبضت رجليهاء وإذا قام ب بسطتهم(" . 

وكان عَكَطِةٍ 59 فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته» فأخحذه» فخنظه حى فال 
لعاله صلل ب 800 


ركان يصلى على ا مسن ويركع عليه فإذا حاءت السجدة ) نزل القَهقّرى» فُسجد 


1 


يكان: تصلق إلى مدا زود طتحاءرف يمه كر من بين ليه ة: افننا. راك تذاونها سحن 
صق بطنّه بالجدار» ومرت من ورائه؟». 

( يدارئها : يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة ) . 

وكان تضلى». حاف خارياة عن يكن عنة المطلب قد تناه تاخدهنا بيدية: 
فنع إحداهما من الأخرى وهو 58 الصلاة2”7. ولفظ أحمد فيه : «فأخذتا بركبتى النبى 
كه فنزع بينهما - أو فرق بينهما - ولم ينصَرف 206 . 

وكان يصلى» فهر بين يديه غلام» فقال بيده هكذاء فرجم» ومرت بين يديه 


)١(‏ رواه البخارى (7”87) ومسلم (5؟١١١)‏ وأحمد (5/5: وده و518١‏ و85" و55١)‏ ومالك فى «الموطأ» 
)5/١١/1(‏ وأبو داود )9/١7(‏ والنسائى .)٠١1١7/1١(‏ 

)١(‏ صحيح . رواه أحمد (”7/ 47 '87) عن أبى سعيد الخندرى ورواه البخارى )47١(‏ ومسلم )١١86(‏ بلفظ آخر 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(*) رواه البخارى (77/1) ومسلم )١١95(‏ وأحمد (99/5") وأبو داود )٠١80(‏ والتنسائى (7/ لاه 08) والدارمى 
(1154) والحميدى (41) سهل بن مسعد رضى الله عنهء قال: ولقد رأيت رسول الله يَككدِ قام علييه (أى المنبر) 
فكبر وكبر الناس وراءه» وهو على المنبر» ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ 

من آخر صلاتهء ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس إنى صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى». 

(4) عن ابن عباس» أن النبى ييِيَةِ كان يصلى فمرت شاة بين يديه» فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة» رواه 
ابن خخزيمة (/851) والحاكم )7١085/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وروى أبو داود )١9(‏ عن 
ابن عباس : أن النبى يلئِةٍ كان يصلى يصلى». فذهب جدى يمر بين يديه فجعل يتقيه». وسنده صحيح. وروى أبو داود 
أيضاً )7١4(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هبطنا مع رسول الله يلد من ثنية. أذاخر فحضرت الصلاة 
- يعنى فصلى إلى جدار ‏ فاتخذه قبلة'ونحن خلفه. فجاءت بهمة ثمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه 
بالجدار ومرت من ورائه؛ وسنده حسن . 

(4) روى أبو داود )1١(‏ عن أبى الصهباء (مولى ابن عباس» واسمه صهيب) قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن 
عباس فقال: جثت أنا وغلام من بنى عبد المطلب على حمار رسول الله كَلِْةِ يصلى» فنزل ونزلت وتركنا الحمار 
أمام الصف فما باللاه»؛ وجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك» وسنده حسن. 
وباسناده قال: فجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما. وقال عثمان (هو عثمان ابن أبى شيبة) ففرع 
بينهما وقال داود (هو داود بن مخراق الفريابى) فنزع إحداهما من الأخرى» فما بالى ذلك» وسنده حسن . 

(1) حسن. رواه أحمد /١(‏ دخالاو ٠‏ هاو 5905و 5028و 5١"#ر .)١11١‏ 


فصل فى المحفوظ من أدعيته كله فى الصلاة 4 ف 


خارية فقا بيده هكذاء فمضتء» فلما صلّى رسول الله يَكلِيهٍ قال : 0 هن أغلب 1 
ذكره الإمام أحمدء وهو فى « السئن © . 

وكان ينفخ فى صلاته» ذكره الإمام أحمد» وهو فى ١‏ السنن 06" . 

وأما حديث < « الت فى الصلاة كم و فلا أصل له عن رسول اللّه لله 
وإنما رواه سعيد فى « سنئئه » عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله إن صح. 


وكان يبكى فى صلاته» وكان يِتَتَحتَحَ فى صلاته . قال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : « كان لى من رسول الله يَكلِْةِ ساعة آتيه فيهاء فإذا أتيته استأذنت» 
فإن وجدته يصلى فتنحنح» دخلت» وإ وجدته فارغآء أذن لى ©» ذكره النسائى 
وأحمدء.. ولفظ أحمد : « كان لى من رسول الله عَكَلِيٍ مدخلان باللبل والنهار» وكنت 


إذا دخلت عليه وهو يصلى», ٠‏ تنحلح 5# برواء الحم نه فكان يتنحنح فى 
صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 


وكان يصلى حافياً تارةٌ» ومنتعلاً أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمرو 
عنه'*2 : وأمَرَ بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود7" . 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (595/5؟) وابن ماجه (91) وفى سنده قيس المدئى وهو مجهول كما فى «التقريب؟ 
.)133١/0(‏ 

(؟) صحيح. رواه أحمد (17/ 169و 188) والنسائى (7/ /178-11"1) وابن خزيمة (1147) عن عبد الله بن عمرو 
قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله تَكِيةِ فقام رسول الله يَكِْةِ إلى الصلاة وقال الذن معه قياماء فقام 
فأطال القيام ثم ركم فأطال الركوع. ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود. ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس» 
ثم سجد فأطال السجود»ء ثم رفع رأسه وقام. فصنع فى الركعة الثانية ما صنع فى الركعة الأولى من القيام 
والركوع والسجود والجلوس . فجعل ينفخ فى آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكى ويقول: كم تعدنى هذا وأنا 
فيهم لم تعدنى هذا ونحن نستغف رك . . .» الحديث. 

(') رواه عبد الرزاق فى «المصنئف» ١9(‏ ) موقوفاً على ابن عباس . وفى سئده مجهول. ورواه عنه أيضاً )9"٠14(‏ 
وفى سنده ضعيفه. ورواه أيضا موقوفاً على أبى هريرة ١9(‏ ). ورواه أيضاً موقوفاً على إبراهيم النخعى وسعيد 
بن جبير .)5١15١(‏ 

(:) ضعيف. رواه أحمد /١(‏ 80) والنسائى )١7/7(‏ وابن خزيمة (9417) وعن عبد الله بن بخى الحضرمى عن أبيه 
وبخى الحضرمى مقبول كما فى «التقريب» (794/7). ورواه النسائى (7/ )١7‏ وابن خزيمة (411) عن عبد الله 
ابن بخى عن على. وسنده ضعيف لانقطاعه, فإن عبد الله بن بخى لم يسمع من على رضى الله عنه . 

(5) حسمن . رواه أحمد (؟/ 5/ا١‏ و8١‏ و779١‏ و950١‏ و5١٠7‏ و6١5١)‏ وأبو داود (5067) وابن ماجه .)١٠١78(‏ ورواه 
النسائى (7/ 87) عن عائشة رضى الله عنها وسئده حسن . 

(7) صحيح. رواه أبو داود (501) والحاكم )51١ /١(‏ والبيهقى (177/7) عن شداد بن أوس رضى الله عنه. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


شف زاد المعاد : الجزء الأول 
وكان يصلى ف الثوب الواحد تارة» وفى الثوبين ثارة » وهو أكثر . 


وقنت فى الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القت . ولم يكن من هديه 
القنوت فيها 7 دائماً» حا لي سه 


بذلك صوته. ويؤمن 57 0 0 إلى 3 ا 55 م 5 يكوان ذلك 


معلوماً عند الأمة. بل يضيعه أكثر أمته؛ وجمهور أصحابه: بل كلهم؛ ٠‏ حتى يقول من 
يقول منهم : إنه مُحَدَث» كما قال سعد بن طارق الأشجعى : قلت لأبى ايا أبت 
إنّك قد صليّتَ خلف رسول الله يله وأبى بكرء وعمر» وتان برضلل + 
رضى الله عنهم ههناء وبالكوفة منذ حمس سنين» فكانوا يقنتون فى الفجر ؟ 
نكال 5 أ ب ان ميحد 7 . رواه أهل السئن وأحمد . وقال الترمذى : حديث 
حسن صحيح. وذكر الدارقطنى عن سعيد بن جبير قال : أشهد أنى سمعت ابن 
عباس يقول: إن الفيووت في ناد الفجر بدعة!*': وذكر البيهقى عن أبى 
مجاز قال : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح» فلم يقنْت» فقلت له : لا آراك 
تقنتء فقال : لا أحفظه عن أحد من أصحابنا؟ . 


ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يَلهِ لو كان يقت كل غداق ويدعو بهذا 
الدعاءء ويؤمّن الصحابة» لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها 


)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: قنت رسول الله كَلِيهِ بعد الركوع شهراً» رواه البخارى (1 )٠١ ٠.‏ وعنه رضى الله 
عنه أن النبى كَلكِْدِ ٠‏ قدت شهراً يدعو على رعل وذكوان» رواه البخارى (". ٠‏ ) ومسلم (60) والنسائى 
(؟/ )3٠١‏ وعنه رضى الله عنه أن رسول الله يَكلِِ قنت شهراً يدعوا على أحياء من العرب ثم تركه. رواه 
البخارى (44 ١‏ 5) ومسلم )١195177(‏ والنسائى (1/ )3١7‏ وابن ماجه )١747(‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى يَككِْةْ كان إذا رفع رأسه من الركوع الآخرة يقول: «اللهم أنج عياش بن أبى ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام, 
اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين 
كسنى يوسف» رواه البخارى )٠١٠١5(‏ كتاب الاستسقاء. باب دعاء النبى يَكِلْ «واجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف) ومسلم (0)) كتاب الصلاة؛ باب: استحباب القنوت فى جميع الصلاة. وأبو داود فى الصلاة 
(118) باب القنوت فى الصلوات . 

(5) سيأتى تخريجه . 

(*) صحيح. رواه أحمد (1/ 47 و8/ 044 والترمذئ (5 ١‏ 5) والنسائى (؟/ 4 27١‏ وابن ماجه )١741(‏ والطحارى 
فى «معانى الآثار؛ )119/1١(.‏ وابن أبى شيبة (7// 7/6548) والطيالسى )١1778(‏ وعنه البيهقى (؟7/7١5)‏ وقال 
الترميدق: حسن صحيح . 

(:) ضعيف. رواه الدارقطنى )5١/7(‏ وفى سنئده عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف كما فى «التقريب» /١(‏ 508). 

(4) حسن. رواه البيهقى فى «السنن» )75١77/5(‏ باب من لم ير القنوت فى صلاة الصبح . والطحاوى فى «#شرح معانى 
الآثار» (١1577/1؟).‏ 


ساس اللحده ١‏ من أدعبنه كن فى الصزلاة رفف 


وعددها ورياك وإن جار عليهم تضبييع أمر القنوت منهاء جاز عليهم تضببيع 
ذلك. ولا فرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 
خمس مرات دائماً مستمراً ثم يضيّع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها» وهذا من أمحل 
المحال . بل لو كان ذلك واقعاء لكان نقلّه كنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات» 
والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبهاء والله الموفق . 
والإنصاف الذى يرتضيه العالم المنخصف. أنه لا جهرء وأسرء وقنت». وترك. 
وكان إسراره أكثرً من جهره». وتركه التوت اكثر من عله فإنه إغا اقتت اعد التوارل 
للدعاء لقوم. وللنرعاء على آخرين , ثم تركه لما قدم ا دعا لهم وتخاضو ااه 
الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين 6 كي فكان قنوته لعارض » فلما زال ترك 
القنوت». ولم يختص بالفجر. بل كان يقنت فى صلاة الفجر لم7 ذكره 
0 صحيحه عن ان وقد ذكره 0 عن البراء . وذكر الإمام أحمد 
5 والصيّح فى دير كل صلاة إن قال : ١‏ سمع الّهلمن حَمله ؛ من الركمة 
الأخيرة؛ يدعو على حى من بنى سليم على رعل وذّكوان وعصية» ويؤمن من 
ا ا(”) 
حلفه») "2 ورواه أبو داود . 


وكان هِديّه يكلِ القنوت فى النوازل خاصة» وتركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه 
بالفجرء ٠‏ بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل. ولأضانيا هاده 
الليل» وقربها ل وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهى» ولأنها الصلاة المشهودة 
التى يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الل والنهار, كما روى هذاء وهذاء؛ فى 
تفسير قوله تعالى : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا» [الإسراء: 4لا]. 


)١(‏ عن ابن عمر أن رسول الله يَكلدِ كان يدعو على أربعة فأنزل الله تعالى #ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون4[آل عمران: 74> ])١‏ قال : وهداهم اللّه إلى الإسلام . رواه أحمد 5/9 )٠١‏ وسلده 


ل ل : كان القنوت فى المغرب والفجر. رواه البخارى (/ا9) ورواه مسلم ١651(‏ و1658١)‏ 
وأحمد (54/ 786). وأبو داود(١515١)‏ والترمذى /١(‏ 4) والنسائى (7/ 7 )7١‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه . 
(') حسن. رواه أحمد )3١1١7/١(‏ وأبو داود )١54(‏ والحاكم /١(‏ 70-7516؟) وابن خزيمة (51) وابن الجارود فى 
المنتقى» )١94(‏ وابن نصر (17) والطبرانى فى «الكبير» )7”737/١١(‏ برقم )١١91١(‏ والبيهقى (؟/ )٠١١‏ وقال 
الحاكم : صحيح على شرط البخارى ووافقه الهبى وتعقبهما الألبانى بقوله: فيه نظر فإن هلال بن خباب لم يخرج 
له البخارى. ثم إن فيه مقالاً. وقد قال النووى فى «المجموع» )2١07/(‏ (سنده حسن أو صحيح» قلت: 

والصواب أنه حسن لخال هلال. ١ه‏ «الارواء» .)١57/7(‏ 


لف زاد المعاد : الجزء الأول 
أبيه. عن ابي شريرة د : كان رسول ا رفع سود 
86 فى الركعة الثانية. يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء : الهم اطدنى فيمر 


مق اس عرسم عر ل ىا ص صلق وسو اس دس 


او اع ا 0 أعطيت» وقنى شر 
مَا قَضبت» إنك تقضى ولا بقضى علَيِك: إنه لا يذل من وآليت» تباركت ربنا 


ا ا 0 


وتَعَالَيَت)27 فما أبين الاحتجاج به لو كاد اصسحها ايا ولكن لا يحتج بعبد الله 
هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه فى القنوت عن أحمد ابن عبد الله المزنى : حدثنا 
يوسف بن موسبى» حدثنا أحمد بن صالح . حدثنا ابن أبى فديك . 
فذكره. نعم صح عن أبى هريرة أنه قال : والله لأنا أقربكم صلاء برسول الله ككل 
فكان أبو هريرة يقنّت فى الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول  :‏ سّمع الله 
لمن حَمده »: فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار”' . 


ولااريب أن رسول الله يك فعل ذلك» ثم تركه» فأحب ' أبو هريرة أن يعلّمهم 
أن مثل هذا القنوت 7 فأن رسول الله ليد فعله دامر الكوفة الذين 
يكرهون القنوت فى الفجر مطلقا عند النوازل واغير”” 4 اوفقو لون : هو منسوح» 
و أ 

وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل 
٠‏ 4 7 . 6ه 3 1 * ا مَيَراطَ 

وغيرها. وهم أسعل بالحديث من الطائفتين » فإنهم يفنتونل حيث فنت بو الله عد 

و 

ويتركونه حيث تركه'*'. فيقتدون به فى فعله وتركهء ويقولون : فعله سئةء تر كه 

م روخم هذا فلا _ يتكرون على من داوم عليه؛ ول" يكرهون فعلهع ولا يرونه 

بدعة .ع ولا فاعله بكالنا للست كما لا يتكرون على من أنكره ارورم ولا 

يروت تركه بدعة ) ولا تاركه نكالفا للد بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد 

.)1١19/1( ضعيف جداً. فى سنده عن عبد الله بن سعيد المقبرى وهو متروك كما فى «التقريب»‎ )١( 

68 روآاه البخارى ا ومسلم )١(‏ وأبو داود )١510(‏ والنسائى (0/١؟١١٠).‏ 

() قال الطحاوى (وهو من علماء الأحناف) فى «شرح معانى الآثار» ١ :)555 /١(‏ لا ينبغى القنوت فى الفجره فى 
حال حرب ولا غيره. . . وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .اه وقال الزيلعى فى 
«7«نصب الراية») :)١77/1١(‏ ولنا أنه منسوخ . لا ررى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت فى صلاة الفجر شهراً ثم 
تركه». اه. وقال البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (؟/ :)١‏ «قال الشافعى فى كتاب اختلاف العراقيين كان أبو 
حنيفة نهى عن القنوت فى الفجر وبه ياخذ ‏ يعنى أبا يوسف ‏ ويحدث به عن رسول الله لَه أنه لم يقنت إلا 
شهراً واحداً حارب خياً من المشركين فقنت يدعو عليهم. وأن أبا بكر لم يقنت حتى لقى اللّه» وأن ابن مسعود 


لم يقنت فى سفر ولا حضرء وأن عمر بن الخطاب لم يقنت» وأن ابن عباس :لم يقنت» اه. 
(:) أى أن أهل الحديث يقنتون عند النوازل» فإذا اتكشفت الغمة تركوا القنوت. 


فصل فى المحفوظ من أدعيته يل فى الصلاة فا 


أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناءء وقد جمعهما النبى يِل فيه؛ ودعاء 
القدنورت 4 وثناء»ء فهو أولى بهذا المحل» وإذا جهر به الإمام أحياناً ليعلّم 
المأمومين7؟, فلا بأس بذلك», مهي سم ليعلّم المأمومين, وجهر ابن 
عباس بقراءة الفاتحة فى صلاة الجتازة ليعلنهع انها ب ومن هذا أيضاً جهر الإمام 
بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذى لا بعت فيه من فعله. 

لد تركهء: وهذا كرفع اليدين فى الصلاة وتركهء وكالخلاف فى أنواع 
التشهدات». وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النْسّك من الإفراد والقران والتمتع» 
وليس تدا إلا ذكر هديه يَلٌْ الذى كان يفعله هوء فإنه قبلّة القصدء وإليه 
التوجه فى هذا الكتاب. وعليه دار التفتيش والطلب. وهذا شئ. والحائز الذى 
لا ينكر فعلّه وتركه شئ» فنحن لم نتعرض فى هذا الكتاب للا يجوزء ولا لا 
يجوزء وإنما مقصودنا فيه هَدى النبى فَكْ الذى كان يختاره لنفسهء فإنه أكمل الهدى 
زأفضلهة فإذا قلنا : لم يكن من هديه المداومة على القنوت فى الفجرء ولا الجهر 
بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره»ء ولا أنه بدعة» ولكن هديه يَكهِ أكمل 
الهدى وافشيلةت والله المستعان . 


وأما حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس» عن أنس قال : ١‏ ما زال 
رسول الله كلل يقدنت فى الفجر حتى فارق الدنيا»7'؟ وهو فى «المسند) 
والترمذى وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المدينى: كان يخلط . 
وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً . وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير . 

وقان لق "كنيقنا انق "تسهية قسن :الله ووصة» بوهذا الأنذاه الله هو إسعناد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) منكر. رواه عبد الرزاق (5475) وأحمد )١157/”(‏ والدارقطئى (؟/794) والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» 
(/ وفى «السنن الكبرى» )٠5١١/5(‏ والبغوى فى «شرح السنة»؛ (559) وابن الجوزى فى «الواهية» 
)556-555/1١(‏ وفى سئده أبو جعفر الرازى» وهو عيسى بن ما هانء قال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير 
بالمناكير لا يعجبنى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات. وقال أحمد بن حنبل ليس بقوى فى الحديث» وقال 
النسائى ليس بالقوى» وقال الحافظ فى «التقريب» :)5٠١77/7(‏ #صدوق سىء الحفظ خصوصاً عن مغيرة» قلت: 
وقد خالف أبو جعفر الرازى ما رواه الثقات فى حديثين ثابتين: أحدهما عن أنس نفسه «أن النبى يَكلِيدّ كان لا 
يقنت إلا إذا دعى لقوم أو دعى على قوم . والآخر عن أبى هريرة أن النبى يلد كان لا يقنتا فى صلاة الصبح 
إلا أن يدعو لقوم أو على قوم» وهما صحيحان وقال صاحب "(التفسير» وستد هذين الحديثين صحيح ١‏ وهما نص 
فى أن القنوت مختص بالنازلة» وانظر «الضعيفة» (/7؟١)‏ . 


اف ج' زاد المعاد : الجزء الأول 


هي اساسا سم 


حديث : : وذ أحَدَ ريك من يني آدم من ظهورهم» [الأعراف: ؟77١].‏ حديث أبى بن 
كعب الطويل» وفيه : « وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الارواح التى أخذ 
عليها العهد والميئاق فى زمن آدمء فأرسل تلك الروح إلى هريم عليها السلام حين 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقيآء فأرسله الله فى صورة بشر فتمثل لها بشراً سويآء قال: 
فحملت الذى يخاطبهاء فدخل من فيها' 0 وهذا غلط محض»؛ فإن الذى أرسل إليها 
املك الذى قال لها :اؤَإِنْمَا أنا رسول ربك لأهب لَك غلاما زكيًا 4 [مريم: 6] ولم 
يكن الذى خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم» هذا محال . 

والمقصود أن أبا جعفر الرازى صاحب مناكيرء لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل. 
الحديث البتة» ولو ف لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين ألبتة» فإنه ليس 

فيه أن القنوت هذا الدعاء. فإن القنوت يطلق على القيام » والسكوت؛ ودوام العبادة 
والدعاء: والتسبيح» والخشوعء كما قال تعالى: ( له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون» [البقرة: »]١١5‏ وقال تعالى :9 أمْن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما حدر 
الآخرة ويرجو رحمة ة ربّه4 [الزمر: 14]» وقال تعالى: «وصدقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت هن القانتين» [التحريم: »]١7‏ وقال يكل «أفضل ) الصلاة طَُ القيُورت الا 
وقال زيد بن أرقم : لما نزل فو تعالى « وقوموا لله قانتين4[البقرة 7 ]2 
أمرنا بالسكوت: وثهينا عن الكّلام ‏ “». وأنس رضى الله عنه لم يقل : لم يزل يقنت 
بعد الركوع رافعاً صوته : «١‏ للهم اهدنى فيمن هديت ... » إلى آخرة ويؤمن من 
خلفه. ولا ريب أن قوله : ١‏ ربنا ولك الحمد» ملء السمّوات. وَملءً الأرض» وملء 
ما شئت من شئ بعل أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبلك . إلى آخر الدعاء 
والثناء الذى كان يقوله. قنوتء وتطويل هذا الركن قنوتاء وتطويل القراءة قنوت». 
وهذا الدعاء المعين قنوت» فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر 
أقسام القنوت ؟! 


)١(‏ ضعيف . رواه الحاكم (7374-777/1) وصححه ووافقه الذهبى !! فوهما رحمها الله. وقال ابن كثير فى تفسيره 
)١١8/(‏ وهذا فى غاية الغرابة والتنكارة وكأنه اسرائيلى . 

(0) سبق تخريجه . 

("') رواه البخارى )١١١١(‏ ومسلم )١١87(‏ وأحمد (98/54) وأبو داود (444) والترمذى )1٠5(‏ والنسائى 
.)١16 /‏ 

() سبق تخريجه. 


فصل فى المحفوظ من أدعيته وه فى الصلاة يفف 


ولا يقال : تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة 
الدعاء المعين» إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرهاء وأنس 
خصً الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت» ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على 
الكفارء ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن :أنساً قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم 
تركهء فتعين أن يكون هذا الدعاء الذى داوم عليه هو القنوت المعروف» وقد قنت أبو 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عباس» وأبو موسى الأشعرى» وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه . 

أحدها : أن أنسا قد أخبر أنه يكل كان يقت فى الفجر والمغزب كما ذكره 

البخارى7» فلم يخصص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء”"؟. فما 
بال القنوت اختص بالفجر ؟! 

فإن قلتم : قنوت المغرب منسوخء قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة : وكذلك 
قنوت الفجر سواءء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلاً على 
نسخ قنوت الفجر سواءء ولا يمكئكم أبدا أن تقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب 
وإحكام قنوت الفجر . 

فإن قلتم : قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل» لا قنوتا راتبآء قال منازعوكم من 
أهل الحديث : نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواءء وما الفرق ؟ قالوا : 
ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازل» لا قنوتا راتباً أن أنساً نفسه أخبر بذلك» 
وعمدنُكم فى القئنوت الراتب إنما هو أنسء» وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه 
ففى ١‏ الصحي:.ن » عن أنس قال : « قنّت رسول الله بك شهراً يدعو على حى من 
أحياء العرب» ثم تركه 74" . ْ 

الثانى : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال : قلنا 
لآأنس بن مالك : إن قوم يزعمون أن النبى ككل لم يزل يقنت بالفجرء قال : 
كذيواء وإنما قنت رسول الله ير شهراً واحداً يدعو على حى من أحياء العرب» 


)١(‏ سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه 
(9) رواه البخارى )1١489(‏ ومسلم (6151:) والنسائى (7/ 17 7) وابن ماجه .)١7141(‏ 


يلف [ْ زاد المعاد : الجزء الأول 


وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفهء فقد ولّقه غيره؛ وليس بدون أبى 
جعفر الرازى» فكيف يكون أبو جعفر حجة فى قوله:لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . 
ونس 'لنين يححة قن هل" اللتديك» بونو ارنق مقه أو له بواللاين ميمعتو آنا تحعيو 
أكثر من الذين ضعفوا قيساء فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سبب 
تضعيفهء فقال أحمد بن سعيد بن أبى مريم : سألت يحيى عن قيس بن الربيع 
فقال: ضعيف لا" كنت حديثهء كان 5-3 بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن 
منصور”2» ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوى» لأن غاية ذلك أن يكون غلط 
ووهم فى ذكر عبيدة بدل منصورء ومن الذى يسلم من هذا من المحدثين ؟ 

الثالث : أن أنسآ أخبر أنهم لم يكونوا يقئتون» وأن بدء القنوت هو قنوت 
النبى كلد يدعو على رعل وذكوان. ففى « الصحيحين ) من حديث عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس قال : بعث رسول الله يكل سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ». 
ل ا ا كد - رعل وذكوان - عند بر يقال له ١‏ بئر معونة ». 
فقال القوم : واللّه ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتارون فى حاجة ار الله عليه 
فقتلوهم» فدعا لول الله لكي عليهم شهراً فى صلاة الغداةء فذلك بدء القنوت» 
الا 


فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه يل القنوت دائماء وقول أنس : «فذلك 
بدء القنوت »ع مع قوله : : 3 قنت شهرأء ثم تركه »ء دليل على أنه أراد بما أثبته من 
القنوت قنوت النوازل» وهو الذى وقته بشهرء وهذا كما فنت فى صلاة العتمة شهراًء كما 

1 الصحيحن ا عر يحى بن الى كته عن ابي سلمة» عن الى مريرة أن رسيول 
ال لقنت ف صلاة لش شهرا يقول فى قنوته : ؛ اللّهم أنْج بج الوليد بن 


الوليد. للم أنج سلمة لَمَدَ بْنَ هشام اللّهم أنج ج عياش بن أبى ربيعة للم الم 


موه 


الْمستضعَفنَ من المؤْمنِينَ ا الهم اجعلها علَيْهِمْ سنين 


)١(‏ اختلفت أقوال علماء الجرح والتعديل فى #قيس بن الربيع» كما ترجمته من «التهذيب» )4/ "٠‏ وقد لص حاله 
الحافظ فى «التقريب» (58/9؟1١)‏ فقال: صدوق تغْير لما كبر» أدخل عليه ابنه ما ليس من حديث محدث به. قلت 
وحديث قيس الذى ذكره المصنئف رحمة اللّه يوافق ما فى الصحيحين عن أنس وهو الحديث الذى أعلاه . 

فم رواه البخارى ( )2 كتاب المغازى,» باب : غزوة الرجيع ورعل وذكوان» وبثر معونة. الحديث عزاه المزى فى 
«التحفةة )738٠١ /١(‏ للبخارى فقط . 


فصل فى المحفوظ من أدعبته كل فى الصلاة لحف 


كسق يريك . قال أبو هريرة : وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له 
فقال : أو ما تراهم قد قُدموا'؛ فقنوته فى الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض 
ونازلة) ولذلك وقته أنس بشهر . 

وقد روى عن أبى هريرة أنه قنت لهم أيضاً فى الفجر شهراًء وكلاهما صحيح» 
وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس : « قنت رسول اللْهيَكِةٍ شهراً متتابعاً فى 
الظهرء والعصرهء والمغرب» والعشاء. والصبح الا ورواه أبو داود وغيره» وهو 

كلاذك الطتراى فى امعجية من عدف معدل زن انين + يتذقا مطرت ابن 
طريف » عن أبى الجهم. عن البراء بن عازب» أن النبى ييِلْةِ كان لا يصلّى صلاةً 
مكتوبة إلا قنت فيها . 

قال الطبرانى : لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس . . انتهى . 

وهذا الإستاد وإن كان لا تقوم ةس فالحديث صحيح من جهة المعنى. لأن 
القنوت هو الدعاء. ومعلوم أن رسول اللّه يله لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها. 
كما تقدم. وهذا هو الذى أراده أنس فى حديث أبى جعفر الرازى إن صح أنه لم يزل 
يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا نرتاب فى صحة ذلك». وأن دعاءه استمر 
فى الفجر إلى أن فارق الدنيا . / 

الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس ثبين المراد»ء ويصدق بعضها بعضاء 
ولا تتناقض . وفى ١‏ الصحيحين ؛ من حديث عاصم الأحول قال : سألت أنس ابن 
مالك عن القنوت فى الصلاة ؟ فقال : قد كان القنوت». فقلت: كان قبل الركوع أو 
بعده ؟ قال : قبله ؟ قلت : وإنُ فلانا أخبرنى عنك أنك قلت : قنت بعده . قال : 
كذبء إنما قلت : قنتً رسول الله يَكْهِ بعد الركوع شهرا 7". وقد ظن طائفة أن هذا 


.)١557( وأبو داود‎ )١6١5( ومسلم‎ )٠ ٠"5( رواه البخارى‎ )١( 

(1) سبق تخريجه . 

() حسن . رواه الطبرانى فى «الأوسط؛ ٠(‏ 4465 ط الحرمين» وقال: لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا محمد بن 
أنس .اه . قلت: محمد بن أنس» صدوق يغرب كما فى «التقريب» .)١115/(‏ 

(؛) رواه البخارى )٠١١7(‏ ومسلم (١1؟01١).‏ وقال الحافظ فى «الفتح» 4/0 «ومعنى قوله «كذب» أى خطأء 
وهى لغة أهل الحجازء يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله «كذب» 
أى إن كان حكى أن القنوت دائما بعد الركوع» . 


كرف ش ! زاد المعاد : الجزء الأول 


الحديث معلول تفرد به عاصمء وسائر الرواة عن أنس خالفوه» فقالوا : عاصم ثقة 
جداًء غير أنه خالف أصحاب أنس فى موضع القئوتين» والحافظ قد يهم» والجواد قد 
يعشر وحكوا عن الإمام أحمد تعليله فقال الأثرم : قلت لابى عبد الله - يعنى أحمد 
ابن حنبل - : أيقول أحد فى حديث أنس إن رسول الله كك قنت قبل الركوع غير 
عاصم الأحول ؟ فقال مااعلمت أخذا يقولة خره . قال أبو عبد الله : خالفهم 
عاصم كُلّهِمء هشام عن قتادة عن لعن والتيمى» عن أبى مجلزء عن أنس» عن 
النبى كَفِلْهَ : قنت بعد الركوع. وأيوب عن محمد بن سيرين قال : سألت أنسآ 
وحنظلة السدوسى عن أنس أربعة وجوه . وأما عاصم فقال: قلت له ؟ فقال : 
كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراً . قيل له : من ذكره عن عاصم ؟ قال: أبو معاوية 
وغيره» قيل لأبى عبد الله : وسائر الأحاديث أليس إنما هى بعد الركوع ؟ فقال : بلى 
كلها عن خفاف بن إيماء بن رحضة» وأبى هريرة . 

قلت لأبى عبد الله : فلم ترخص إذآ فى القنوت قبل الركوع» وإنما صح 
الحديث بعد الركوع ؟ فقال : القنوت فى الفجر بعد الركوع» وفى الوتر يختار بعد 
الركوع» ومن قنت قبل الركوع. فلا بأسء لفعل أصحاب النبى يلد واختلافهم» فأما 
أى الفجرء فبعد الركوع . 

فيقال : من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح الْمتفّق على صحته» ورواه أئمة 
ثقات أثبات حفاظء. والاحتجاج بمثل حديث أبى جعفر الرازى. وقيس بن 
الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن عبيد» ودينارء وجابر الجعفى» وقَل من تحمل 
مذهباًء وانتصر له فى كل شىء إلا اضطر إلى هذا المسلك . 

فنقول وبالله التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح» يصدق بعضها بعضاًء 
ولا تتناقض» والقنوت الذى ذكره قبل الركوع غير القنوت الذىق ذكره بعده والذى 
وقته غير الذى أطلقهء فالذى ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» وهو الذى 
قال فيه النبى عَكلِِهِ : « أفضل الصلاة طول القنوت 10 والذى ذكره بعدهء هو إِطالَة 
القيام للدعاء» فعله شهراً يلاعو على قوم» ويدعو لقومء ؛ م استمر يطيل هذا الركن 
للدعاء والثناء» إلى أن فارق الدنياء كما فى ١‏ الصحيحين » عن ثابت» عن أنس قال : 


0-7-7 


فصل فى المحفوظ من أدعبنه كله فى الصلاة أفرفا 


إنى لا زاك أصلى بكم كما كان رسول الله كِْهِ يصلى بناء قال : وكان أنس يصنع 

شيئاً لا أراكم تصنعونهء كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمآء حتى يقول 

0 قد نسى» وإذا رفع رأسه من السجدة يمككثء حتى يقول القائل : قد نسى7". 
هو القنوت الذى ما رال عليه حتى فارق الدنيا . 


راوع أ لم وك يتن اتن ذل علا الرقوقه الطويل: بل كان يثنى على 
ربهء ويمجده» ويدعوه. وهذا غ غير القنوت الموقّت بشهرء فإن ذلك دعاء على رعل 
ودكلاك وعضة وبنى لحيان» ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة وان تخفيمل 
هذا بالفجر. جيب سوال السائل» فإنما سأله عن قنوت الفجرء فأجابه عما سأله 
عنه . وأيضاء فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات» ويقرأ فيه بالستين 
إلى المائة» وكان كما قال البراء بن عازب : ركوعهء واعتدالّه ور 0 وقيامه 
ا , وكان يظهر من تطويله بعد الركوع فى صلاة الفجر ما لا يظهر فى 
سائر الصلوات بذلك . ومعلوم أنه كان يدعو ربه» ويثنى عليه» ويمجده فى هذا 
الاعتدال؛ كما تقدمت الأحاديث بذلك» وهذا قنوت" منه لا ريب» فئحن لا نشك 
ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا . 

و صار القنوت فى لسان الفقهاء وأكثر الناسء هو هذا ل المعروف : 
١‏ اللّهم اهدنى فيمن هديت ... إلى آخرهء وسمعوا أنه لم يزل يقت فى الفجر 
حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة» حملوا القنوت 
فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهمء ونشأ من لا يعرف غير ذلك» فلم 
يشك أن رسول الله يَكِيَِ وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا 0 الذى 
نازعهم فيه جمهور العلماءء» وقالوا: ان بل ولا يثبت 
أنه فعله . 


وغاية ما روى عنه فى هذا القنوث» أنه علّمه للحسن بن على؛ كما فى 
« المسند 6ه 0 الستن الأر, ) عنه قال : علّمنى رسول الله يلل كا.مات 


- الور 2 و 


أقولهن فى قنوت الوتر ش الهم امدنى فيمن هديْت وعافنى فِيمن عَاقيت وتولنى 


.)528/9( وأحمد‎ )٠١57( ومسلم‎ )87١( رواه البخارى‎ )١( 
. سبق تخريجه وهو متفق عليه‎ 0,0 


شف ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


ل ىس سان وى داص - لاه ص اص امم سا مهم م سل #ع#ى اس 
فيمن توليت» وبارك لى فيما أء عطيت وي 
دق ا الل 7 


عَلَيِك إن لا يذل من ليت" ا »أ قال الترمذى : حديث 


حسن »2 ولا عرف فى القنوت عن الى ول شين أحسن من هذاء وزاد البيهقى بعد 
اول يذل من ولت اا 00 


وما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القاٌللدعاء واثناء فووا 
سليمان بن حرب : حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة -قلت هو 
السدوسى - قال : اختلفت أنا وقتادة فى القنوت فى صلاة الصبح. فقال 
قتادة : قبل الركوع» وقلت أنا : بعد الركوعء فأتينا أنس ابن مالك» فذكرنا له ذلك» 
فقال : « أتيت النبى يك فى صلاة الفجرء فكبرء وركع» ورفع رأسهء ثم سجدء 


)١(‏ حسن. رواه أحمد ٠١٠١-1١99 /١(‏ وعيد الرزاق //1١١82/7”(‏ 59865) وأبو داود )١5705(‏ والترمذى (1751) النسائى 
)١18/(‏ وابن شيبة (؟7/ ٠١‏ و/7/9١١)‏ وابن ماجه )١١7,8(‏ والطيالسى (/ا/ا١١1‏ و984١١)‏ والدارمى 
)15075-561١/0(‏ وأبو يعلى (57/57) وابن .الجارود (777) والطبرانى فى «الكبير» (١,/ا7‏ و30/.5” و.07؟ 
و4 .لا" وهة.لا” و5./!؟ و5١07؟)‏ وفى «الدعاء» (55لا و/57/ا) وابن خزمة )٠١8465(‏ وابن حيان (950) وابن 
أبى عاصم فى «السنة» (51/4؟) وابن نصر فى «صلاة الوتر»  590(‏ مختصر المقريزى) والحاكم (7/ )١77‏ 
والبيهقى (9/7 ٠١‏ و198) والبغوى فى «اشرح السنة» )14٠١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية؛ .)77١7/9(‏ وقال الحافظ فى 

.0 «التلخيص» :)747/1١(‏ «نبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله: فى قنوت الوتر تفرد بها أبو إسحاق عن بربد بن 
أبى مريم؛ وتبعه يونس وإسرائيل » كذا قال» قال: رواه شعبة - وهو أحفظ من مائتين مثل أبى إسحاق وابئيه - 
فلم يذكر القنوت ولا الوترء وإنما قال: كان يعلبنا هذا الدعاء؛ قلت: ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان أن الدولابى 
رواه فى «الذرية الطاهرة». له» والطبرانى فى الكبير من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن مريم عن أب 
الحوراء به وقال فيه: وكلمات علمنيهن» فذكرهن قال بريد: فدخلت على محمد بن على فى الشعب فحدثته 
فقال: صدق أبو الحوراء. هم كلمات علمناهمن نقولهم فى القنوت» اه. 
قلت: وطريق الحسن بن عبيد الله عن بريد التى أشار إليها الحافظ. رواها الطبرانى فى الكبير (/ 70) برقم 
)07١4(‏ وفى الدعاء (745) ومن طريق الطبرانى رواه أبو نعيم فى «الحلية» (8/ 7114) وسنده حسن. وأما 
حديث شعبة الذى أشار إليه الحافظ» فقد أخرجه أحمد الدارمى باللفظ الذى ذكره لكن أخرجه الطبرانى فى 
«الكبير» (8/ 0٠/7ا)‏ برقم (3700) وفى «الدعاء» (51) قال الطبرانى: حدثنا محمد بن محمد التمار وعثمان بن 
عمر الضبى البصريان قالا: ثنا عمرو بن مرزوق أب شعبة ) عن بريد بن أبى مريم) عن أبى الجوراء. عن 

الحسن بن. على رضى الله عنهما قال: علمنى رسول الله َلك أن أقول فى الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت...» 
سئده حسن. وفى طريق شعبة هذا تصريح بأن هذا الدعاء يقال فى الوتر. وفى طريق الحسن بن عبيد الله عن 
بريد تصريح بقوله فى القنوت» وعليه فقد صح أن هذا الدعاء يقال فى قنوت الوتر. والله أعلم . 

)١(‏ حسن. رواه البيهقى فى «الكبرى» )3١9/7(‏ وقال الحافظ فى «التلخيص» (١/59؟7):‏ «هذه الزيادة ثابتة فى 
الحديث إلا أن النووى قال ذ فى المخلاصة : إن البيقى رواها بسند ضعيف» وتبعه ابن الرفعة فى «المطلب» فقال: لم 
تثبت هذه الزيادة؛ وهو معترض فإن البيعقى رواها من طريق إسرائيل بن يونس» عن أب إسحاق؛ عن بريد بن 
أبى مريم. . فساقه بلفظ الترمذى. وزاد «ولا يعز من عاديت». 


قحل فى هديه َيه قى سجود السهو ورف 


ثم قام فى الثانية» فكبرء وركعء ثم رفع رأسهء فقام ساعة ثم وقع ار 0 


وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء»ء وهو يبين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلاً لمن 
قال : إنه قنت بعد الركوعء فهذا القيام والتطويل هو كان مرا أنس» فاتفقت أحاديثه 
كلهاء وبالله التوفيق . وأما المروى عن الصحابة» فنوعان : 

أحدهما : قنوت عند النوازل» كقنوت الصديق رضى الله عنه 'فى محاربة 
اصحاة السعةو :رعق تجار الل الكتابه وكذلك قرت عقي تنروت عار علد 
محاريته لمعاوية وأهل الشام . 


الثانى : مطلّق» مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء» والله 
أعلم ٍ 
6 
ا 


عد 11 2004 1 [10 01 ب بالكي 1 نسى كما تنسونء فإذا نسيت 


00 


ل ير 


فذكرونى ) 

وكان سهوه فى الصلاة من تمام نعمة الله على أمتهء وإكمال دينهم» ليقتدوا به 
يما يشرعه لهم عند السيهوء ‏ وهذا معنى الحديث المنقطع الذى فى ١‏ الموطأ » : 
«اإنما الس او ران لأس » اه 


.)3١57/١( ضعيف . فى سنده حنظلة السدوسى» وهو ضعيف كما فى «التقريب»‎ )١( 

(1) رواه البخارى ٠ ١(‏ 5) ومسلم )١150١(‏ وأبو داود )٠١ ٠١‏ والنسائى (58/5؟) وابن ماجه )١5١١(‏ من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: صلى رسول الله كَككِدْ (وقال إبراهيم : زاد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
يكن أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليهء واستقبل القبلة فسجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال:١‏ إنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأنكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم فى صلاته فلينحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين». 

(7') ضعيف . رواه مالك فى «الموطأ» (7/ )١/٠١١١‏ وقد رواه مالك بلاغاً. وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» 
(0/5/14"): أما هذا الحديث بهذا اللفظء فلا أعلمه يروى عن النبى بَكِِةِ بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً 
من غير هذا الوجه ‏ والله أعلم ‏ وهو أحد الأحاديث الأربعة فى الموطأ التى لا توجد فى غيره مسنده ولا 
مرسلة. والله أعلم». 


انف ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


لوي ان ناي مواد مووي ا لي 0 
جه ا ال اده ثم سلّمح ٠‏ فأخذ من هذا قاعدة خرف غات 
أجزاء الصلاة التى ليست بأركان سهواء سجد له قبل المنلام» وأَخدٌ من بعض طرقه 
أنه : إذا 3 ذلك ك وشرع فى ركن؛ لم يرجع إلى المتزوكء لأنه لما قام» سبسحواء 

واختلف عنه فى محل هذا السجود. ففى ف « الصحيحين » من حديث عبد الله 
بن مي انه كك قم من لت من الظهرء ولم يلس ينما فلما قضى صلاته. 


سي سس سر 1- 


سجد سجدتين » ثم 18 

وفى رواية متفق عليها : ” يبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسَلّم :7©. 

وف 7 للد امن خديت يريد بن هارون» عن المسعودى». عن زياد ابن علاقة 
قال : صلَّى بنا المغيرة هُ بن شعبة, فلما صلى ركعتين» قام ولم يجلس» فسبّح به 
من خلفهء فأشار إليهم أن قومواء فلما فَرَْ من صلاته» سلّم ؛ ثم سجد 
سجدتين» وسلّم» ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله و1 وصححه الترمذى . 

وذكر البيهقى من حديث عبد الرحمن بن شمّاسة المهرى قال : صلّى ينا عقبة 
ابن عامر الجهنى؛ فقام وعليه جلوس» فقال الناس : سبحان اللّهه سبحان 
الله فلم يجلس» ٠‏ ومضى على قيامهء فلما كان فى آخر صلاته؛ سجد سجدتى 


السهو وهو جالس» فلما سلّم؛ ؛ قال : إنى سمعتكم آنفآ تقولو ن : « سبحان اللّه ؛ 
لكين الخلس» لكن السئة الّذى صنعت7؟ . 


وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه ف 


)١(‏ عن عبد الله بن بحينة رضى الله عنه أنه قال: «صلى لنا رسول الله ييه ركعتين من بعض الصلوات؛ ثم قام 
فلم يجلس؛ فقام الناس معه» فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس» 
ثم سلم »© رواه البخارى )١5715(‏ ومسلم (457؟١‏ و1417١)‏ وأبو داود )٠١*14(‏ والترمذى (941") والنسائى 
)١8/9(‏ وابن ماجه )١١١5(‏ 

(1) جزء من حديث عبد الله بن بحينه السابق تخريجه. 

(5) صحيح. رواه أحمد )7١1417/14(‏ والترمذى (55") وأبو داود (/77- )١‏ وقال الترمذى.: حسن صحيح . 

(4) صحيح. رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (7/ 271414 . 


فصل فى هديه وله فى سجود السهو عد 


أحدها : أنه اصح من حديث المغيرة 

الثانى : أنه أصرح منهء فإن قول المغيرة ٠‏ وهكذا صنع بنا رسول الله يك يجوز 
أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد النبى 35 فى هذا السهو مزة 
قبل السلام» ومرة بعدهء فحكى ابن بحينة ما شاهده» وحكى الم:.رء ما شاهده. 
فيكون كلا الأمرين جائزآء ويجوز أن يريد المغيرة أنه يَِِ قام ولم يرجعء ثم سجد 
للسهو . 

الثالث : أن المغيرة لعله نسى السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة 
السهوء وهذا لا يمكن أن يقال فى السجود قبل السلام» والله أعلم . 


© © © © 
فصل 
وسلم يد من ركعتين فى إحدى صلاتى العشى» إما الظهرء وإما العصرء ثم 


تكلم نم أتمها. م سمه ولباحبصيي حي بم 7 
يسجدء ثم , بر حين يرفء"ا 

ودذكر أبو داود والترمذى أن النبى علد صلَّى بهمء فسجد سجددتين )2 ثم تشهدء 
ثم سلّم”'' . وقال الترمذى : حسن غريب . 


0 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول. الله تَكِيْهِ إحدى صلاتى العشى؛ ا‎ )١( 
فسلم من ركعتين ثم أتى جفعاً من قبلة المسجد فاستند إليها مغضباء وفى القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلما‎ 
9 وخرج سرَعَان الناس» قصرت الصلاة» فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟‎ 
النبى يَكَلِِ يميناً وشمالاء فقال: ما تقول ذو اليدين؟» قالوا صدق, لم تصل إلا ركعتين» فصل ركعتين وسلم ثم‎ 
واللفظ له.‎ )١١56( ومسلم‎ )١١( كبر ثم سجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجد؛ ثم كبر ورفع. رواه البخارى‎ 
.)٠١١8( وأحمد (؟7/ 7585) وأبو داود‎ 

)٠(‏ ضعيف . رواه أبو داود )٠١78(‏ والترمذى (46) والنسائى (17/5) والحاكم )377/١(‏ والبيهقى (؟/ 1695) من 
طريق أشعث بن عبد الملك اللحمرانى عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن 
عمران بن حصين به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وقال الالبانى: أشعث هذا ثقة. 
لكنه عا أخرجا له فى الصحيحين كما قال الذهبى» نفسه فى «الميزان» فالإسناد صحيح لولا أن لفظة «ثم تشهد» 
شاذة غفيما يبدو فقد أخرج مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما من طرق أخرى عن خالد الحذاء أتم منه وليس فيه 
هذه الزيادة.-: ولذلك قال البيهقى عقب الحديث: «تفرد به أشعث ث الحمرانى ؛ وقد رواه شعبة ووهيب 0 
والثقفى وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث 
محمد عنه» .اه «الإرواء» .)١١9/7(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتارى» (9-18/756:): «وأما 0 
فى سسجدتى السهو: ا ا ا ا ا ل - 


وصلَّى يوما فسلّم وانصرفء وقد بقى من الصلاة ركعة» فأدركه طلحة ابن 
عبيد الله» فقال : نسيت من الصلاة ركعة» فرجع فدخل المسجدء وأمر بلالا فأقام 
الصلاة» فصلى للناس ركعة ''' . . ذكره الإمام أحمد رحمه الله . 


وصلى الظهر خمساًء فقيل له : زيد فى الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا: 
صليت خمساًء فسجد سجدتين بعد ما سلّم'"' . متفق عليه . 


وصلى العصر ثلاث ثم دخل منزله. فذكره الناس» فخرج فصلى بهم ركعة. 


- فسهىء فسجد سجاتين» ثم تشهد قلت: كونه غريبا يقتضى أنه لا متابع لمن رواه» بل قد انفرد به» وهذا يوحى 
هذا الحديث فى مثل هذاء فإن رسول الله يكِةٌ قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة كما فى حديث ابن 
مسعؤد لما صلى خمساً وفى حديث أبى هريرة» حديث ذى اليدين وعمران بن حصين. . . وليس فى شىء من 
أقواله أمر بالتشهد بعد السجود بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول» ومثل هذا 
ما يحفظ يضبط» وتتوفر الهمم والدواعى على نقله, فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر السلام» وذكر التكبير 
عند الخفض والرفع» فإن هذه أقوال خفيفة» والتشهد عمل طويل» فكف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟»؛ اه 
رقال الحافظ فى «القتم» (118/6- ط الريان): «وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غيو هذا الحديث 
انتهى» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقى وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد 
وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا فى هذه القصة «قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال لم زسمع فى 
التشهد شيئاً» وقد تقدم فى «باب تشبيك الأصابع» من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: «نبئت أن عمران بن 
حصين قال: ثم سلم» وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما 
أخر جه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة» ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت» 
لكن قد ورد فى التشهد فى سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى» وعن المغيرة عن البيهقى 
وفى إسنادهما ضعف. فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد بإجتماعهما ترتق إلى درجة الحسن» قال 
العلائى: وليس ذلك يبعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبى شيبة»ا ه قال الالبانى: 
وما عزاه الحافظ للسراج رواه البيهقى أيضاً (؟/ 7”05) عن سلمة بن علقمة قال: قلت: لمحمد بن سرين: 
فيهما تشهد؟ يعنى فى سجدتى السهوء قال: ل المع فى درك ل هريرة - رضى - الله عنهء وأحب إلى 
أن يتشهد» وسنده صحيح» ورواه البخارى وابن أبى شيبة /١(‏ /7/11) مختصراً. . . . وحديث ابن مسعود فى 
التشهد بعد السجتين» وقد أخرجه أيضاً البيهقى (7/" 7"0) مرفوعاً وقال: «وهذا غير قوى». ومختلف فى رفعه 
ومتنه» قلت: وهو من طريق خصيف عن أبى عبيدة عن ابن مسعودء وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد 
رواه من هذا الوجه ابن أبى شيبة (7/ //11/ ”7) وأحمد (179/1) موقوفاً على ابن مسعود ويرجح الموقوف ما 
رواه ابن أبى شيبة عقبة من طرق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح» وإن كان ظاهره 
الانقطاع لما عرف من ترجمة إبراهيم وهو النخعى فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة» أنه إنما يفعل ذلك إذا 
كان بينه وبين ابن عرد اكرمن راعذ ون اللابعيزا من امبيجاب ابن مسعودء ولذلك صرح الحافظ بصحة 
اسناده كما تقدم» ا ه «الارواء» .)171١-١19/5(‏ 

. من حديث معاوية بن خديج‎ )٠ 77( وأبو داود‎ )5 ١٠ ١/57( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(1) رواه البخارى )١777(‏ ومسلم ١١5/8(‏ و510909١)‏ وأبو داود )٠١14(‏ والترمذى (2947) والنسائى (5/ 027١‏ وابن 
ماجه )١١١5(‏ من حديث ابن مسعود رضى اللّه عنه . 


فصل فى هديه ه فى سجود السهو لهذا 
تت 2 ل ا ا 2 22 ل 2 تت لا ]لىلةللتئ2 2 1 تت رن 


فهذا مجموع ما حفظ عنه وَكَهِ من سهوه فى الصلاة» وهو خمسة مواضع» وقفل 
تضمن سجوده فى بعضه قبل السلام» وفى بعضه بعله . 

فقال الشافعى رحمه الله : كُلَّه قبل السلام . 

وقال مالك رحمه الله : كل شيو كان نقصاناً فى الصلاة)» فإن سجوده قبل 
السلام» وكل سهو كان زيادة فى الصلاةء فإن سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع 
سهوان : زيادة ونقصان» فالسجود لهما قبل السلام . ١‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد أحد 
عنده لسهوه بخلاف ذلك». فجعل السجود كله بعل السلام ‏ أو كله قبل السلام؛ لم 
يكن عليه شئ» لأنه عنده من باب قضاء القاضى باجتهادهء لاختلاف الآثار المرفوعة» 
والسلّف من هذه الأمة فى ذلك : 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن 
سجود السهو : قبل السلام» ام يعدم © فقال : فى مواضع قبل السلام» وفى مواضع 
بعده» كما صنع النبى يك حين سلّم من اثنتين ؛ ثم سجد بعد السلام»؛ على حديث 
أبى هريرة فى قصة ذى اليدين . 

ومن سلّم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلأم على حديث عمران بن حصين .. وفى 
قبل السلام ل حديك أبن معينة 1 وف الشك يبنى على اليقين» ويسجد قبل 


)١(‏ رواه مسلم (170؟١)‏ وأبو داود )٠١ ١(‏ والنسائى (51/7؟) وابن ماجه (0١؟7١)‏ من حديث عمران بن حصين 
رض الله عنه . 

)١(‏ الذى يقول فيه النبى كَكُ: «إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم ليسلم. ثم يسجد 
سحدتين» رواه البخارى ٠١ ١(‏ 5) واللفظ له. ومسلم )١55١(‏ وأبو داود )٠١77١(‏ والنسائى (؟8/5١7)‏ وابن ماجه 
(31)) وقال الحافظ: قوله «فليتحر الصواب». . المراد البناء على اليقين. اه وقال النووى: وقالوا والتحرى هو 
التصد ومنه قول الله تعالى 9تحروا رشدا» فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به. قال الشيخ ابن عثيمين: 
مثال ذلك شخص يصلى الظهر فشك فى الركعة هل هى الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالة فإنه يجعلها 
الثالئة فياتى بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلك . اه «رسائل فقهية» (ص78). 

(9') سبق تخريجه . 


لوف زاد المعاد : الجزء الأول 


السلام على حديت أَبى سعيدك 0" وحديث عبد الرحمن بن 1 : 


قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل : فما كان سوى هذه المواضع ؟ قال : 
يسجد فيها كلّها قبل السلام» لأنه يتم ما نقص من صلاته قال : ولولا ما روى عن 
النبى يكوه لرأيت السجود كلّه قبل السلام» لأنه من شأن الصلاةء فيقضيه قبل 
السلام» ولكن أقول : كل ما روى عن النبى يكل أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. 

ا و شْ الو يا 
فيها رسول الله كد . | 

وأما الشك» لل يعض لد 1 بل أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط الشك» 
والسجود قبل السلام . فقال الإمام أحمد : الشك على وجهين : اليقين» والتحرىء 
فمن رجع إلى اليقينء ألغى الشك». ل سجدتى السهو قبل السلام على حديث 
أبى سعيد الخدرى: وإذا رجع إلى التحرّى وهو أكثر الوهم»؛ سجد سجدتى السهو 
بعد السلام على حديث ابن مسعود الذى يرويه منصور . انتهى . 

وأما حديث أبى سعيدء فهو : ١‏ إذَا شيك أحدكُم فى صلاته فَلَمْ يدر رك صلى 
اي0” ليبن على ما استيقن» ثم يسجد سَجدئين قبل أن 


0 
سل نيار ى م سس مه ع اس 
وأما حديث 3 مسعودء فهو با ل 
7 مم همده - هك 
ريوع اسع برها ءى برس 


وقى لفظ ١‏ الصحيحين » : 0 ثم يسجد سجدتين » وهذا هو الذى قال 
الإمام أحمد»ء وإذا رجع إلى التحرى» سجد بعد السلام . 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى؟ 
ثلاث أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن كان صلى خمساً 
شفعن له صلاته» وإن صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» رواه مسلم )١١44(‏ وأحمد (87/5) وأبو داود 
)٠١(‏ والنسائى (*//70) وابن ماجه .)١1١١(‏ 

1 عن عبد الرحمن بن عوف رض الله عنه قال: سمعت النبى جَكِيَِ يقول: اسح م‎ )١( 
واحدة صلى أو ائنين: فليين على واحدة» فإن لم يدر ثنتيم صلى أو ثلاثاء فليين على ثنتين ن» وإن لم يدر ثلاثاً‎ 
)7*84( والترمذى‎ 1 /١( صلى أو أربعاً؟ فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» رواه أحمد‎ 
» والبيهقى (9777/7) وصنده حسن‎ )170-175 /١( والحاكم‎ )477-477/١( وابن ماجه (4١؟١) والطحاوى‎ 
.)1765( وانظر #الصحيحة»‎ 


فصل فى الخشوع فى الصلاة هنا 


والفرق عنده بين التحرى واليقين, أن المصلى إذا كان إمامآ بنى على غالب ظلّه وأكثر 
وهمهء وهذا هو التحرى. فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود. وإن 0 
منفرداء بنى على اليقين» وسجد قبل السلام على حديث أبى سعيد» وهذه طريقة 
أكثر أصحابه فى تحصيل ظاهر مذهبه . وعنه : روايتان أخريان : إحداهما أنه يبنى / 
على اليقين مطلقاء» وهو مذهب الشافعى ومالك. والاخرى : على غالب .ظنه 
مطلقاً. وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك» وبين بين الظن | الغالب القوى». 
فمع الشك يبنى على اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظنْ الغالب 20 وعلى هذا 
مدا أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين» والله أعلم . 

وقال أبو حئيفة رحمه الله فى الشك : إذا كان أول ما عرض لهء استانف 
الصلاة» فإن عرض له كثيراء فإن كان له ظن غالب» ينى عليهء وإن لم يكن له 
ظن» بئى على اليقين . 

المنيف 
فصل 
فى الخشوع فى الصلاة 

ولم يكن من هديه كل تخميض عينيه ل ل ا 
التشهد يومى: ببصره إلى ابه فل الدعاء: ولا يجاوز بصره إشارته!") 

وذكر البخارى فى 9 صحيحه ' عن أنس رضى الله عنه قال : كان قرام لعائشة 
0 جانب | بيتهاء فقال النبى يكن : « أميطى عنّى قرامك هذاء فَإنْهُ لازال 
تصاويره تَعْرض لى فى صلائى 76" . ولو كان يُفمض عينيه فى صلاته الما عرضّت 
0 1 وفى الاستدلال بهذا الحديث نظرء لأن الذى كان يعرض له فى 

: هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها ؟ هذا نختمل. وهذا 

ا ٠‏ وأبِينُ دلالة منه حديث عائشة رضى الله عنهاء أن النبى يَككهِ صلّى فى 
خميصة لها أعلامٌ فنظر إلى أعلامها نظرة؛ فلما انصرف قال : ١‏ اذهب وابخميصتى 


. حسن. رواه أحمد (14/") أبو داود 9407) والنسائى (79/7) من حديث عبد الله بن الزيير رضى الله عنه‎ )١( 
.)587,١6١ /9( رواه البخارى (1/1ا”) وأحمد‎ )"( 


ل ل ب سس لا الاك 


هذه إِلَى أبى جَهْمء وأثونى بألبجانية بى جه وها ألهتتى آنفا عَنْ صلاتى 170" . وفى 


سي صم سم 


الاستدلال هلا ا ما فيهء إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليهاء فشغلته تلك 
الالتفاتةٌ ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفار س طليعة' "2 لأن ذلك 
النظر والالتفات منه كان للحاجة. لاهتمامه بأمور الجيش »2 وقد د يل على ذلك 1 يده 
فى صلاة الكسوف ليتناول العنقود ل رأى 20 وكذلله ا روؤؤقه حار ورضنااحية اليرة 
فيهاء وصاحب ' المحجن” “أو 5-55 مخلويف مدافعته للبهيمة التى ا أن تمر بين يديه 
ا الغلام والفازية. «وعمد ره رين ألا ركس ».ركذ للف اجا ديت رد 3 بالإشارة 


على من سلّم عليه وهو فى الصلاة» فإنه إثما كان يشير إلى من يراء' كل بوكزلك 
000 تعرضص الشيطان له فأخذه فخئمه » وكان ذلك ونه عدا فهذله الأحاديث 


وغيرها يُستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يُفْمض عر عينيه فى الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء فى كراهته. فكرهه الإمام أحمد وغيره» وقالوا : هو فعل 
اليهود. إراياخه جماعة دم يكرهوه: وقالوا : قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع 
الذى هو روح الصلاة وسرها ومقصودها . , 


والضوات أن بال ف إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع» فهو أفضل» وإن 


)9١15( رواه البخارى (7177) ومسلم ( و7١١١) وأحمد(5/لا” و15 ولالا١ و998١ و8١١) وأبو دارد‎ )١( 
والنسائى (1/ 77) والانبجانية: كساء غليظ لا علم له» وإذا كان لكساء علم فهو خميصة.‎ 

(1) سبق تخريجه. 

(9) وذلك لما انخسفت الشمس على عهد النبى يَدئِيَةّ فصلى بأصحابه صلاة الكسوف. 5 م قال لهم «إن الشمس 
والقمر أيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا لله»: قالوا يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً فى مقامك» ثم رأيناك كعكعت . قال كَكلِةِ:« إنى رأيت الجنة فتناولت عنقودأء ولو أصبته 
لأكلتم منه ما بقبت الدنياء وأريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء»: قالوا: ثم يا 
رسول اللّه؟ قال: بكفرهن. قيل : يكفرن بالله؟ قال ١:‏ يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله؛ ثم رأيت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط» رواه البخارى (؟01١٠)‏ عن ابن عباس رضى الله 
عنة . 

(4) وذلك أيضا فى صلاة الكسوف» فقد قال النبى يلد لأصحابه : دما من شىء توعدونه إلا قد رأيته ففى صلاتى 
هذه. لقد جىء بالنار. وذلكم حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها. وحتى رأيت فيها صاحب 
المحجن يجر فجىء فى النار. كان يسرق الحاج بمحجنه. فإن فطن له قال: إنما تعلق محجنى. ٠‏ وإن غفل عنه ذهب 
با روعت رات نبها صاعة الهرة التي ربطتها فلم تطجمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضن: عت يمانت 
جوعا : ثم جىء بالجنة» وذلكم حين رأيتمونى تقدمت حتى قمت من مقامى. ولقد مددت يدى وأنا أريد أن 
تاو من ثمرها لتنظروا إليه: لح بدا لى آن لا انفل» قجان شىء توعدونه إلا قدر رأيته فى صلاتى؟ رواه مسكم 
)5١ 70‏ وأحمد )7١8/7(‏ وأبو داود )١١17/(‏ عن جابر رضى الله عنه . 

(5) وقد سبقت الأحاديث الواردة فى رد السلام إشارة. 


فصل فى فيما كان يقوله يه بعد الانصراف من الصلاة. ... 4١‏ 


كان يحول بينه وبين الخشوع لا فى يانه له والتزويق أو غيره مما يشوش 
عليه قلبه» فهنالك لا يكره التغميض قطعاًء والقول باستحبابه فى هذا الال أقرب إلى 
أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله أعلم . 
66 
فصل 
فيما كان رسول الله يَلِدِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة؛ 
وجلوسه بعدهاء وسرعة الاتتقال منها؛ وما شرعه 
لأمته من الأذكاروالقراءة بعدها 
كان إذا سلمء استغفر 0 وقال : ١‏ اللّهم أنت السلام» ومنك السلآم 
تباركت يا ذا الجلال ؛ والإكرام »"' ْ م يكت مستقبل القبلة إلا مقداد ما 5 
ذلك» بل شوغ الانتقال إلى المأمومين 
وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. وقال ابن مسعود يزيت رسول الله يلد كثيراً 
نيه" 
وقال أنس : أكثر ما رأيت رسول الله يَكْلْهِ ينصرف عن بمينه9"» والأول 
فى ١‏ الصحيحين »© . والثانى فى « مسلم » . 
وقال عبد الله بن عمرو تبرايف رصول الله يك ينفتل عن بمينه وغعن يساره فى 
الع 437 


ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه. والأيضص نالىة من زو تان هل" , 


وكان إذا صلَّى الفجرء جلس فى. مصلاه حتى تَطْلّم الشمس 7" . 


)١(‏ رواه مسلم )11١(‏ أحمد (175/0) وأبو داود )١91(‏ والترمذى )٠١(‏ والنسائى (18/7) وابن ماجه 
(974) عن ثوبان رضى الله عنم . 

(5) رواه البخارى (857) ومسلم )١104(‏ وأبو داود (47 )٠‏ والنسائى (6/ )8١‏ وابن ماجه (970). 

إفرة رواه مسلم )١5١١(‏ كتاب الصلاة» باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. 

(4:) حسن. رواه أحمد (5/ ١/5‏ و١٠9١‏ و8١1)‏ وابن ماجه .)9751١(‏ 

(4) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: كان النبى كَكلِْْ إذا صلى أقبل علينا بوجهه. رواه البخارى (816). 

(5) رواه مسلم ١5950‏ و558١)‏ وأبو داود (95؟7١ )86٠١ ٠‏ والنسائى ("7/ )8١‏ وأحمد )4١/5(‏ والترمذى (86 0) 
من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه . 


41" < زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة : ا د 
ف اع ان عر اي ال بار ويم دم يه بذ 
ملك وله له الحمد. ؛ وهو علَى كل شئ قَدير اللّهم لا مانع لما أ عطيت,. ولا معطى لما 
معت ولا نفع ذا جد مك الججد 2906 . 
وكان يقول : لاله إلا لله وَحْدَه لا شريك له له الك وله الحَمدء وهو على 


- 


كل شىئء قَدير ولا حول ولا قوة إلا باللّه. لا إل إلا الله 4 ولا تعبد إلا إياف له 


اَمَك وله القضلء وله الثناء الحسنء لا إِلَه إلا اللّهه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرونَ »7 . 


وذكر أبو داود عن على بن أبى طالب رضى الله حيهة ) أن رسول الله يَكلِبدِ كان 


إذا سم من الصلاة قال : 0 وما ا أخرت» وما أسررت؛ و ما 
أعلئت» وما أصرقت)؛ وما أنت أعلّم به منى» أنت المقدمء وأنت المؤحر» ل إلّه إل 
0 0 ل 

هذه قطعة من حديث على الطويل الذى رواه مسلم فى استفتاحه عليه الصلاة 


والسلام» وما كان يقوله فى ركوعه وسجوهه... 
ظ ولمسلم فيه لفظان . 
أحدهما : أن النبى ككِْدِ كان يقوله بين التشهد والتسليه”؟؟» وهذا هو الصواب . 
والثانى : كان يقوله بعد السلام””"؛ ولعله كان يقوله فى الموضعين, والله أعلم . 


00 الإمام أحمد ره بن أرقم قال : كان رسول الله يك يقول فى دبر كل 


صلاة  :‏ اللّهم ربنا ورب كل شىء ومليكه أنَا شهيد أَنّكَ الرّب وَحْدَكَ لا شريك 
د 2820 لصح أ له ل لد كعك لتم السك 


لك» الهم ربنا ورب كل شىء. أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك» الهم ربنا ورب 


)١(‏ رواه البسخارى (::61) ومسلم 15190 وابوهار 50 )١6‏ والنسائى (؟/ )7١‏ مرح حديث المغيرة بن شعية رضى 

٠‏ الله عنه. 

(0) رواه مسلم )١5١9(‏ وأبو داود )١6١5(‏ والتسائى (79/7) وفى #عمل اليوم والليلة» )١74(‏ عن عبد الله بن 
الزيير رضى الله عنه 

(5) صحيح . رواه أبو داود .)١6١9(‏ 

(4) رواه مسلم )١78١(‏ كتاب الصلاة: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. والترمذى (١؟7"17‏ و؟5177) وابن حبان , 
(0)).والبغوى (؟/801). 

(4) رواه مسلم )١785(‏ وأحمد /١(‏ 46 و”"١٠)‏ وأبو داود (١5لا‏ و١51)‏ والترمذى (5"1157) وقال والعمل على 
هذا عند الشافعى وأصحابناء وأحمد لا يراه: 


فصل فص فيما كان يقوله يه بعد الانصراف من الصلاة ا ااا ا ا ا ردي 


2-2 ص م 


كل شىء. آنا شهيد أن العباد كلهم إحْوَة الهم ربنا زرت كل شرا اجعلنى مخلصاً 


م6 اك وت 


لك وَأهَلَى فى كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجبلآل و الإكرام» اسمع وانتج. د 

كل م باس 

الله أكبر الأكبرء اللّه نور السمّوات والأرضء اللّه آ كبر الأكيرء حسبى الله ونعم 
الوكيل؛ الله أكبر الأكبر »”'2 ورواه أبو داود 
ووو519 ابي : 

وندب أمته إلى أن يقولُوا فى دبر كل صلاة : « سبحان الله » ٠‏ ثلاثا وثلاثين » 

و «الحمد للّه » « كذلك»4, و١‏ الله أكبرً » « كذلك ل وتمام المائة : ١‏ لا إل إلا الله 

اتلد اساي اراس ء قدب”)(") : 0 


وفى صفة أخرى : التكبير أربعاً وثلاثين فتتم به المائة7" . 


وفى صفة أخرى : ل خميا رعدوين تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها الكبيرة 


ومثلها لآ إِلَّه إلا الله وحده لآ شريك له له ال ملك وله الحمد. وهو على كل شىء 


قد لق - م 


وفى ضفة اخرئق + « عشر تسبيحات + وعشر تحميدات» وعشر يكبيرات 16 


)١(‏ ضعيف . رؤاه أحمد (2”5937/5 وأبو داود )١15١48(‏ والطبرانى فى «الكبير» (60/ )0٠‏ برقم )0١171(‏ وأبو يعلى 
(178/1) برقم (7717 و77117) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» )١١5(‏ وفى سئده داود بن راشد الطفاوى» 
وهو لين الحديث كما فى «التقريب» )771١/١(‏ وقال ابن معين: داود الطفاوى الذى روى عنه المقرى» حديث 
القرآن: ليس بشىء. انظر «الضعفاء» للعقيلى (8/7”) وفى السند أيضاً أبو مسلم البجلى وهو مقبول كما فى 
«التقريب» (؟/ 7/ا1). 

(1) رواه مسلم (1748) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ ١41(‏ و57١)‏ بلفظ ٠:‏ من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلائلين, وحمد الله ثلاثاً وثلاثين. وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة. لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو عل كل شىء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.» 

() رواه مسلم )١1775(‏ والترمذى (؟411”) والنسائى (/ 1/5) وفى «عمل اليوم والليلة» )١65(‏ والبيهقى (؟185/5). 

(1) صحيح . رواه الترمذى )741١(‏ وأحمد (184/65) والنسائى (9/77/75) وفى «عمل اليوم والليلة» )١61/(‏ 

والدارمى (1/ ؟١11)‏ والطبرانى (4444) وابن خزيمة (؟6) والحاكم /١(‏ *67؟) وابن 'حبان )3١ ١00‏ عن زيد بن 
ثابت رضى الله عنه قال: أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين» ونحمده ثلاث وثلاثين» ونكبره أربعاً 
وثلاثين قال: فراى رجل من الأانصار فى المنام» فقال: مركم رسول الله كَكِيِ أن تسبحوا فى دبر كل صلاة ثلاثآً 
وثلاثين» فقال وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال نعم . قال: فاجعلوها خمساً وعشرين واجعلوا 
التهليل معهن. فغدا على النبى ككلِيدٌ فحدثه فقال *افعلوا» . ورواه النسائى (/7/) عن ابن عمر وسنده 
حسن. وقال السندى فى حاشيته على النسائى: وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء» بل هو من العمل 
بقوله يَكفِْعْ فيمكن أنه علم بحقيقة الرؤيا بوحى أو إلهام أو بأى وجه كانء والله تعالى اعلم . 

(5) عن انس بن مالك قال: جاءث أم سليم إلى النبى كَكِيْةِ فقالت: يا رسول- الله علمنى كلمات أدعو بهن فى 
صلاتى قال: «سبحى الله عشرأً واحمديه عشراًء وكبريه عشرأء ثم سليه حاجتك» رواه النسائى (7/ )0١‏ وسنده 
حسمن . وعن عبد الله بن عمرو. أن النبى عل قال:« خصلتان. أؤ خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل 

الجنة» هما يسير » ومن يعمل بهما قليل : سبح فى دبر كل صلاة عشراً ٠‏ ويحمد عشراً ويكبر عشراً » فذلك - 


8 زاد المعاد :: الجزء الأول 


وافى صفة أخرى : «إحدى عشرة » كما فى ا 00 


لال ع سس ير ل لل ىس ار ل لسر لبن برو له يدا بي عه 


حديث أبى هريرة : ا(اويسبحون. ويحمدون.» ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا بوه كين 
إحدى عشبرة. وإحدى عشرة. وإحدى عشرة. فذلك ثلاثة وثلاثون»” 3 0 


- خمسون وماثئة باللسان». وألف وخمسماثة فى الميزان ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه؛ ويحمد ثلاثا وثلاثين 
ويسبح ثلاثاً وثلاثين» فذلك مائة باللسان» وألف فى الميزان» فلقد رأيت رسول الله يكَلِهٌ يعقدها بيده. قالوا: يا 
رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهم قليل؟ قال :« يأتى أحدكم ‏ يعنى الشيطان ‏ فى منامه فينومه قبل أن 
يقوله. ويأتيه ففى صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها» رواه أبو داود (60565) والترمذى )”5:٠١(‏ وابن ماجه 
(0) والنسائى ("/ 7/7) وفى «عمل اليوم والليلة؛ )81١4 »85١17(‏ والحميدى (687) وعبد الرزاق (489١؟5)‏ وابن 
أبى شيبة /1١(‏ 7و1 77) وابن حبان (؟1١ 7١‏ احسان) وسئده صحيح . وقال الترمذى: حديث حسن صحيح 
)١١‏ رواه مسلم (51؟7١‏ و175755١)‏ كتاب الصلاة» باب: استحباب الذكر يعد الصلاة. عن قتيبة بن .سعيد» حدثنا 
الليث عن ابن عجلان كلاهما عن سَمَىّ عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن فقراء المهاجرين 'لبوا رسول الله 
كدِ. فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال:١‏ وما ذاك؟» قالوا يصلون كما نصلى 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون كما نعتق» فقال رسول الله يه« أفلا أعلمكم شيئاً 
ندركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟؛ قالوا: 
بلى: يا رسول الله قال ٠‏ تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. ثلاث وثلاثين مرة» ا وزاد غير قتيبة؛فى 
هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان: قال 0 فحدثت بعض أهلى هذا الحديث فقال: وهمت. إغما 
قال : تسبح الله ثلاثاً وثلاثين وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبر الله ثلاث وثلاثين .' 
فرجعت إلى أبى صالح» فقلت له ذلك» فأخذ بيدى فقال: الله أكبر وسبحان اللّه, والحمد الله . الله أكبرء 
وسبحان اللّه» والحمد الله؛ حتى تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين. قال ابن عجلان: فحدثنى بهذا الحديث رجاء 
ابن حيوة فحدثنى بمثله عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن رسول الله وك . 
والرواية الثانية التى رواها مسلم من طريقة روح عن سهيل عن أبيه عن أبئ هريرة»؛ عن رسول الله كَل أنهم 
قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» بمثل حديث قتيبة عن الليث» إلا أنه أدرج 
فى حديث أبى هريرة؛ قول أبى صالح: ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث؛ وزاد فى الحديث: يقول 
سهيل : إحدى عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 
قال الحافظ : قوله (ثلإلاً وثلاثين) يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة» 
وهو الذى فهمه سهيل بن أبى صالح. . . لكن لم يتابع سهيل على ذلك؛ بل لم أر فى شىء من طرق الحديث 
' كل التصريح بإحدى عشرة إلا فى حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف» والأظهر أن المراد أن المجموع 
لكل فرد فردء فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال فى ظرف ومصدرهء والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين ونحمدون وتكبرون كذلك» اه «الفتح» فف ةل رقرن/ر4 " 
وقال: «وأظن سبب الوهم أنه وقع فى رواية ابن عجلان ١يسبحون‏ ويكبرون ؤيحمدون فى دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين مرة» تحمله بعضهم على أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الثلاثة» فروى الحديث بلفظ إحدى 
عشرة. و«الفتح» .)8١ /١1(‏ وهذا أيضا ما استظهره النووى والقاضى عياض كما فى شرح النووى على مسلم . 
(تنبيه) روى البخارى (7774) قال: حدثنى إسحاق» أخبرنا يزيد» أخبرنا ورقاء عن سمى عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة: ‏ قالوا: يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. . قال أفلا أخبركم بأمر 
تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتى أحلد بمثل ما جئتم ؛ به إلا من جاء بمثله: تسبحون فى 
دبر كل صلاة عشراء ونحمدون عشراً وتكبرون عشراً» قال الحافظ فى «الفتح» (؟/ 87) لم أقف فى شىء من 
طرق حديث أبى هريرة على من تابع ورقاء على ذلك لا عن سمى» ولا عن غيره ويحتمل أن يكون تأول - 


فصل فى فيما كان يقوله به بعد الانصراف من الصلاة : 56 


يظهر فى هذه 0 رن تصرف بعضص الرواة وتفسيره ) لأن لفظ الحديث ١‏ 


و ري و ل سس © سس بير اس 7س ووم و ع 


سيحون ومتصفدول ود درون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وإنما قراذة بهذا أن يكون 
الغلاث والثلاثون فى كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير» أى قولوا: 
كان لله والحمد للّهء والله ا ثلانا وثلاثين» لأن راوى الحديث اسمى) عن 
5 صالح السمّان» وبذلك فسره أبو صالح قال: «قولوا: سبحان الله والحمد 
لله واللّهُ أكبر» حتى يكون منهن كُلّهِنَ ثلاث وثلاثون» . 

وأا اتضيض» ادق عشرة» فلا نظير له فى شئع من الأذكار يخلاف المائقء فإن 
لها نظائرء و الور سمي اوم 1 أن رسول الله 


عات ل بت في ”. عو 0 - ٠.‏ ا ونون امهم 2 سس ب لتر 
بداو ال يا و ا الو يمي ن يتكلم : لا إله إلا الله 
وحده لآشريك لَه له الملك؛ وله الحمد يحبى نبى ويميت وهو على كل شىء دين عشر 
5 كتب لَه عشر حَسَنّات» ا ورفع له عشر درجات» وكان 


ذا صقر > سا الرنر م الى رك لت صر سا الى ساس بو 


يمه ذلك كله فى حرز من كل مَكْروه؛ وحرس من الشيْطّانء ولّم ينغ لنب 
أن يدركه فى ذلك ' اليوم ! إل الشسرلك بأللّه»0©, قال الترمذى : حديث ححسن 
توعد ١‏ 

و ع ارس لحي ير لاا سي نه يكل علّم ابنته فاطمة للا 
جاءت تسأله الخادم» فأمرها : أن تسبح الله عند مي ثلاثاً وثلاثين» وتحمده ثلاثاً 
وكلانينه بوك ركذتا :وتلانق» ذا لك اليم ان تقر : لاله إلا اللّه وحده 


وطس لاس ردك اقيق - ىا لس 


ل شريك له لَه الملك» وله الحَمْد 0 


ل ىس انيه 69 


الَغْربء عشرٌ مرات ) 


دما تأول سهيل من التوزيع» ثم ألغى الكسرء ويعكر عليه أن السياق صريح فى كونه كلام النبى كَي. وقد وجدت 
لرواية العشر شواهد: منها عن على عند أحمد؛ وعن سعد بن أبى وقاص عند النسائى وعن عبد الله بن 
عمرو عنده»؛ وعند أبى داود والترمذى.» وعن أم سلمة عند البزارء وعن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى» 
اه . 

)١(‏ ضعيف . رواه الترمذذى (1174") والنسائى ة فى «عمل اليوم والليلة» (5؟١١‏ و17؟١١)‏ وقال الترمذى: حسن غريب 
صحيح . . قلت: فى سنده شهر بن حوشب وهو صدوق ككثير الإرسال والأوهام كما فى «التقريب» (١/500”؟)‏ 
وقال النسائى فى «عمل اليوم واليلة» شهر بن حوشب ضعيف؛ سئل ابن عون عن حديث شهر فقال: إن شهر 
أتركوه » وكان شعبة سيء الرأى فيه» وتركه يحبى القطان. 

(؟) ضعيف . رواه أحمد )١598/5(‏ والطبرانى فى «الكبير»؛ (79/ 9:794/ /48/1) وفى ستده شهر بن حوشب. قلت: 
وأما الشطر الأول من الحديث. فقد رواه البخارى )57١4(‏ ومسلم (51/814) وأبو داود (00) عن على رضى 
الله عنه؛ أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدهاء وأتى النبى يكل سبى فانطلقت فلم تجده. ولقيمت - 


لح زاد المعاد : الجزء الأول 


5 2 7 ون ور 2 
لذ إله الهش ل ريك ل لال ولحل ومو على كل شئ قير عر مرت 
م 2 ىبر سا سسا سور لبي سمط ع ىئعى ماس ص 


كتب لَه بهن عر حَسنَات» ومحى عَنْه بهن عشر سيئّات» ورفع لَه بهن عشر درجَات» 


كو ل سار ل لي ل صل ىس سئي م اس 
وكن لَه عل عَاقة أربع رقاب» وكن لَه حرسا من الشيطان حتى يمسى» ومن قَالْهنإذا صلَى 
مغرب در صّلاته فَمثْل ذلك حتى يبح » . 


53 نوارك الى اإلاتي الامماتاع . ٠‏ () 0 ود 


عنيوا 2 5 1 : اللّهم اغعفر لى. لق ا 2 ويتعوذ من صيق 
المقام وم القيامة ) عشرا 010 ( فالعشر ة فى الأذكار والدعوات كثيرة 5 وأما الإحدى 


عشرة» ل ا لي 
المتقدم. والله أعلم ' 
وقد ذكر أبو حاتم فى ١‏ صحيحه 24.. أن النبى يَكْدِ كان يقول عند انصرافه من 
صلاته : « الهم أصلح لى دينى الى جَمَلَه عصمة أمْرِى. وأصلح لى دنياى النى جَمَلت 
َوه و بير الى اه 
فيها معاشى. اللهم إَى أعوة برضاك من سخطك. ؛ وأعود بعقُوك من نقمتك» وأعوذٌ بك 


00 عطيت - ص اس 


مك لآ مانع لما أعْطَيت يت ولا مغطى لما مَنَعْت» ولآ نفع ذا الجَد مك الحل 906 . 
وذكر الحاكم ' فى ١‏ مستدركه ؛ عن أبى أيوبٍ أنه قال : : ما صليت وراء نبيكم كككِِ إلا 


مقر ع 2 2ع 9 


سمعته حين ينصرف من صلاته يقول : اللّهم اغفر لى حَطَاياى وذنوبى كلهاء ١‏ 


0 


نُعمنى وأحينى و أرز قىء و رأهدنى لصالح الأعمال و الأخَلاق» نه ل يهدى لصالحها إلا 


- - 
إن 5 سر .ل سس 


أنت» وَلايصرف عن سيّها إلا أنَتَ 00 . 


- عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبى تَلَلِيّ أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليهاء فحاء النبى ككْتَدِ إليناء وقد أخذنا 
مضاجعناء فذهبنا نقوم . فقال النبى علد : « على مكانكما». فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى» ثم 
قال ١:‏ ألا أعلمكما خيراً ما سألتما؟ إذا أخذتًا مضاجعكماء أن تكبرا الله أربعاً وثلاثين وتسبحاه ثلاثاً وثلائين 
وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم'. 

)١(‏ ضعيف. رواه ابن حبان (7 7١‏ إحسان) وأحمد 5١0/6(‏ و١15)‏ وفى سنده ميد اللّه بن يعيش» وهو 
مجهول كما فى «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر (ص5178؟). 

(؟) حسن. رواه ابن حبان (76 ٠١‏ إحسان) وابن خزيمة (1/45) والنسائى (7/7/9) وفى #عمل اليوم والليلة» )١19/(‏ 
والطبرانى فى «الدعاء» (1617) وفى «المعجم الكبير» وفى «عمل اليوم والليلة» )١701(‏ وقى سئده ابن أبي السرى» 
وهو صدوق له أوهام كثيرة كما فى «التقريب» (2/ 5 )5١‏ ولكن تابعه حفص بن ميسرة . والحديث حسنه الحافظ 
فى «نتائج الأفكار» (714/19). 

(؟) ضعيف. رواه الحاكم (/177) وفى سئده محمد بن القزاز وهو ضعيف كما فى «التقريب» .)١71//75(‏ 


فحل فص فيما كان يقوله ب بعد الانصراف من الصلاة ذف 


وذكر ابن حبان فى ١‏ صحيحه » عن الحارث بن مسلم التميمى قال قال لى 
0 رده 
النبى كل : ٠‏ إذَا صِلَيْتَ الصبح: ٠‏ ققل قَبْلَ أن تَتَكلّم : اللّهم أجرنى من الثار سبع 
مرات فَإِنك إن مت من يَؤمك» كنب الله لَك جواراً من الثارء وذ صلَيت الغُرب» 


650 ع تس 


قل قبْل] ن تتكلم : اللّهم أجرتى من النار سَبْع مرات ؛ فنك إن مت من لَيْلك كتب 
0 20# 
سر ىم وما وير -- 

رسول الله 291 ٠م‏ ةفطن فى جر جلما موك نتن م ول 
الجثة إلا أن وا 776 

وهذ| القديك تفده ستحعك نرم حدمي عن محمد بن زياد الألهانى, 
عن أبى أمامة. ورواه النسائى عن الحسين بن بشرء عن محمد بن حمير . وهذا 
الحديث من الناس من يصححهء ويقول : الحسين بن بشر قد قال فيه النسائى : 
لا بأس بهء وفى موضع آخر : ثقة . وأما المحمدان» فاحتج بهما البخارى فى ١‏ 
صحيحه 6 قالوا فالحديث على رسمه» ومنهم من يقول : هو موضوع. وأدخله 
أبو الفرج ابن الجوزى في كتابه فى الموضوعات» وتعلق على محمد بن حميرء وأن 
باجام الرارى كال لا يحتج به؛ وقال يعقوب بن سفدا : ليس بقوى » وانكر دلت 
عليه بعض الحفاظ . وونّقوا محمداً وقال هو أجل من أن يكون له حديث 
مو ضوع ) وقد احتج به اخل من صف فى الحديث الصحيح». وهو البخارى» وق 
أشد الناس مقالة فى الرجال : : يحبى بن معين » وقد رواه الطبرانى فى ٠!‏ معحجمه 6 
أيضً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه. , عو د در : قال رسول الله 
للد : « من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المأتوبة, كَانَ فى ذمة اله إلى الصلاة 
الأخرى نا . وقد وات هذا الحديث من حلي أى أمامة. وعلن / بن أب لالح 
)١(‏ ضعيف. رواه أبن حبان (177 7٠١‏ إحسان) وأبو داود )2١80(‏ والنسائى فى «عمل اليوم الليلة» )١١١1(‏ وأحمد 

(:/5*1) وفى سنده الحارث بن مسلم بن الحارث التميمى: قال الدارقطنى مجهول كما فى «الميزان» وقال أبو 

حاتم: لا يعرف حاله فى «الفيض» وانظر «الضعيفة» .)١1751(‏ 
(١‏ «حسن. روآاه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )(. )»0 والطبرانى فى «الدعاء 614 وفى (ا معجم الكبير » مب 

وفى «الاورسط» )8١74(‏ وفى «مسئف الشاميين» (817114) وابن السنى فى «عمل اليوم الليلة» )١715(‏ وحسنه الحافظ 

فى تاريخ الأفكار» (؟7/ 77/4) وانظر «الصحيحة» (99/7) . 


(") ضعيف. رواه الطبرانى فى «الدعاء؛» (774) وفى سنده كثيرين يحبى وهو ضعيف. وضعفه الحافظ فى «نتائج 
الأفكار» (؟/ 0 78). 
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وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة؛ وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك». وفيها 
كلما شعنت: ولكن إذا انضم ؛ بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجهاء 
دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع . وبلغنى عن شيخنا أبى العباس ابن 
تيمية ور قال: « ل اللّه يك : أن أقرأ بِالمعَودَات فى دبر كل 
صلاة'' . ورواه أبو حاتم ابن حبان نى ١‏ صحيحه ) والحاكم فى ١‏ المستدرك». وقال : 


ييحي على الترط ميان . ولفظ الترمذى : « بالمعوذتين ) . 
وفى ١‏ معجم الطبرانى ». و "ستل ان بعلن المر ضلن اتن بحدا ييف غير أن 


لوس سس 00 كه 


واب ال شاء: وزوج من قشر العيين > حدك م لض وأدى دين 


مص بم 


َي ورا فى دير كل صّلاة مُوبة عشر مرأت يي '. فقال أبو بكر 
رضى الله عنه : «أو إحداهن 51 0 الله 'ثَالَ 8 إحداهن 7" 


وأوصى اذا أن يقول فى دبر كل صلاة 7 )0 اللّهُم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحن عبَادنك 270 . ْ 0 ْ 


ضروو 


ودبر الصلاة ة يحتمل قبل السلام وبعله ) وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام. 


ووو وو 


فراجعته فيه.؛ فقال : دبر كل شىء منه 6 كدبر الحيوان : 


© © © © © 
طن سترة الصنلي 
ركان ,رضول الله تكِِ إذا صلى إلى الجدارء جعل بينه وبينه قدر تمر الشاة» ولم 


7٠٠١ 5( والترمذى (5907) والنسائى (7/ 58) وابن خزيمة (56,) وابين حبان‎ )١677( صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى.‎ )507/١( إحسان) والحاكم‎ 

)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانى فى «الدعاء» (71/7) وأبو يعلى )١7915(‏ وفى سئده عمر بن بنهان وهو ضعيف وأبو 
شداد.مجهول: وقال الهيثمى فى «المجمع» )١١5/١٠١١(‏ رواه أبو يعلى وفيه عمر بن نبهان وهو متروك» وانظر 
«نتائج الأفكار» (؟7178/7). 

(؟) صحيح. رواه أحمد (1515/6؟؛: 5565 و557) وأبو داود )١1675(‏ والنسائى ("7/ 607) رف «عمل اليوم والليلة» 
٠١9(‏ و7١١)‏ والطبرانى فى «الكبير» )١١١ /50 /7١(‏ وابن نخزيمة )/0١(‏ وابن حبان (5050 7071١٠١‏ 
إحسان) والحاكم )1717/7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


فصل فى فبما كان بقوله كَل بعد الانصراق من الصلاة 1" 


يكن يشاعد مئه ) بل أمر بالشرت من السترة» وكان إذا فبك :إلى عود أو عمود أو 
0 معو 


لعكرةة جعله على حاجبيه الأيمن أو الأيسرء 00 مل له صمداً ل" وكان تركر 
اطرية قن اليش بوالدر ب فيصلى إليهاء كرون بدن رقا بكرتي راعلمم لايعاي 


إليهاء وكان يال الرحل فيعدلُه فيصلى إلى آخرته”' 3 '» وأمر المصلى أن يستتر ولو بسهم 
أر عصاء فإن لم يجد فليخطً خطا فى الارض؟!) . قال أبو داود : سمعت أحمد ابن حنبل 


يقول: لخ عرضا مثل الهلال . وقال عبد الله : الخط بالطول» وأما العصاء فتنصب 
نصبلٌ 'فإن لم يكن سترة» و ا 


مه 


الأسود ( ٠‏ ولست ذلك عنيه من رواية أبى ذر ان ا ( وابن ) عباس 0 وعبدالله 
بت (م) 1 1 :2 
ابن مَعْفا . ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريمم' 5 وإصضريح عير 


)١(‏ الحديث الوارد فى هذه المسألة ضعيف الإسناد» وهو ما رواه أحمد (5/ 5) وأبو داود (597) عن المقداد بن 
الأسود أنه قال:« ما رأيت رسول الله يِه صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو 
الأيمنء ولا يصمد له حمدأ» وفى سنده الوليد بن حجر البهرانى وهو مجهول. والوليد بن كامل أبو عبيدة 
الشامى ضعيف . 

)١(‏ عن ابن عمر قال: «كان رسول الله كَللِْهْ إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس 
وراءه وكان يفعل ذلك فى السفر» رواه البخارى (2)045 ومسلم )٠١56(‏ وأحمد )١57/75(‏ وأبو داود (/741). 
(") رواه البخارى (/ ٠‏ 5) وقال الحافظ : قوله #يعرض بتشديد الراء» أى يجعلها عرضاً. وقوله (فيعدله) بفتح أوله 

وسكون العين وكسر الدال: أى يقيمه تلقاء وجهه ويجوز التشديد. 

(4:) ضعيف. رواه أحمد (75/ 59؟ و5 031500-56 73175) وأبو داود (586) وابن ماجه (917) وابن خزيمة 811١(‏ و175١481)‏ 
وابن حبان  7751(‏ احسان) والبيهقى (؟/ )771١- 57٠١‏ وفى سنده اضطراب» وجهالة أبى محمد بن عمرو بن 
حريث وجده. 

(0) عن عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يَكدِ «إذا قام أحدكم يصلى؛ »؛ فإنه يستره إذا كان بين 
يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم تكن بين يديه مثل آخره الرحلء فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود؛ 
قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الاحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا اين أخى» سألت رسول 
الله يكِْدٌ كما سألتنى فقال «الكلب الأسود شيطان» رواه مسلم )١111(‏ وأحمد )١15١/6(‏ وأبو داود )17١1(‏ 
والترمذى (77"*8) وابن ماجه (94657 و١١77).‏ 

() عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليه : «ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقى من ذلك مثل مؤخرة 
الراحْل» رواه مسلم )١١14(‏ كتاب الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلى . 

(0) صحيح . رواه أبو داود )/١7(‏ وابن ماجه (14) بلفظ «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض» ولم يقل 
أبو داود الأسود. 

(4) حسن. رواه أحمد (01//60) وابن ماجه )460١(‏ وفى سنئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه إلا أن 
الأحاديث السابقة تشهد له. 

(9) وردت بعض الأحاديث التى تعارض أحادييث القطع السابقة منها ما ورد عن ابن عباس رضى اللّه عنه أنه قال: 
أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهمزت الاحتلام ورسول الله وي يصلى بالناس إلى غير جدار فمرزاش ني 
يدى بعض الصف فنزلت وأرفينا ل الأتان ترئع فدخلت فى الصف فلم ينكر يُكر ذلك على أحَدَ) رواه البخارى - 
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- (5) ومسلم )١١١5(‏ ومالك )78/1١.55/١(‏ وأبو داود )١١5(‏ والترمذى (71؟) وعن عائشة رضى الله عنها 

قالت: كان رسول الله َكِلةِ يصلى صلاته من الليل وأنا مءت..ضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة» وفى رواية 
«ورجلاى فى قبلتهء فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلىء فإذا قام بستطها» رواه البخارى (85؟) ومسلم ١١١١(‏ 
و١7١١‏ ) وأبو داود (١١/!ا‏ و5١/9)‏ وابن ماجه (405). 

وعن ميمونة رضى الله عنها أنها كانت تكون حائضاً لا تصلى» وهى مفترشة بحذاء مسجد رسول الله يكلو 
وهو يصلى على خمرته إذا سجد أصابنى بعض ثوبه. رواه البخارى (797) ومسلم )١١77(‏ وأحمد (1/ )77١‏ 
وأبو داود (79) وابن ماجه )١١378(‏ وقد استدل البعض بحديث ابن عباس على أن الحمار لا يقطع الصلاة 
وقالوا إن ابن عباس ناسخ لحديث القطع» لأنه متآخر عنه» فقد أخرج البزار باسناد صحيح أن قصة حديث ابن 
عباس كانت فى حجة الوداع . 

قال الحافظ فى «الفتح» (١1/؟187):‏ «واستدل به (أى حديث ابن عباس) على أن مرور الحمار لاا يقطع 
الصلاة» فيكون ناسخا لحديث أبى ذر الذى رواه مسلم فى كون مرور الحمار متحقق فى حال مرور ابن عباس 
وهو راكبه» وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون الإمام سترة لمن خلفه؛ وأما مروره بعد أن نزل عنه» فيحتاج إلى 
نقل. وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبى سعيد «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع احداً 
يمر بين يديه» فإن ذلك ميخصوص بالإمام والمنفردء فأما المأموم فلا يضره من مر' بين يديه لحديث ابن عباس 
هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة» 
لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه . أه فيه نظرء لما رواه عمبد الرراق عن الحكم بن 
عمرو الغفارى الصحابى «أنه صلى بأصحابه فى سفر وبين يديه سترة؛ فمرت حمير بين يدى أصحابه فأعاد بهم 
الصلاة» وفى رواية أنه قال لهم «إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم»(*) فهذا يعكر على ما نقل من 
الاتفاق ويظهر أثر الخلاف الذى نقله عياض فيما لو مر بين يدى الإمام أحدء فعلى قول من يقول إن سترة الإمام 
سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معأء وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا 
يضر صلاتهم» أه وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (5/ :)١8‏ «وإذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته 
سترة للمؤتمين؛ وتقرر بالأحاديث أن الجمار ونحوه إنما يقطم مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية 
حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم 
السترة» أ ه. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء فقد استدلت به عائشة نفسها على أن المرأة المرأة لا تقطع الصلاة: فقد 
روى البخارى )01١١(‏ عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة» فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة» قالت: 
لقد جعلتمونا كلاب لقد رأيت النبى مُكل يصلى وإنى لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير» فتكون لى 
الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالاً» وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه يفيد جواز الاضطجاع وأما المرور فلا 
لحديث أبى ذر رضى اللّه عنه. قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (7/ :)١١‏ وقال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه 
من الأحاديث التى فيها اعتراض المرأة بين المصلى وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرورء. أ ه. 

معنى قطع الصلاة 

اختلف أهل العلم فى معنى قطع الصلاة على قولين: الأول أن المراد بقطع الصلاة ابطالها. والثانى: أن 

المراد بالقطع 'تمص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . - 


(©#) ضعيف. رواه عبد الرزاق ف فى «المصنف» (27“*14) وفى سئده مجهول وهو الرارى عمن الحسن البصرى . 
وأيضاً الحسن يدرك الحكم 0 


فصل فى هديه يه فى السنن الرواتب 6١‏ 


صحيح'!2, فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه . وكان ارسول الله كه يصلى 
وعائشة رضى الله عنها نائمة فى قبلته7" . وكأن ذلك ليس كاكَار فإن الرجلٍ محرم 
عليه المرور بين يدى المصلى ول كر له أن يكون لابثاً بين يديه وهكذا المرأة ة يقطع 
قوورره] الصلاة دون لبثهاء. والله أعلم ه: 


©06 © © © ظ ١‏ 
فصل 
فى هليه ركه فى السئن الرواتب 
كان يَكيدِ يحافظ على عشر ركعات فى الحَضَر دائماء وهى التى قال فيها ابن عمر: 
١‏ حفظت من النبى يكل عشر ركعات : ركعتين قبل الظَهر ء وركعتين بعدهاء وركعتين 


- قال الشوكانى فى «نيل الأوطلر» (6/ :)١7‏ «المراد بقطع الصلاة ابطالها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة» 
منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس فى رواية عنه» وحكى أيضاً عن أبى ذر وابن عمرء وجاء عن عمر أنه قال به 
فى الكلب.وقال به الحكم بن عمرو الغفارى فى الحمار. ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن 
البصرى وأبو الاأحوص صاحب ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهرى» أ ه 
وقال الحافظ فى «الفتح» (017/1): «مال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى حديث أبى ذر بأن المراد به نقص 
| الخشوع لا الخروج من الصلاةء ويؤيد ذلك أن الفجابن راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقييد بالأسود 
لاحب آنه مكان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يد المصلى لم تفسد صلاته كما سيانى فى الصحيح «إذا 
ثُوب بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» الحديث» وسياتى فى «باب 
العمل فى الصلاة؛ حديث (إن الشيطان عرض لى فشد على) الحديث. وللنسائى من حديث عائشة «فأخذته 
فصرعته فخنقته» ولا يقال قد ذكر فى هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته» لأنا نقول: قد بين فى رواية مسلم 
سبب القطعء وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجههء وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به 
الصلاة». أاه. 

. مثل حديث دلا يقطع الصلاة شىء وادرؤا ما استطعتم) وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة وكلها ضعيفة‎ )١( 
عن أبى سعيد الخندرى وفى سئده مجالد بن سعيد وهو ضعيف ورواه الطبرانى فى‎ )/١4( فقد رواه أبو داود‎ 
يف. ورواه‎ - ١ «الأوسط» (1/الا/ا) عن جابر بن عبد الله الأنصارى وفى اسناده يحى بن ميمون التمار وهر‎ 
وابن الجرزى فى "العلل المتناهية» (7/ 5145) عن ابن عمر وفى اسناده ابراهيم بن يزيد‎ )774/١( الدارقطنى‎ 
عن أنس» وفى اسناده صخر بن عبد الله بن حرملة. وهو‎ )7717/١( الجوزى. وهو متروك. ورواه الدارقطنى‎ 
عن أبى أمامة‎ )73378/١( مقبول 0 ورواه الطبرانى فى «الكبير» (/754) والدارقطنى‎ 
ى سئذه عفير بن معذان وهو ضعيفف. ش‎  ىلهابلا‎ 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يللد : «لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت»‎ 
وفى سنده عبد اللّه بن أبى فروة وهو متروك.‎ )7755 5748 /١( رواه الدارقطنى‎ 


وعن أم سلمة أن النبى يك كان يصلى فى حجرتها فمر بين يديه عبد اللّه أو عمرء فقال بيده هكذا فرجع 
فمرت ابئة أم سلمة فقال. بيذه هكذا فلما 'صلَّى رسول الله يَكلدٍ قال : هن أغلب» رواه أحمد (0 وابن 


ماجه )0540 وفى سئذه قيس المدنى وهو مجهول كما فى «التقريب» )/ )2 . 
(1) سبق تخريجه . ظ 


"هه" زاد المعاد : الجرء الأول 


بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل صلاة الصبم0؟ . 
فهذه لم يكن يدعها فى الحضر أبداء ولما فاتته الركعتان بعد الظهرء قضاهما بعد 
العصرء وداوم عليهماء لأنه يَكةٌ كان إذا عمل عملا أثبته؛ وقضاء السنن الرواتب فى 
أوقات النهى عام له ولأمتهء وأما المداومة على تلك الركعتين فى وقت النهى» 
فمخضن .به كما سياتق اتقرير ذلك فى ذكر لتتضائضه إن كاء الله تغالى , وكان يصلّى 
أحياناً قبل الظهر أربعاً» كما فى (اضحح اللحارق عن عابت يفي لا عنها ضاي 
الله عليه وسلم ١‏ كَانَ لآ يَدَعْ أربَعا قَبْلَ الظهْرء وركعتين قبل الغداة 6( 


َِمَا أن يقال : إنه صلّى الله عليه وسلم كان إذا صلّى فى بيته صلَى أربعاء وإذا 
ساسا 000 وهذا أظهر . 

وإما أن يقال 4 كان يفعل هذاء ويفعل هذالءء فحكى كل من عانئسشة وابن عمر 
ما شاهدهء والحديثان صحيحان لا مطعن فى واحد منهما : 

وقد يقال : إِنّ هذه الأربع لم تكن سن الظهرء بل هى صلاةٌ مستقلة كان 
يصليها بعد الزوال» كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب. أن سول الله 
يد كان يصلي أزبغا يعد أن تزول الشنمسن ١‏ بوقال: ” : ١‏ إِنَهَا ساعة تفتح فيها أبواب 
السمّاء؛ تأحب ؛ أن يَصْعَدَ لى فيها عمل صَالحٌ 6 


وفى السائن الما ها رضى الله عنهاء أن وسوال الله كك كان 00 
هيز أريقا قد التليوي كه يوي 587 ونال ابن ناج + كان سول ' الله 
عند إذا فاتته الأربع قبل الظهرء 0000009 ]| 


وفى التّرمذى عن على بن .أبى طالب رضى الله عنه قال : كان رسول الله كه 


)١7851؟( وأبو داود‎ )59/١757/١( وأحمد (7/5) ومالكعرفى «الموطأ»‎ )١( ومسلم‎ )١١80( رواه البخارى‎ )١( 
.)١1١9 /7( والترمذى (577) والنسائى‎ 

(0) رواه البخارى )١١87(‏ كتاب التهجد» باب: الركعتين قبل الظهر . 

() حسن . رواه أحمد )5١١/7(‏ والترمذى (81/8) وقال: حسن غريب . 

(4) حسن. رواه الترمذى (577) وقال: حسن غريب . 

(6) ضعيف. رواأه ابن ماجه )١١6048(‏ وقال: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. أ ه وقيس هو ابن الربيع ؛ قال 
الحافظ : «صدوق تغير لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثئه فحدث به» «التقريب» (178/5). قلت: وقد 
تفرد بقوله فى الحديث : «بعد الركعتين» فهى زيادة منكرة» لأن الحديث رواه الترمذى وهو الحديث السابق دون 
هذه اللفظة. فهى منكرة لتفرد قيس بها. واللّه أعلم. 


قصل فى هدبه يِيةِ فى السنن الرواتب 5 
يصلى أربعاً قبل الظهرء وبعدها ركعتين ا 

وذكر ابن ماجه أيضاً عن عائشة وير 7 يمل أرما قبل ار 
يطيل فيهن القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود »(") 

فهذه - والله أعلم - هى الأربع التى أرادت عائشة أنه كان لاا يدعهن. 
وأما. سن الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء يوضح ذلك أن سائر 
الصلوات سنتها 0 سنتها ركعتان ركعتان؛ [الفخيو مع كونها ركعتين» والناس فى وقتها أفرغ ما 
يكونون. ومع هذا سنثها ركعتان؛ وعلى هذاء فتكون هذه الأربع التى قبل الظهر 
ورداً مستقلاً سببه انتصاف النهار وزوال الشمس . وكان عبد الله - مسعود 
يصلى بعد الزوال ثمان ركعات»؛ ويقول : إِنهن يَعدلْنَ بمثلهن من 2 الليل . 
هذا - والله أعلم - أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» والوات النمناء تتح 
بعد زوال الشمسء ويحصل النزول الإلّهى بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب ورحمة» 
هذا تفتح فيه أبواب السماءء وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا . 
روى مسلم فى « صحيحه » من حديث أم حبيبة قالت ١‏ سمت رسول ال كو يقول: 
١‏ من صَلّى فى يم وليلة ثنتى عدر َع بنى لَه بهن بَيْت" فى الينّا0" 
النسائى والترمذى فيه : « أربعا قبل الظَهْرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر» . قال النسائى : «وركعتين قبل 
العصر » بدل : « وركعتين بعاد العناء »أ وصححه الترمذى . 


00 ار 0 ل م 


هه 00 م و ممق و مدو 


ى الى ابن ابا ل الت ون لمعه ورتين بنذ قفرب 


5 وزاد 


سو رواه الترمذى (1؟17) وقال:: حديث حسن. 

)١١6 وفى سئده قابوس بن أبى ظبيان» قال الحافظ : «فيه لين» (التقريب» (؟7/‎ )١١655( ضعيف. رواه ابن ماجه‎ )١( 
وقال ابن سعد فى «الطبقات» فيه ضعف لا يتحج به. وذكره ابن حبان فى «المجروحين» وقال : «كان ردىء الحفظ‎ 
يتفرد عن أبيه بما لا أصل له ربما رفع المراسيل وأسند الموقوف. وقال البرقانى عن الدارقطنى: ضعيف ولكن لا‎ 
.)5١8 يترك. (سؤلاته» الترجمة‎ 

(؟) رواه مسلم )١77375(‏ وأبو داود )١56-0(‏ والنسائى (5/ 509) وابن ماجه .)١١5١(‏ 

)0 صحيح. رواه الترمذى )5١05(‏ ومن طريقه البغوى فى #شرح السنة» (65) وقال الترمذى: حسن صحيح . 


32> زاد المعاد : الجزء الأول 


سد ب مساج 


وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل الفجر )"'' . 

وذكر أيضاً عن أبى. هريرة: عن النبى عَكِيَةْ نحوه وقال ا ركعتين قبل الفجر' 
وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين - أظنه قال : - قبل العصرء وركعتين 
بعد المغرب - أظنه قال - وركعتين بعد العشاء الآخرة »!") 


وهذا التفسيرء ٠‏ يحتمل أن يكون من كلام عضن الرواة مرج فى الدية): 
ويحتّملُ أن يكون من كلام النبى يك مرفوعآ واللّه أعلم . 

وأما الأربع قبل العصرء فلم يصح عنه عليه السلام فى فعلها شئ إلا حديث 
عاصم بن ضمرة عن على . . . الحديث الطويل؛ أنه يَكْهِ : ه كان يصلَّى فى النهار 
.أت عشرة ركعة» يصلَّى إذا كانت الشمس من ههنا كَهِيئتهَا من ههنا لصلاة الظهر 
أربع ركعات» وكان يصلّى قبل الظهر أربع ركعات» وبعد الظهر ركعتين» وقبل العصر 
أربع ركعات »© . 

وفى لفظ : كان إذا زالت الشمس من ههنا كَهَيْتَهًا من ههنا عند العصرء صلَى 
ركعتين » وإذا كانت الشمس من ههنا كَهيسَهًا من ههنا عند الظهرء صلَّى أربعا 
ويصلّى قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً» ويفصل بين كل ركعتين 
بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين 76" . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدآء ويقول: 
إنه موضوع . ويذكر عن أبى إسحاق الجوزجانى إنكاره . وقد روى أحمدء وأبو 
داودء والترمذى من حديث ابن عمر عن النبى يك أنه قال : 3 رَحم الله امرءا صلّى 
قبل | مصر أربعا )(4) . وقد اختلف فى هذا الحديث» فصححه ابن حبان» وعلله 
ار قال ابن أبى حاتم : توفت أن يقول : سألت أبا الوليد الطيالسى عن حديث 


)١(‏ ححمسن. رواه الترمذى )5١5(‏ رالنسائى (”7/ )111١ - 7١‏ وابن ماجه )١١4٠(‏ وقال الترمذى: حسن غريب. 

(؟) ضعيف. )١١57(‏ والنسائى (”7/ 5114) وقال النسسائى: هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن 
الأصبهانى»؛ وقد روى هذا الحديث من أوجه سوى هذا بغير اللفظ الذى تقدم ذكره. 

() حسن. رواه أحمد /١(‏ 86 و527١‏ و0١16١)‏ والترمذى (59: و298) والنسائى )١11١٠  ١19/١(‏ وابين ماجه 
))١11(‏ والطيالسى )١١5 - ١77”/١(‏ وعنه البيهقى (؟/ 7777) وانظر #الصحيحة» (7717) . 

(4) عحسن. رواه أحمد )١١1//757(‏ وأبو داود )١717١(‏ والترمذى )57١(‏ والطيالسى )١1975(‏ وابن خزيمة )١1417(‏ 
وابن حبان  78426017(‏ احسان) والبغوى فى «شرح السنة» (895) والبيهقى فى «السنن» (1/ “/1417). 


قصل فص هديه كل فى السنن الرواتب ظظ» 


0 عن النبى عله : « رحم الله امرءاً 
صلَى قبل الْعصر أربعآ » فقال : دع ذا . : إن أبا داود قد رواه» فقال : قال 
أبو الوليد: كان ابن عمر يقول : ٠‏ حفظت عن النبى وو : ١‏ عشر ركعات فى 
اليوم والليلة » . فلو كان هذا لعده . قال أبى : كان يقول : « حَفظت ثنتى عشرة 
ركعة » . وهذا ليس بعلة أصلاًء فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبى ككل 
لم يخبر عن غير ذلك» فلا تنافى بين الحديثين البتة . 

وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم ينقل عنه - يكل - أنه كان يصليهماء 
عنه أنه أقر أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ينههم'''» وفى 
«الصحيحين ؛ عن عبد الله الْزنى» عن النبى يَكلِهِ أنه قال : : «صلوا قبل المغرب. 
صلُوا قَبْلَ الَذْرب » . قال فى القن : « لمن شَاء » - كَرَاهَة أن يتخذها الناس 
ةا" وهذا هو الصوانة فى هاتين الركعتين. أنهما مستحبتان مندوب إليهماء وليستا 
بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب . 

وكان يصلى عامة السنن» والتطوع الذى لا سبب له فى بيته» لا سيما سنة 
المغرب» فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها فى المسجد البتة . 

وقال الإمام أحمد فى رواية حنبل : السئة أن يصلى الرجل الركعتين بعد المغرب 
فى بيته» كذا روى عن النبى يَكََِةِ وأصحابه . قال السائب بن يزيد : لقد رأيت الناس 
فى زمن عمر بن الخطاب» إذا انصرفوا من المغرب» نودوي ااي 
فى المسجد أحد» كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم .. | 
كلامه . فإن صلى الركعتين فى المسجدء فهل يجزئ عنهء وتقع موقعها ؟ اختلف 
قوله. فروى عنه ابئه عبد الله أنه قال : بلغنى عن رجل سمه أنه قال : لو أن 
راجلا صلَّى الركعتين بعد المغرب فى المسجد ما أجزأه ؟ فقال : ما أحسنْ ما قال 
هذا الرجل» وما أجود ما .انتزع . قال أبو حفص : ووجهه أمر النبى يك بهذه الصلاة 
)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كنا نصلى على عهد النبى يَكَِيةْ ركعتين بعد غروب الشمس . قبل صلاة المغرب . 

فقلته له: أكان رسول الله يلل صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم )١905(‏ 

كتاب الصلاة؛ باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وأبو داود فى الصلاة )١147(‏ باب: الصلاة قبل 

قوت 


(١؟)‏ رواه البخارى )١١47(‏ كتاب التهجد» باب: الصلاة قبل المغرب وأحمد (6/ 5060) وأبو داود فى «الصلاة» 
)١١8١(‏ باب: الصلاة قبل المغرب . 


0” ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


فى البيوت. وقال المروذى : من صلَى ركعتين بعد المغرب فى المسجد يكون عاصياًء 
قال: ما أعرف هذاء قلت له : يحكى عن أبى ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله 
ذهب إل قول النبى عَللاةِ : «اجعلوها فى ؛ بيوتكم200 . لكا تمن ووجهه أنه لو 
قبل الفرض فى البيت» وترك السحدة أجزأه. 5-0 السئة . . انتهى كلامه 1 


ولس هذا وعية عند العية رستدة الله وها ويه انه التتيكلة قوط ليا مكاة 
معين» ولا جماعة» لات د بلسي 59 عق ٠‏ 
ام رحمه الله فى رواية يمون 50 : يستحب 5 8 قبل 56 بعل 


كك سا 


المغرب إلى أن يِصَلّْيِهَما كلام . وقال الحسن بن محمد : رأيت أحمد إذا سلّم من 
صلاة المغرب» قأم ولم يتكلم ؛ ولم وى اله يلاد يدخل الدار . قال و 


م 5 


حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسول الله يك 1م صلى رركن 


المغرب قبل أن يتكلم رَقعَتْ صلائه فى عليين”"© : ولأنه يتصل النفل حوري 0 


انتهى كلامه . 
والسئة الثانية: أن تفعل فل :الميك» ققد روس السافء بزابو داوف والتّرمذى 


اي ار عنجرة.. أن النى يك أنى مسجد بنى عبد الأشهل ؛ فصلّى 
فيه المغرب» فلما قَضوا صلاتّهم رآأهم يدون بعدها فال : هذه صلاة البيوت»”" 


. ورواه ابن ماحه من حديث رافع بن خديجء. زقالفيا «اركعوا هاتين 


2 ى ممق 


الركعتين فى بيوتكم70 . 


)١(‏ عن محمود بن لبيد أخى بنى عبد الأشهل قال: أتاناا رسول الله يِه فصلى بنا المغرب فى المسجدء فلما سلم 
منها قال «اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم, للسبحة بعد المغرب» رواه أحمد (6//ا17 و578) وان خزيمة 
( ) وسئده حسن. 

»)0 ضعيف. فى سنده انقطاع . ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهيب» .)3١05 /١(‏ وقال: وعن مكحول أن يبلغ به 
النبى يَلِةٍ قال امن صلى يعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين» وفى رواية «أربع ركعات رفعت صلاته فى عليين» 
ذكره رزين ولم أره فى الأصول. أ ه وذكره الخطيب التبريزى فى «المشكاة» )١١814(‏ وقال: مرسل . 

() حسن . رواه النسائى )١9/8//59(‏ وأبو داود )١7١٠١(‏ وفى سئده اسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول الحال 
كما فى «التقريب» )5١ /١(‏ ولكن له مشاهد من حديث محمود بن لبيد وقد سبق. والحديث رواه الترمذى 
(45) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صليت مع النبى يَلِةٌ ركعتين بعد المغرب فى بيته» وقال الترمذى : 
وفى الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة. . . حديث أبن عمر حسن صحيح . 

(1:) حسن. رواه ابن ماجه )١١75(‏ وفى سنئده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه» ولكن يشهد له الأحاديث 
السابقة . 


فصل فى هديه كه كس السنن الرواتب باه" 


57 أن هدى النبى كَكلِْهِ فعل عامة السنن ان فى بيته . كما فى 
الصحيح عن ابن عمر : حَفظت عن النبى يَكْ عشر ركعات : ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين 
قبل صلاة 1 

وفى « صحيح مسلم » عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت : كان النبى يِه يصلّى 
فى بيتى أربعا قبل الظهرء ثم يخرج فيصلَى بالناس» ثم يدخل. فيصلى ركعتين» وكان 
يُصلّى بالناس المغرب» ثم يدخل فيضلَّى ركعتين؛ ويصلى بالناس العشاءء ثم يدخل 
بيتى فيصل ركعتين0" . وكذلك المحفوظ عنه فى سنّة الفجرء إنما كان يصليها فى بيته 
كما قالت حفصة رضى الله عنها"". ون« الميدينين عن انق غم أنه ضدلن الله 

عليه وسلم كان يصلى يصلى ركعتين بعد الجمّعة فى بيته') . وسياتى الكلام على ذكر سنة 
الخمغة بعدها والصلاة قبلهاء عند ذكر هديه في ااجمعة إن شاء الله 6 0 
موافق لقوله صلى الله عليه وسلم : ' أيه الّاس» صِلُوا فى بوتكم إن أفضل 
المرء فى بيّته إلا المكْتوية 2*6 . وكان هد النبى يَككِِ فعل السنن» 0 
البيت إلا لعارض» كما أن هَديْه كان فعل الفرائض فى المسجد إلا لغارض من سفرءٍ 
أو مرض» أو غيره ما يمنعه من المسجد؛ وكان تعاهده ومحافظته على سئّة الفجر أشد 
من جميع التواقل». ولذلك لم يكن يدعها هى والوتر سفراً وحضراً» وكان فى السفر 
ووس الفجر والوتر أشد من - جميع النوافل" دون سائر السنن» ولم ينقل 


(1) رواه البخارى )١١8٠0(‏ كتاب التهجدء باب: الركعتين قبل الظهر . 

)١1(‏ رواه مسبم )١564(‏ وأحمد (5/ )"١‏ وأبو داود )١161١(‏ والترمذى (555) والنسائى فى «الكبرى» كما فى 
«التحفة» .)544/1١١(‏ 

() عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته» أن رسول الله كلد كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» 
وبدأ الصبح ركم ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» رواه البخارى )5١14(‏ ومسلم )١145(‏ والترمذى (475) 
والنسائى (5/ 707). 

(8) رواه البخارى (/979) كتاب الجمعة؛ باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ومسلم ١7510(‏ و1١١1١)‏ والترمذى 
(015) وابن ماجه .)١١7٠١(‏ 

(6) رواه البخارى )1/5١(‏ ومسلم )١844(‏ وأحمد (65/؟18) وأبو داود )١551(‏ والترمذى )45٠0(‏ والسائى 
)١1948/9(‏ عن زيد بن ثابت رضى .الله عنه. 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: لم يكن النبى يتفي على شىء من النوافل-! شد معاهدة مئهء على الركعتين 
قبل الصبح» رواه البخارى )١١79(‏ ومسلم )١506(‏ وأحمد (5/ 1*7 و04) وأبو داود )١704(‏ والنسائى 
.)307/1١(‏ 


بره ” زاد المعاد : الجزء الأول 


عنه فى السفر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَى سنّة راتبة غيرهماء ولذلك كان 
ابن عمر د يريد على بركدتن ا ويعول : سافرت مع رسول اللّه وَل ومع أبى بكرء 
وعمر رضى اللّه عنهماء فكانوا لا يزيدون فى السفر على ركعتين؛ وهذا وإن ل 
أنهم لم يكونوا يربعون. إلا أنهم لم يصلوا السئةء لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل 
عن سنّة الظهر فى السفرء فقال : لو كنت سبحا لأتممت. وهذا من فقهه رضى الله 
عنه» فإن الله سبحانه وتعالى خفّف عن المسافر فى الرباعية شطرهاء فلو شرع له 
الركعتان قبلها أو بعدهاء لكان الإتمام أولى به . 

وقد اختلف الفقهاء ؛ أى الضلاتين اكد سثة الفنجر أو الوثر © على قولين: : 
ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء فى وجوب الوترء فقد اختلفوا أيضاً فى وجوب 
سَنْة الفجرء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنّة الفجر تجرى مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته . ولذلك كان النبى يك يُصلّى سنّة الفجر والوتر بسورتى 
الإخلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد 
الاعتقاد والقصد . انتهى 

فسورة «9 قل هو اللّه أحَد” 4 : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب 
إثنان لوب تعالك بن الالحدة المنافية بلقلل الشاوكة رو سنن الوصروه والعيم: 
لمثبتة له جميع صفات الكمال التى لا يلحقها نقص بوجه من الوجوهء ونفى الولد 
والوالد الذى هو من لوازم الصمدية» وغناه وآأحديته ونفى الكفء المتضمن لنفى 
التشبيه والتمثيل والتنظيرء فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفى كل نقص 
عنه»؛ ونفى إثبات شبيه أو مثيل له فى كماله» ونفى مطلق الشريك عنهء وهذه 
الأصول هى مجامع التوحيد العلمى الاعتقادى الذى يباين صاحبه -جميع فرق الضلال 
والق اقودعول للف كاتك: عوك كفك القر انه ”ان القر ان قدا ره على للقي و الا تخا 
والأعناء: تلققة :2 بام ونهى وإتاتحة يلقي توعان :3 كور فى انارق تفال 
وأسمائه وصفاته وأحكامه» وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة « قل هو اللّه أحَد» 
الخبر عنه» وعن أسمائهء» وصفاته. فعدلت ثلث القرآن. وخاضت قارئها المؤمن بها 

من الشرك العلمى: كما خلّصت سورة 8 قل يا أيه ارون 4 من الشرك العملى 
الإرادى القصدى . ولا كان العلم قبل العمل وهر إمامه وقائده وسائقه» والحاكم 
عليه ومنزله منازله» كانت سورة 5 قل هو اللّه أحد » تعدل ثلث القرآن . 
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والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر» و جثل يا بها الكافرون 4 تعدل ربع 
القرآن» والحديث بذلك فى الترمذى من رواية ابن عباس رضى الله عنهما يرفعه : 
ذا لت تَمْدل نف القرآن» وثل هو الله أحد : تعدل تُلْثْ القرآن» وكُل يا أيه 
الْكَافرونَ تععدل ربع | القرآن »07 . ( رواه الحاكم ة فى « المستدرك » وقال : صحيح 
الإسناد ) . 


. ولما كان الشرك العملى الإرادى أغلي على النفوس لأجل متابعتها ورا وكثير 
منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه» لما لَهَا فيه من نيل الأغراض. وإزالته وقلعه 
منها ضع 67 من قلع الشرك العلمى وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم والحةه 
ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشئ على غير ما هو عليه؛ بخلاف شرك الإرادة والقصد. 
إن ضناحية يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواهء واستيلاء 
سلطان اللشهوة والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار فى سورة # قل يا 


كك 


يها الكافرِونَ 4 المتضمنة لإزالة الشرك العملى. 4ه لعروي مله فى تيوه لز قل 
هو الله أحد ولا كان القرآن شطرين : شطراً فى الدنيا وأحكامهاء ومتعلقاتها. 
والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً فى الآخرة 5-0 
ركانت سورة ف ذا وت 4 نقد أتلصستا من آولها وآعرم لهذا الشطرء للم باكر 
فيا" لز لكر روما كون فيها من أحوال الأرض وسكانهاء كانت تَعدل نصف 
القرآن: فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا - واللّه أعلم ع ونيا كاويرد يفانت 
السورتين فى ركعتى الطواف». ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيدء كان يمتئح بهما 
عمل النهارء ويختمه بهماء ويقرأ بهما فى الحح الذى هو شعار التوحيدا" 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى (5895؟) والحاكم )0117/1١(‏ رفى سنده يمان بن المغيرة» وهو ضعيف' كما فى «التقريب») 
(1794/5"). والحديث ضعفه الترمذى بقوله: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. أ ه وقال 
الحاكم : صحيح الاستاد. وتعقبه الذهبى بقوله: بل يمان ضعفوه. 
قلت: وأما قوله كلهم «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» فهو ثابت فى الصحيحين من حديث أبى سعيد 
الخدرى وقتادة بن النعمان وأبى الدرداء رضى الله عنهم وهو حديث مشهور يكاد متواتراً. 

(17) حديث القراءة بهاتين السورتين الكريمتين فى ركعتى الطواف. رواه مسلم (59101) وأبو داوه )١9٠065(‏ والنسائى 

)١61//6(‏ وابن ماجه )"١1/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى صمة2 به 'انبى يَكلِل. وأما 

القراءة بهما فى سنة الفجرء فقد رواه مسلم )١559(‏ وأبو داود )١555(‏ والنسائى (7/ )١605‏ وأما القراءة بهما 

فى الوترء فقد رواه النسائى (/ 545؟) والحاكم )7١0/١(‏ وصححه من حديث عائشة رضى الله عنها. 


0" زاد المعاد : الجزء الأول 
فى اضطجاعه يَلِدْدِ بعد سّنّة الجر 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يضطجع بعد سُنة الفجر على شقه الايمن» هذا الذى 
ثبت عنه فى « الصحيحين » من حديث عائشة رضى اللَّه عنها'"؟ . وذكر الترمذى من 
جيه الى في يقي اللي بت 1ل ابد ل إذَا صلّى أحدكم الركعتين 
بْلَ صّلاة الصبحء ٠‏ فليضطجع على جنبه الآيمن »'") . قال الترمذى : حديث حسن 
ا «زميسه ابن جب يارت هذا باطل» وليس بصحيح» وإنما الصحيح 
عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه(" » وأما ابن 
حزم ومن تابعه » فإنهم يوجبون هذه الضجعة ٠‏ ويبطل ابن حزم صلاة مَّنْ لم يضطجعها 
بهذا الحديث» وهذا مما تفرد به عن الأمة. ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قل نصز 
فيه هذا 5 : وقد ذكر عبد الرزاق.فى «المصنف» عن معمرء عن أيوب» عن 
ابن سيرين » أن أبا موسى» ورافع بترن خديج » وأنس بن مالك رضى الله عنهم» 
كانوا يضطجعون بعد ركعتى الفجر . وا موقل ؛ وذكر عن معمر » ينس 
عن نافعء أن ابن عمر كان لا يفعله ويقولٍ : كفانا الاي . وذكر عن 
جريج : : أخبرنى من أصلّق أن عائشة رضى اللّه عنها كانت تقول إن الب كال 
يكن يضطجع لسنة. باج ديات ايا يدري . ل : وكان ابن عو 
يتحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم' ا 0 
الناجى؛ أن ابن عمر رأى قوم اضطجعوا بعد ركعتى الفجرء فأرسل إليهم 


)١(‏ رواه البخارى (577) ومسلم )١4800(‏ وأحمد ١77/5(‏ و1510504) وأبو داود )١7505(‏ والترمذى )115٠(‏ والنسائى 
(*/ 5 57) وابن ماجه .)١١94(‏ 

)١(‏ صحيح. رواه الترمذى (570) وأحمد (75/ )1١5‏ وأبو داود )١571(‏ وابن خزيمة )١١١١(‏ والبغوى (/81) وابن 
حبان  7554(‏ احسان) والبيهقى (”/ 50) وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(؟) قال المباركفورى فى «تحفة اللأحوذى» (؟57//7): «تفرد عبد الواحد بن زيادة غير قادح فى صحته فإنه ثقة ثبت قد 
احتج به الأئمة الستة وهو من أثبت أصحاب الأعمش . . فقول الإمام ابن تيمية هذا باطل وليس بصحيح إلخ 
ليس بصحيح »؛ كيف وقد صححه الترمذى وهو من أثمة الشأنء. وقال النووى وغيره: إسناده على شرط 
الشيخين» أه. 

(4) رواه عبد الرزاق ة فى «المصنف» (5/ ؟17) برقم (41/19). 

)0( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (*9/؟:) برقم ( 64). 

(7) ضعيف . رواه عبد الرزاق (7/ 47) برقم (417/77) فى سئده جهالة. 


نكو لقان | فسعط انب ل رد ستة الفتمر ظ الف 
م فقالوا : نريد بذلك السئة» فقال ابر عمر : ارجع إليهم وأخبرهم أنها 
عة"'2. وقال أبو مجلز : سالت باعص 2ه فقال 0 . قال 


1290 
54 


وقد غلا فى هذه الضجعة طائفتان» وتوسط فيها طائفة ثالثة» فأوجبها جماعة من 
أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها. جماعة من 
الفقهاء.ء وسموها بدعةء وتوسط فيها مالك وغيرهء فلم يروا بها بأساً لمن فعلها 
راحة» وكرهوها لمن فعلها استناناً» واستحبها طائفة على الإطلاق» سواء استراح بها 
أم ل واحتجوا بيحديث أبى هريرة ٠‏ والذين كرهوها. منهم من احتج بآثار الصحابة 
كابن عمر وغيره» حيث كان يحصب من فعلهاء ومنهم من أنكر فعل النبى كك لهاء 
وقال : . الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتى الفجرء كما هو مصرح به 
فى حديث ابن كين . قال : وأما حديك عائشة . فاختلف على ابن شهاب فيه 
فقال مالك عنه : فإذا فرغ - يعنى من قيام الليل - اضطجع على شقه الايمن حتى 
بأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين» وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجرء 0 
غير ل عن ابن شهاب : فإذا سكت الموّذن من أذان الفجر. ونين له الفح وجاءه 
المؤذن» قام فرع ركعتين خفيفتين . ثم اضطجع على شافه الأعزة :: قالوا : وإذا 
اختلف اضبفات ابن شهاب» ليه مالك» لأنه 81 ثبتهم فيه وأحفظهم . 
الآخرون : بل الصواب ف هذا مع من خالف مالك وقال أبو بكر الخطيب : ٠‏ رى 
مالك عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة : « كان اه 
إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منهاء اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى شيبة (7/ )٠١ /١601١‏ والبيهقى فى «السنئن» (557/5) وفى سئده زيد العمى وهو ضعيف 
كما فى «التقريب» .)77/4/١(‏ 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى شيبة (؟5/ .)١7/1١61١‏ 
(*) عن كريب أن ابن عباس أخيره أنه بات عند ميمونة ‏ وهى خالته - فاضطجعت فى عرض وسادة» واضطجع 
رسول الله كيد وأهله فى طولهاء فنام حتى انتصف الليل وقريبا منه. فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر 
آيات من آل عمران» ثم قام رسول الله يلي إلى شن معلقة فتوضا فاحسن الوضوء ثم قام يصلى» فصنعت 
مثله.» فقمت إلى جنبه. فوضع يده اليمنى على رأسى وآخذ بأذنى يفتلها. ثم صلى ركمتين ثم ركعتين» ثم 


ركعتين» ٠‏ ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر. لم اصطبجع بحتق جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم 
خرج فصلى الصبح» رواه البخارى (997) كتاب الوتر» باب : ما جاء ف فى الوتر. 


قف زاد المعاد : الجرء الأول 


لودو لعزي بر كبن ركنم 1170 روكالقه الك عقيل +«زيرس + اهيبي 
وابن أبى ذئب»ء والأوزاعى» وغيرهم» فرووا عن الزهرىء أن النبى يِه كان 
يركع الركعتين للفجر» ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأنيه المؤذن» فيخرج معه . 
فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتى الفجر . وفى حديث الجماعة» أنه اضطجع 
بعدهماء فحكم العلماء أن مالك أخطأ وأصاب غيره» انتهى كلامه”" . 

وقال أنو طالب :فلك لأحمق + عدتنا الى الضلح» عن أى كدئة هو هيل 
ابن أبى صالح عن أبيه؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَل أنه اضطجع بعد ركعتى 
الفجر . قال : شعبة لا يرفعه» قلت : فإن لم يضطجع عليه شىء ؟ قال : لا» عائشة 
ترويه وابن عمر ينكره . قال الخلال : وأنبأنا المروزى أن أبا عبد الله قال : حديث 
أبى هريرة ليس بذاك. قلت : إن الأعمش يحدث به عن أبى صالح» عن أبى هريرة. 
قال : عبد الواحد وحده دك به . وقال إبراهيم بن الحارث : إن أيا 
عبد اللّه سئل عن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر قال : ما أفعلّهء وإن فعله رجل» 
فحسن . انتهى ل حديث عبد الواحد بن زياد ادا , عن أبى صالح 
صحيحاً عنده» لكان أقل درجاته عنده الاستحباب» وقد يقال : إن عائشة 
رضى الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان فدل هذا تارة» وهذا تارة» فليس فى 
ذلك خلاف» فإنه من المباح» واللّه أعلم . 

وق الطجاعه على تفلف العو سو رهق أنه القلي فى ذل انان سيره 
ذا نام الرعدل. على اننتنب: اللأشبوه امشقل. توما انمد ركون ادو رده وابتر ا 
فيفقل نومهء فإذا نام على شقه الأيمنء فإنه يقلق ولا يستغرق فى النوم» لقلق 
القلب. وطلبه مستقرهء وميله إليهء ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر 
لكمال الراحة وطيب المنام؛ وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن» لثلا 
يقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب» وعلى الجانب 
الأيسر أنفع للبدن. واللّه أعلم . 
)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ» )86/١١١ /١(‏ ومسلم )١785(‏ وأبو داود )١17520(‏ والنسائى (7/ 4 517) . 
() قال الحافظ فى «الفتح» (5/ 04): «وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنه وَلِلٍ 


اضطجع بعد الوتر فقد. خالفه أصحاب الزهرى عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفءجر وهو المحفوظ . ولم 
يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . واللّه أعلم 


فصل فى هدبه كله فى قيام اللبل ينف 
فصل 
فى هديه يد فى فيام الليل 

قد اختلف السَلّف والَلّف فى أنه :' هل كان فرضا عليه أم لا ؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى ٠‏ « ومن الل ل فَتَهَجَ به نَافلة لَك 4. قالوا : فهذا صريح فى 
عدم الوجوبء, قال | الآخرون أمره التهتجد فى هذه السورة» كما أمره فى قوله 
تعالى : ١‏ يا أبهَا الْرَمل . كم اليل إلا قليلاً 4 . ولم يجئ ما ينسخه عنهء وأما 
قله اتفال ( تافل لد >" . فلو كان المرأد به التطوعٌء لم يخصه بكونه نافلة له 
وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع» قال تعالى : #ووهينا 
له إسحاق وبَعقوب تَافلة » أى زيادة على الولدء وكذلك النافلة فى تهجد النبى 
يِل زيادة فى درجاتهء وفى أجره ولهذا خصه بهاء فإن قيام الليل فى حق غيره مباح: 
ومكفّر للسيئات» وأما النبى يك فقد عَمَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فهو 
يعمل فى زيادة الدرجات وعلم المراتب» وغيره يعمل فى التكفير . قال مجاهد: إنما 
كان نافلةً للنبى عَللِي ٠‏ لأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت طاعته نافلة» 
أى : زيادة فى الثواب» ولغيره كفارة لود اح وى ءة ايان 
ابن أبى عبيدء حدثنا الحجاج عن ابن جريج» عن عبد اللَّه ابن كثير» عن 
مجاهد قال : ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل فى كفارة الذنوب؛ 
وليست فى كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هى للنبى كَل خاصة» والناس 
جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم فى كقارتها(" . 

حدثنا محمد بن نصر» حدثنا عبد اللّه حدثنا عمرو. ا 
سفيان» عن أبى عثمان» عن الحسن فى قوله تعالى : « ومن اللَيْل فتَهَجَد به تافل 
لَك * . قال : لا تكون نافلة الليل إلا للنبى يكل2'9 . وذكر عن الضحاك» قال : 
نافلة للنبى عليه خاصة . 


وذكر سليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال : إذا وضعت 


)١(‏ رواه الطبرى فى (تفسيره) ):"/١6١(‏ وابن ٠‏ المنذر ومحمد بن نصر والبيهقى ذف فى «الدلائل» كما فى «الدر المنثور» 
(/155). 


(1) ذكره السيوطى فى «الدر المثورة )١9472/5(‏ عن محمد بن نصر. 


4" واه المهاء : الجزء الأول 


الطهور مواضعه» قمت ٠‏ مغفوراً لك. فإن قمت تصلى» ؛ كانت لك فضيلة واجراء 
فقّال رجل : : يا أيا أمامة) أرأيت إن قام يصلى تكون له نافلة؟ قال : ل". إنما النافلة 
3 يلة وأجراً ا ٠‏ 
قلت : والمقصود أن النافلة قى الآيةء لم يرد بها ما يجوز فعلّه وتركه. 
كالمستحب» والمندوب. وإما المزاد بها الزيادة فى الدرجات» وهذا قدر مشترك بين 
الفرض والمستحب» فلا يكون قوله : « تافلة لَك * نافيا لما دل عليه الأمر من 
و 7 2 
الوجوب» وسيأتى مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. عند ذكر خصائص النبى 
يكن هلان الل لية بوه يدع قيام الليل ارد سفراء وكان إذا غلبه 
نوم أو وجعء. عباى بن النهار ثحي عشره رجعة : فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : فى هذا دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محله؛ فهو كتحية المسجدء. 
وصلاة الكسورف والاستسقاء ونحوها. لأن البو به أن يكون ر صلاة الليل 
وترأء كما أن المغرب آخر صلاة النهار, فإذا انقضى الليل وصليت الصبح» لم يقع 
الوتر موقعه . هذا معزى كلامه .. وقل روى 7 داود» وابن ماحه من حديث أبى 
سعيلك الخدرى. عن النبى علد قال : : "من نام عن الوثر أو نسيه. فليصلّه إذا أصبح 0 بم أو 
ذكر 200 . ولكن لهذا الحديث عدة علل . 
ادها ؛ اند«من بوواية عبد ارهق من :زيناين امتلع وهو قت : 
الثانى ٠‏ أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه» عن النبى عَللِله قال الترمذى : 
هذا أصح ء تعش امهنا 7 . 
)١(‏ -حسن. رواه أحمد (0/ 00؟) ا الرراق (/ اع برقم (0 والطيالسى وان لضن والنهقن فى ا لكيفتب 
الايمان» والخطيب فى «تاريخه» كما فى «الدر المنثور» .)١957/5(‏ 
(") صحيح. رواه أحمد ”١/9(‏ و4:) والترمذدى (2)450 واين ماجه )١١16(‏ وابن نصر )١178(‏ وفى سنده 
عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضعيف كما فى «التقريب» ٠ /١(‏ ولكنه لم يتفرد به فقد تابعه محمد بن 
مطرف عن زيد بن أسلم به. رواه أبو داود )١4151(‏ والدارفطنى )2 والحاكم (١1/؟‏ 0 وعنه البيهقى 
(؟/ )0 وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . وقال شارح #اسئن الدارقطئنى» قال العراقى : سئذه صحيح . 


فرة وقد رجح الترمذى الرواية المرسلة خلوها من الضعف الموجود فى الرواية المتصلة؛. ولكن سبق أن لعبد الرحمن 


د نود واس ص مود جد لاجد ا 0 < 516 


51 اس أن 10110 قال فين 
الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه 0 

وكان قيامه صلى اللَّه عليه وسلم بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» 
كما قال ابن عباس وعائشة» فإنه ثبت عنهما هذا وهذاء ففى «الصحيحين » 
عنها الايد عي اس ووو 1 وا 
0" #الفبعيكن الغينا انا : « كان رسول الله يَكْهِ يصلى من الليل 
يك بوائز فرق ذلك تسن : لا يجلس فى شىء إلا فى 
آخرهن 2470 . والصحيح عن عائشة الأول : والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا 


سي سم م 


الفجرء جاء ذلك مبيناً عنها فى هذا الحديث بعينه : ٠‏ كان رسول الله كيه يصلى 
ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر 2006 ( ذكره مسلم فى صحيحه ) : 

وقال البخارى فىْ هذا الحديث : كان رسول اللّه يَكِهِ يصلى بالليل ثلاث عشرة 
ركعة» ثم يصلى إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين . 

وى" السححن #خن القائت رين متو ناك : سمعت عائشة رضى الله عنها 

تقول : « كانت صلاة رسول اللَّه كَِةِ من الليل عشرَ ركعات» و ل ويركع 
ركعتى الفجر» وذلك ثلاث عشرة ركعة : ا فهذا مفسر مبين. 


.)١١898( والترمذى (554) والنسائق لضفه وابن ماجه‎ )١77( رواه مسلم‎ )١( 

(5) ذكر الشيخ الألبانى أنه لا تعارض بين الحديثين؛ قال : ذلك لأنه (أى حديث من نام عن الوتر أو نسيه) خاض من 
نام أو نسىء فهذا يصلى بعد الفجر أى وقت تذكر وأما الذاكر فينتهى وقت وتره بطلوع الفجرء وهذا بين 
ظاهر. وما يشهد لهذاء حديث قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعاً بلفظ «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا 
وتر له») أخرجه الحاكم »7/1١(‏ ( وعنه البيهقى وقال «صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبى» وأما البيهقى 
فأعله بقوله #ورواية يحى بن أبى كثير كأنها أشبه (يعنى الحديث الأول) «أى حديث ٠:‏ أوتروا قبل أن تصبحوا» فقد 
روينا عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يَكَلِيةْ فى قضاء الوتر» يعنى حديث محد بن مطرف المذكور آنفاً. ولا وجه 
لهذا الإعلال بعد صححة الاسنادء وهو بمعنى الحديث الاول؛ بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفيق بينه وبين 
حديث ابن مطرف» لأنه صريح فيمن أدرك الصبح ولم يوتر فهذا لا وتر له» وأما الذى نسى أو نام حتى الصبح 
فإنه يصلى كما تقدم». أه «الإرراء» (0/ ١67‏ 1684). 

(*) رواه البخارى )١١141/(‏ ومسلم )١5194(‏ وأحمد (75/5 و"لا و4 )٠١‏ وأبو داود )١1751(‏ والترمذى (159) 
والنسائى (50/ 7377) والبيهقى (؟/ 590 195), 

(4) رواه مسلم )١188(‏ وأحمد (1/ 6٠‏ و1717 و11١)‏ وأبو داود (1774) والترمذى (455). 

(6) رواه مسلم )١591(‏ وأبو داود )١70(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (؟5١/8١).‏ 

(7) رواه البخارى )١١50(‏ ومسلم )١١45(‏ وأبو ذاود )١775(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (؟1١/7505).‏ 


555 زاد المعاد : الجزء الأول 


وأما ابن عباس» فقد اختلف عليهء ففى « الصحيحين » عن أبى جمرة 
عنه : : كانت صلاةٌ رسول اللَّه كلِ ثلاث ع حايفيق «الليل م لك اقل سحاء 
عنه هذا مفسراً أنها بركعتى الفجر . قال الشعبى : سألت عبد اللَّه نن عباس ؟ 
وض لل بن عمر رضى الله عنهما عن صلاة رسول الله ل بالليل: فقالا : 
ثلاث عشرة ركعة» منها ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين قبل صلاة الفجر . 

وفى « الصحيحين » عن كريب عنهء قن :قكينة عة. عوك كدالنه هيو نة رات 
الخارث» أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى ثلاث عشرة ركعة. ثم نام حتى نفخ» فلما 
تبين له الفجر صلَّى ركعتين خفيفتين . وفى لفظ : «نصلّى ركعتين» ثم ركعتين. 
ركعتين » ٠‏ ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤدّن 
. فقام فصلّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج يصلى الصبح :8" . فقد حصل الاتفاق على 
إحدى عشرة ركعة . واختلف فى الركعتين الأخيرتين : هل هما ركعتا الفجر أو هما 
غرفي ا::تإذا اتضات ذلك إلى عله كعات القرفن والننان الزاقنة الفى كان لافنا 
عليهاء جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يحافظ عليها دائماً 
سبعة عقر فرظا وعشر رفاك أن فنا عشوة سه رائنةة بوإتعدى عترهة أو كلذيث 
عشرة ركعة قيامه بالليل», والمجموع أربعون ركعة» وما زاد على ذلك». فعا ون غير 
راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات”''» وصلاة الضحى إذا قَدم من سفرء وصلاته عند 
من يزورهء وتحية المسجد ... ونحو ذلك» فينبغى للعبد أن يواظب على هذا الورد 
دائما إلى الممات» فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين 
مرة . والله المستعان . 


.)417( والترمذى‎ )١/1/7( ومسلم‎ )١١78( رواه البخارى‎ )١( 

)؟١١/7( والنسائى‎ )5١67( والترمذى فى «الشمائل»‎ )١157115( وأبو داود‎ )١754( رواه البخارى (187) ومسلم‎ )١( 
.)1١؟515( وابن ماجه‎ 

(©) رواه البخارى )١١١7(‏ ومسلم )١1797(‏ وأبو داود )١5451(‏ والترمذى (51/4) والنسائى فى «الكبرى» كما فى 
«(التحفة» (؟98/75") . 


فصل فى سباق صلاته بآة بالليل ووتره وذكر صراة أول اللبل ينها 
فصل 
فى سياق صلاته كَلِةٍ بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 

قالت عائشةٌ رضى الله عنها اما على رمتو الله 6 العشاء قط فدخال اغلى" 
إلا صلّى أربع ركعات» أو جنة ركعاف” ثم يأوى إلى فراشه . 

وقال ابن عباس لما بات عنده  :‏ صلَّى العشاءء ثم جاء ثم صلَّى» ثم نام»”! 
(ذكرهما أبو داود ) . 

وكان إذا استيقظ ., بدأ بالسواك. 5 يدك الله تعالى» وقل تقدم ذكر ما كان 
يقوله عند استيقاظهء ثم يتطهرء. ثم يصلى ركعتين خفيفتين» كما فى «صحيح 
مسلم». عن عائشة قالت : كان رسول اللَّه يكِلهِ إذا قام من الليل» افتتح صلاته 


فه 


بركعتين خفيفتين زافو بلللة ل معدييفة أ هروزة برضنى'اللهد عن قال : « إذا قام 


أحدكم م من الليل. ٠‏ فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ) (رواه مسلم) . 

وكان يقوم تارة إذا انتتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» وربما كان يقوم 
إذا سمع الصارخ - وهو الدّيك - وهو إنما يصيح فى النصف الثانى» وكان يقطع 
ورده تارة»ء ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كما قال ابن عباس فى حديث مبيته 
عنده» أنه صلى الله عليه وسلم استيقظء فتسوك» وتوضاء وهو يقول: 8 إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب #[آل عمران: 
] فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلّى ركعتين أطال فيهما القيام 
والركوع والسجودء ثم انصرف» فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست 
ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأء 0 أ هؤلاء الآيات». ثم أوتر بثلاث» فأدّن المؤدّنء 


> ها تاه 


رع إلى 0 0 ا ) 7 د 


0 1 


م ا ا 000 ؟ روا شببك )1 ولم 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١1707(‏ وفى سئله مقاتل بن بشير العجلى» وهو مقبول كما فى «التقريب» (؟77757/5). 
إفة صحيح. رواه أبو داون (/اة7١)‏ . 

(©) رواه مسلم (1/5/ا١)‏ كتاب الصلاة؛ باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. وأحمد (5/ .)3١‏ 

(8) رواه مسلم )١1/15(‏ وأحمد (7178/5 و399). 

(4) رواه مسلم )١754(‏ وأبو داود )١17817(‏ والنسائى (757/7؟) . 


51 0 0 ا0 زاد المعاد : الجزء الأول 


يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خحفيفتين كما ذكرته عائشة؛ ما أنه كان يفعل هذا 
ثارة» وهذا تارة. وما أن تكون عائشة حفظت ما لم بيحفظ ابن ان وهو الأظهر 
لملازمتها 'لهء ولمراعاتها ذلك» ولكونها أعلم الخَلّق بقيامه بالليل» وابن عباس إنما 
شاهده ليلة المبيث عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس وعائشة فى شئ من أمر قيامه 
بالليل» فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامه بالليل ووتره ه أنواعاً. فمنها هذا الذى ذكره ابن عباس . 

النوع الثانى. لي الداكاد لجع بعادت بركيين حودين خفيفتين» ثم 
ررد إحدى عشرة ركعة». يسلم من كل ركعتين ويوثر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يصلى ثمانَ ركعات؛ يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بخمس سرداً 
متوالية» لا يلس فى شئ إلا فى آخرهن”؟ . 

ال الام ارات يسرد منهن ثمانيآ لا يجلس فى شئ منهن إلا فى 
الثامنة» يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يصلى 
التاسعة» ثم يقعد. ويتشهدء ويسلّم» ثم يصلى ركعتين جالسا بعدما يسله”" . 

النوع السادس : هق سبعاً كالتسع المذكورة» ثم يصلى بعدها ركعتين جالسا. 

النوع السابع : أنه كان يصلى مثنى مثنى » م يوتر بثلاث لا يفصل بينهن . فهذا 
رواه 2 اعم يريف الله عن عائشة. أنه «كان يوتو بغلاث لا فصل 
5 وروى النسائى عنها : « كان م الوتر 1 


(0) سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم )١(‏ كتاب الصلاة» باب :. جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض . 

(*”) ضعيف . رواه أحمد (5/ )١07 ٠ ١656‏ وفى سنده يزيد بن يعفرء قال الذهبى: ليس بحجة . وقال الدارقطنى: 
يعتبر به «الميزان» (157/4) وفى السند كذلك الحسن الحسن اليبصرى وهو مدلس وقد عنعنه . 

(1) صحيح . رواه النسائى (”/ 775 776) والدارقطنى (77,/5) والحجاكم /١(‏ 0704 والبيهقى (5/١؟)‏ وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 


فصل فى سباق صلاته يا باللبل ووتره وذكر صلاة أول الليل ف 
بصلاة المَغرب »2 "'؟. قال الدارقطنى : رواته كلهم ثقات . قال مهنا : سألت أبا عبد 
الله : إلى أى شئ تذهب فى الوتر» تلم فى الركعتين ؟ قال : نعم . قلت : لأى 
شىء ؟ قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبى ين فى الركعتين . الزهرى, 
عن عروة» عن عائشة. أن النبى وك ل ال . وقال حرب : سثل 
أحمد عن الوتر ؟ قال : يسلم فى الركعتين.. وإن لم يسلم. رجوت آلا يضره. إلا 
اذ التعلم انيف عن النبى تَكَِهِ . وقال أبو طالب :. سألت أبا عبد اللّه : إلى أى 
جيك حبا ب الوم | أذهب إليها كلّها : من صلَّى خمسا لا يجلس إلا فى 
آخر هن » ومن صلَّى سبعاً لا يجلس إلا فى هرب وقد روى فى حديث زرارة عن 
عائشة : يوتر بتسع يجلس فى الثامنة منة9" . قال : ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعةء 
فأنا أذهب إليها . قلت 00 : ثلاث» قال : نعم؛ قد عاب على سعد 
ركعةء فقال له سعد أيضاً شيئاً يرد عليه . 


النوع الثامن : ما رواه القاو عن حذيفة ؛ أنه صلّى مع النبى يليه فى رمضان» 


وت ٠‏ فال فى ركوعه : « سبحان ربَى ) العظيم » مثل ما كان قائمآء ثم جلس يقول: 


عى سه س سه مس 


« رب اغفر لى» رب اغَفرٌ لى » مثل” ما كان قائماً . ثم سجدء فقال : « سبحان ربى 
الأذلى ال 161 قائماً» فما صلَّى إلا أربع ركعات حنى جاء بلال يدعوه إلى 
الغداة! ار أول الليل» وقسشطةة وآخره . وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى 
الصباح وهى «إن : ديهم فإِنهُمْ عباذك4» [المائدة : ]١١8‏ . . . الآية . 


- 784 /7( والبيهققتى‎ )" .1/١( صحيح. رواه ابن حبان (3”517 - إحسان) والدارقطنى (؟7/ 1 ؟7) والحاكم‎ )١( 
0 .وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهذا الحديث لا يعارض الحديث السابق» لانه صح عن النبى كَكلِْدْ أنه‎ 
ثلاث بتشهد واحد فى آخر الصلاة والنهى الوارد فى هذا الحديث هو لمن يصلى الثلاث بتشهدين فيكون وتره‎ 
بذلك يشبه صلاة المغرب» وأما إذا لم يقعد إلا فى آخرها فلا مشابهة ذكر هذا المعنى الحافظ فى «الفتح»‎ 
واستحسنه الصنعانى فى «سبل السلام» (8/7) وأبعد عن التشبه فى الوتر بصلاة المغرب الفصل‎ )7”١1١/4( 
. بالسلام بين الشفع والوتر. انظر رسالة «صلاة التراويح» للألبانى ص97‎ 

(0) رواه مسلم )١541/(‏ وأحمد (5/ 70 و4/ و87 و17 و4١‏ و487١‏ و56١5‏ و195١)‏ وأبو داود (1779) والنسائى 
(00/0. 

(©) رواه مسلم )١7١4(‏ باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض . 

(:) ضعيف. رواه النسائى (777/7) وقال: هذا الحديث عندى مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة 
شيئاً وغير العلاء بن المسيب قال فى هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. 

)0( صحيح . رواه أحمد )١557/5(‏ والنسائى )١1/1//75(‏ وابن ماجه (176) والحاكم )١8١/1(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 


وكانت صلاته بالليل ثلاثّة أنواع : 
أحدها : وهو أكثرها : صلاته قائماً . 
الثانى : أنه كان يصلى قاعداء ويركع قاعداً . 


الغاللكث : أنه كان يقرأ قاعداٌ فإذا بقى يسير من قراءته؛ قام فركع قائمأ والأنواع 


الفلكة ضيحت غتةه . 


عن عائشة قالت : رأيت رسول الله كَككِلهٌ يصلى متربعا ''' قال النسائى : لا أعلم 
أحداً روى هذا الحديث غير أبى داود - يعنى الحفرى - وأبو داود ثقة» ولا أحسب 
إلا أن هذا الحديث خطأ ء وله عل" 
© © © © © 

وقد ثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً تارة» 
وتارة نا فإذا أراد أن يركع ء قام فركع, وفى ا ) عن 
اى سلبة اال : سألت عائشة رضى اللّه عنها عن صلاة رسول الله يك فقالت : 
كان: يضاق ' قلف عفرة ركع يصلى ثمان ركعات؛ ثم يوترء ثم يصلى ركعتين وهو 
جالسء فإذا أراد أن يركع. قام فركع2. ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح”"ا 

وفى « المسند ») عن أم منليةه أن القى كلاق كان رصتلنى تعد الوق .ركفن 
خفيفتين وهو جالس”*! . 


وقال الترمذى : روك حر هذا عن عائشة» وأبى أمامة: وغير واحد عن النبى 


10 )ضحيج رواه النسائى (7/ 5 77) وابن خزيمة (91/8) . 

)١(‏ علق الشيخ الألبانى على كلام النسائى هذا فقال: هذا ظن والسنئد صحيح فلا يجوز إعلاله به. «التعليق على 
ابن خزيمة» (9؟/ 89) 

(*) رواه مسلم )١595(‏ وأبو داود )١1750(‏ والنسائى (/ .)561١‏ 

(4:) حسن. رواه أحمد (5/ 598 - 599) والترمذى )5!/١(‏ وابن ماجه )١١9405(‏ والدارقطنى (77/7) وابن نصر فى 
«الوترة (5 "٠١‏ ممختصر المقريزى» والبيهقى (”/ ؟37) . 


فصل فى قنوت الوتر ا 


صلى الله عليه وسلم . 

وفى « المسند ٠.»‏ عن أبى أمامة. أن رسول الله عَكبِلدٌ كان مان ركعتين 
بعد الوتر وهو جالس»ء يقرأ فيهما ب « إِذَا زْلزآت» 2 ل بها الكافرون274" . 

وروى الدارقطنى نحوه من حديث أنس رضى اللمع”” 

وقد أشكل هذا على كثير من الناسء فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « اجَعَلوا آخر صلانكم اليل وثرأ 1 . وانكر مالك رححمة الله هاتين 
الركعتين» وقال أحمد : لا أفعله ولا أمنم مَنْ فعله؛ قال : وأنكره مالك وقالت 
طائفة : ماقمل شاب الرجتن” »لعن جوار العاذة بعد الوارء وأن فعله لاا يقطع 
التنفلء وتحجلوا :قولة +3 احعلوا آخر صلاتكم اليل وتراً؛ على الاستحباب» 
وصلاة الركعتين بعده على الحواز . ْ 

والصواب أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السئة» وتكميل الوترء فإن 
الوتر عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبهء فتجرى الركعتان بعده مجرى و 
المغرب من المغرب» فإنها وتر النهارء والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان 
بعد وتر الليل. واللّه أعلم . 

6 
فصل 
فى فنوت الوثتر 

ولم يُحفظ عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قنت فى الوترء إلا فى حديث 
رواه ابن ماجهء عن على بن ميمون الرقى» حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن 
زبيد اليامى» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ عن أبى بن كعبء. أن 
رسول اللّهِ يَكْدِ كان يوتر فيقدُت قبل الركوع”؟2 . وقال أحمد فى رواية ابنه عبد اللّهِ : 
)١(‏ -حسن . رواه أحمد (0/ .)51١‏ (؟) ححسن. رواه الدارقطنى .)5١7/5(‏ 
(") رواه البخارى (448) ومسلم )١11714(‏ وأحمد (1/ 7٠١‏ و75١٠‏ و47١)‏ وأبو داود )١878(‏ وابن أبى شيبة 

(؟/187) واين خزيمة )١٠١87(‏ والبيهقى (”/ 75) والبغوى (4560). 


(4) صحيح . رواه النسائى (؟/ 775) وابن ماجه )١١87(‏ والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» 7/1٠٠ /١(‏ ” 
و1٠4/١)‏ والدارقطئنى (؟/١")‏ والبيهقى ("/ ٠‏ 5) وانظر «الؤرواء» (875). 


شف < زاد المعاد : الجزء الأول 


أختار القنوت بعد الركوع» إن كُلْ شئ ثبت عن النبى يكل فى القنوت» إنما هو فى 
الفجر لا رفع رأسه من الركوع؛ وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصح عن النبى 
كهُ فى قنوت الوتر قبل أو بعد شىء. وقال خلال ١‏ :اخبرني محمد بن يحين 
الكحالء أنه قال لأبى عبد اللّه فى القنوت فى الوتر ؟ فقال ١‏ لينن: دووف فب عد 


النبى عَيِلة شىئء ٠‏ ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة . 
وقد روى أحمد وأهل «السنن » من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما قال: 


ص - 


علّمنى رسول. اللّه د كلمات أقولهن فى الوتر : « اللّهم اهدنى فيمن هديت. 


آ رو ذد جاو س 1-7 - 


وعافنى فيمن عافيّت» وتولَى فيمن نولت" وباك لي فيما أعطيت» وقنى شر ما 


2 م مام لس 7 ل ل ا ل الى ا ل ال 


قَضيت. إنك تقضى ولا بقضى عليّكء إنه نه ل يذل من واليت» تباركت ريا 
وَتَعَالَيَتَ)9) 2 


سس صم ل رن )3غ( 


زاد البيهقى والنسائى : : ٠‏ ولا يعز من عاديت » 

وزاد النسائى فى روايته ١:‏ وَصلَى الله علَى الك 007 ٠‏ 

وزاد الحاكم فى ١‏ المستدرك »0 وقال : ١‏ عدّمنى رسول اللّهِ يَكْهِ فى وترى إذا 
رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود » . ورواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه »© ولفظه : 
سمعت رسول اللّه يَكِِ يدعو . 


قال الترمل. موقن 'الناس دهن فلن وقبى اللشتضتةه روهذا ديف معي لا 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد )١5١ ١٠ ١99 /١(‏ وأبو داود )١5705(‏ والترمذى (5515) والنسائى (7/ 578) وابن ماجه 
)١١1(‏ والطيالسى (/ا/ا١١‏ و19١١)‏ وابن أبى شيبة (7/ )١7‏ والدارمى 10١7/١(‏ - 157) وابن خزيمة )١١96(‏ 
وأبو يعلى (557) وابن حبان  9415(‏ إحسان) وابن الجارود (77/7) وابن نصر فى «صلاة الوتر»؛  7920(‏ 
مختصر المقريزى) والعلبرانى فى «الكبير» (1١//1؟‏ و7./!ا؟ و./ا؟ و4./!؟ و80./ا؟ و5./” و/ا./ا؟ و١١7١‏ 
و717١)‏ وفى الدعاء (55/! و417؟) وابن أبى عاصم فى «السنة» (717/54) والحاكم (59/ )١77‏ والبيهقى (؟5/ ٠١9‏ 
و144) والبغوى فى «شرح السنة» (51-0) وأبو نعيم فى «الحلية» (9/١1؟").‏ 

)١(‏ زيادة صحيحة . رواها البيهقتى وصححها الحافظ فى «تلخيص الخحبير» والعجيب من الإمام النووى رحمه الله أنه 
صرح فى «روضة الطالبين» /١(‏ "1507 طبع المكتب الاسلامى) أنها زيادة من العلماء مثل زيادتهم: «فلك الحمد 
على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك» ومن العجيب أيضًا أنه قال بعد ذلك بسطور: «واتفقوا على تغليط 
القاضى أبى الطيب فى أذكاره: لا يعز من. عاديت» وقد جاءت فى رواية البيهقى. واللّه أعلم . 

(") زيادة ضعيفة. رواها النسائى (”/ 7448) وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (6577/7): رواها الطبرانى والحاكم . 
وقال النووى: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن وتعقبه الحافظ بأنه منقطع. أ ه. 


قصل فى كنوت الوتو ْ ذف 


تخرنهة الم هذا لمعه مود مويك ألى اللتوراء «المعدىء: راسف برنيفة نة 
شيبان: ولا نعرف عن النبى يل فى القئوت فى الوترشيئآ أحسنّ من هذا. . انتهى . 

ا ا 0 3 مسعو د ») يس و 

وقد روى أبو داود والترمذى والنسائى من حديث على بن أبى طالب رضى اللّه 
عنة ) ان رسول 00 0 وثره : 0 
ليت مر لقان 2 ١‏ 8 يبن 0 قبل فراغه وه وبعده» وفى إحدى 
الروايات عن النسائى : كان عدرل إذا فرغ ف صلاته. وتوأ مضجعه » وفى هذه 


لس مسا م 


الرواية : ١‏ لآ أخصى َّناء عَلَيكَ ولو حرصت » : وثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال الل قن اعرد فلعله قاله فى الصلاة وبعدها . 


وذكر الحاكم فى المستدرك » من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء فى صلاة 
النبى ولو ووتره : ل ال ا « اللّهم اجعلٍ فى 


س ص وى ص ص ص هو 


10 وفى سمعى نورأء عن يمينى نورأء وعن شمالى نور 


0_2 ع .26 2 0 

وقوقى نوراً . وتحتى نوراً » وأمامى ذ نوراء وخلفى نوراً » واجعل لى يوم لقائك 

ل 0 

“قال رمن وسبع فى القنوت» اتيت بجلا بن ولد العباس. فحدثتى 'بهن» 
١ :‏ لحمى ودمى. وعصبى وشعرى وبشرى »' 6 '» وذكر خصلتين : 

وفى رواية النسائى فى هذا الحديث : وكان يقول اق اسيعحودفة 5 


وفى رواية لمسلم فى هذا الحديث : فخرج إلى الصلاة - يعنى صلاة الصبح. 


هت ه 


ومو يقول 0 فذكر هذا الدعاء» وفى رواية له أيضكء « وفى لسانى نوراً وَاجعل فى 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد 85/١(‏ و18١١‏ و٠‏ 16) وأبو داود )١571(‏ والترمذى (6") والنسائى (7/ 71177 - 18؟) 
وابن ماجه )١١1!/4(‏ وابن نعمر فى «صلاة الوتر» )1١406(‏ وابن أبى شيبة (؟/ 0 ٠‏ و// )١١5‏ وأبو يعلى (17/05؟7) 
وعبيد بن حميد (81) والطبرانى فى «الدعاء» )0١(‏ والبيهقى (7/ 17). 

(؟) صحيح. رواه الحاكم (015/5) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

() صحيح. رواه النسائى (7/ )75١8‏ باب الدعاء فى السنجود من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


/” زاد المعاد : الجزء الأول 


َضى نوراء وأعظم لى نوراً ». وف نزوابة له «وَاجعلنى نورا 2١7»‏ ْ 

وذكر أبو داود والنسائى من حديث أبى بن كعبء قال كان ونوك الله كل 
شاك الور سر سبع اسم ريك الأقاى 0 و « قل يا أها الكافرونَ 4. 
و قل هو الله أحر فإذا سلّم 00 ,0 كاد الملك القدوس) ( ثلاث 
مات ). يمد بها صونَهُ فى الثَالئّة ويرفع'"ا 

وهذا لفظ النسائى . زاد الدارقطنى : «رَب لتك والروح 02 


واد حا الك علبد ربدلم يقل تويك ويقف عند كل ايه فيقول 
« الحمّد للّه رب العالمينَ 4. ويقف : 8 الرحمن الرحيم 4: ويقف 
#مالك يوم الدين 474 . 


وذكر الزهرى أن قراءة رسول اللّه بلِةِ كانت آية آية» وهذا هو الأفضلء الوقوف 
على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدهاء وذهب ع القراء إلى تتبع الأغراض 
والمقاصد. والوتوف” عند د ابنهانيا؟ واتباع هدى البى كه وسلته 3 . وتمن ذكر 
ذلك انيقل فى «! شعب ٠‏ الإيمان ») وغيره» ورجح الوقفوف على رؤوس الآى وإن 
تعلقت با بعدها . 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يرثّل السورة حتى تكون أطول من طول منهاء وقام 


- و ماوع لم 


باية يرددها حتى الصباح!*) : 


وقد اختلف الناس فى الأفضل من الترتيل وقلّة القراءة. أو السرعة مع كثرة 


. كتاب الصلاة» باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ )١748و‎ ١656و‎ ١155و‎ ١1/77( رواه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح. رواه أحمد )١77/0(‏ وأبو داود )١417(‏ والنسائى (”7/ )١44‏ وابن ماجه )١١71(‏ والدارقطنى 
(1/0”). 

() صحيح. رواه الدارقطنى )7١/75(‏ والبيهقى (5/ ٠‏ 1). 

(4؛) صحيح. رواه أحمد )3١35/5(‏ وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 1) والترمذى (59717) والحاكم )31375/1١(‏ والبيهقى (؟/ 144) عن 
أم سلمة رضى الله عنها وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وانظر «الإرواء» (31417) . 

(5) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : صلى رسول الله يَكِْه ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها «إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ز الحكيم» فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية 
حتى أصبحت تركع بها أو تسجدٍ بها قال: «إنى سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيها وهى نائلة إن شاء 
الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئًا» رواه أحمد )١59/6(‏ والنسائى (117/1//17) وابن ماجه )١760(‏ وسئده 
حسن . 


قصل فى قنوت الوتر / 
القراءة : أيهما أفضل ؟ على قولين . . 
اناي انض" من مسرعة القراءة مع كثرتها.. حتج آرياب هذا القول بان 
المقصود الف يو ان والفقه فيه والعمل به 0 وكا وسيلة إلى 
معانيه , كما قال بعض السلّف : نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عمالكٌ ولهذا 
كان أهل القرآن هم العالمون به» والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب . 
وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيهء فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
السهم . 

قالوا : ولأن الإيمان أفضل الأعمال» وذ فهم القرآن ا هو الذى به يثمر الإيمان. 
وأما 010 يا دك دن تذبر 0 فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق , كما 
قال النبى علد : كل : ١‏ ومثل المتافق الذى يَقْرَ القرآن» كَمَكلِ الريحائة» ريحها طَيْب 


اع لس و كا 


و 


والناس فى هذا أربع طبقات : أهل القرآن والإيمانء وهم أفضل الناس . 
والثانية : مّن عدم القرآن والإيمان . الثالثة : من أوتى قرآنآء ولم يؤت إيانا . 
الرابعة : من أوتى إيمانآً ولم يؤت قرآناً . 

قالوا : فكما أن من أوتى إيماناً بلا قرآن أفضل ممن أوتى قرآنآ بلا إيمانء فكذلك 
من أوتى تدبراًء وفهماً فى التلاوة أفضل ممن أوتى كثرة قراءة وسرعتها بلا تدير . 
قالوا : وهذا هَدَى النبى يكيل فإنه كان يرئل السورة حتى تكون أطول من أطول 
منهاء وقام بآية حتى الصباح . 

وقال الجا التاق رديه الله ككرة القراءة أفكنر + والستمعر اابيحديتك 
ابن مسعود رضى اللَّهِ عنه قال : قال رسول اللَّه يله  :‏ من قر حرفاً من كتّاب الله 
اله ع والح عدر كياد اترل »الم ' حرفه ولكن آلف حرف» ولآم 


-ه “كله > هي 


حرف» وميم حرف »)' 97( بوواك التومدف... وصححه ) . 


)2010 رواه البخارى (ه 6 ومسلم (85868م١)‏ وأحمد (15/ 9م وأبو داود 0-*ع00) والترمذى (5856؟) والنسائى 
(4/4؟١١)‏ وفى «فضائل القرآن» ( ٠١‏ و7 )٠١‏ وابن ماجه فى «المقدمة» .)١5١15(‏ 
00 صحيح . رواه الترمذى )759١٠١١(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


“/» زاد المعاد : الجزء الأول 


قالوا : ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن فى ركعةء وذكروا آثاراً عن كثير من 
السلّف فى كثرة القراءة . | 

والصواب فى المسألة أن يقال : إك ثواب ا الترتيل والتدبر اجل وأرفع قدراٌ 
وثواب كثرة القراءة أكثر عدداً فالأول عدن بجوهرءة عظيمة أو أعتق عبداً 
قيمته نفيسة جد والثانىى : : كمن لبد بعدد كثير من 'اللبؤفهم. أو أعتق عدداً من 
العبيد قيمتهم رخيصة؛ وفى ضحم ابخارق عن ققادة وال : '« سبألت أنساً عن قراءة 
النبى تكله فقال : كان يمد مدا 106 . 

وقال شعبة : حدثنا أبو جمرة» قال , الل اين عاض : إثى جل سريع 
القراءة؛ وربما قرأت القرآن فى ليلة مرة أو مرثين ١‏ “ققال ابن حمباس : أن أقرأ تور 5 
واحدة أعجب إلى من أن أفعل ذلك الذى تفعل فإن كنت قاعلا .وبلا بذ فاقرأ قراءةٌ 

تسمع أَذْنَيِك وبعيها قللف: : 

ا إبراهيم : قرأ علقمة على ابن مسعود» وكان حسن الصوت»ء فقال : رئل 

وقال ابن مسعود ٠.‏ تزا0؟) القرآن هذ الشعرء ولا تنشروه نَثْرَ الدقل» وقفوا 
عند عجائبه؛ وحركوا به القألوب. 006ذظ آخر السورة ش 

وقال عبد اللّه أيضا : إذا سمعت اللَّه يقول < يا أيها اين آمنُوا 4 فاصم 
لها سمعك» قانة كير توا يق وش تصرنن عن + 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : دخلت على امراة وأنا أقرا (صورة هود) 
فقالت : يا عبد الرحمن : هكذا تقرأ سورة هود ؟! واللّه إنى فيها منذ ستة أشهر وما 
فرغت من قراءتها . 

وكان سول لله يك يُسِر بالقراءة فى صلاة الليل نإرة» رويجهر بها ناره, ويطيل 
القيام تأر 4و يفف تارةء ونوك آخر الليل - وهو الأكثر وار تارة» وأوسطه تارة . 


وكان يصلى التطوع بالليل والنهار على راحلته فى السفر قبَلَ أى جهة توجهت به: 


,)18:08( والنسائى (174/1) وابن ماجه‎ )١198و‎ ١71//9( وأحمد‎ )6٠ 55( رواه البخارى‎ )١( 
(؟) الهذ: سرعة القراءة بغير تأمل؛ وقوله: نثر الدقل؛ أى كما يتساقظ الرطب الردىء اليابس من العذق إذا هر‎ 


فصل فى هدبه كه فى صزاة الضحى [ لشفا 


فيركع ويسجد عليها إيماء؛ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ وقد روى أحمد وأبو 
داود عن أنس بن مالك» قال : كان ل الله يله إذا أراد أن يصلى على راحلته 
تطوعاء استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلى عن راحلته؛ ثم صلَّى اينما توجهت 
به( . فاختلف الرواة عن أحمد : هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه ؟ على 
07 : : فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة فى صلاته كلّها مثل أن يكون فى مُحمل أو 
عمارية ونحوهاء فهل يلزمه. أو يجوز له أن يُصلَى حيث توجهت به الراحلةٌ ؟ فروى 
محمد بن الحكم عن أحمد فيمن صلَّى فى مَحْمِلٍ : أنه لا يجزثه إلا أن يستقبل 
القبلة لأنه يمكنه أن يدورء وصاحب م والداية لا يمكنة . وروى عنه أبو 
طالب أنه قال: الاستدارة فى الحمل شديدة يصلى حيث كان وجهه . واختلفت 
الرواية عنة فى السجود فى المحمل » فروى عنه ابئه عبد اللّه أنه قال : وإن كان 
مَحْملاً فقدر أن يسجد فى الْحَمِل؛ تمعد .. وووف قله هوق ذا تان ل 

المحمل أحب إلى أن يسجدء لأنه يمكنه . وروى عنه الفضل بن زياد : يسجد فى 
الَحَملٍ إذا أمكنه . وروى عنه جعفر بن محمد : السجود على المرفَفَة ة إذا كان فى 
الَحملء وربما أسند على البعير» ولكن يُومئْ ويجعل السجود أخفض " من الركوع» 


وكذا روى. عنه أيو و0 5 


©0 © © © 
فى هديه يَِِْ فى صلاة الصضصحى 
روى البخارى فى ١‏ صحيحه » ' عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : ما رأيت 
رسول الله د ا ل الضدحد ٠‏ وإنى ل و 


(0) يده رواه أحمد ١71/0‏ و”١5)‏ وأبو داود (06؟77١).‏ 

(؟) عن جابر رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله يَكِِ فى حاجة؛ قال: فجئت وهو يصلى على راحلته نحو 
المشرق والسجود أخفض من الركوع . رواه أبو داود )١771/(‏ والترمذى )70١(‏ وابن خزيمة )١777١(‏ والبيهقى 
(؟/ 0) وسنده صحيح . 

() رواه البخارى (8؟1١١)‏ ومسلم )١17*90(‏ ومالك )١59/١67/١(‏ وأحمد (87//5 ولالا١‏ و0١5؟)‏ و57١5‏ و758) 
وأبو داود )١1١9(‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (؟1١/‏ 7/6) وتمام الحديث: وإن كان رسول الله عَكَِدِ 
ليدع العمل: وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. . 5 


كا زاد المعاد : الجزء الأول 
وروى أيضاً من حديث ورف العجلى . قلت دض عمر ١‏ أتصلى الضحى؟ 


لع يلير 


قال :لآ قلك :. فعمر 5ه قال لأ قلت :افابو كر قال ال قلت #افالتى 


- قال النووى: فى الباب عن عائشة أن النبى يَدكِيةِ كان لا يصلى الضحى إلا أن يجىء من مغيبة وأنها ما رأته َلِلٍ 

يصلى سبحة قط. . قالت: وإنى لأسبحها وإن كان رسول الله َللِْةِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم. . وفى رواية عنها أنه كله كان يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء. وفى 
حديث أم هانئ أنه يَككِيِهِ صلى ثمان ركعات. . وفى حديث أبى ذر وأبى هريرة وأبى الدرداء ركعتان. . هذه 
الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتين 
ودون ثمان» وأما الجمع بين حديثى عائشة فى نفى صلاته يَدِيةٍ الضحى وإثباتها فهو أن النبى كد كان يصليها بعد 
الأوقات لفضلها ويتركها فى بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتناول قولها: «ما كان يصليها إلا أن 
يجىء من مغيبه» على أن معناه: ما رأيت كما قالت فى الرواية الثانية: ما رأيت رسول الله يليه يصلى سبحة 
الضحى» وسببه أن النبى تَنِيةِ ما كان يكون عند عائشة فى وقت الضحى إلا فى نادر من الأوقات فإنه قد يكون 
فى ذلك مسافراء وقد يكون حاضراً ولكنه فى المسجد أو فى موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم 
من تسعة فيصح قولها: اما رأيته يصليها» وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها «ما 
كان يصليها» أى ما يداوم عليهاء فيكون نفيا للمداومة. لا لأصلها. . والله أعام . . وأما ما صح عن ابن عمر 
أنه قال فى الضحى هى بدعة فمحمول على أن صلاتها فى المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن 
أصلها فى البيوت» أو يقال: قوله: بدعة. . أى المواظبة عليها: لأن النبى جَكْلْهْ لم يواظب عليها خشية أن تفرض» 
وهذا فى حقه يَكِِةِّه وقد ثبت استحباب المحافظة فى حقنا بحديث أبى الدرداء» وأبى ذرء أو يقال: أن ابن عمر 
لم يبذّْه فعل النبى يَكِةِ وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى» وإئما نقل التوقف فيها 
عن ابن مسعود وابن عمر والله تعالى أعلم. 
قوله: سبحّة الضحى: أى نافلة الضحى . 

وقولها: ليدع العمل وهو يحب يعمل: أى يعملهء وفيه بيان كمال شفقته كَلكِِدِ ررأفته بأمتهء وفيه أنه إذا 
تعارضت مصالح قَدمْ أهمها. «شرح النووى على صحيح مسلم؛» )77١  7١8/5(‏ والحديث رواه البخارى 
)1١10(‏ باب «من لم يصل الضحى رآه واسعاً». . قال الحافظ ابن حجر وقوله: «ما رأيت رسول الله يَكِْةِ سبح 
سبحة الضحى» والمراد قوله السبحة الناقلة» وأصلها من التسبيح» وخصت النافلة بذلك لآن التسبيح الذى فى 
الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح فى الفريضة . 

قوله: «وإنى لأسبحها» كذا هنا من السبحة» وفى باب «التحريض على قيام الليل» جاء بلفط: «وإنى 
لأستحبها» من الاستحباب» وهو من رواية مالك عن ابن شهاب ولكل منهما وجه؛ 'كن الأول يقتضى الفعل 
والثانى لا يستلزمهء وجاء عن عائشة فى ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم: فعنده من طريق عبد الله بن شقيق 
قلت لعائشة: أكان النبى يَكَلِةّ يصلى الضحى؟ قالت: لا. . إلا أن يجىء من مغيبه . . وعنده من طريق معاذة 
عنها: كان رسول الله يَكَلٌِ يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله . . ففى الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقاء وفى 
الثانى تقييد النفى بغير المجىء من مغيبه؛ وفى الثالث الإثبات مطلقاً. . وقد اختلف العلماء فى ذلك: فذهب ابن 
عبد البر وجماعة إلى ترجح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم 
عدم الوقوع. فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات» وذهب آخرون إلى الجمع بينهها. . قال البيهقى: عندى 
أن المراد بقولها: «ما رأيته سبحها» أى داوم عليهاء وقولها: «وإنى لأسبحها؛ أى أداوم عليهاء وكذا قولها: «وما 
أحدث شيئاً» تعنى المداومة عليه. قال: وفى بقية الحديث ‏ أى الذى تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث 
قالت: «وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» انتهى . ِ- 
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يَِلدِ ؟ قال : لا . إخاله2"0 . 


وحكى المحب الطبرى أنه جمع بين أقوالها: «ما كان يصلى إلا أن يجيىء من مغيبه» وقولها: «كان يصلى أربعاً 


ويزيد ما شاء اللّه» بأن الأول محمول على صلاته إياها فى المسجد. والثانى على البيت. 
قال: ويعكر عليه حديثها الثالث ‏ يعنى حديث الباب ‏ ويجاب عنه بأن المنفى صفة مخصوصةء وأخل احج 
المذكور من كلام ابن حبان» وقال عياض وغيره: قوله: «ما صلاها» معناها ما رأيته يصليهاء يصليهاء والجمع بينه وبين 
قولها: «كان يصليها» أنها أخبرت فى الإنكار عن مشاهدتها وفى الإثبات عن غيرها. دكن احم أيضاً : 
يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص فى وقت مخصوص. 
وأنهيكظِةِإمما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا يغيره كما قالت : «يصلى أربعا ويزيد ما شاء 
اللّه) . 

تنبيه: حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النبى يَكَِةِ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه» وعدها 
لذلك جماعة من العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح . 
وقول الماوردى فى «الحاوى» إنه يَكَلِيْهِ واظب عليها بعد يو م الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث 
أم هانىء أنه لم يصلها قبل ولا بعد. ولا يقال: إن نفى أم هانىء لذلك يلزم منه العدم لأنا نقول: يحتاج من أثبته 
إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ذكرت أنه كان رذا عمل عملا أثبته فلا تستلزم المواظبة على 
هذا الوجوب عليه. أه. «الفتح» (717/5) 
رواه البخارى )١١15(‏ كتاب التهجدء. باب: صلاة الضحى فى السفر. وأحمد (؟/ 55). 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (باب صلاة الضحى فى السفر) ذكر فيه حديث موروق الععجلى. . وحديث أم 
هانىء فى صلاة الضحى يوم فتح مكة. وقد أشكل دخول هذا الحديث فى هذه الترجمة» وقال ابن بطال: ليس 
هو من هذا الباب وإنما يصلح فى «باب من لم يصل الضحى» وأظنه من غلط الناسخ . 

وقال ابن المئثير الذى يظهر لى أن البخارى لا تعارضت عنده الأحاديث نفياً كحديث ابن عمر هذاء وإثباتاً 
كحديث أبى هريرة فى الوصية له أن يصلى الضحى نزل حديث النفى على السفر. وحديث الإثبات على 
الحضرء ويؤيده ذلك أنه ترجم لحديث أبى هريرة «صلاة الضحى فى الحضر» وتقدم فى «صحيح البخارى» عن 
ابن عمر أنه كان يقول: «لو كنت مسبحا لأتممت فى السفرء وأما حديث أم هانىء ففيه إشارة إلى أنها تصلى فى 
السفر بحسب السهولة لفعلها. 

وقال ابن رشيد: ليس فى حديث أبى هريرة التصريح بالحضرء لكن استند ابن المثير إلى قوله فيه: «ونم على 
وتر» فإنه يفهم منه كون ذلك فى الحضرء لان المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا 
ينام إلا على وترء وكذا الترغيب فى صيام ثلاثة أيام . 

قال ابن رشيد: والذى يظهر لى أن المراد باب صلاة الفبحى فى السفر نفيا وإثباتاً وحديث 0 ا 
ذلك حضراً وسفرأء أقل ما يحمل عليه نفى ذلك فى السفر للا تقدم ة فى «اباب من لم يتطوع فى السفر؛ عن 
عمر قال: «صحبت النبى يللد فكان لا يزيد على ركعتين». قال: ا 0 
تقييد بحضر ولا سفر ‏ وأقل ما يتحقق بحمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر - فحمل 
على السفر لأنه المناسب للتخفيف» لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا ينتقل فى السفر نهاراً. 
قال: وأورد حديث أم هانىء ليبين أنها إذا كانت فى السفر حال طماأنيئة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت 
الضحى وإلا فلا . 
قلت: ويظهر لى أيضا أن البخارى أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله 
القرشى عن أنس بن مالك قال: «رأت وَضول الله تَتَِيهِ فى السفر بسبحة الضحى ثمان ركعات» فأراد أن ترذد 
ابن عمر فى كونه صلاها أولا لا يقتضى رد ما'جزم به أنس» بل يؤيد حديث أم هانئ فى ذلك» وحديث أنس 
المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم . ْ -- 
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وذكر عن ابن أبى ليلى قال : 0 
أم هانئ» فإنها قالت: إن البى يَةٌ دخل بيتها يوم فتح مكةء فاع اوسا تنا 
ركعات. فلم أز صلاة قم أحف منهاء غين أنه . يتم الركوع 000 9 5 


د قوله: ”لا إخاله» بكسر الهمزة وتفتح أيضاً أى لا أظنه» وكأن سبب توقف ابن عمر فى ذلك أنه بلغه عن. 
غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكرهء وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثواء وسياتى فى أول أبواب 
العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحىء, فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحهاء وما أحدث شيئا 
اجا ران جلها روك اتن :ىد 1 باسناو مدع ند للقي طن :]رن مر قال :جا متلج ليحن د 
اسلمت إلا أن أطوف بالبيت فأصلى فى ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى» بل على نية الطواف. ويحتمل 
أنه كان ينويهما معاً. ظ 
قال ابن حجر: وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك فى وقت خاص كما سياتى بعد سبعة أبواب من طريق 
نافع أن ابن عمر كان لا يصلى الضحى إلا يوم يقدم مكة. فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى 
ركعتين» ويوم يأتى مسجد قباء . 
وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر: كان النبى يَكئِهِ لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبه . 
فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلى 
الضحى إلا أن يأتى قباء. . وهذا يحتمل أن يكو يتينما معنا كا قلناه فى الطواف. وفى الجملة ليس فى 
أحاديث ابن عمر هذه ما يدفم مشروعية صلاة الضحى . 
لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمرء أو الذى نفاه مخصوصة كما سيأتى نحوه 
فى الكلام على حديث عائشة . 
قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتهما وإظهارها فى المسجد وصلاتها جماعة؛ لا أنها مخالفة للسنة. 
ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فانكر عليهم وقال: إن كان لابد ففى 
بيوتكم. .2 «الفتح» 57/9 - 11) ط الريان. 

)١(‏ رواه البخارى )١١17(‏ ومسلم )١7(‏ وأحمد )"١/7(‏ وأبو داود )١741١(‏ والترمذى )11) والنسائى فى. 
«الكبرى» كما فى «التحفة». 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (ما حدثنا أحد) فى رواية ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن أبى ليلى «أدركت 
الناس وهم متوافرون فلم يخبرنى أحد أن النبى يليه صلى الضحى إلا أم هانىء. 
ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الهاشمى قال: سألت وحرصت على أن أجد أحداً من النامن يخبرنى: أن. 
الي سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانئ بنت أبى طالب حدثتنى «فذكر الحديث» وعبد الله بن الحارث 
هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور فى الصحابة لكونه ولد على عهد النبى يكل وبين ابن 
ماجه فى روايته وقت سؤأل عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه: «سألت فى زمن عثمان والناس متوافرون». . 

قوله «أم هانئ» هى بنت أبى طالب أخت على شقيقته» وليس لها فى البخارى سوى هذا وحديث آخر فى 
الطهارة . د 
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وفى صحيح مسلم» عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة :هل كان 


- قوله: (دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى) ظاهره أن الاغتسال وقع فى بيتها. ووقع فى الموطأ ومسلم من 
طريق أبى مرة عن أم هانىء أنها ذهبت إلى النبى يلل وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل» وجمع بينهما بان ذلك 
تكرر منه» ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانىء وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل» وفى رواية 
أبى مرة عنها أن فاطمة بنته هى التى سترته»؛ ويحتمل أن يكون نزل فى بيتها بأعلى مكة وكانت هى فى بيت آخر 
بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. . وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره فى ابتداء الغسل 
والآخر. فى أثنائه والله تعالى أعلم . 
وفيه رد على من تمسك به فى صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل. 
وفى الطبرانى من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين» فسألته امرأته فقال: إن النبى يَلِيْةٌ صلى يوم 
الفتح ركعتين» ورأت أم هانىء بقية الشمان» وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة. . والله تعالى أعلم . 
قوله: «فلم أر صلاة أخف منها» يعنى صلاة النبى يل . 
وقد تقدم فى أواخر أبواب التقصير بلفظ : «فما رأته صلى صلاة قط أخف منها». 
وفى رواية عبد الله بن الحارث المذكورة: ١لا‏ أدرى أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده. . كل ذلك متقارب . . 
واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى» وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح 
لكثرة شغله بهء وقد ثبت من فعله وَل أنه صلى الضحى فطول فيها على إثبات سنة الفسحى؛ وحكى عياض 
عن قوم أنه ليس فى حديث أم هانىء دلالة على ذلك. . قالوا: وإنما هى سنة الفتح». وقد صلاها حالد بن 
الوليد فى بعض فتوحه كذلك. وقال عياض أيضاً: ليس حديث أم هانىء بظاهر فى أنه قصد يبه بها سنة 
الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته. . وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه ذلك الليلة من حزبه 
فقيه. وتعقبه النووى بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانىء أن 
النبى كَِيْةٌ صلى سبحة الضحىء ولمسلم فى كتاب الطهارة من طريق أبى مرة عن أم هانىء فى قصة اغتساله ككل 
يوم الفتح: «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى». 
وروى ابن عبد البر فى «التمهيد» من طريق عكرمة بن خالد. عن أم هانىء قالت. «قدم رسول الله بَكْةِ مكة 
فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هذه؟ قال: «هذه صلاة الضحى» واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان 
ركعات؛ واستبعده السبكى ووجه بأن الأصل فى العبادج التوقف» وهذا أكثر ما ورد فى ذلك من فعله ككل 
وقد ورد دون ذلك من فعله يَكَلِيَةّ كحديث ابن أبى أوفى أن النبى يل صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن 
عدى. . وسيأتى من حديث عتبان قريباً مثله؛ وحديث عائشة عند مسلم «كان يصلى أربعاً» وحديث جابر عند 
الطبرانى فى «اللأوسط» أنه يَكةّ صلى الضحى ست ركعاتء» وأما ما ورد من قوله يكل فميه ريادة على ذلك 
كحديث أنس مرفوعاً: «ومن صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً فى الجنة» أخرجه الترمذى 
واستغربه . وليس فى إسناده من أطلق عليه الضعف وعند الطبرانى من حديث أبى الدرداء مرفوعاً. «من صلى 
الفحى ركعتين لم يكتب من الغافلين؛ ومن صلى أربعا كتب من التائبين ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم» ومن 
صلى ثمانياً كتب من العابدين» ومن صلى ثنتى عشرة بنى الله له بين فى الجنة» وفى إسناده ضعف أيضأء وله 
شاهد من حديث أبى ذر رواه البزار وفى إسناده ضعف أيضاًء .ومن نّم قال الرويانى ومن تبعه: أكثره ثنتا 
عشرة» وقال النووى فى #شرح المهذب» فيه حديث ضعيفء كأنه يشير إلى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه 
حديث أبى ذر وأبى الدرداء قَرى وصلح للاحتجاج به. ونقل الترمذى عن أحمد: أن أصح شىء ورد فى الباب 
حديث أم هانىء. وهو كما قال» ولهذا قال النووى فى: «الروضة»: أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة» ففرق بين 
الأكثز والافضلء» ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتى عشرة بتسليمة واحدة فإنها بقع نقلاً مطلقاً عند من- 


”> ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
رسزل الله عاك رصالى الق يض ؟ قالت: لا إلا أن يجىء من مغيبه. قلت : هل كان 


يقول إن أكثر سئة الضحى ثمان ركعات» فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحىء» وما زاد على الثمان يكون له 
نفلا مطلقأ فتكون صلاته اثنتى عشرة فى حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد.. وقد ذهب قوم منهم 
أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية إلى أنه لا حَدّ لأكثرها. 
وروى من طريق إبراهيم يم النخعى قال: سأل رجل الأسود بن يزيد: كما أصلى الضحى؟ قال: كما شئت . 
رفى حديث عائشة عند مسلم: «كان يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء اللّه؛. 
وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة واللّه تعالى أعلم . 
وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات؛. فحكه الحاكم فى كتابه «المفرد فى صلاة الضحى» عن جماعة من 
أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك كحديث أبى الدرداء 
رأبى ذر عند الترمذى مرفوعاً عن الله تعالى: «ابن آدم. . اركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». . 
وحديث ابن حماد عند النسائى» وحديث أبى أمامة وعبد اللّه بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند 
الطبرانى»؛ وحديث عقبة بن عامر» وأبى مرة الطائفى كلاهما عند أحمد بنحوه وحديث عائشة عند مسلم كما 
تقدم وحديث أبى موسى رفعه: «من صلى الضحى أربعا بنى الله له بين فى الجنة» أخرجه الطبرانى فى 
(الأوسط). وحديث أبى أمامة مرفوعاً. أتدرون قوله تعالى ل(وإبراهيم الذى وفّى» ؟ قال : وفى عمل يومه بأربع 
ركعات الضحى» أخرجه الحاكم؛ وجمع ابن القيم فى الهدى الأقوال فى صلاة الضسحى فبلغت ستة: الأول 
مستحبة» واختلف فى عددها فقيل: أقلها ركعتان اثنتا عشرة» وقيل: كالثانى ولكن لا تشرع ستاء وقيل: أربعاً 
نقطء وقيل لا حدّ لأكثرها. 
القول الثانى: لا تشرع إلا لسبب» واحتجوا بأنه كَللِيْةْ لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحىء 
رتعددت الأسباب: فحديث أم هانىء فى صلاته يوم الفستح كان بسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلى ثمان 
ركعات». ونقله الطبرائى من فعل خالد , بن الوليد لما فتح الحخيرة» وفى حديث عبد الله بن أبى جهل وهذه صلاة 
شكر كصلاة يوم الفتح. وصلاته فى بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلى فى بيته مكانا يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه 
رقت الضحى فاحتصره الراوى فقال: «صلى فى بيت الضحى» وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصراً. . قال 
أنس: (ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ»» وحديث عائشة: لم يكن يصلى إلا أن يجىء من مغيبه لأنه كان ينهى 
عن الطروق ليلا فَيَقَدم فى أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلى وقت الضحى . 
القول الثالث: لا تستحب أصلاًء» وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود. 
القول الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء والحجة 
فيه حديث أبى سعيد : «كان النبى يك يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعها ويدعها حتى نقول: لا يصليها». . 
أخرجه اناكم . 
وعن عكرمة: كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشرا. 
وقال الثورى عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. . 
وعن سعيد بن جبير: إنى لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حما على. / 
وزاد وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبرى وبه حزم الحليمى والرويانى من الشافعية ا 
وروى من طريق إبراهيم النخعى قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلى الضحى؟ قال: كما شئت 
ل ل ل 
وهذا الإطلاق قد يحمل على التقبيد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة والله تعالى أعلم . 
القول الخامس: يستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت» أى للأمن من الخشية المذكورة 
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وفى صحيح مسلم عن عائشة» قالت :. كان ستول الله كه رضن الشحى: اريف 
وها شاد اللو1" , 


وفى « الصحيحين » عن أم هانئ؛ أن رسول اللّه يِه صلّى يوم الفتح ثمان 
ركعات وذلك 0 5 

وقال الحاكم 2 « المستدرك » : حدثنا الأصمء حدثنا الصغانى, حدثنا اين أبى 
مريمء حدئنا بكر بن مسضرء حدثنا عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن الأشجء عن 
الضحاك بن عبد الله عن أنس رضى اللّه عنه قال ١‏ رايت رسول الله صلى فى 


0 و سس صر سيم 


با د الك حجن فا لكان ركعات» فلما انصرف» قال : يي 


ين مك مص دج ى د أ 0 6 و أمتى 


رغبة ورهبة» مَسألت ربى ثلاث قأعطانى اثنتين» ومنعنى وأحدة. سالته آلا يقل 
شرا ويياتة الا لور مه ' عدوا فَفَعَلُه وساله 0 


عل)9). 
قلت: الضحاك بن عيد الله هذا ينظر من هو وماله حاله ؟ 


- القول السادس: أنها بدعة. صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمرء وسثل أنس عن صلاة الضحى فقال: 
«الصلوت الخمس». 
وعن أبى بكرة أنه رأى ناساً يصلون الضحى فقال: «ما صلاها رسول الله يَكَبِيةِ ولا عامة أصحابه؛ . 
وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة فى صلاة الفمحى فى جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً وبلغ 
عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو العشرين نفساً من الصحابة . «الفتح؟ (5/ 715 -355). 

١')رواه‏ مسلم () وأحمد ١7١/5(‏ و/ا١؟‏ و18١5)‏ وأبو داود (؟5947١)‏ والنسائى (15/ ؟6١)‏ والترمذى فى 
«الشمائل» (/1141) . 

)٠١‏ رواه مسلم (1777) وأحمد (5/ 40 و١١1١‏ و745١‏ و565١‏ و1548 و195١1١)‏ والترمذى فى «الشمائل» (1114؟) 
والطيالسى (١/1ا6١)‏ وابن ماجه .)١17801(‏ 

(*) رواه البخارى )١11/5(‏ ومسلم (1758 و1774 و٠11410١)‏ والنسائى )١51/1(‏ والترمذى (414 و1114) وابن 
ماجه ”5١5(‏ و8/ا17). 

(8:) حسن. رواه أحمد )١115/(‏ وابن خزيمة )١57554(‏ والحاكم )5١15/١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (53/4؟) وص احه 
الحاكم ووافقه الذهبى!!. قلت: فى سنده الضحاك بن عبد الله القرشى وهو مجهول. وانظر «تعجيل !. نة) 
.)8١(‏ والحديث رواه ابن ماجه )796١(‏ وابن خزيمة )١714(‏ وأحمد (0/ )١1٠‏ والمزى فى «تهذيب الكمال» 
)١79١/9(‏ عن معاذ بن حنبل رضى الله عنه وفى سئده رجاء الأنصارى وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(59/1). 
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وقال الحاكم : فى كتاب « فضل الضحى » : حدثنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا بشر 
ابن يحيى » حدثنا محمد بن صالح الدولابى» حدثنا خالد بن عبد اللّه , بن الحصين» 
عن هلال بن يساف» اوور عن عائشة رضى الله عنها قالت : صلّى رسول الله 
د الضحى » ٠‏ ثم قال : « اللّهم اغفر لى؛ وارحمنى. ونب على إِنك ٠‏ أت التواب 
الرحيم الور »(0© . حتى قالها مائة مرة. 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أسد بن عاصم» حدثنا الحصين بن حفص » عن 
تتا قو غمر ين ذو عن ماف أن رفوك الله مل عدا ى الضحى ركعتين 
وأربعاً وتلل ل 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشمء حدثنا عثمان بن 
للك لمر حدثتنا عائشة بنت سعد» م قالت: رأيت عائشة رضى 
الله هنا تحن الح تقول : ما رأيت رسول اللّهِ يك يصلى إلا أربع ركعات7) 

وقال الحاكم أيضاً : أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزى» حدثنا أبو قلابة» 
حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة 
عن عمارة بن عميرء عن ابن جبير بن مطعم» عن أبيه أنه رأى رسول الله يك يصلى 
صلاة الضحى7؟؟ . 

قال الحاكم أيضاً : حدثنا إسماعيل بن محمدء حدثنا محمد بن عدى بن كامل» 
حدت وييو ين برد الرابتطى: حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن قيس عن 
جاتر برو عيبن اللدت: أن النى عله على القع ميك رياو 


)١(‏ ضعيف. فى سنده من لا يعرف. ولكن الحديث رواه أحمد (5؟1//5”) من حديث ابن عمر دون تقييده بصلاة 

٠‏ حيح ص ددن س وى ح ضر لا 

(0) ضعيف لإرساله: وفى سنده من لاا يعرف . 

(؟) ضعيف. رواه أحمد )٠١5/7(‏ وفى سئده أم درة مولاة عائشة رضى الله عنها وهى مقبولة كما فى «التقريب» 
)57١/5(‏ وأما عثمان بن عبد الملك فهكذا ورد اسمه فى المسند. وذكره المزى فى ترجمة عائشة بنت سعد 
فيمن روى عنها ولكن سماه أبو قدامة عثمان بن محمد بن عبيد بن عبد الله بن عمر العمرى. وعثمان هذا لم 
يوثقئه غير ابن حبان فى «الثقات»-(/7/ )١94‏ وذكره ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل؛ (5/ )١10‏ ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً. فهو مجهول الحال. وال أعلم . 

(:) حسن. رواه الطبرانى فى «الكبير» (؟/ )١18‏ رقم .)1١91/1١(‏ 

(0) حسن. رواه الطبرانى فى «اللأوسط» (1/75؟ ‏ ط الحرمين) وفى سئله محمد بن فق نالسرا قال الذعبى فى 
«الميزان» )١7/5(‏ ما علمت فيه مغمزأء وذكر الهيثمى فى «المجمع» (؟/778) أن ابن -حبان قد و 
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ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملى» حدثنا عيسى بن موسى» عن 
جابر. عن عمر بن صبعح» عن مدال إن حبياب عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» 
عن عائشة وأم سلية رفن الله غنوي فالتا : كان رسول اللّهِ يَكِهِ يصلى صلاة. 
الضحى ثنتى عشرة ركعة» وذكر حديثا طويلة 9 . 
حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق ٠»‏ عن عاصم بن كر عن على 
رضى اللّه عنهء أن النبى يَكَكَِهّه كان يصلى الضحى 29 . 

وبه إلى أبى الوليد . حدثنا أبو عوانة؛ عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عمرو 
ابن مرة» عن عسارو بن عخير الغسبدى” عن ابن جبير بن مطعم. عن أبيه» أنه رأى. 
رسول الله كل ان الي 7 ش 

قال اام 1 وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى» وأب در الغفارى , وزيد ابن 
أرقم » وأبى هريرة» ويلة الابديقة وأبى الدرذاءة وعبد الله 9 أوفى » وعتبان 
بن مالك. وأنس بن ماللك. وعتبة بن عبد الله السلمى. ونعيم بن همار الغطفانى» 
وأبى أمامة الباهلى ردضى اللّه عنهم . ومن النساء» عائشة بنت أت بكر. وأم 
هائئ ‏ وأم سلمة رضى الله عنهن ١‏ كلهم شهدوا أن النبى يَككِةِ كان يصليها . 


وذكر الطبرانى من حليت علو وأنس» وعائشة» وجابرء أن النبى مَلكِيْدِ كان 
عل الجن مدت عياف 0 


)١(‏ ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً . فى سنذه عمر بن صبح» قال الدارقطنى وغيره: متروك وقال الأردى 
كذاب. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث» انظر «ميزان الاعتدال» .)5١5/15(‏ 

(1) صحيح. ورواه أحمد )١41//١(‏ عن على رضى الله عنه قال: صلى رسول الله يله الفمسحى حين كانت 
الشمس من المشرق من مكانها من المغرب من صلاة العصر. 

(:7) حسن. وقل سبق . 

(4:) حديث على سبق وهو صحيح . وحديث أنس رواه الطبرانى فى (الأوسط»  ١7175(‏ ط الحرمين) وقال الهيشمى 
فى «المجمع» (5/ 3717) فيه سعيد بن مسلم الأموى ضعفه البخارى وابن معين وجماعة» وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال ييخطئع. أ ه قلت: والحديث رواه الترمذى فى «الشمائل»  597(‏ ط دار المعرفة» من طريق 
آخر عن أنس» وقال الالبانى: صحيح لغيره. وانظر «الإرواء» )7١1/7(‏ وأما حديث جابر فقد سبق أن سنده 
جسرل. 


وأما حديث عائشة فقد قالت: «ما صلى النبى كَكلِِةِ الضحى إلا يوم فتح مكة» وقال الهيثمى فى «المجمع» 


81 زاد المعاد : الجرء الأول 


فاختلف الناس فى هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية الفعل على 
الترك بأنها باه تمن زياده هلم نيت على الثاني . قالوا : وقد يجور أن يذهب 
علم مثل هذا على كثير من الناس؛ ويوجد عند الأقل . قالوا : وقد أخبرت عائشة» 
وأنس» وجابر» وأم هانئ». وعلى ف أبى طالب» أنه صلاها . قالوا : ويؤيد هذا 
الأحاويق العصيفة اللقنية للوصية بهاء والمحافظة عليهاء ومدح فاعلهاء والثناء 
عليه ذة دن :1 السحي 1ن الى هوي بون اللارضنه قال ال ع ييا 
كه بصيام ثلانّة أيام من كل شهر» وركعتى الضحى. وأن أوتر قبل أن لك 


وفى 0 مسلم نحوه عن عن أبى انحط 
ل ا ا ا ١:‏ يصيح على كل سلامى من 


ل لسو سم لدي اط م 
حدم صدقَة ذكل تييح صدقَة وكل تحميدة صدقة وكل نهل صدَكة وكل 
تكبيرة صدة ند وَآمرُ بالَْروف صَدقَة ونهى عن المدَكَر صَدَقَقٌ ويجزى من ذلك 


0 د م ماي يرس 


ركعتان يرَكَعهمًا من الضحى 00 
وفى مسئلد الإمام أحمد عن اه مك الدن الجهنى ؛ أن رسول الله يللد 


الى دس 0 


قال : : ١‏ م قَمَد فى مُصلاهُ حين يَنْصَرِفْ من صّلاة الصبح حَتّى سبح رك 
الضحى لا يقول إلا حَيْراء غَمَرَ الله خَطاياه وإن كَانَتَ مثل زد البَْرٍ ؛ ا 


وفى الترمذى. وسان ابن فاه عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : قال 


وو انير وو 000 


رسول اللّه عليه . : ١‏ مَنْ حَافَظ على سبحة الضبحى؛ ٠‏ غفر لَه ذنوبه وإنْ كانت مثل زيد 
الببخر )(0) 


(1195/5) رواه البزار ورجاله موثقون وفى بعضهم كلام لا يضر. 

)١(‏ رواه البخارى )١1178(‏ ومسلم (0)) وأحمد (159/5) والنسائى (79/5؟). 

(")درواه مسلم )١145(‏ كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى . 

(*) رواه مسلم )١111(‏ وأحمد )١107/6(‏ وأبو داود )١185(‏ والنسائى فى «عشرة النساء» والبغوى فى «شرح السنة» 
)٠٠١0(‏ والبيهقى فى «السئن» (117//5). 

(4) ضعيف. رواه أحمد (9/ 579) وأبو داود )١1417/(‏ والبيهقى فى «السنن» (59/7) وفى سنئله ابن لهيعة وهو سيئْ 
الحفظ وأبان بن فائد وهو ضعيف كما فى «التقريب» )551!//١(‏ وسهل بن معاذ بن أنس الجهنى. قال الحافظ: فى 
(التقريب؟ )777/١(‏ لا بأس به إلا فى روايات زبان عنه. أ ه 

(5) ضعيف. .واه أحمد (5/ 5147 و5917 و549) والترمذى (477) ووابن ماجه (1785) وفى سنده النهاس بن قهم 
وهواض * . كما فى «التقريب» .)3١1//7(‏ 


فصل فى هديه كه فى صلاة الضحصى 1" 


وفى ' المسند » والسنن. عن نعيم بن همار قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
١‏ قال الله عر وجل : يا ابن آدَم لآ تَعجِرّن عن أرب ركّعات فى أول النهار أكفك 
آخره» كي ورواه الترمذى من حديث أبى الدرداء. و الى 


وفى جامع الترمذى وستن ابن ماجه. عن أنس مرفوعا ‏ مَنْ صَلَى الضحى ثنتى 


عشرَة ركْعة بنى الله له صر من ذهب فى الجحنة »27 . 
وفى صحيح مسلمء ٠‏ عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يُصنُون من الضحى فى 
سن قياف فقّال : أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل إن فول 


ف 00 


اللَّهِ يَكلهٍ قال : ٠‏ صِلاة الأوابين حين تمض الفصال » 49 . 

وقوله : ترمض الفصال. أعن : يشتد حر النهار. فتجد الفصال حرارة 
الرمقناء.: :زافق« المسحد ؛ أن النبى يَكلهِ صلى الضحى فى بيت عتبان ابن مالك 
و7 

وفى « مستدرك » الحاكم من حديث خالد بن عبد اللّهِ الواسطى» ع ممه بن 
عمروء عن الى متاح ومعة. أ غوير 8 أن وسوك: الله له قال : ٠‏ لا يحافظ على 
صّلاة الضحى إلا أواب 26 وقال : « هذا إسناد قد احتج بمثله مسلم بن اجاج 
وأنه حدث عن شيوخهء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة. عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء عن النبى للد : « ما أذنَ الله لشىء ما أذن لتبى يَتَغنى بالقرآن 6 
قال : ولعل قائلاً يقول : قد ال ا 58 وعبد العزيز ابن محمد 
الدراوردى» عن محمد بن عمروء فيقال له : خالد بن عبد الله ثقة» والزيادة من 
الثقة مقبولة . 


. )١5865( صحيح. رواه أحمد (6/ 785 و/75817) وأبو داود‎ )١( 

. حسن. رواه الترمذى (11/5) وقال: حسن غريب‎ )١( 

() ضعيف. رواه الترمذى (”7/ا5) وابن ماجه )١178٠0(‏ وفى سنده موسى بن أنس وهو مجهول كما فى «التقريب» 
(0)). 

(4) رواه مسلم )١7١6(‏ كتاب الصلاج» باب صلاة الأوابين وأحمد (557/5” و/1”” و7/ا”7 و776). 

(( سيأتى تخريجه . 

.)١1194( وانظر #الصحيحة»‎ )١7714( حسن. رواه الحاكم (7”15) وابن خزيمة‎ )١( 

(0) رواه البخارى (00714) ومسلم )١18154(‏ وأحمد 1/١/5(‏ و7806 و400) والنسائى (؟/ )١8١‏ ولكن من غير 
الطريق الذى ذكره المصنف . 


ينا زاد المعاد : الجزء الأول 


ثم روى الحاكم: حدثنا عبدان بن يزيدء حدثنا محمد بن المغيرة السكرى» 

حدثنا القاسم بن الحكم العرئق حدثنا سليمان بن داود اليمامى. حدثا يحى بن اين 
كثير؛ عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة؛ قال قال رسول الله يك : "إن للجنة بايا 
يقال لَه باب الضحى» فَإذا كان يوم القيامة نادى مناد أ ْنَ اين كانوا يداومون على 
صلاة الضحى. ؛ هذا بابكم» ٠‏ فادْخلُوه برَحْمَة الله 00 

وقال الترمذى فى ١‏ الجامع » : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء؛ حدئنا يونس 
ابن بكيرء لرسة بو مدان قال : حدثنى موسى بن فلان» عن عمه ثُمامة ابن 
أنس بن مالك» عن أنس بن مالك؛ قال : قال رسول اللّه يكل « من صلَى 


الضحى ثنتى عشئرة رَكْعَق بتى الله له قرا من ذهب فى الجنة :7" . قال الترمذى : 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وكان أخمد يرى اصح شئ فى هذا الباب 
حديث أم هانئ . قلت : وموسى ابن فلان هذاء هو موسى بن عبد الله بن المثنى 
ابن أنس بن مالك : 

وفى « جامعه ' أيضاً من حديث عطية العوفى» عن أبى سعيد الخُدرى» قال : 
كان رسول الله يَكْهِ يصلى الضحى حتى نقول : لا يدعهاء ويدعها حتى نقول : 
لا يصليها”" . قال : هذا حديث حسن غري . 

وقال الإمام أحمد فى « مسئده » حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل , بن عياش » 
عن يحيى بن الحارث الدّمَارىء اي عن أبى أمامنة. عن النبى عمد 


ير لس 0 


قال: ١‏ من مُشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له عجر الحاج المخرم؛ ومن مشى 


إلى سبئحة الضحى كَانَ لَه كَجْرٍ متم وصِلاةٌ على ْر صلاة لا لَْو بيْنهمَا كاب فى 
عليين ») قال أبو أمامة : : الغدو والوواح ل هذه المساججد من الجبهاد فى سبل الله عر 


> ” (ة 
0 


)١(‏ ضعيف. فى سنده سليمان بن داود اليمامى» قال الذهبى فى «الميزان ((5/9؟) قال ابن مفين: السن يق هد 
وقال البخارى: منكر الحديث. وقد مر لنا أن البخارى قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه؛ 
وقال ابن حبان ضعيف . وقال آخر: متروك. أ ه. 

. ضعيف. وقل سبق تخريجه‎ )١( 

(') ضعيف. رواه الترمذى (/841/1) وأحمد (/ 7١‏ و5") وأبو نعيم فى «تاريخ أصبهانة (1/ 544) وفى سنده عطية 
العرفى وهو ضعيف» وخاصة فى روايته عن أبى سعيد الخدرى. 

(4) حسن رواه أحمد )١168/60(‏ والطبرانى فى «الكبير» )75١1//8(‏ برقم (1 0777 والبيهقى ذ فى «السئن» (49/0). 


فصل فى هديه و2 فى صلاة الضحى حي 

وقال الحاكم : : حدثنا أبو العياس» حدثنا محمد بن إسحاق الضعاني حدثنا 
أبو المورع محاضر ١‏ بن المورع» حدثنا الأحوصٍ بن حكيم». حدثنى عبد اللّه , بن خامر 
الألهانى, عن منيب بن عبيئة بن عبد الله السلمى : عن إلى أمامة. عن رسول الله 
ٌْ أنه كان يقول : ١‏ من صلَّى الصبح فى مسنْجد جماعة ثم تبت فيه حتى الضحىء 
ثم يصلى سبحة الف ا الي ا 

وقال ابن أبى. شيبة + .حدثنى. حاتم بن. إسماعيل» عن حميد بن صخرء عن 
المقبرى » عن الأعرجء عن أبى هريرة رضى اللّه عنه» قال : : بعث النى كل جيش, 
نأعظلفو | العيمة . وأسرغوا الكر: . فقال رجل نا سول الله 1 ها ما رأينا بعثاً قط 
حي أو و 1 ١‏ : آلا أخبركم باسرع عرق وَأعْظم 
غنيمة : رجل توضاً فى ا بيته فَأحْسِنَ وضوءه» ثم عمد إلى المسجد» فَصِلَّى فيه صّلاة 
الغّداة» ثم أعْقَبَ بصلاة الضُحَى, فَقَد أسرع الكرة وأعْظم الغنيمة 76" . 

وفى الباب أحاديث سوى هذه لكن هذه امثلها . قال الحاكه “فنك احياعة 
من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات. فوجدتهم يختارون هذا العدد» يعنى أربع ركعات» 
ويصلون هذه الصلاة أربعآء لتواتر الأخبار الصحيحة فيهء وإليه أذهبء وإليه أدعو 
اناا للأخبار المأثورة» واقتداء بمشايخ الحديث فيه . ظ 

قال ابن خرير الطبرقى رقن ذقكر اللخار المرقوعة الى ساةة لضن .واشدللان 
عددها : وليس فى هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبهء وذلك أن من حكى أنه 
صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه فى حال فعله ذلك» ورآه غيره فى حال أخرى 
صلى ركعتين» ورآه آخر فى حال أخرى صلاها ثمانياء وسمعه آخر يحث على أن 
ضنيسة وآخر يحث على أن يُصلى ركعتين» وآخر على عشرء وآخر على ثنتى 

عشرة» فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع . قال : والدليل على صحة قولناء ما 
وى عن زيد ؛ ووو سساو حو واه اومن 


ا 


)١(‏ ضعيف. ورواه الطبرانى فى «الكبير» (8/ )١8١‏ برقم (757) و )١19/119(‏ برقم )3١0/‏ وفى سئده الأحوص 
ابن حكيم وهو ضعيف كما فى «التقريب» .)191/١(‏ 

(؟) عحسن. رواه ابن يعلى )87”65/١1١(‏ برقم (5669) وابن حبان  3707*6(‏ إحسان) وابن عدى فى «الكامل»6 
(/776) وفى سنده حميد بن صخر وهو صدوق يهم كما فى «التقريب» .)7٠١37/١(‏ 


"٠‏ راد المعاد : الجرْء الأول 


َم يتب من الغافلين» ومَْ صلَى أربعاء كتب من العابدين ومن صلَى ستاء لم يلحقه 


ذلك اليوم ذَنْبَ» ومن صلَى تمانيا» كتب من القانتين» ومن صلَى عشراً بتى الله له ين 
فى اليه »230 . 

وقال م مجاهد : صلى رسول الله و بوم الضحى ركمنين, م وما أربعا. 2 
وا ا ا 
شاهده وعايئه , 

والصواب : إذا كان الآمر كذلك أن يضلهامة آراة على مااشاء من العدد . 
وقد روى هذا عن قوم من السَلّف حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن إبراهيم. ال 
رجل الأسودء كم أصلى الضحى ؟ قال كم شئت 

وطائفة ثانية» ذهبت إلى أحاديث الترك» وتنا من جهة صحة إسنادهاء. 
وعمل الصحابة بموجبهاء فروى البخارى عن ابن عمرء أنه لم يكن يصليهاء 
ولا زبو بكرء ولا عمر. قلت : فالنبى ككِْهِ قال : لا إخاله”'' . وقال وكيع : حد 
سفيان الثورى». عن عاصم بن كليبي عن أبيه» عن أبى هريرة» قال : ما 
حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فضالة» عن عبد الرحمن 
ابن أبى بكرة. قال * رأى أبو بكرة ناساً يصلون الضحى ١‏ قال * إنكم لتصلون صلاة 
نا قناذها: وسوك: الله كله ولا عامة ديفا 187 , 

وفى ١‏ اليد عن ابن شهاته عن عروة» عن عائشة قالت : 
ما سبح رسول الله يله نج الش عن تراد لأسحياء وإن كان رسول اللّه ككل 
:م 00 قفون عانين 17 

وقال أبو الحسن على بن بطّال : فأخذ قوم من السلّف بحديث عائشة» ولم يروا 
)١(‏ ضعيف. قال الهيثمى فى «المجمع» (/5737) رواه البزار وفيه حسن بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن 

منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به إذا انفرد. «الميزان» /١(‏ 6147). 


ه06 سبق تخريجه . ف إسئاده حسل . () إسئاده حسن . 
(4) صحيح . رواه مالك فى «الموطأ» /١(‏ 59/157) وقد سبق فى أول الباب. 


قصل فى هدبه 15 قى صزاة الضدى 501 


صلاة المحىء وقال قوم : إنها بدعة» روق الشعيى 4 عن قيس ابن .عسيد» قال * 
كنت أختلف إلى ابن مسعود السَئة كلّهاء فما زاحة مضلا اليتق ...وى اانعنة ا عي 
سعد بن إبراهيم» عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوفء كان لا يُصلى الضحى . و 
ميجاهك: قنال: +" وخلت أنا.وهروة بن الزن المسحد» افاذا ابن غير بعالين يك جره 
عائشة» وإذا الناس فى المنجد يصلون صلاة الضحى» فسألناه عن صلاتهم فقال : 
بدعة» وقال مرة : ونعمّت البدعة 0 
زقاق الشف + دعت ان كس قو : ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة من 
المحى . وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحىء فقال : الصلوات خمس. 
وذهبت طائفة ثالفة إلى استحباب فعلها غبا ”'')» فتصلى فى بعض الأيام دون 
بعض » وهذا أحد الروايتين عن أحمدء وحكاه الطبرى عن جماعة» قال : واحتجوا 
بما رؤى الجريرى» عن عبد اللّه بن شقيق» قال : قلت لعائشة : أكان رسول اللَّهِ يلل 
يُصلى الضحى ؟ قالت : لا إلاأن يَجىء من مغييها؟ . 
ثم ذكر حديث أبى سعيد : كان رسول اللَّه يكِِ يصلى الضحىء حتى نقول : لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول : لا يصليهاء وقد تقدم . ثم قال : كذا ذكر من كان يفعل 
ذلك من السلّف . وروى شعبة» عن حبيب بن الشهيد» عن عكرمة» قال : كان ابن 
عباس يصليها يوماء ويدعها عشرة أيام يعنى صلاة الضحى . وروى شعبة» عن عبد 
للّهِ بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان لا يصلى الضحى. فاذاناتر مسيعك تيده صا 
وكان يأتيه كل سبت . وروى سفيان؛ عن منصورء قال : كانوا يكرهون أن يحافظوا 
عليها كالمكتوبة» ويصلون ويدعون يعنى صلاة الفمحى . وعن سعيد بن جبير : إنى 
لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيهاء مخافة أن أراها حتماً على . وقال مسروق : كنا 
نقرأ فى المسجد» فنبقى بعد قيام ابن مسعودء ثم نقوم» فتصلى المضحى؛ فبلغ ابن 
لجرا يد : لم تُحمّلون عباد اللّهِ ما لم يُحمّلهم اللّهُ ؟! إن كنتم لا بد 
فاعلين» ففى بيوتكم . وكان أبو مجلّز يصلى الضحى فى منزله . 


. كتاب العمرة» باب: كم اعتمر النبى يله‎ )١175( رواه البخارى‎ )١( 
. )777/5( الغب: أن ترد الإبل الماء يومآ وتدعه يوم ثم تعود وقال الحسن: فى كل أسبوع «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


الى زاد المعاد : الجزء الأول 


قال هؤلاء : وهذا أولى لثلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليهاء أو كونّها 
سنّة راتبة» ولهذا قالت عائشة : لو نشر.لى أبواى ما تَرَكنّها .2١‏ فإنها كانت تصليها 
فى البيت حيث لا يراها الناس . ْ 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الاسباب» وأن النبى تكله إنما فعلها 
بسبب» قالوا : وصلائه صلى اللّه عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات ضحىء إنما 
كانت من أجل الفتح» وأن سئة الفتح أن تُصلى عنده ثمان ركعات» وكان الأمراء 
يسمونها صلاة الفتح . وذكر الطبرى فى تاريخه» عن الشعبى قال : لما فتح خالد 
ابن الوليد الحيرة» صلَّى صلاة الفتح ثمانَ ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف . قالوا: 
وقول أم هانئ : « وذلك ضحى » . تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحىء لا أن 
الضحى اسم للك الصلاة . قالوا : وأما صلاته فى بيت عتبان ابن مالك». فإئما كانت 
لسبب أيضاء فإن عبان قألاله +[ انكرت بصرى إن السيرل تحول بيتى :ونين 
مسجد قومى». فُوددت ٠‏ أنك جئت» فصليت فى بيتى مكاناً أتخذه مسجداًء فقال : 
«أفعل إن شاء الله تعالى » قال : : فغدا على رسول اللَّهِ يله وأبو لع 
النهارٌ فاستاذن النبى يَكلِ فاذنت لهء فلم يجلس حتى قال : « آينَ تُحب أن أص 
يك » ؟ فأشرت إليه من المكان الذى أحب أن يصلى فيهء ا 
وصلى» ثم سلم. وسلمنا حين سله'"' . متفق عليه . 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ البخارى فيهاء فاختصره بعض الرواة عن 
عتبان» فقال: إن رسول الله يكْهِ صلّى فى بيتى سبحة الضحى» فقاموا وراءه فصلّوا 

وأما قول عائشة : لم يكن رسول اللّه بككهِ يصى الضحى إلا أن يَقَدَمْ من مغيبه. 
فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» فإنه يَلكْهْ كان إذا قدم من سفرء 
بدأ بالمسجد» فصلى فيه ركعتين!") . 

فهذا كان هديه؛ وعائشة أخبرت بهذا وهذاء وهى القائلة : ما صلى رسول اللَّه 


6070/16 /١( صحيح: رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 

(0) رواه البخارى (5؟4) كتاب الصلاةء باب المساجد فى البيوت. 

(؟) عن كعب بن مالك رضى الله عنه أن رسّول الله جَكِْدٍ كان لا يقوم من سفر إلا نهاراً فى الضحى». ٠‏ فإذا قدم بدأ 
بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم جلس . رواه البخارى (416) ومسلم (6) وأبو داود (1/81") والنسائى 
(67/5). 


فصل فى هديه يله فى صلاة الضحى ِ رلها 

فالذى أثيتته لعا بسببا» كقدومه من سفرء وفتحهء وزيارته لقوم ونحوه» 
وكذلك إثنانةتسهد: قاء للصلاة فيه» وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب. .خدثنا 
محمد بن أبى بكر حدثنا سلمة بن رجاء » حدثتنا الشعثاء» قالت : وأيت ابن أبى 
أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بر برأس أبى جهل . فهذا إن صح فهى صلاة 
شكر وقعت وقت الضجى» كشكر الفتح . والذى نفته» هو ما كان يفعله الناس» 
يصلونها لغير سبب» وهى لم تقل. : إن ذلك مكروهء ولا مخالف لسنته» ولكن لم 
يكن من هديه فعلّها لغير سبب . وقد أوصى بها وندب إليهاء وحض عليها. وكان 
يُستغنى عنها بقيام الليل؛ فإن فيه غْنِيةً عنهاء وهى كالبدل منه» قال تعالى : # وهو 
الْذى جِعَلَ اللَيْلَ والتهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو راد شكوراً *. قال ابن 
عباس» والحسن» وقتادة : عوضآ وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبهء فمن فاته عمل 
فى أحدهماء قضاه فى الآخر .' 

قال قتادة : فأدوا لله ف الاجم خيرا فى هك الليل. والنهارء فإنهما مطيتان 
يقحنمان الناس إلى آجالهم» ويقريان كل بعيل» فبلان كل جديد» ويجيئان بكل 
موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : + فاتنتق 
الصلاةٌ الليلة» فقال : أدرك ما فاتك من ليلتك فى نهارك؛ فإن اللّهِ عر وجل جعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذَكّر أو أراد شكوراً . 

قالوا : وفعل الصحابة رضى الله عنهم يدل على هذاء إن ابن اعياعي كات 
بصيليها يوماء ويدعها عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد قباء» 
صلاهاء وكان يأتيه كل سبتء وقال سفيان» عغن منصور : كانوا يكرهون أن يحافظوا 
عليهاء كالمكتوبة» ويصلون ويّدعونء قالوا : ومن هذا الحديث الصحيح عن أنس» 
أن رجلاً من الأنصار كان ضخماء فقال للنبى يكَلةِ : إنى لا أستطيع أن أصلى معك» 
فصنم للنبى كَككِْهٌ طعامآء ودعاه إلى بيته» 'ونضح له طرف حصير بماء» فصلى عليه 
ركعتين . قال أنس : ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم'") . رواه البخارى 


60 رواه البخارى 0و كتاب الأذان» باب : هل يصلى الإمام يمن حضر » وهل يخطب يوم الجمعة فى المطر؟ 
وأحمد (م/ ٠٠.١‏ و6م١ا‏ و١591).‏ 


4 زاد المعاد : الجزء الأول 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثارَ المحابة» وجدها لا تدل إلا على هذا 
القول» وأما أحاديث الترغيب فيهاء والوصيةٌ بهاء فالصحيح منها كحديث أبى هريرة 
وأبى ذر لا يدل على أنها سنّة راتبة لكل أحدء وإنما أوصى أبا هريرة بذلك». لأنه قد 
51 أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة» فأمره بالضحى بدلة 
من قيام الليل» ولهذا أمره ألا ينام حتى يوترء ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر 
الصحابة . 


وعامة أحاديث الباب فى أسانيدها مقال» وبعضها منقطع ) وبعضها ونه لا 


6م جح سحل سر ل 


يحل الاحتجاج به» كحديث عن أنس مرفوعاً « من داوم علّى صلاة الضحى 
م6 دم > ارس - 
ولَم يَقْطَعْها إلا عن علة» كنت أنَا وهو فى زورَق من نور فى بحر من نور وضعه 
زكريا بن دويد الكندى! 0 عن حميد . 
وان سيت على بن ادي عن عبد اللّهِ بن جراد» عن النبى صخر : امن صلّى 


م صاصم ره سيط 


صَلآةٌ الضحى: يلها معد فإن الرجل لَيصلّيها السنة من الدهْر ثم ينها 
.تح لب م لا و ذا فَقَدَنّه. فيا عجبا للحاكه , نء يحتج 
بدا برقال ناك بورض هد لديف فى انيه أنزوة للفسى: وهذه نسخة موضوعة 
على وموك الله قلا ون سياف على و الافتدق ‏ وقتال انم تعد ورور بعلن 

بن الأشدق» عن عمه عبد اللّه بن جراد» عن النبى وَكْ أحاديث كثيرة منكرة» وهو 
وعمه غير معروفين» وبلغنى عن أبى مسهرء قال : قلت ليعلى ؛ بن الأشدق : ما سمع 
غملك :مز تخلينف رسو الله ككل + فيقال : جامع سفيان» وموطأ مالك. وشيئاً من 
الفوائد . وقال أبو حاتم بن حبان : لقى يعلى عبد الله بن جراد» فلما كير 
اح عو اك ابو در سكو لكيه عاتن حديث» فجعل يحلدث بها وهو لا 
يدرى» وهو الذى قال له بعض مشايخ أصحابنا : أى شىء سمعتده من عبد اللّه بن 
جراد ؟ فقال : هذه النسخة. وجامعٌ سفيان - لا تحل الروايةٌ عنه بحال . 


وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم : كان 


)١(‏ قال الذهبى: كذاب. ادعى السماع من مالك والثورى والكبار. وزعم أله ابن ماثة وثلائين سنةء وذلك بعد 
الستين ومائتين» قال ابن حبان: كان يضع الحديث على حميد الطويل. . روى عن حميد» عن أنس - مرفوعاً: 
"من دازم على صلاة الضحئ كنت أنا وهو فى الجئة فى زورق من نور فى بحر من نور حستى يزور 
اللّها . ه«الميزان» (؟177/7) . 


فصل فى هديه كَل فى صزاة الضحى يلها 


رسول اله يُصلى الضحى ثنتى عشرة ركعة» وهو حديث طويل ذكره 
الحاكم فى « صلاة الضحى » وهو حديث موضوعء المنهم به عمر بن صبحء قال 
الخارى ١‏ مدت يحي ١‏ من على بن زر 7ل مضع حصو بن فيج كرا 
أنا وضعت خطبة النبى عَلِلة وقالٍ ابن عدى : منكر الحديث . وقال ابن حبان : 
يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتسب حديثه إلا على جهة ة التعجب منه» وقال 
الدارقطنى : متروكء وقال الأردى: كذاب . 

وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان. عن الثورىٍ عن حسجاج بن ُرأفصة» عن 
مكحول» عن أبى هريرة مرفوعا ١‏ مَنْ حَافَظ عَلَى سبّحَة الضحى, ٠‏ غفرت ٠ثوبه»‏ وإذ 
كَانَت بعدد التراد» وأكثر من زبد البَحرٍ » ذكره الحاكم أيضاً . وعبد العزيز هذاء قال 
ابن ثمير : هو كذاب» وقال يحيى : ليس بشىء» كذاب خبيث يضع الحديث» وقال 
البخارى : والنسائى» والدارقطنى : متروك الحديث . 


داه اسم سم الى 


ل لي عن شداد» عن أبى هريرة يرفعه « من حافظ 
إلى 3 الشنعي غفرت ذُنُوبه وَإنْ كَانَت أكثّر من زبّد البَحر ١٠»‏ والنهاس» قال 
يحيى ل بشئ ضعصيف كان يروى عن عطاء. غرزات عباتي شيا كرف وقال 
النسائى : ضعيف» وقال ابن عدى : لا يساوى شيئاء وقال ابن حبان : كان يروى 
المناكير عن المشاهير» ويخالف الثقات» لا يجوز الاحتجاج به» وقال الدارقطنى : 
مضطرب الحديث» تركه يحيى القطان . 

واناسيونية حمل ين مسر عن المقبرى» هين أبى هريزة: 3 يغتك رسيو ل الله 
كِلٌِ بعئاً الحديث» وقد تقدم . فحميد هذاء ضعفه النسائى» ويحيى بن معين»2 ووثقه 
آخرون» وأنكر عليه بعض حديئه: وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد . واللّه أعلم . 

وطاحتيك يجيه بن إسحاب عن موسى» عن عبد الله فخ املو عن أنس» 
عن غهنه ثدافةه: ل قن لقره بنى الله لَهُ قَصراً فى الجَئة من 
ذهب »ء فمن الأحاديث الغرائب» وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الو 


0< زاد المعاد : الْجِرْء الأول 


: :وآأما حديث نعيم بن همار : ١‏ ابن آدمْ لا َمْجرْ لى عن أربْع ركعات فى أول 
التهار, أكنك آخره و2300. وكذلك حديث أبى الدرداء؛ وأبى ذرء فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذه الأربع عندى هى الفجر وسنتها . 
6 © © © 
فصل 
هديه يد فى سجود الشكر 
وكان من هديه يَْيٌ وهدى أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر اواندفع 


نقمة ) كما فى ١‏ المسند » عن أبى بكرة» أن النبى َكل كان إذا أتاه أمر يسرى خر لله 
ساجداً شكرا لله تَالى(؟© . 


وذكر ابن ماجهء عن أنس» أن النبى كك بشر بحاجة» فخر للّه ساجدا "". إلى 
النبى يِل بإسلام 6 خحر معدت رفع رأسه» فقال ل : « السلآم على هَمّدَانَ 


غير سس جح ىا س 


السلام على همدان 1 . وصذر الحديث فى. صحيح البخارى وهذا عأمه بإسناده عند 
البيهقى . 


ل 
ل ا ني ا لع ا تي أن رسول الله يكو سجد 
وه بو 


شكراً لما جاءته البشرى من ربهء أل عن صلى عليفه صليت عليه. ومن سلَّم 
غليك:.سلمت علنة!2؟ :. 


1 وفى سنن أبى داود من حديث سعد بن أبى وقاص» أن رسول الله كله رفع 
2 72 - و مض 
يذيه فسأل الله ساعة. ثم ير ساجداً ثلاث مرات» ثم قال ٠‏ 5 إلى سألت ربى» 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) حسن. رواه أحمد (5/ 55) والحاكم )591١/5(‏ عن أبى بكرة أنه شهد النبى يكلِلٌ أتاه بشير يبشره بظفر جند له 
على عدوهم ورأسه فى حجر عائشة رضى الله عنهاء فقام فخر ساجداًء ثم أنشأ يسأل البشيرء فأخبره فيما 
أخبره أنه ولى أمرهم امرأة فقال النبى يَ: «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. هلكت الرجال إذا أطاعت 
النساء» ثلاث . ورواه أبو داود (1/175؟) والترمذى )١51/8(‏ وابن ماجه )١15914(‏ والدارقطنى )5٠١ /١(‏ والبيهقى 
)*١ /0(‏ عن أبى بكرة أن النبى يَكلِيِ كان إذا جاءه أمر سرورء أو بشرَ به» خخرً ساجداً شاكراً لله . 

(7) حسن. رواه ابن ماجه )١1597(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. أ ه. قلت: 
ولكن يشهد له ما قبله . 

(1) صحيح. رواه البيهقى فى «السنن» (329/7؟) وصدر الحديث 'رواه البخارى (5719) . 

(6) حسن. رواه أحمد .)١91١/١(‏ 


فصل فى هديه :#6 فى سجود القرآن ١‏ ' يله 


ب و 


وو م وه لدءى برس 


شَفَعْت لأمتى, َع غطانى ثلث أمن ى؛ خسرت ساجداً شرا لرى» م رقضترأسىءٍ 


0 رءى لأمتى عط عَطَانى الث الغانى. فخررت “ساجداً شكراً لربى ثم رفعت 
رأسي» فَسألت ريى لأمتى. فَأعْطًَا لانى الثلث الآحَنَ فَخررت ساجداً لربى ا 
مك كفت ب طاللف ا سادقة الكوف كوه الله مليةن كر البخارى7؟) 


وذكل انمد بخن اق برقب الله هيف لآل سان سين وحدك 3 انيه فى انعا 


الخوار9©؟ . 
8 ..(5©* | 
©». 
فى هديه يَةِ فى سجود القران 


كان صلى اللَّه عليه وسلمء إذا تمر مدق 50 وربما قال فى سجوده : 


00 لدف ل ل هلظ سام © ودع سس ملظ على عمياي (مع 
لذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» 
وربما قال: «اللّهم. اخطط عَنّى بها وزراء واكتب لى بها أججراء واجْعَلها لى عنْدَكَ 
0100 اك )0 
خراء وتقبلها مئى كما تقبلتها من عبّدك داو » : ذكرهما أهل السأن . 
و ُذكر عنه أنه كان يُكبر للرفع من هذا السجودء ولذلك لم يذكره الخرقى 
ومتقدمو الأصحاب» ولا نقل فيه عند تشهد ولا سلام المتة . وأنكر أحمد والشافعى 


7 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (771/6) وعنه البيهقى فى «السنن» (7/ )777١‏ وفى سنده يحيى بن الحسن وهو مجهول 
الحال كما فى «التقريب» (7/ 16 1) وشيخه الأشعث بن إسحاق مقبول كما فى «التقريب» .)7/4/١(‏ 

(؟) صحيح . رواه ابن ماجه )١11747(‏ وأصل قصة كعب بن مالك رواها الشيخان وأحمد ولكن ذكر السجود عن 
ابن ماجه . 

(') عحسن . رواه أحمد (/1 )١509/ .»)٠١8- ٠١‏ وانظر «الؤرواء» (47/5) . 

(4) ضعيف. رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١ /١177/7(‏ والبيهقى (7717/7) وفى سنده رجل لم يسم . 

(0) صحيح. رواه أحمد ”١/5(‏ و7١5)‏ وأبو داود )١51١85(‏ والترمذى )08٠0(‏ والنسائى (7/ 577) والدارقطنى 
(5/1١؛)‏ والحاكم )١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبى . وقال الترمذى: حسن صحيح . 

 71954( وابن خزيمة (071) وابن حبان‎ )٠١857( حسن بشواهده. رواه الترمذى (4/!ا5 و7”5754) وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم‎ )"١1/7( والمزى فى تهذيب الكمال»‎ )117/١( والعقيلى فى «الضعفاء»‎ )//١( إحسان) والبغوى‎ 
ا9؟).‎ ٠( وانظر (الصحيحة»‎ )5١١655/١( 


14" زاد المعاد : الجِرْء الأول 


السلام فيه فالمنصوص عن الشافعى : أنه لا تشهد فيه ولا تسليم» وقال أحمد : أما 
التسليم» فلا أدرى ما هوء وهذا هو الصواب الذى لا ينبغى غيره . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم. الاسجداقي و الم دريل 04 وفى (ص)» 
وفى ( النجم ). وفى 8 إذا السّماء انشقّت 4) وفى 8 اقرأ باسم ريك الذى خَلّق» . 

وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول اللّه وَل أقرأه خمسَ عشرة 
سجدة» منها ثلاث فى المفصل» وفى سورة الحج ال" 

وأما حديث أبى الدرداء. سجدت مع رسول اللّهِ كله إحدى عشرة سجدة» ليس 
فيها من المفصل شىء : ( الأعراف )» و( الرعد )؛ و (النحل). و( بنى 
إسرائيل)», و ( مريم )» و( الحجح ), و (سجدة الفرقان). و ( النمل )» و( 
السجدة )» و( ص )» و( سجدة الحواميم )”"'» فقال أبو داود : روى أبو 
الدرداء عن النبى كللِيْهَ إحدى عشرة سجدة» وإسناده واه . 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهماء أن رسول اللّه وَل لم يسجد فى 
المفصل منذ تحول إلى المديئة7"' . رواه أبو داود فهو حديث ضعيف» فى إسناده أبو 
قدامة الحارث بن عبيد» لا يحتج بحديثه . قال الإمام أحمد : أبو قدامة مضطرب 
الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعيف؛. وقال النسائى : صدوق عنده مناكير» 
وقال أبو حاتم البستى : كان شيخخاً صالحاً ممن كثير وهمه . وعلّله ابن 
القطان بمطر الوراق» وقال : كان يشبهه فى سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن | 
أبى ليلى» وعيب على مسلم إخراج حديثه . انتهى كلامه . 

ولا عيب على مسلم فى إخراج حديثه» لأنه ينتقى من أحاديث هذا الضرب 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١5٠ ١(‏ وابن ماجسه )٠١510(‏ والدارقطنى )1١8/١(‏ والحاكم (١/7؟؟)‏ والمزى فى 
«تهذيب الكمال» )١181١/1١7(‏ وفى سنده الحارث بن سعيد العتقى وهر مقبول كمما فى «التقريب#التقريب» 
)١5٠ /١(‏ وعبد الله بن حنين قال الذهبى فى «الديوان» تابعى مجهول وقال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 1014) وثقه 
يعقوب بن سفيان. وقال الحافظ «تلخيص الحبير؛ (9/5): حسنه المنذرى والنووى» وضعقه عبد الحق وابن 
القطان. وفيه عبد الله بن حنين وهو مجهول والراوى عنه الحارث بن سعيد العتقى, وهو لا يعرف أيضاً وقال ابن 
ماكولا: ليس له غير هذا الحديث . 

(؟) ضعيف . رواه ابن ماجه )٠١807(‏ وفى سئده عثمان بن فائد هوهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟/ .)١7‏ 

(') ضعيف. رواه أبو داود )١1.(‏ وعلى بن السكن فى صحيحه كما فى «التلخيص الخبير) (8/0) وضعفه الحافظ 
فى «التلخيص» بقوله أبو قدامة ومطر من رجال مسلم مولكنهما مضعفان. 


فصل فى هديه 4ه فى الجمعة وذكر خصائص يو مها 54 


ما يعلم أنه حفظه. كي يكار هن اجاديك القند اها بعلم ابه لط الوه اوجلدة في قد 
الل يا هت جرت حي حدر الى ومن ضعف جميع حديث سيئ 
الحفئظ» فالأولى : طريقة يقة الحاكم وأمثاله. والثانية : طريقة أبى ممححمد سن حرم 


وأشكاله, وطريقة مسلم هى طريقة بقة أئمة هذا الشأن واللّه المستعان . 

وقل صح عن أبى هريرة أنه سجد مع النب علد فى «اقرأ بام ربك الْذى 
خَلّقَ24 وفى 9«إذَا السّمّاء انشقّت2(4, وهو إنما أسلم بعد مقَدّم النبى يك المدينة 
بيت سنن أو ستبع » فلو تعارض الحديثان من كل وجه. وتقاوما فى الصحة. لتعين 
تقديم حديث أبى هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على 

الود عبان فكتتن وتعديف ان .«طريرة فى غانة الصيحةة نعفة -عاى, .سه 
وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه . واللّه أعلم . 

6ه 
فى هديه ,أ فى الجمعة وذكر خصائص يومها 

ثبت فى « الصحيحين » عن النبى كَلَلِيَدّ أنه قال : « تحن الآخرون الأولون 
"بون مالقا يدهم ونوا الكتاب من فيه ف هذا همي َرض الله 
فَاحْتَلَفُوا فيه فهدانًا اللّه له والناس لَنا فيه تبع؛ اليهود غَداً والتصارى بَعْدَ غَد)” ار 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» وحذيفة رضى الله عنهما قالا : قال رسول 


مر م 


اللّهِ عه : , أضل الله عن الجمعة م كان قَبُلَناء فكان لليهود يم السَبْت. وكَانَ للنصارى 


يوم م الأحدء فجاء اللّهُ بناء فهدانا ليوم الجمعة فَجَعل الجمعة والسَبّت والأحد وكذلك هم 


ب هن ل - و سح صم 


تبع لنا 0 م القيامة, 1100 الدنياء والأولون يوم , القيامة التقضى لهم قَبْلُ 
الخلحيق 00 


)01 رواه مسلم )1١17174(‏ وأبو داود (/1. 00 والترمذدى (*لاهة) والنسائى (؟/؟1517١)‏ وابن ماجه (4ه . .)١‏ 
(0) رواه البخاى (897) ومسلم ١9455(‏ و1955 ) والنسائى (”/ 806. 
(©) رواه مسلم )١5594(‏ والنسائى (5/ 85) وابن ماجه .)١٠١/87(‏ 


3 زاد المعاد : الجزء الأول 


: وفى. ١‏ المسند » والسئن» من حديث أوسن بن أوس» عن النبى عَلِةِ . «من أفضل 
ب رع شان قعل ونام لان ع 7 | 0 شع ار و 2 
ا اا ل ل لوا ل 1 ل 


2 2 3 2 و َه قير 2 ابر 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة على » قالوا:يا رسول اللّه وكيف تُعرض 


صلائنًا عَلَبِكَ وكّد أَرمَت ؟( يعنى : قد بليت ). قال إن اللّه حرم على الأرض أن ؛ تأكل 
أجساد الأنبياء ١(6‏ '. ورواه الحاكم فى ١‏ المستدرك © وار بن حبان فى «(صحيحه © . 


وفى جامع الترمذى» من حديث أبى هريرة؛) عن النون عَلئِلهُ : قال : اخير يوم 
لمت فيه الشدمس يوم الججمعة. ٠‏ فيه خَلَق الله آدَم وفيه أُدْخل الجئة) وفيه أخْرج منها. ولا 
تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة 1 . قال : حديث حسن صحيح») وصححه الحاكم : 

وفى ١‏ المستدرك » أيضاً عن أبى هريرة مرفوعاً ١‏ سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق 


م 2ه 8٠‏ - ةك مه ل > هبص - 2 له ته 
ادم وفيه أذخل | لحنة.. وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 37( 


وروى مالك فى ١‏ الموطأ »؛ عن أبى هريرة مرفوعاً ١‏ خير يَوْم طَلَمَتْ عليه الشمئس 
يوم الجمعة: فيه خلق آدم؛ وفيه أضبطء وفيه تيب عليه وفيه مات» وفيه تقوم الساعة, وما من 


وو 26 د د لا نر > هع سس سن كا سس > 
د إلا وه مُصينة يوم امّعة من حون مُصبِح حنّى طم اسمس شتفقا من الساة إل 


الس عو في وى و لظ سير لس 


الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو ه يسأل اللّه شيئا إلا أعطاه إياه » ١‏ 
ا ا ا ا ليكب الريق 


فقّال: ضَندق رعرل الله د 50000 قال ا 0007 لم قيت عد اللّه ؛ بن سلام. 


عي ور 2 |[ ما مر 


تق تجلى مم كب قل + قا لمت أله سام م فلت 5 
قال : هى آخر ساعة فى يوم الجمعة. قلت : كيف وقد قا قَالَ رسول اللّهِ كلو : ١‏ لا 


)١(‏ صجيح. رواه أحمد (8/5) وأبو داود (/51 )٠١‏ وابن أبى شيبة (7/ 013) والنسائى (/ 94١‏ 47) وابن ماجه 
)٠ .86(‏ والدارمى )91١/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (0868) وإسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبى 
يكل (11) وابن حبان  94١١(‏ إحسان) والحاكم (8/1/؟) والبيهقى .)١48/5(‏ 

(؟) رواه مسلم )١955(‏ والترمذى (1488) والنسائى (89/15 - ؟) والحاكم )717/8/١(‏ 

(9) صحيح. رواه الحاكم .)710/8//١(‏ 


فى هدبه 246 قم الجمعة وذكر خصائص يوهها 2 ١‏ 


هادف دفها عبد مسلم وهو بصا ' وتلك ' الساعة لآ يصلّى فيها ؟ فَقَالَ ابن سلام: ألم يقل 
ا ال حر ميلا بتر الصّلاة هو فى صلاة حتى يُصَلْى 2006م ا 


فصن ا سجريم ٠:‏ لا تَطلع الشمس على يوم خخير من يوم 
1 


وفى مسئد الشافعى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أأى ويل 
عليه السلام رسول الله عَكَِيِخٌ مرآة شاد فيها نكتة َقَالَ الت مكل : ما هذه ؟ 
فقال: «هذء يوم الجممةء قصلت يها أنت وأمتلئة والثاس لَكُم فها يح؛ اليهود والتصارى. 


وى صم 


ولكم فيها حير وفيها اع لا يوافقها مب مؤْمن بدعو الله بير إلا استججيب له وهو عفدت 
يُوْم المزيد. فقال النبى طلدٍ : يا جبريل ٍ ما بوم المزيد ؟ قال, : إن ربك اتخَذ فى الفردوس 
وادياً أفيح فيه كشب من مسكء فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبْحَاَه ما شَاء من ملائكته؛ 


حي ل ب 


اس وشيئييى نسم بير 


وحوله منا ابر م تور ليها مقاعد الي وف تلك انار باَب مل بالاوت 
وَالرَبَرجد: عليها الشهداء والصديقون, فجلسوا من ورائهم على تلك الكتّب» فيقول الله 
مر وجل : : آنا ربكم قد قَدْ صّدئتكم وعدى؛ فسلونى أعطكم . فيقولون : ربنا نسأنّك 


| 7 3 ذو شم ا« رم سرط 2220 0 
رضواتك» فبقول : قد رضت عكُم ولكُم ما تَميُم ود مزيده فهم يحبون يوم الجّمة 
و 1 لك سى ووم و 
ما يُعطيهم فه ديهم من الي وهو ايوم الذى امنتوى في وك تبر وقعالى على العرش. 
وفيه خلق آدم. وفيه : تقوم الساعة»9" . 
رواه 231011 حدثنى موس نر سا قال : حدثنى 
َ« 
أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن عمير بن أنس 
شبيهاً به . 
)١(‏ صحيح . روأه مالك فى «الموطأ» 0( ٠‏ وأحمد 0/00) وأبو داود ( )٠١‏ والترمذى )491١(‏ 
والنسائى (7/ )١١6 ١1١7‏ والحاكم (١/578؟‏ - 7/9؟7) وقال الترمذى: حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه 


الذهبى . 

0( صحيح. رواه أحمد (؟//161) وابن حبان  7717١(‏ ا-حسان) والبغوى فى «شرح السنة» (؟51١٠١).‏ 

معيف جداً. رواه الشافعى فى «مسنده» )١58/١(‏ وفى سئده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعى وهو متروك كما 
فى «التقريب» )47/١(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف كم فى «التقريب» (؟78577/1). 


1" زاد المعاد : الجرء الأول 


وكان الشافعى حسن الرأى فى شيخه إبراهيم هذاء لكن قال فيه الإمام أحمد 
000 : معتزلى جهمى قدرى كل بلاء فيه . 

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع» حدئنا صفوان قال : قال أنسٍ : قال النبى 
كلهّ: « أتانى جبريل فذكره »؛ وروأه محمد بن شعيب؛ عن عمر مولى غفرة» عن أنس 
ورواه أبو ظبية» عن عثمان بن عمير»ء عن أنس. وجمع أبو بكر بن أبى داود طرقه . 

وى سحاد احبن ون تيك على بن الى طلحنة ' » عن أبى هريرة» قال : قيل 
للبى كا لأى شئ سمى يُوم الجمعة ؟ قال : ١‏ لأن فيه طعت طبه أبيك آدم وفيه 
لصحن والمعبّة وفيه النطشة وفى آخره ثلاث ساعات؛ منها ساعة من دعا الله فيها 
0 


استجيب له ) 


وقال الحسن ١‏ بن سفيان النسوى فى ١‏ مسنده » حدثنا ابو اعروان بعضام بن بخاله 
الأزرق» خدنا امبرو سحن اكد 0 23ظ 
انس دن .هالكف: قال : سمعت رسول الله يك يقول : " أثانى جبريل وفى يده كه 


16 ت7 هم 


لمرآة البيّضاءء فيها نكتةٌ سؤداءء فقلت ما هذه يا جبّريل ؟ فقال د الممعة د بعنت بها 
يك تكُونُ عيدا لك ولأسَكَ من بدك فقلت : وما لَنا فيها يا جبريل ؟ قال اكامات” 
كير نم الآخرون السابقون يوم القيامة؛ وفيها ساعة لا بوافقها بد عبد مسلم يصلّى يسأل اللّه 
شيئاً إل أغطاه . قلت : فما هذه النكبّة السؤداء يا جيُريل ؟ قال : هذه السّاغة تكون فى 
يوم الجمعة وهو سيد الأيام» ونحن نسميه عندنا يوم الزيد. قلت : وما يوم الزيد يا جبُريل؟ 
قال : ذلك بن ربك اتَخَد فى الجن واديا أفيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة من 


ام الأخرج مي ارب ع وجل من عزقته إلى سيل ويحق الكربى بعتار قن الدور 

يعلد عليهاان و لظن نار كرانى عن حقت» تعاس عايها المث يون واللهداء: 

ويهبط أهل الغرف من غرفهم: فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسى 

نَضْلاً فى الجلسء ثم يَتَبّدَى لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى؛ فيقول : سلونى 

فيقولون بِأجْمّعهم : تنُك الرّضى يا ربء فَيَشْهَدُ لهم على الرّضى. ثم يقول : سلونى: 

7 ا ا 50 
كما فى «التقريب» .)١١8/75(‏ 


قصل فى هديه كل فى الجمعة وذكر خصائص يو مها راطا 


فيسألوته حتى تَنْتهى نَهْمَة كل عبّد منهم؛ قال م يسعى عَلَيْهم بما لاعن رآتء ولا أَذن 
ماه ولا حَطر على قلب بششر» ثم يرتفع ابخبار من كرسيه إلى عوشهء ويرتفع أشعل 
الغرّف إلى غرفهم وهى غرقةٌ من لَوَلوَة بيضاء. أو ياقوتة حمراء. أو زمردة خضراء؛ ليس 
يها مولا وصمم مور فهاأنهارماء أو قال مُردمتدَلًفها ممارماء فيا أزوابجه 


سس ص لير 


وخنها وسامتياءة : فأهل الَئة يتباشرون فى الحئة بيوم الجمعة, ٠‏ كما يَتَبَاشَرَ أهل الدنيا 


حدثنى عبد اللّه بن عرادة الشيبانى» حدثنا القاسم بن مطيّب» عن الأعمش» عن أبى 
وائل» عن حذيفة» قال : قال رسول اللّه يك : « أتانى جبُريل وفى كَفَه مرآةٌ كاحسن 
المرائى وأضوئهاء وإذا فى وسطها لَمَعَدّ سوداء. فقلت: ما هذه اللَّمْعَة التى أرى فيها ؟ قال : 
هذه الجمعة» قلت : وما الجمعة ؟ قال : يوم من أيام ربك عظيمء وسأخْبرك بشرفه وفضله 
فى النياء وما يرْجى فيه لاهله: وأخبرك باسشمه فى الآخرة» فام شه وله فى الدنياء فإن 
اله عر وجل جَمَع فيه أمر الخلق وأمّا ما يُرججى فيه لاهله. فإن فيه ساعة لا يوافقها عب عبد 
سللم أو أمة مسلمة يسألان اللّه تعالى فيها حير إلا أعطاهما إيَء وأما حر وده فى 
الآخرة واسمه. فإن اللّهِ تبارك وتعالى إذا صير أهل الجئة إلى المنْة» وأهل الثار إلى الا 
جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالى» ليس فيها لَيْلْ ولا نهار إلا قد علم الله عز وجل مقدار 
ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم: نادى أهل الجنة 
متا يا أل المنة ! أخرجوا إلى وادى اليد ووادى الّزيد لا يعلم سعَة طوله وعرضه إلا 
الله وفيه كثبان المّك» وزوسهان اللسماء قال : فيخرج غلمَان الألبياء نابر من ثورء 
ويخرج خلَمَانُالمؤمنين بكْراسى من ياقوت» فإذا ضعت لهم وح قوم مجالسهم) , » بعث 
الله عليهم ريح تدعى امُثيرة» تير ذلك امك" وتاخله من تحت نحت ثيابهم. ور 
وجوههم وأنلمارهم؛ تلك الربح ألم َيف قصتع بذك سنك من امرأة أحَدكُم؛ ؛ لو دفع 
إليها كل طيب على وَجنْه الارض . قال : نم يوحى اللّهِ تبارك وتعالى إلى حَمَلة عرشه : 


)١(‏ ضعيف. فى سنده عمر بن عبد الله مولى غفرة. قال الحافظ فى «التقريب» (؟/094) ضعف وكان كثير الإرسال 
والحسن بن يحيى الخشنى كثير الغلط كما فى «التقريب» (7/1 ١‏ ). 


الك زاد المعاد : الجزء الأول 


ضعو بين أظهرهم. فيكون أوّل ما يسمعوتَه منه إلى يا عبادى الذين أطاعونى ؛ بالغيب ولم 
يترونى» وصدقوا رسلى» واتبعوا أمرى» سلونى فهذا يوم / اميد بَجتَمعونَ على كلمة 
واحدة : رضينا نك قَارْض عناء فيرْجع الله إليهم : أن ب أل اج إلى للم أرضس نكم 
َم أسكتُكُم دارىء فَسَلُونى فهذا يوم لزيد فَيَتَمُِونَ عَلى كلم واحدة: ناركا وعيك 
نظ إليه» فيكشف تلك الحجب» ىهم ع وجل داهم من ثور نىء لوا أ 
ور يحتر قواء لاحترقوا لما يَعْشَاهم من نوره؛ ثُم يقال لهم : ارجعوا إلى منازلكم» 
في ر.جعون إلى منَازلهم وقد أعْطَى كل واحد منهم الضف على ما كانوا فيه يعون إلى 
أواجهم وقد حَقُو عله حفن لهم ما يهم من ثُوره» فإذا رجعوا تر نور حنى 
يرجعوا إلى صورهم التى كانوا عليّها. تتفول لهم أزواجهم : لَقَدْ حَرَجْتَم من عنْدنًا على 
صورة ورَجَعْتم على غَيْرهاء فيقولون : ذلك لأن الله عر وجل تَجَلّى لناء فَنَظَرْنا منّه قال : 
رألواااما الما سخا راك لارام بن ملك رجز با نا ار بل الك 
قولهم فنظرنا منه» قال :نهم يتقلبون فى مسنك البح وتعيهها فى كل سَبْعَة أيام الضّعف 
على ما كانوا فيه . قال رسول الله : ٠‏ فَذَلِك قَوْلهِ تعالى : 9 فلا تل تقس ما أحفى 


لخر ى 


هم من قرة أعين جَزاءً بما كانوا يَعْمّلون © [السجدة و0 , 
العا اي حدثنا موسى 
وذكر أبو نعيم فى «صفة الحنة» من حديث المسعودى » عن المنهال»ء عن 

59 عبيدة») عن عبد الله قال: سارعوا إلى الكية فى الدنياء فإن اللّه تبارك 68 

يبر لأهل الجنة فى كل جمعة على كثيب من كافور أبييض» فيكوئون منه سبحانه 

بالقرب على قدر سرعتهم إلى ا جمعة. ويحدث لهم من الكرامة ة شيئاً لم يكونوا رأوه 

قبل ذلك» فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهه”" . 

)١(‏ ضعيف. فى سنده عبد اللّه بن عراوة الشيبانى وهو ضعيف كما فى «التقريب» )0 والقاسم بن مطيب فيه 

لين كما فى «التقريب» (7/ .)١7١‏ 
(؟) ضعيف جداً. فى سئده» عصمة بن محمد» قال أبو حاتم: ليس بقوى. وقال يحى: كذاب يضم الحديث. وقال 


العقيلى : حدك بالبواطيل عن الثقات. وقال الدارقطنى وغيره متروك. «ميزان الاعتدال» (”/ 54). 
(7") ضعيف. فى سنده انقطاع بين أبى عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. 


فصل فى مبدأ الجمعة ظ ظ عق 
فصل 
فى مبدأً الجمعة 


قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف »2 عن 
قال ا مو ا ل ل ل : كنت قائد أبى حين كف بصرهء 
فإذا تعونت به إلى الجمعة. فسمع الأذان بهاء استغفر لأبى أمامة أسعد بن زرارة 
فمكث حينا على ذلك فقلت : إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذاء فخرجت به كما 
كنت أخرج» فلما سمع الأذان للجمعة» استغفر لهء فقلت : يا أبتاه ! أرأيت 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ قال : أى بن ! كان 


أسعدً أول من جمع بنا بامدينة قبل مَقْم رسول ال كك فى عَم يتين حر 


بنى بياضة فى نقيع يقال له : نقيع الخضمات . قلت : فكم كنتم يوهشذ ؟ قال : : 
7 


قال البيهقى ؛ ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوى» وكات الراوى ثقة 
استقام الإسناد» وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى . 

قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة .» ثم قدم رسول الله لد المدينة» فأقام بقباء فى 
بسى عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق يوم الوثنين» ويوم الثلاثاء» ديوم | الأربعاء» 
ويوم الخميس » وأسسٍ مسجدهم ‏ ثم خرج يوم الجمعة. فأدركته 06 فى بسى 
سالم بن عوف» فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى» وكانت أول جمعة 
صلاها بالمدينة. وذلك قبل تأسيس مسحذده . 

قال ابن إسحاق : وكانتأوّل خطبة خطبها رسول الله يل فيما بلغنى 
عن الى سلنة ين عن ار حهية ن - ونعوذ باللّه أن نقول على رسول الله يك ما لم 

© موبير 
يقل - أنه قام فيهم خطيبآء اعيد الأسرالتن ملي ماخر ابل انر الله : ١‏ أما بعد 
#ان ها رنق واعرت 2 ود دن ما 

أبها النَّاس» موا لأنسكم تَمْلَم واللّهليصمَقنَ أحدكم؛ ثم ليدعن غثمة ليس لها 0 


ر همع مه قَلمَك 
نم ليقولن لَه ربه ولَيّس لَه ترجمان. ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأنك رسولى::فبلغك 
)١(‏ الهزم : المنخفض من الأرض» والنبيت موضع . 
إفف4 حسسن. رواه ابن اسحاق كما فى (السيرة النبوية6 لابن هشام ('/مههة) وأبو داود (59>. ٠‏ وابن مإجه )١845(‏ 
والحاكم (1/ )581١‏ والبيهقى ة فى «السئن» (1757/9). 


الك زاد المعاد : الجزء الأول 
وآتيتك مالا وأَنْضَّلت عليك» لما كد لنقسك. قل َلَيِنْظرن يمينا ينأ وشمالاًء فلا يرى شينآء لم 
لدو خر سد ت “رةس سس سس 2 07 
نط تمه لا يرَى َيْرَ جهنم فم اسستطاع أن يقى وه من تار ولو بشق من ترةء 
لكك .ومن انا تحب مكدنة مطل تر بها تذرى اللتسنة بعدثر أنثالها الى ,صبعجانة 
ضعف. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته)(1؟ 

قال ابن إسحاق : ثم خطب رسول اللّه يكِهِ مرة أخرى» فقال : « إن الحمد لله 
أحمده وأستعينه نَعودْ باللّه من شرور ألْفُسناء وسيئات أعمالنا مَنْ يهّده الله فلا مضل له. 
ومَنَ يضلل» فلا هادى له وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك له. إن أحْسَن الححديث 


و ص الى سس 


كتاب اللّهء قد للج ويه الله فى ليده وأسفل فى الإسااع يعد الكقرة تازه ماني 


را 


سواه من أحاديث الئاس. إن أحسن الحديث زابلته: أحبوا نا كتحي الله أحبوا الله من كل 
قلوبكم» ولاتَملُوا لام الله وذكره» ولا تفْسعنه قُلوبكم: فإنه من كل ما يَخْلّق الله يَختَار 
ويَصطفىء قد سماه اللّه خيرته من الأعمال» ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث؛ ومن 
كل ما أوتى الا من الخَلال واترام» فاعيدوا اله ولا تش ركوا به شيئاء وأتقوه حق تقاته. 
َاصدَقُوا الله صالح ما : تقولون بثو دكم» وتحابوا برو الل يكم ؛ إن الله عضب أن 
نْكَثْ عهده: والسلام عليكم وَرَحْمَة الله وبركاته 6(") 
وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه فى الخطب . 
© © © © 
فصل 
فى هديه كه فى تعظيم يوم الجمعة 
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفهء وتخصيصه 
بعبادات يختص بها عن غيره . وقد اختلف العلماء : هل هو أفضل» أم يوم عرفة؟ 
على قولين : هما وجهان لأصحاب الشافعى . 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن اسحاق كما فى «السيرة النبوية» اسن هشام (/4). وفى سنده من لم يسم مع إرساله ه 
00 ذكره ابن إسحاق كما في #السيرة النبوية4 لانن هشام (0). 


فصل فى هديه بَيْةْ فى تعظيم بوم الجمعة < ١‏ حفن 


وكان يَلكِةٌ يقرأ فى فجره بسورتى «الم تنزيل©» و #هل أتى على الإنسان» 
[الإنسان .: 171) . ويظن كثير ممن لا علم عنده أن 0 تميس هذه الصلاة 
بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة» وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة. انشيدن 
قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره جرو اح داري علي ايت 
السورة فى فجر الجمعة» دقعآ لتوهم الجاهلين» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : إنما كان النبى يَكدٍ يقرأ هاتين السورتين فى فجر الجمعة: لأنهما تضمنتا ما كان 
ويكون فى يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدم. وعلى ذكر المعاد» وحشر العنادء 
ذلك كرو شمن > .كان افق ترانتيجا' فى الوم تلاك للامةدها كان افيه وركون: 
والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتفقت . فهذه 
خاصة من خواص يوم الجمعة . ْ 

الخاصة الثانية : استحباب كثرة الصلاة على النبى وَكْدٌ فيه وفى ليلته؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم :1 كترواين ااا بوم اوها رايا المع 1 . 

ورسول اللّه يله سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه فى هذا 
اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرىء وهى أن كل خير نالته أمته فى الدنيا 
والآخرة. فإنما نالته على يده. فجمع الله لأمته به بين خيرى الدنيا والآخرة» فأعظم 
يا نإها خصل يوم لجع فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم فى 
الجلة. وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجئّة توابوم عيد لهم فى الدنياء ويوم فيه 
يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم. وهلا كله إنما عرفوه 
وحصل لهم بسببه وعلى يدهء فمن شكره وحمده؛» وأداء القليل من حقه صلى اللّه 
عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه فى هذا اليوم وليلته . 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التى هى من آكد فروض الإسلامء ومن أعظم 
مجامع المسلمين. وهى أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع 
0 ومن تركها تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه وقرب أهل الجنة يوم القيامة؛ 
وسبقهم | إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم . 

(1) رواه مسلم (/199) وأحمد (771/1 و5784 و١‏ 64) وأبو داود )٠١1/54(‏ والترمذى (١؟5)‏ والنسائى )١59/7(‏ 


.)7149/5( حسن. رواه البيهقى فى «السئن»‎ )١( 


.م ٍ : واد المعاد : الجزء الأول 


الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال فى يومهاء وهو أمر مؤكد جداء ووجوبه أقوى 
من وجوب الوترء وقراءة البسملة ف الصلاة. ووجوب الوضوء من مس النساء. 
رجرب الر مر من مس إالذكرء ووجوب الوضوء من القهقهة فى الصلاة ووجوب 
الوضوء 08 والحجامة . والقَئْ ‏ ووجوب الصلاة على النبى تَكِدٍ فى التشهد 
الأخير» ووجوب لازنا على لاني 

وللناسن فى وجوبه ثلاثة أقوال : “النفى والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة 
يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه»؛ ومن هو مستغن عنه» فيستحب لهء والثلاثة 

الخاصة الخامسة : التطيب فيه ) وهو أفضل من التطيب فى غيره من أيام الأسبوع 

الخاصة السادسة : السواك فيهء وله مزية على السواك فى غيره . 

الخاصة السابعة : التكبير للصلاة . 

الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة. والذكر. والقراءة حتى يحرج الإمام . 

الخاصة التاسعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً فى أصح القولين» فإن 
تركه. كان لاغياً ومن لغاء فلا جمعة له. وفى « المسند » مرفوعاً « واذى يقول 

ٍ- وول دور 6 


لصاحبه : أنصتء» قلا - جمعة له » 


ص 


الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهف فى يومهاء فقد روى عن النبى عَكَلِهِ : 
من قر سورة الهف يوم الجمعة. سطع لَه نور من نَحْت قدّمه إلى عنّان السماء يضىء به 


00 7 سم ص و ع مسو ) 


ْم القيامة» وغفر لَه ما ؛ بين الجمعتين » 

بق مدي ين سور عن لز الى مع ارين ون افيه . 

الحادية عشرة : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت ن الزوال عند الشافعى رحمه الل 
ومن وافقه ». وضو اختيار شيخنا أبى العباس بن تيمية. ولم يكن اعتماده على حديث 
لع عن عا هل عن أبى الخليل. عن أبى فتادة. عر النون كله أنه كره الصلاة 


. وفى سئده مجهول وهو مولى امرأة عطاء الخراسانى‎ )٠١61١( ضعيف. رواه أحمد )2 وأبو داود‎ )١( 
.)53757( وانظر (الارواء»‎ )١ 194 /7( في صحيبح. رواه الحاكم ( والبيهقى‎ 


فصل فى هدبه كله فى تعظبم يوم الجمعة 2 


مك ل في لس موس 


نصف النهار إلا يوم الجمعة . وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة(2 - وإنما كان 
00 وفى 


و اط شم وهل 22016 ل كه بير 
مه أو يم 0 2 ار 100 ا 6 00 0 

شية ) رايخ طب هلب ؛ فلايفرق بين اثنين سل ناخب لك م 

إذا تَكَلَّم الإمام إلا نفر له ما ته وبين الجمعة الا < اواك المقاو فتلديفة | 

مم غفر بين خرى 

الصلاة ما كتب لهء ولم يمنعه عنها إلا فى وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير وأعيد 
من السلفء منهم عمر بن المخطاب رضى الله عنه؛ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل 

خروج الإمام يمنع الصلاة» وخطبته تمنع الكلاه” "2 فجعلوا المانع من الصلاة 

خروج الإمام» لا انتصاف النهار . 


وأيضاء فإن الناس يكونون فى المسجد تحت السقوفء. ولا يشعرون بوقت 
الزوال» والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال» ولا يمكنه أن 
يخرجء ويتخطّى رقاب الناس» وينظّر إلى الشمس ويرجع. ولا يشرع له ذلك . 

وحديث أبى قتادة هذاء قال أبو داود : هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من 
أبى قتادة» والمرسل إذا اتصل به عمل». وعضده قياس» أو قول صحابىء أو كان 
مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك 
ما يقتضى قوتهء عمل به . 

وأيضاء فقد عضده شواهد أخرهء منها ما ذكره الشافعى فى كتابه فقال : ر 
عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبى سعيدء عن أبى هريرة» أن النبى كَل نهى 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١١47(‏ وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . وقال أبو داود: هو مرسل: 
مجاهد أكبر من أبى الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبى قتادة . 

(؟) رواه البخارى (*8417) فى الجمعة باب : الدهن للجمعة وأحمد (17”8/0 و١15)‏ والدارمى )7577/١(‏ عن سلمان 
الفارسى رضى الله عنه . 

0 روى الشافعى ‏ فى (الأم» )9/١(‏ وفى مسنده (ص77) ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١97/7(‏ وفى 
«معرفة السئن والآثار» (؟/ /اا4) عن ابن شهاب عن تعلبة بن أبى مالك أنه أخبره أنهم كانوا فى زمان عمر بن 
الخطاب يوم الجمعة يصلون حين يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على المبر وأذن المؤذن جلسوا 
يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. وقال البيهقى ورواه (أى الشافعى) فى مسنده 
بإسناده هذا إلا أنه قال: حتى إذا سكت المؤذن وراد: قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه 


يقطع الكلام . 


كو زاد المعاد : الجرء الأول 
عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة . هكذا رواه رحمه الله 
فى كتاب « اختلاف الحديث »© ورواه فى كتاب «الجمعة»'١2:‏ حدثنا إبراهيم بن 
محمدك » عن إسحاق» وروآاه أبو خالد الأحمر» عن شيخ من أهل المدينة. يقال له : 
عبد الله ابن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى َيِه . وقد رواه البيهقى فى 
«المعرفة» من حديث عطاء بن عحلان ) عن أبى نضرة ) عن أبى سعيكل » وأبى 
هريرة قالا : كان النبى تكد ينهى عن الصلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة . ولكن 
إسناده فيه من لا يحتج به . قاله البيهقى» قال : ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث 
إلى حديث أبى قتادة أحدثت بعض القوة . 

قال الشافعى : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة» والصلاة إلى خروج الإمام» 
قال البيهقى : الذى أشار إليه الشافعى موجود فى الأحاديث الصحيحة. وهو أن 
النبى كَل رعْب فى التبكير إلى الجمعة؛ وفى الصلاة إلى خروج الإمام من غير 
استثناء» وذلك واف هذه الأحاديث التى بعك فيها الصلاة نصف النهار يوم 
| جمعة. ورويئنا الرخصة فى ذلك عن عطاء . وطاووس» والحسن» ومكحول . 

قلت : اختلف الناس فى كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ليس وقت كراهة بحال» وهو مذهب مالك . 
والمشهور من مذهب أحمد . 

والثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» وهذا مذهب 
الشافعى . 

الثانية عشرة : قراءة سورة ( الجمعة)؛ و ( المنافقين )''"» أو (سبح والغاشية) فى 
صلاة الجمعةء فقد كان رسول الله ككِِ يقرأ بهن فى الجمعة'" 2 ذكره مسلم فى 


الاصعحصحه ) . 


)١197* /7( وفى مسئنده (ص57) والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١517//١( ضعيف جداً. رواه الشافعى فى «الأم»‎ )١( 
وفى «معرفة السنن والآثارة (4,777/7) وفى سئده ابراهيم بن محمد شيخ الشافعى وإسحاق بن عبد الله بن أبى‎ 
فروة وهما متروكان.‎ 

0( رواه مسلم )١4949(‏ وأبو داود (١1؟؟١١)‏ والترمذى (616) وابن ماجه .)١ ١١8(‏ 

(؟) رواه مسلم )١446(‏ وأبو داود )١١77(‏ والثرمذى (577) والنسائى (7/ )١945‏ وابن ماجه .)١541(‏ 


قصل فى هديه بَِهِ فى تعظيم بوم الجمعة 51١‏ 


وفيه أيضاً : أنه علد كان يقرأ فيهاأ دزا يح )رط هل أناك حديث الغاشية شية 217 
ثبت عنه ذلك كله . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما فى الركعتين» فإنه 
خلاف السنّة: وحبال الأئمة داوق على ذلك 

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر فى الاسبوع وقل روىق انو نعيك اللكايرة ماحه 
سيد الأيام» وأعظمها عند الله وهو أَعْظَم عند الل من يَوْم الآضا ضحى» ويوم الفطرء فيه ل 
خلال : خَلَقَ اللّه فيه آدم, وأهبط فيه آدم إلى الأرض»؛ وفيه توفى الله آدم؛ وفيه ساعةٌ لا يَسأل 
ال امد فيها شيا إلا اعطاءء ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم لاع ما من مَك مُقربء 


ولاسيماء ولا أرضي» ولا راج ولا جبالء ولا شجر إلا وهن ينفش من يوم الجمعة 1 


الرابعة عشرة : أنه د يستحب افلس فنه أحسن الثياب الع يقدر عليها. فقد روى 
الإمام أحمد فى ( مسئذده ) من حديث أبى أيوب قال : 0008 الله يله يقو 


32 س ص سم 


شاعم قث وتم ل كلد ونشو رو 
السكينة حتى يأتى المسجدء ثُم يركع إن بدا له ولَم يؤْذْ أحداء ثُم أنْصت إذا خَرَج إمامه حتى 
يَصلَّى كانت كَفَارةً لما بينهما»9" . 

وفى سان أبى داودء عن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول اللّه يك يقول 
على - فى يَوْم الجمّعة : «ما على أحدكم لو اشتّرى تَوْبِين لِيُوم الجمعة سوى لَوبى 
مهنته )"7 


واقن سنك اام طاتعةه عه عائكنةة.رفيى الله.عفهاة أن النبى كَل حطب الناس يوم 
مده فرأى 1 ثياب الثمارء نقال : ١‏ ما على أحدكم إن وجد سعة أن تخد توبين 


.)١1١19( وابن ماجه‎ )١١7 /7( والنسائى‎ )١١71( وأبو داود‎ )١١191/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١٠١854( وابن ماجه‎ )57١ /7( حسن. رواه أحمد‎ )1( 

(*) حسن. رواه أحمد (0/ )57١‏ وابن خخزيمة (119/1/6). 

050( صحيح. رواه أبو داود (8/ا1١١)‏ وابن ماجه .)١٠١896(‏ 


لض زاد المعاد : الجزء الأول 


00 

لجمعته سوى ثوبى مهنته ) 
الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجمير المسجدء فقد ذكر سعيد بن منصورء عن 
نعيم بن عبد اللَّه المجمرء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أن يجمر مسجد 


السادسة عشرة الا يي قل قرو يما الوه تقد لل عياب 
دخول وقتهاء وأما قبله. فللعلماء علدثة أقوال. وهى روايات منصوصات عن أحمد» 
أحدها : لا يجوز. والثانى ٠‏ يجوز) والثالث يجوز للجهاد خاصة . 

وأقا مدهي الشاقكى ترسية الله .فزع عند إنشاء السفر .يوم اطتمعة ينيد 
الزوال» ولهم في سفر الطاعة وجهان». أحدهما : نخريمه وهو اختيار النووى» 
والثانى ١:‏ جوازه وهو اختيار الرافعى : 

وأما السفر قبل الزوال» فللشافعى فيه قولان . القديم : جوازه. والحديد 3 أله 

وأما مذهب مالك» فقال صاحب ١‏ التفريع 176 ولا يصافر أحد يوم المحبتفة 
بعل الوا عضيل ا جمعة. ولا 8 أن يسافر قبل الزوال» والاختيار: أن لا 
يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلى الجمعة . 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً» وقد روى الدارقطنى فى «الأفراد؛» من 
حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللّهِ ككلهِ قال : امن سافر من دار إقامته يوم 
الجمعة 0 الي بن لبيعة . 
ين سول اله حي لله بن رواحة فى بسر اراق لل بل الحسنة » قال : 
فغدا أفتحا نه وقال 2000 وأصلى مع رسول اللّه يكل ثم األحقهم. للها مان 


.)19564( وابن خزيمة‎ )٠١97( صحيح. رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن الحسنء» أبو القاسم بن الجلاب». فقيه أصولى» توفى منصرفه من الحج سنة ثمان وسبعين 
وثلاثمائة. له ترجمة فى «الديباج المذهب» ص77. وفى «الأعلامة للزركلى )١137/4(‏ وفى «كشف الظنون» 
(570) وفى هدية العارفين )4141//١(‏ وفى امعجم المؤلفين» (778/5) . 

(7) ضعيف. فى سئده ابن لهيعة وهو ضعيف . 


قصل فى هديه 5 فى تعظيم يوم الجمعة ظ ودش 
النبى بك رآهء فقال : ما مِتَعَك أن تَعْدْوَ مَع أصجابك ؟ فقال : أرقت أن أصلى 
معك. ثم الحقهم. فقال: ١‏ لو أَنْفْفْت ما فى الأرض ما أذركت فَضل غدوتهم 7" . 

هذا إذا لم يَحَف المسافر قوت رفقته» فإن خاف فوت رفقت وانقطاعه بعدهمى 
جار له السفر مطلقاء لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة . ولعل ما روى عن 
الأوزاعى - أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته» فقال : ليمض 
على.سفره - محمول على هذاء وكذلك قول ابن عمر رضى الله عنه : الجمعة 
لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقآء فهى مسألة نزاع . 
خالل اقلا عن اثن يري أذ تود أن ضمر يبن اللتظا راف رتجاذ عليه الات 
سَفَر بعد ما قضى الجمعة» فقال : ما شأنّك ؟ قال : أردت سفراً » فكرهت أن أخرج 
حتى أصلىء فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها'"' فهذا قول 
من يمنع السفر بعد الزوال» ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضا عن الثورى. عن الأسود بن قيس.عن أبيه قال: أبصر 
عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفرء وقال الرجل : إن اليوم يوم جمعة ولولا 
ذلك؛ خرجت» فقال عُمر: إن الجمعة لاتحبس مسافراً» فاخرج مالم يَحن الرواح” ". 

وذكر أيضاً عن الثورى» عن ابن أبى ذئباء عن صالح بن كثيرء عن الزهرى 
قال: خرج رسول اللّه يله مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة”*' . 

وذكر عن معمّر قال : سألت يحبى بن أبى كثير : هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ 
فكرههء فجعلت أحدثه بالرخصة فيهء فقال لى : قلما يخرج رجل فى يوم الجمعة إلا 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )١5١15 /١(‏ والترمذى (01:00) وأعله بقوله: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث 
فيما عد شعبة» فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. أه.قلت: وفى الإسناد علة أخرى وهو 
الحجاج بن أرطأة. فهو مدلس وقد عنعن . 

.)0615( 6؟) برقم‎ ٠ /7( صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(*) صحيح . رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (7/ )15٠‏ برقم (لامامه). 

(4:) ضعيف. رواه عبد الرزاق فى «المصئف» )١60١/6(‏ برقم (061-0) وفى سنده علتان: الأولى اللإرسال والثانى 
جهالة صالح بن كثير. ّْ 


:1 زاد المعاد : الجزء الأول 
رأى ما يكرهه» لو نظرت فى ذلك» وجدته كذلك2"7 . 


وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعى, عن حسان بن أبى عطية». قال : إذا سافر 
الرجل يوم الجمعة. دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجته. ولا يصاحب فى 
فة 


وذكر الأوزاعى» عن ابن المسيب» أنه قال : السفر يوم الجمعة بعد الصلاة”" . 
قال ابن جريج : قلت لعطاء : أبلغك أنه كان يقال : إذا أمسى فى قرية جامعة من 
ليلة الجمعة» فلا يذهب حتى يجمّمَ ؟ قال : إن ذلك ليكره . قلت : فمن يوم 
الحميس ؟ قال : لاء ذلك النهار فلا يضر”*؟ . 

السابعة عشرة : أن للماشى إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامهاء قال 
عبد الرزاق : عن معمرء عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى قلابة» عن أبى 


الأشعث الصنعانى . عن انض فق ارس فال قال ويل الله كلاد : «من عسل 


ل ل ا 


واغتسل يوم الع وبكر وابتكرء ودنا من الإمام. فأنصتء. كا 1" له بكل خطوة بَخطو ٍ تطوها 
صيام سنّة وقيامهاء وذلك على الله يسير » 0 . وروآه الإمام اعد فى امسئله » 


قال الإمام أحمد : غسل» بالتشديد : جامع أهله. وكذلك فسره وكيع . 
الثامنة عشرة : أنه يوم تكفير السيئات» فقد روى الإمام أحمد فى «مسنده» عن 
سلمان قال : قال ؛لى رسول لله ظ ا فلك هر اتوم 


00 و و 


0 ع يبري دوو وه ع 


يسن طهورة أ بتي امعد ساح يثدى لإا مد إلاكانت ذا يت 


2 7 


وس الجمعة الم ما اجتتيّت المفتلة »270 . 
وفى ) د (( ا عطاء الخراسانى» عن نبيشة الهذلى, أنه كان 


.)6651١( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (6006475). 

() ضعيف. رواه عبد الرزاق فى «المصئف» )7501١/7(‏ وفى سئده مجهول . 

(4) ذكره عبد الرزاق فى «المصنف» (5/ )50١‏ برقم (00147). 

(5) صحيح. رواه أحمد (8/5) وأبو داؤد (716) والترمذى (547) والنسائى (”/ 48) وعبد الرزاق )651١(‏ وابن 
خزيمة )١7/58(‏ وابن ماجه .)٠١٠١81/(‏ 

(7) حسن. رواه أحمد (474/0) وقال الهيثمى فى «المجمع» )١175/0(‏ رواه الطبرانى فى الكبير وإسئاده حسن 


فصل فى هديه يله فى تعظيم يوم الجمعة م 


يحدّث عن رسول الله وك : ا إن للم إذا اسل يم الجمعة» ثم أل إلى المْجد لا 


صر سر ص 


يؤذى أحدا فإن [ يجد الإمام 3-6 صلى م بدا له وإن وجل الإمام قل خرج جلس. 


- 
- 7 .0 م - 1( عو 0 و ل ىر ى مه 
مي 


امم وأئصت حتى يقّضى الإمام ممه ولاه إن َم يله فى ممه تلك نوي 


كلها أن تون كار لمع الى ليها 1 . 


7 ا 2 20 م2 ور 


011111 17 
ا ل ا ل 
الجمعة الأخْرى 
او من حديث أبى الدرداء» قال : قال رسول الله كل : « ش 
اسل يوم الجمعة» ثم ليس ثيايه. وَسَس طيباً إن كان عنده» ثُم مثسى ل اله علي 
السكيتة ولم يتَخط أحَدا ولم يذه وركع ما قُضى له ثم اننظر حتى يَنْصَرِفٌ الإمام, غفر 
لَه ما ين الجمعتين 70" . 
الناسعة عشرة : أن جهنم تُسَجَرُ كل يوم إلا يوم الجمعة . وقد تقدم حديث 
أبى قتادة فى ذلك» وسر ذلك - واللّه أعلم - أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه 
من الطاعات». والعبادات» والدعوات» والابتهال إلى الله تدان اوتعانى» ما يمنع 
من تسجير جهنم فيه . ولذلك تكفون معاصى أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم فى 
غيره» حتى إن أهلّ الفجور للجتعود ا عرد سه فى يوم اللستت رو عير 
وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم فى الدنياء وأنها وقد كل يوم إلا 
م م الجمعة» وأما يوم القيامةء فإنه لا يقر عذابهاء ولا يخَفف عن أهلها الذين هم 
دبي لمر الأيام. ولذلك يدعون الخزتة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوم من 
العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك . 
العشرون : أن فيه ساعة الإجابة» وهى الساعة التى لا يسأل اللَّهَ عبد مسلم فيها 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (6/0/) وفى سئده انقطاع بين عطاء الخراساتى ونييشة الهذلى رضى الله عئه . 
(؟) رواه البخارى (847) كتاب الجمعة؛ باب الدهن للجمعة وأحمد (57”8/0 و٠١5:)‏ والدارمى )”55/١(‏ عن 
سلمان الفارسى رضى اللّه عنه . 
(*) صحيح بشواهده. رواه أحمد )١198/5(‏ وفى سنده حرب بن قيس وهو لم يسمع من أبى الدرداء ولم يوثقه 


غير ابن حبان. لكن للحديث شواهد منها حديث أبى سعيد وأبى هريرة روأه أحمد وحديث أبى ذر الغفارى 
رواه أحمد أيضاً وإسنادهما صعححم + 


8 زاد المعاد .: الجزء الأول 
فيد ]لذ اعطاي: نتن :9 اللصضيدين دمن نعديك أبن بغريرة رقبى لمعف قال قال 
رسول اللَّهِ يله : : ١‏ إنّ فى الجُمعَة لّساعَة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلَى يسال 
اللّهِ شيّئاً إلا أعطّاه إياه» وقال : بيده يقلّلها »7 . ْ 

وفى المسند من حديث أبى ثبابة بن عبد المنذرء عن النبى يك قال ٠‏ سيد الأيام 
بوم الججمعة. وأعظمها مد الل واعمظم علد الله من يوم القطرء ويوم الاملط» نوقيه 


2 


خَمْس خصال : خَلَقَ الله فيه آدَم؛ وأضبط الله فيه آدم إلى الأررض وفيه وى الله ع 


000 


وجل آدم؛ وفيه ساعة لايل اله عب فيه ينا إلا مالم يسن حرم وفيه تقوم 


الساعة ما من ملك مقَرب» ولا أرض» ولا رباج ولا بر ولا جبل» ولا شَجرِء إلا 


وهن يشفقن من يَوْم الجمعة كث ) 


المللبف 
فصل 
وقد اختلف الناس فى هذه الساعة : هل هى باقية أو قد رفعت ؟ على قولينء 
حكا مما ارو عبد الم وغيرة والنين الوا : هى باقية ولم ترفع» اختلفواء هل هى 
فى وقت من اليوم بعينه» أم هى غير معيئة ؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم 
تعيينها : هل هى تنتقل فى ساعات اليوم» أو لا ؟ على قولين أيضاء والذين قالوا 
بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولا . 
قال ابن المنذر : روينا عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : هى من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» ويعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .. 
الثانى : أنها عند الزوال» ذكره ابن المنذر عن الحسن البصرى. وأبى العالية . 
الثالث : أنها إذا أذن المؤدّن بصلاة الجمعة» قال ابن المنذر : روينا ذلك عن 
عائشة رضى الله عنها . 
الرابع : أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطّب حتى يفرغ» قال ابن المنذر: 
رويناه عن الحسن البصرى . 
الخامس : قاله أبو بردة : هى الساعة التى اختار اللّه وقتها للصلاة . 


)١(‏ رواه البخارى (70) ومسلم (1917) والنسائى .)١15/5(‏ 0 شر ارخ 


فصل فى هديه يكم فى تعظيم يوم الجمعة تف 


السادسن #"قاله ابو السران العذوئ» .وقال : كانوا يرق أن الذغاء مستتجات ماين 
زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة 

السابع : قاله أبو ذر : إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثاأمن : أنها ما بين العصر إلى غروب الشمسء» قاله أبو هريرة» وعطاء. وعبد 
اللّه بن سلام» وطاووس» حكى ذلك كله ابن المنذر . 

التاسع :انها آخر ساعة بعد العصرء وهو قول أحمد؛ وجمهور الصحابة» والتابعين. 

العاير: انها عن حي جروج انام إلى قرع العبلاة» كام التوزرى وغيرة. 

الحادى عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار, حكاه صاحب ١‏ المغنى: » فيه . وقال 
كعب : لو قسم الإنسان جمعة فى جمعء أتى على تلك الساعة(١‏ . وقال عمر : إن 
طلب حاجة فى يوم ليسير . | 000 

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من 
الآخر. 

الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» وححجة هذا القول ما روى 
اعلرل سي بويا اي ل عي أن غيف الله بن .عتمر فال 

لاسو بي وي 0 فلار 


إلى أن تُقْضَى الصّلاةٌ :99 . 

. انظر «المغنى» لابن قدامة المقدسى (؟/ ه*7")‎ )١( 

)١(‏ ضعيف رواه مسلم )١1447(‏ وأبو داود (49 )٠١‏ .قال الدارقطنى فى «الإلزامات والتتمع؟ (ص 777‏ 10؟): 
«أخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير» عن أبيه»؛ عن أبى بردة» عن أبى 'موسى» عن النبى 
يدم فى الساعة المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة 
فيهاء وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه» عن أبى بردة. وقد رواه جماعة عن أبى بردة 
قوله . ومنهم من بلغ به أبا موسى» ولم يسلده 6 والصواب من قول أبى بردة منقطء(*) كذلك رواه يحيى بن 
سعيد القطان عن الثورى عن أبى إسحاق» عن أبى بردة. وتابعه واصل بن الأحدب» رواه عن أبى بردة 
قوله. قاله جريرء عن مغيرة» عن واصل . وتابعهم مجالد بن سعيد» 0 بردة كذلك» وقال النعمان 
بن عبد السلام: عن الثورى؛ عن أبى إسحاق؛ عن أبى بردة» عن أبيه موقوف. ولا يثبت قوله: «عن أبيه» 
ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل» عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك 
شيئاً؟ قال: «لا6. أه. وقد وافقه الحافظ بن حجر على ما ذهب إليه فقال فى «الفتح؟ : (20)) فى صدر 
كلامه على هذا الحديث: (إنه اعل بالانقطاع والاضطراب». 
أما الانقطاع. فلآن: مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه؛ قاله أحمد عن حماد بن خالد. عن مخرمة نفسه» وكذا 
قال سعيد بن أبى مريم »عن موسى بن سلمة» عن مخرمة وزاد: إنما هى كتب كانت عندناء وقال على بن - 

2 ارو ا 90-0 


1" ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


وروى ابن ماجه: والترفدي من حديث عمرو بن عوف المزنى » عن النبى يكم قال : 
«إنّ فى الجمعة ساعة لا يسأل اللّهِ العبد فيها شيئا إل آناه اللّه إيَاه»» قالوا:يا رسول اللَّه 
1 ساعَة هى ؟ قال : ١حين‏ تقام الصلاة إلى الانُصراف منها»'"' 

والقول الثانى : أنها بعد العصرء وهذا أرجح العو لق وهو قول عبد الله بخ 
سلام» وأبى هريرة» والإمام أحمدء وخلق. وحجة هذا الي ما زواه أخحد. فى 
امسنده) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة» أن النبى -َوكثم قال: « إن فى الجمعة 
ساعة لا يُوافقّه يد مسلم يٌ لفيا حيرا إل أخطء ياه وهى بَنْد ص7" 

5 أبو داود والتعيانى | عن جابر» عن النبى م قال : ” يوم ) الجمعة اننا 
عر باط انام ١!‏ بوجد ملم يمال االابيها ذا إلا أعطاه فالتمسوها آخر ساعة 
بَعْدَ العصر 2706 

وروى سعيد بن منصور فى ١‏ سئنه » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن. أن ناساً 

من أصحاب رسول الله ريدم اجتمعواء فتذاكروا الساعة التى فى يوم الجمعة» 
فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة'*' . 

وفى سان ابن ماجه : عن عبد اللَّه ؛ بن سلامء قال : قُلْت ورسول الله لكت 
جالس : : إنَا لتَجد فى كتاب اللّهِ ( يعنى التوراة ) فى يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن يُصلى يسأل اللَّهِ عر وجل شين إلا قَضى الله له حَاجتَهُ َال عبد الل فأشار 


إلى رسول الله ميم أو عض ساعة . قلت الا الا مم 
ساعة . قلت: أى ساعة هى؟قال ٠:‏ هى آخر ساعة من سّاعات الثهار ).. : إنها ليست 


- المديتق: لم أسمع أحداً من أهل المديئة يقول عن مخرمة إنه قال فى شىء من حليثه : سمعت أبى » ولا يقال: 
مسلم يكتفى فى المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه 
لم يسمع من أبيه كاف فى دعوى الانقطاع . 
وأما الاضطراب. فقد رواه أبو إسحاق وواصل بن الأحدب. ومعاوية بن قرة وغيره» عن أبى بردة من قولهء 
وهؤلاءمن أهل الكوفة» وأبو بردة كوفى فهم أعلم بحديثه من بكير المدنى؛ وهم عدد وهو واحدء وأيضاً فلو كان 
عند بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب»ع2*7] ه 

)١(‏ (ضعيف): رواه ابن ماجه .»)١١54(‏ والترمذى 2»)54٠0(‏ وفى إسناده كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف 
وهو ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب كما فى «التقريب»: 1777/7. وقال الحافظ فى «الفتح»: 2419/75 
وقد ضعف كثير رواية كثير!! 

(؟١)‏ ضعيف. رواه أحمد(؟7/ 71/7)وفى سنده محمد بن مسلمة الانصارى. وهو مجهول كما فى «الميزان» .)41١/5(‏ 

() صحيح. رواه النسائى (7/ 99 )٠١١‏ وأبو داود (58 )٠١‏ والحاكم )119/١(‏ وصححه ووافقه 3 ١‏ 

(4:) صحيح كما قال الحافظ فى «الفتح» (589/5) ط الريان. 

( * ) (منقطع) نقلا عن ردع الجانى. . .» طارق بن عوض الله بن محمد (صر 87 - 86). 


فصل فى هديه كل فى تعظبم بوم الجمعة خض 


ساعة صلاة» قال : : "بلى إن العبد المؤمن إذا صلّىء ثم جَلّس لا يجلسه إلا الصلاة» فهو 
فى صلاة ) ١7‏ 
وفى مسند أحمد من حديث أبى هريرة» قال : قيل للنبى عله : لأى شئ سمى 
2 تن يد املف ا 2 
بوم تومه كال ٠ : ١‏ لآن فيها طَبِعت طيئة أبيك آدَم وفيها الصعْقة والبعلة وفيها 
النطشة وفى آخر ثلاث ساعات منْها ساعة مَْ دعا الله فيها استجيب له :7" ْ 


وفى سان أبى داود» والترمذى. والنسائى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن» 
سو ع > هى كه وم وير يبروس 


عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه يكل : ١‏ خْيْر يوم طَلَمتا فيه الشمعس يوم الجمعة. 


وام وفيه أضبطء 0 0 و وما من َب إلا وهى 


وى 


و سا بصا ملم رع تسل يلحا ةا ؛» قال 


كعب: ذلك فى كل سنة يوم ؟ فقلت : بل فى كل جمعة جحمعة قال: فقرا كعب التوراة: 
فال : صدق رسول اللّه عَللِي . قال ابو هريرة : كم ليت عبد الله بن سلام» فحدئته 


سس صم - 


بمجلسى مَعْ كعبء فَقَالَ عبد اللّه , بن سلام : وقد علمت أية ساعة هى . قال أبو 


ل 
و مه سس رفرهة ير ٠.‏ 2 ووس 


هريرة: فقلت: أخبرنى بهاء َقَالَ عبد الله بن سّلام : هى آخر ساعة من يوم الجمعة» 


)١(‏ حسن. رواه ابن ماجه )١١74(‏ وقد حكى الحافظ رحمه الله فى «الفتح» (1/ 487) اثنين وأربعين قولاً فى تعيين 
ساعة الاجابة ثه تال: ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام. . قال 
المحب الطبرى: أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. أ ه وما 
عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الاسناد أو موقوف استئد قائله إلى اجتهاد دون توقيف».. وقد 
اختلف السلف فى أيهما أرجح» فروى البيهقى من طريق أبى الفضل أحمد بن سلمة النيسابورى أن مسلما 
قال: حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحه؛ء وبذلك قال البيهقى وابن العربى وجماعة. قال 
القرطبى: هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووى: هو الصحيح؛ بل هو الصواب وجزم 
فى الروضة بأنه الصواب» ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفى أحد الصحيحن» وذهب آخرون إلى ترجيح . 
قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه 
أثبت شىء فى هذا الباب. . . ورجحه كثير من الاثمة أيضاً كأحمد واسحاق ومن المالكية الطرطوشى» وحكى 
العلائى أن شيخه ابن الزملكانى شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعية. وأجابوا عن كونه 
ليس فى أحد الصحيحين بأن الترجيح بما فى الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ, 
كحديث أبى موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب: ثم ذكر الحافظ رحمه الله ما نقلناه عنه فى تحقيق 
حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه. 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )7١١/1(‏ وفى سئده الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وعلى بن أبى طلحة لم يسمع عم أبى 
هريرة. كذا قال الحافظ فى «الفتح» (7/ 181). 


ا" زاد المعاد : الجزء الأول 


0 02 506 عو 20 ل الى ول 0 2 يرث رم اين 000 ا ارفس 
فقلت : كيف هى آخر ساعة من يوم الجمعة. وقد قال رسول الله تَككِبْهِ : « لا يصادفها 
8 2 ى ره رةه 2 ا 20 َه 2 و 3 0 
عبد مسلم وهو » وتلك الساعة لا يصلّى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم 
سس ساس لس لظي مس يه بير صب اس 


يقل رسول اللّه ككل : « من جلّس ملسا ينَظر الصلاة فهو فى صلآة حتى , 9 
قال : فقلت : بلى . فقال : مو وله 29 . 


ذال الثومذى. ‏ سديعه نحن اصحيع ...وى 9 الفيحيدان 4 يمف 

وأما من قال : إِنَّها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة» فاحتج 

بما رواه مسلم فى « صحيحه »: عن أبى برده بن أبى موسى الأشعرىء قال : قال 
ب المع و ان لا 0 


ا 


لس الما إلى أن يقضبى الإمام الصلاق 99 . 

وأما من قال : هى ساعة الصلاة» فاحتج بما رواه الترمذى» وابن ماجهء من 
حديث عمرو بن عوف المزنى» قال : سمعت رسول اللَّهِ يكِ يقول : «إنَ فى الجمعة 
سا5 لا يلاله لبها شيا آنا لله يه الوا كاحي روفيول الله إاآرة مباعة 
هىّ ؟ قال : ( حين نقام الصلاة إلى الانضراف منها »2“0. ولكن هذا الحديث 


_- 


مع قال ابو سين عبن الرز ::هواحديث لم يروه فيما علمت إلا كثير ابن عبد 
الله بن عمرو بن عوف. عن أبيها عن جده. وليس هو ممن يحتجج بحديثه . وقد 
روي ذوح بن عبادة» عن عوف» عن معاوية بن قرة+ عن أبي بردة عن أبى 
موسي أنه قال لعبد اللّهِ بن عمر الى الساعة التى يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى 
لصلاةٌ . فقال ابن عمر : أصاب اللَّهُ بك . 


ال الم 


ال ا ل عن أبى دذر» أن امرأته سألته عن الساعة الى 
يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن» فقال لها : هى مع رفع الشمس بيسيرء فإن 
سألتنى بعدهاء فأنت طالق . 

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله فى حديث أبى هريرة 7( وهو و قائم يصلّى )”*) وبعد 
العصر لا صلاة فى ذلك الوقت». والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال أبو عمر : 


)١(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» )١١١  ٠١8/1١(‏ وأبو داود (55 )٠١‏ والترمذى )59١(‏ وأحمد (؟14857/7) 
والبغرى فى #شرح السنة»_( )٠١ 5٠‏ وابن حبان (؟1/ا؟ إحسان) والحاكم /1١(‏ 5078 1/4) وصححه ووافقه 
الذهبى. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

(1) سبق تخريجه . () مسبق تمخريجه . (:) سبق تخريجه 


فصل فى هديه يه فى تعظيم يوم الجمعة ١م‏ 


بم لاص انقب الى 8د يجليت على : عن النبى يك أنه قال « إذا زالت 
امير 4 وزقاودت الأفياء. وراحت الأرواحء فاطلبوا | إلى الله حوائجكم. ؛ فإنها ساعة 
الأوابين» ثم تلا < فَِنَهكَانَ للأوابين غَفُوراً 4 [الإسراء و 1 

ورقق متف و ديه عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء قال : الساعة التى تذكر 
يوم الجمعة : ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد ابن جبير» إذا 
صلى العصرء لم يكدّم أحداً حتى تغرب الشمسء وهذا هو قول أكثر السَلّف. وعليه 
أكثر الأحاديث . ويليه القول : بأنها ساعة الصلاة» وبقية الأقوال لا دليل عليها . 

وعندى أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاء فكلاهما ساعة إجابة: 
وإن كان الساعة المخصوصة هى آخر ساعة بعد العصرء ؛ فهى ساعة معينة من اليوم لا 
تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت» لأن لاجتماع 
المسلمين وصلاتهم 9 وابتهالهم إلى الله فاق تأثيرا ا الانجابة» اباعة 
اجتماعهم ساعة 25 فيها الإجابة وعلى هذا تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبى 
يله قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى فى هاتين الساعتين . 

ونظير هذا قوله يله وقد سئل عن المسجد الذى أُسّسّ على التقوى. فقال : « 
مسمْجدكم هذا ؛ وأشار إلى مُسجد الَديئة90) . وهذا لاينفى أن يكون مسجد قباء الذى 
نزلت فيه الآية مؤسسا على التقوى» بل كل منهما مؤسسّس على التقوى . 

وكذلك قوله فى ساعة الجمعة ١‏ هى ما ب ين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضى ضى الصلاة ») 
لا ينافى قوله فى الحديث الآخر « فالتّمسوها آخر ساعة بَعْدَ العَصر » . 

ويشبه هذا فى الأسماء قوله صلى اللَّه عليه وسّلم : ١‏ ما تعدون الرقوب فيكم؟ 
قالوا : من لَمْ يولّد لهه قال : ١‏ الرقوب من لم يقد من ولّده شنا" . 

تأي أن داهو الر دوقية إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدم 
منهم فرطأ وهذا لا ينافى أن يسمى من لم يولد له رقوباً . 

ومثله قوله ككلِله : : ما تَعدُون املس فيكم ؟ قالوا : من لا دَرْهَمْ له ولا مَتَاعَ . 


ص سم - 


فال : ١‏ املس من يأنى يوم القيامة بحَسئَات أمثَال الجبال» ويأتى وقد لَطَم هذا وضرب 


. أورده صاحب كنز العمال» (77548) وعزاه إلى البيهقى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم(77771) كتاب الحج . باب : فضل بيان المسسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبى كَل بالمدينة . 

() رواه مسلم (5614) كتاب البر والصلة. باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب. وأحمد /١(‏ 787 و947) 
وأبو داود (94/ا/87) . 


فض زاد المعاد : الجرّء الأول 


هذاء وسفك دم هذاء َبأَخْل هذا من حسناته. ودين ا الحديث ١) ٠‏ 
ومثله قوله عليه : « ليس المسكون بهذا الطّواف الّذى ترده اللقْمَهُ واللَْممَانء والتمرة 


ولالا © ليع عم 2م 00 


والتَمْرتَان» ولكن المسمكين الّدى لا يسأل الناس» ولا يفطن له فيتصدق عليه» 
وهذه الساعة هى آخر ساعة بعل العصيب عليه جميع أهل الملل . وعند أهل 


مم 


مؤمنهم . 

وأما من قال بتنقلها.. فرا لضع يدنك رون الحاو كما قل ذلك بي ليده 
القدرء. وهذا ليس بقوى. فإن ليلة القدر قد قال فيها النبى عله : افالتّمسوها فى خَامِسة 
تبقَى» فى سابعة تبقى؛ فى تاسعة تبْقى "" . ولم يجئ مثل ذلك فى ساق الله . 

وأيضاً فالأحاديث التى فى ليلة القدرء ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا 
وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعةء. فظهر الفرق بينهما . 

وأما قول من قال: إنها رفع فهو انظير كول من فاك :إن ليلة القدر رفعتء وهذا 
ا إن اراق لياكاقت علوم فرفع علمها عن: الأمة. فيقال له : لم يرفع علمها 
عن كل الأمة» وإن رفع عن بعضهمء ٠‏ وإن أراد أن حقيقتها وكوتها ساعة إجابة رفعت. 
فقول باطل مخالف للأاحادث الصحيحة الصريحة» فلا يعول عليه . واللّه أعلم . 


الحادية والعشرون : أن فيه صلاة الجمعة الت ختصدك قن يان ستاك الصلوات 
المفروضات بخصائص لا توجد فى غيرها من الاجتماع. والعدد المخصوص» واشتر ا 
الإقامة» والاستيطان» والجهر بالقراءة . وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره 
إلا فى صلاة العصرء ففى السان الأربعة» من حديث أبى الجَعد الضمَرى - وكانت له 


صحبة - أن رسول الله ع قال ي: من | تَرّكَ َلاث جمع تهاوناء طبع الله على 
قلبه)”*', قال الترمذى : خديث حسن » وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبى االجعد 


)١(‏ رواه مسلم (1451) كتاب البر والصلة؛ باب: تحريم ع نا و5”” و1لا") من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ رواه البخارى )١41/7(‏ ومسلم (0م18) ومالك فى الموطأ (؟5777/5) . 
(©) رواه البخارى (59) كتاب الايمانء باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. من حديث عبادة بن 
. الصامت ورواه أبو داود (181) بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما. ظ 
(4) حبسن. رواه أحمد (7/ 574) وأبو داود (857١٠)والترمذى )0٠0(‏ وأبو يعلى (؟/:70١)‏ برقم )٠٠ ٠(‏ والنسائى - 


فصل فى هديه يي فى تعظيم يوم الجمعة مر 
الضمرى» فقال: لم يعرف اسمهء وقال:لا أعرف له عن النبى كك إلا هذا الحديث . 

وقد جاء فى السنن عن النبى فل الآمر لمن تركها أن يتصداق بدينارء فإن لم 
يجد» فلصف ا . رواه أبو داود» والنسائى من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب . ولكن قال أحمد : قدامة بن وبرة لا يعرف . وقال يحيى بن 
معين : ثقَة وحكى عن البخارى» أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين» إلا قولاً يحكى عن الشافعى» أنها 
فرض كفاية» وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيدء فتجب على كل من 
تجب عليه صلاة الجمعة» فظن هذا القائل أن العيد لما .كانت فرض كفاية» كانت 
النيغة كذللك. و ,وهذا:فاسد.بل.هذا :تسن من الشافعى أن العين :راحب على الجميم: 
وهذا يحتمل أمرين» أحدهما , : أن يكون فرضن عين كالجمعةء وأن يكون فرض 
كفاية» فإن فرض الكفاية يجب على الجميع» كفرض الأعيان 5 وإنما يختلفان 
بمقوظة عن البعض يعد وجوبة بفعل الآخرين 

الثانية والعشرون : أن فيه الخطبة 0 12 بها الغناء على الله وتمجيده. 
والشهادةٌ له بالوحدانية» ولرسوله يك بالرسالة؛ وتذكرر العا رايافة» وخدير وكين 
بأسه ونقمته ووصيئهم بما يقربهم إليه: وإلى جتّابه؛ ونهيهم عما يقربهم من سخطه 
ونارهء لواف مقضية ا ا 

الثالثة والعشرون:أنه اليوم الذى يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة؛ وله على سائر 
الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة » فاللّه سبحانه عل لأهل 2 مل 
يوه تر طن فد العلذةه ويتخلّون فيه عن أشغال الدنياء فيوم الجمعة يوم افق 
زهو فى الأيام اكشهر رمصان في الشهورة وشناغة الا عي العدر الى اريسيان 
. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم: سلمت له سائر جمعته؛ لضم د قاد 
وسلمء ٠‏ لمت له سائرٌ سنته ومن صمحت له حَجنه وسلمت له صح له سائرٌ عمره؛ 
فيوم الجمعة ميزان الأسبوع » ورمضان ميزان العام والحج ميزان العم . وبالله التوفيق* 

الرابعة والعشرون : أنه لما كان فى الأسبوع كالغيد فى العام وكان العيد مشتملاً 


- (/88) وابن خزيمة )١861/(‏ وابن حبان (1/85؟ ‏ إحسان) والدارمى )959/١(‏ والحاكم 1/13 0000 
والبيهقتى (9/ ١١/37‏ و/810؟7). . 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (5/ )١5 ٠‏ وأبو داود )٠١08(‏ والنسائى (9/ 48) وابن خزيمة (18351) وابن حبان. (1/84؟ 
إحسان) والحاكم /١(‏ ٠م)‏ والمزى فى «تهذيب الكمال» (0017/7) وفى سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول 
كما فى «التقريب؟ (7/ )١74‏ وهو أيضاً لم يسمع من سمرة: بن جندب كما قال البخارى . 


لف زاد المعاد : الجزء الأول 
على صلاة وقُربان» وكان يوم اللجمعة يوم صلاة» جعل اللَّه سبحانه التعجيل فيه إلى 
المسجد بدلا من القربان» وقائمآ مقامهء فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة: 
والقربان» كما فى « الصحيحين » عن أبى هريرة» عن النبى مَكِيْهِ أنه قال : « من راح 


مم ص حص صانم 


2 2 2 س ساس عرص ساى ساس ا 2 ص 
فى الساعة الأولى. فكأنما قرب بدنة ومن راحم فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن 


رح فى الساعة الثالئّة» فَكَانْمَا قرب كبْدا أفرنَ 2١7»‏ 
وند: الت الننياء لق رقاته الساعة قال ال لك 
أحدهما:أنها من أول النهارء وهذا هو المعروف فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما 
والثانى : أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو المعروف فى مذهب 
مالك واغخازه عضن الشاقعية» .والعتيدوا هليه يعدن . 
إحداهما : أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدوٌ الذى لا يكون 
إلا قبل الزوال» قال تعالى : 8 غدوها شَهرٌ وَروَاحهَا شَهْرٌ 4 . قال الجوهرى : ولا 
يكون إلا بعد الزوال . 
الحجة الثانية : أن السّلّف كانوا احرص شئ على الخيرء ولم يكونوا يَغْدون إلى 
الجمعة من وقت طلوع الشمس» وأنكر مالك التبكير إليها فى أول النهار» وقال : لم 
ندرك عليه أهل المدينة . 
واحتج أضيحاتب القول الأول» بحديث جابر رضى الله عنه عن النبى عَلِاة : يوم 
الجمعة ثنْنَا عشرة ساعة )"2 . قالوا : والساعات المعهودة. هى الساعات التى هى ثننا 
عفر مداغةة وق “توعان :+ ساعاف تعديلنةن وسناعاع :زمالية 4 قالوا <٠:‏ وبل على 
هذا القول. أن النبى يِه إنما بلّغ بالساعات إلى ستء ولم يزد عليها ولو كانت 
الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التى تفعل فيها الجمعة. لم تنحصر فى ستة أجزاءء 
بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة؛ فإن الساعة السادسة متى خرجت» 
ودخلت السابعة. خرج الإمامء وطُويت العحق) ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك» 
معاد مرا ب إلى سان الى دأو من فييك عار رفني الل 6ت عن النبى 
كب : ١‏ إذَا كان يوم م الجمعة: غدت الشياطين برآيّاتها با إلى الأسواق. فَيرمون الثاس بالترابيث 
)١(‏ رواه البخارى (481) ومسلم (1987) ومالك فى «الموطأ» )٠١1/1(‏ والترمذى (114) والنهائى (/44) من 
حديث أبى هريرة: وتمام الحديث: ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةء ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة؛ فإذا رج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 
(١؟)‏ سبق تخريجه . 


فصل فى هدبه كل فى تعظيم يوم الجمعة 1١‏ 22 . انا 
3(3--272-22-21513بت2ت7777 22222 _ر_راس 2 22222222222222222222222222لللللل32. 


٠‏ 0 صر صم يقر ص 


الرعال: ويعلونهم عن ادمع وتطلنو اللااكة قتبتلس علي آيواب للساجف يكتيرد 

الرجل من ساعة, والرجل من ساعتين حتى يرج الإمام»7" . 

قال أبو عمر بن عبد البر : اختلف أهل العلم فى تلك الساعات» فقالت طائفة 
منهم : أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم التبكير فى ذلك 
الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثورى» وأبى حنيفة والشافعى» وأكثر العلماء بل كلهم 
يستحب البكور إليها . 

قال الشافعى رحمه اللّه : ولو بكر إليها بعد الفجرء .وقبل طلوع الشمسء كان 
ينا .. وذكر الأثرم. قال : قيل لأحمد بن حنبل : كان مالك , وميا 
لا ينبغى التهجير يوم الجمعة باكرآ» فقال : هذا خلاف حديث النبى 6 . وقا 
سبحان اللّه إلى أى شئ ذهب فى هذاء والنبى َكل يقول: « كالمهُدى جزور 3 
لون اماللقه قنك رح دين قمر قن حر ملة» انه سال أنة وقس :عن تقييو هذه 
الساعات : أهو الخدو من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ 
فقال ابن وهب : سألت مالكآ عن هذاء فقال : أما الذى يقع بقلبى» فإنه إنما أراد 
ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات» من راح من أول تلك الساعة» أو الثانية: 


و عرسم 


أو الثالثة» أو الرابعة» أو الخامسة» أو السادسة . ولو لم يكن كذلك. ما صلّيت اا جمعة 
بحس كرون النهار تسم ساعات فى وقت العصرء أو قريباً من ذلك . ركان ا 
خبيت: بكر قزل مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال : قول مالك هذا نحريف 
فى نازول لخديف :مسال من ريدو قال يدلك. أنه يمور عاك ف سامة 
واحدة : أن الشمس إنما تزول فى الساعة السادسة من النهار» وهو وقت الأذان. 
وخروج الإمام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات فى هذا الحديث هى ساعات 
النهار المعروفات. فبدأ بأول ساعات النهارء فقال : من راح فى الساعة الأولى: 
ا قرب بدنة» ثم قال : 7 في الساعة الخامسة بيضة». الم التهجير. وعاد 
وقت الأذان» فشرح الحديث 08 فى لفظه. ولكنه حرف عن موضعه». وشرح 


. وفى سنده مجهول: وهو مولى امرأة عطاء الخراسانى‎ )٠١86١( وأبو داود‎ )97/١( ضعيف. رواه أحمد‎ )١( 
«والربائث» جمع ربيئة وهى ما يعوق الإنسان عن الوجه الذى يقصد التوجه إليه. «والترابيث» رواية غير صحبحة‎ 
. فإن صحت حملت على أنها جمع تربيثئة وهى المزة من التربيث» وهو مصدر «ربثة» أى: حبسته وثبطته‎ 

(؟) جزء من حديث أبى هريرة السابق تخريجه وانظر «فتح البارى» (؟1777/1). 


هافن زاد المعاد : الجزء الأول 


اكات من القول». وما لا يكون. ورهن شارحه التابين ' فيها فيما رغبهم فيه 0 اللّه 
لله من التهجير من أول النهارء وزعم أن ذلك كله إما يجتمع فى ساعة واحدة قرب 
زوال الشمس» قال : ؤقد جاءت الآقار بالتهجير إلى الجمعة فى أول النهار» وقد 
سقنا ذلك فى موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية 

هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو عمرء وقال : هذا تحامل منه 
على فاللةرشفة الله قال فهو الى قال القؤل الى اكوم وله خلنا وتحريناً 

من الكاريل. والذى قاله مالك تشهد له الأثار الماع من رواية الأئمة؛ ويشهد له 
أيضاً العمل بالمدينة عندهء» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل . لأنه أمر يتردد كل 
جمعة لا يخفى على عامة العلماء ء . فمن الآثار التى يحتج بها مالك» ما رواه الزهرى 
عن سعيد بن المسيّب: عن أبى هريرة» أن النبى يكل قال ٠:‏ ذا كان ْم الجمّعة قم 
عَلَى كل بَاب من أبْواب المسجد ملائْكة يكتبون الئاس الأول قالأول» فالمهجر إلى الجمعة 
كَاممْدى د كم اذى يليه كامدى بر َم اذى يليه الى بش حتى دك الجاجة 
والبيضة. َإِذَ لس الإمام؛ طُويت الصحف» » واستمعوا الخطبّة»(؟ . قال : ألا ترى إلى 
ما فى هذا الحديث. فإنه قال يكقون الناس الأول فالأول» فالمهجر إلى الجمعة 
كالمهدى بدنة» ثم الذى يليه فجعل الأول مهجراًء وهذه اللفظة إنما هى باخود من 
الهاجرة والتهجيرء وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك اوقت طلوع 
الشمس » لآأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجيرء وفى الحديث : « ثم الذى يليه 
م الذى يليه » . ولم يذكر الساعة . قال لكر بهذا البفظ كير + كور ون 
التمهيد )» وفى بعضها « المتعجل إلى الجمعة كالمهدى بدن » . وفى أكثرها « المهجر 
كالهُدى جَرُورا » الحديث . وفى بعضهاء ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة فى 
أول الججاعة كا مهدى بدنة» وفى آخرها كذلك» وفى أول الساعة الثانية كالمهدى بقرة» 
9 آخرها كذلك . وقال بعض أصحاب الشافقى. + له تر ضلن. الله عليه وس 
بقوله : « المهجر إلى الجمعة كالمهْدى بدن »» الناهض إليها فى الهجير والهاجرة» وإنما 
أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهرض إلى الجمعة. كا مهدى 
بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطنء والنهوض اك غيره») ومنه ل 
المهاجرون . وقال الشافعى رحمه الله أحبا التبكير إلى الجمعة» ولا تؤتى. إلا 


. وأحمد (؟/0) والنسائى‎ )١9461١( رواه البخارى (9؟9) ومسلم‎ )١( 


فصل فى هديه 1 فى تعظيم يوم الجمعة يفف 


قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمؤرء أحدها : على لفظة 
بالهاجرة وفت شدة الحر. والثالث عمل أهل المديئة» فإنهم لم يكونوا يأتون من 
أول النهار 


2 8 اس ص ارس 
و مع برو > > 


ا + من قا إلى جد ريأ الله فى لما 3 غدا أو 


2) 


راح» . وقول الشاعر : 


ا الك 1 50 
وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضى» وهذا إنما يجئ» إذا كانت مجردة عن 
الاقتران بالغدو . 
قال الأزعري فى اليب 4+ متيف بطر دري يفعي الروانن كن انيد 
فى كل وقتء يقال : راح القوم : إذا سارواء وغدوا كذلك. ويقول أحدهم 
لصاحبه : تروح» لياحب أصحابه . فيقول : روضواة أى : سيرواء ويقول الآخر 
ألا روخرة " ومن للدم عاد الي الصحيحة الثابتة» وهو بمعنى المضى إلى 
وأما لفظ التهجير والمهجّر: فمن الهجيرء والهاجرة. قال الجوهرى : هى نصف 
النهار عند اشتداد الحرء تقول منه : هجر النهارء قال امرؤ القيس : 
ل ام 3 2 هس و سم دا بير 0402 
- فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
ويقال : أتينا أهلنا 0" أى فى وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر : السيو 
فى الهاجرةء فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة ٍ 


69 رواه البخارى ففقهة ومسلم (1045) وأحمد (؟8/7. ( عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) التهذيب (0/ 771 577). 


لذن .راد المعاد : الجزء الأول 
| قال الآخرون : الكلام فى لفظ التهجيرء كالكلام فى لفظ الرواح» فإنه يطلق 
ويراد به التبكير . 

قال الأزهرى فى 7 التهذيب » : روى مالك عن 00 عن أبى صالح. عن 
7 00 سوب اا : م - 
أبى هريرةء قال:قال رسول اللَّويكِ:« لو يَعَلّم الئاس ما فى التهجير» لاستبقوا 
إليه]7؟ , 

وفى حديث آخر مرفوع : : * المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدن نه »!'' . قال : 
ويذهب كثير” من الناس إلى أن التهجير فى هذه الأحاديث تفيل من الهاجرة وقت 
الزوال وهو غلطء. والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفى.» عن النضر بن يا 
أنه قال : التهجير إلى | جمعة وغيرها.: التبكير والمبادرة إلى كل شَى قال : 0000 
الخليل يقول ذلك» قاله فى تفسير هذا الحديث . 

قال الأزهرى : وهذا صحيح.ء وهى لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس» 
قال البيد : 


وير داس 


رد الجر بالابتكار. 00 عندذهم دكات 9 يقال : : راح القوم . 
إدا را را أىَّ وقت كان . 
أراد ره التبكير إلى ممم الصلوات: , وهو المضى إليها فى أوقاتها ". 
قري وستاتر رفيا نولوق 2 بقار الرعدل :ارذا نكري بالواجر تاي قال اومن 


: الأعرابى فى « نوادره »» قال : قال جعثتّة بن جواس الربعى فى ناقته : 


)١١‏ رواه البخارى )1١6(‏ كتاب الأذان» باب : الاستهام فى الأذان. ومالك فى «الموطأ» (18/7) فى الصلاة باب: 'ما 
جاء فى النداء للصلاة . 

. سبق تخريجه‎ )"١( 

(') هو محمد بن جعفر أبو الفضل المنذرى الهروى اللغوى الأديب أخذ العربية عن ثعلب والمبرد» وله عدة مصنفات 
روى عن الأزهرى توفى عام 774 ه «معجم الأدباء» ياقوت الحموى .)44/1١(‏ 


قصل فى هديه 85 فى تعظيم بوم الجمعة 


م ب 2 4 ل 


© يه 6س فيه و و ه 
إذ آنت مضرار جواد الحضر 


أزَمَانَ أنت بعروض الَف 
با خالدى لابصاع حجر 


20 7 صم اس 


يهجرون بومفجير القجر 


حفر 


مت تمشى ليآ فتسرى يَطُوونَ أعراض الفجاج الغبر 
ا ل ا 


قال الأزهرى : يهجرون بهجير الفجرء أى ::يبكرون بوقت السحر ط١‏ 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يرُوحون إلى الجمعة أول الثهارء فهذا غايةٌ 
عملهم فى زمان مالك رحمه اللَّهء وهذا ليس بححة» ولا عند من يقول: إجماعٌ أهل 
المدينة حجةء فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء وهذا جائز 
بالضرورة . وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير للك .عن 
أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار». ولا ريب أن انتظار 
الصضلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل فى مصلاه حتى يصلى الصلاة الأخرى» أفضل 
٠ : :‏ والّذى يتْنَظرٌ الصّلاق ثم 
بسليها مم الإمام أفضل من الذى يصلى. ميرح إلى أله 6". وأخبر أن الملائكة لم 


» 7 > 


َرّلْ تصلى عليه ما دام فى مصلاه 0 


من ذهابه وعوده فى وقت آخر للثانية كما قال عل 


وأخبر«أن انتظار الصلاة معيلك الصلاة, نما وال به الخطايا رقع به الدرجات» وأنه 
الرباط 0 


)١(‏ جزء من حديث . رواهء البخارى )50١1(‏ فى الصلاة باب: فضل صلاة الفجر فى جماعة. ومسلم )١1546(‏ فى 
الصلاة» باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد. عن أبى هوسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(؟) جزء من حديث . رواء البخارى (/41/1) ومسلم )١121/8(‏ ومالك فى «الموطأ » )١11١/1١(‏ وأحمد (؟/07؟) وأو 
داود (009) وابن ماجه (4857/) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

فرة رواء مسلم (0107) ومالك فى «الموطأ» )١7١/١(‏ وأحمد (؟7/ 751986 و١‏ 10 اليد 017 عن ابي 
هريرة رضى الله عنه . 


02 زاد المعاد : الجزء الأول 


وأخبر « أن الله بباهى ملآنكته بمَن قَضى فَرِيضةٌ وجَلّس ينْنظر أخرى ٠٠١‏ ' وهذا يدل 
على أن من صلَّى الصبح. ثم جلس ينتظر الجمعة» فهو أفضل ممن يذهبء ثم يجئ 
فى وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك» لا يدل على أنه مكروه. 
فهكذا المجئ إليها والتبكيرٌ فى أول النهار . واللّه أعلم . 

الخامسة والعشرون : أن للصدقة فيه مزيةٌ عليها فى سائر الأيام. والصدقة' فيه 
بالنسبة إلى جاتر أيام الأسبوع. كالصدقة فى شهر رمضان بالنسبة إلى سائ ثر الشهور . 
كافك شيخ الإسلام ابن تيمية قدسسن الله روحهء إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما 
وجد فى البيت من خبز أو غيره» فيتصدق به فى طريقه سرأء وسمعته يقول : إذا 
كان اللّه قد أمرنا بالصدقة بين يدى متاجاة زسول اللّه بك فالصدقة بين يدى مناجاته 
تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أنى» 
حدثنا جريرء عن منصورء عن مجاهد؛ عن ابن عباس» قال : اجتمع أبو هريرة» 
وكفب» فقال أبو هريرة: إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم فى صلاة يسال 
لَه عر وجل شيا إلا آناه إياى فقال كعب : أنا أحدتكم عن يوم الجمعة» إنه إذا كان 
يوم الجفعة فزعت له السموات والأرض »؛ والب والتبدر: والجبال» والشجرء 
والخلائق كلهاء إلا ابن آدم والشياطين» وحفت الملائكة بأبواب السحدة فيكتبون من 
جاء الأول فالاول حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام»؛ طُووا صحمفّهمء فمن جاء 
عد جما كلق القع لا كني ا عايةة وحق على كل حالم أن يغتسل يومثذ كاغتساله من 
الجنابة»ء والصدقة فيه أعظم من الصدقة فى سائر الأيام ولم تطلّم الشمس ولم 
تغرب على مثل يوم الجمعة . فقال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبى هريرة» وأنا 
أرى إن كان لأهله طيب يمس منه0؟2 , 

السادسة والعشرون : أنه يوم يتجلّى اللّه عر وجل فيه لأوليائه المؤمنين فى الجنة 
وزيارتهم لهء فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمامء وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى 
الجمعة . وروى يحيى بن يمان عن شريك» عن أبى اليقظان» ععنن أنس بن مالك 


ل ل ص 


رضى اللّه عنه» فى قوله عر وجل : < ولّدينا مزيد 4 [ق : 70]» قال : يتجلى 


)2030 صحيح . رواه أحمد 3/90 وابن ماجه )8١١(‏ وانظر (الصحيحة» (551) وتعليق الشيخ أحمدل شاكر على 
المسند (11/6-0). 
)١(‏ صحبح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (0068). 


فصل فى هديه وه فى تعظيم يوم الجمعة فق 


ل اك سي 0ل 

وذكر الطبرانى فى 010000 نعيم المسعودى. عن المنهال بن 
عمروء عن أبى عبيدة قال : قال عبد اللَّه : سارعوا إلى الجمعة» فإن اللّه عر وجل 
يرز لأهل الجنة فى كل جمعة فى كثيب من كاففور فيكونون منه فى القّرب على قدر 
تسارعهم إلى الجمعة» فيُحدث اللّهُ سبحانه لهم من الكرامة شيئاً لم يكُونوا قد رأوه 
قبل ذلك» ثم يرجعون إلى أهليهم. فيحدثونهم بما أحدث اللّه لهم . قال : ثم دخل 
عبد اللّه المسجدء فإذا هو برجلين. فقال عبد اللّه : رجلان وأنا الغالث» إن يشأ الله 
يبارك فى العالك7" , 


وذكر البيهقى فى ١‏ الشعّب » عن علقمة بن قبس قال : رّحت مع عبد اللّه بن 
مسعود رضى اللّه عنه إلى جمعة ) فوجد ثلاثة قل سبقّوه. فقال : رابع أربعة» ومأ 


رابع أربعة ببعيد . ثم قال : إنى سمعت رسول اللّهِ يك يقول : ١إن‏ الثاس يُجلسون 
يوم 4 م الله على در رواحهم إلى الجمعة» الأول» ّم الثانى» ثم الثالث» ثم 
الرابع » . ثم قَال : «وما 1 أرعة عو 


قال ا فى كتاب ١‏ الرؤية » : حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» حدثنا 
هاشم حدثنا عطاء بن أبى ميمونة. عن أنس بن مالك رضى الله عنه. قال 3 قال 
و اه | 2 ساس ولر 0 - ع , بير عا سةه وا عار ى ماه 720 م 
رسول الله كَكلنَوِ : ٠‏ إتاأكان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهمء فأحدثهم عهداً بالنظر إليه 
داوم #سم أ ا 1 1 1 
من بكر فى كل جمعة وتراه المؤْمنَات يوم الفطر ويَوْم الخرٍ » 
عددا جيه بر برع حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكرى» حدثنا 
عبد الله بن الهم الرازى» حدثنا عمرو بن أبى قيس». عن أبى طيبة ع عن عام 
عن عثمان بن عمير أبى اليقظان». عن أنس بن مالك رضى الله عنه كن :رسوك: الله 
)١(‏ ضعيف. زاة البزار وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (728/15) وفى سند يحيى بن اليمان وهو يخطىء 
)"01١/١(‏ وأبو اليقظان هو ثمان بن عمير البجلى وهو ضعيف واختلط كما فى «التقريب» (7/ .)١7‏ 
(؟) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير» (77/7/4) برقم (4179) وفى سئده أبى نعيم ضرار بن حرد الكومى» قال 
البخارى. والنسائى متروك الحديث وقال الدارقطنى ضعيف . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 
م( ضعيف. رواه ابن ماجه )6١89:5(‏ وفى سنده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد وهو ضعيفا. وانظر 
ترجمته فى «الميزان» (؟51//5). 
(:) ضعيف. رواه الدارقطنى فى «الرؤية» (17) وفى سنئده نافع أبو الحسن مولى بنى هاشم وهو لا يعرف . 


ا ظ زاد المعاد : الجذء الأول 


يليد قال : ؛ آثانى جبْريل فى يده كامرآة البيضاء فيها كَل السؤداء قلت : ما هذا يا 


وورو ُ-م و ع دع - 


جبريل ؟ قَالَ : هذه الجمعة يَعْرضها الله علَيِكَ لتكون لَك عيداً ولقومك من بَعْدك قلت : 
وما لَّنا فيها ؟ قال : لكم فيهًا < خَيْ آنْت فيها الأول. واليهود والنصارى من بَعْدك ولك فيها 


كل لاهن و مظن وس 0 في © 


ساعة لآ يسأل الله عر وجل عبد فيها شيئا هو لَه قَسْمْ إلا أعطاهء أو ليس لَه قَسْمْ إلا أعطاه 


م مك > 2ت مما ص سور 


: لمر وا ف اد ارب ورا ل مناخ ال اناد . قال‎ ١ 
قلت : وما هذه النكَةُ السَودَاء ؟ قَالَ : هى الساعة 3 قوم يوم الجمعة: وهو عنْدنَا سيد الأيام.‎ 


ويَدعُوه أل الآخرة يم امريد . قال : قلت يا جبريل ! وما يوم اليد ؟ قال : ذلك أن ربك 
وجل لخد فى أن وادي يح من" مسنك أبيتض» فا ان وم المخمعة» مَل على كرسي 
ان بير قج رنود حل يدوا مها دالو بسر 

شب فج لصون شهدا حت يلوا .ويج أل الثرف حلى يلوا 
عَلَى الكثب, قَالَ :ثم على لهم بهم عرَ وجل قال فَنظرون إِلَيْه فَيَقُول : أنا الّدى 
مالك وعديو راتت 7 م التو وغ كر اتى التلونن» تلوت ارد 
قال رضاى انك دارى» و انلك رَاسَى سو فسنُوهالرضى قال : فيشهد لهم 
بالرضى. ثم يسألونه. حتى تنتهى رغبتهم م تح لهم عند لِك ما لعن رأ ت ولا أذن 


لل 0 قال ثم رفع رب العرة؛ وترتفع مه الييون 
والشهداء. ويجئ ] أهل الغرّف إلى غرفهم قال : كل غرقة من لولوة لا وصل فيها ولا فصمء 
00 من َبَرْجَدَة حّضراء» أبوابها وعلآليها وسقائفها ا وأغلاثها منها أنهارها 
مطّردة متدلٌية فيه با أنْمَارهَاء فيها داجيا وحَدمها . قال: فلَيسوا إلى : أخوج منهم إلى . وم 
بعليو من كرام اله وجل وار إلى هه الكرمم» ذلك يم لزيد ٠)‏ 
ولهذا الحديث. عدة طرق» ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب «الرؤية»” . 
(1) ضعيف. رواه الدارقطنى فى «الرؤية» (1/) وفى سنده عاصم الرازى عن عثمان بن عمير وهو لا يعرف. 
رعثمان بن عمير أبو اليقظان» ضعيف كما فى «التقريب» (1/1). 


فصل فى هديه 8ه فى تعظيم يوم البمعة ‏ - قل 


السابعة والعشرون : أنه قد فْسسرَ الشاهد الذى أقسم اللَّه به فى كتابه بيوم الجمعة 
فالتحمية وخ رقرية 3 ندلتنا عند اللكنين قوسي أناذا :موسى يه ميلةة عن ابوت 
بن خالدء عن عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه كل  :‏ اليوم 
الموعود : يوم القيامة؛ واليوم الأشهود : هو يوم عرقة؛ والشاهد يوم الجْمعة ما طَلَعَتا 


ود كح ل عه لمم و موي شه ف 


شمس ولأ غَربت على ألفضل من يوم الجمعة. ٠‏ فيه ساعة لا بوافقها عبد مؤمن 
يدعو الله فبها بخير إلا استجاب 7 أو يستَعيذُه من شر إلا ' ماده مئه 1 
ورواه الحارث بن أبى أسامة فى ( مسنده)» عن روح» اي : 
وفى ١‏ معجم الطبرانى » من حديث محمد بن إسماعيل بن 'عياش»؛ حدثنى 
أبى » حدائنى ضتمضم بن زرعة؛ عن شريح بن عبيد؛ عن أبى مالك الاشعرى قال : 
قال رسول اللّه وك ١:‏ اليوم الموعود ١‏ : يوم القيامة: والشاهد يوم المجمعة. والمشسهود : 


م يع ك0 مم وي ع عر 


هو يوم عرفة؛ ويوم الجمعة ذه الله لَنَاء وصلاة الوسطى صلاة العصر وقل 
روى من حديث جبير بن مطعم . ْ 

قلت : والظاهر - واللّه اأعلم - : أنه من تفسير أبى هريرة» فقد قال الإمام 
أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء جاتنا شعبة “صمعك على بق ند ويو نس ةعبق 

يحدنا حن عمار مولى. بتى. حاتء عن اابى خريرة آيا على ابن زيد» ترنعة إلى 
النى؛ وام يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قال : فى هذه الآية : ( وشاهد 
ومَشسهود» [البروج : ”]ء قال: الشاهد : :يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة» 
لزعو يوم اليمج 


)١(‏ ضعيف رواه الترمبى (717584) وفى سنده موسى بن عبيده وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟7587/1). 

)١(‏ ضعيف. رواه الطبرانى فى «الكبير» (7/ 778) برقم (3164) وقال الهيئمى في «المجمع» (7/ 170) فيه محمد بن 
اسماعيل ١‏ بن عياش وهو ضعيف أ ه قلت: وهذا الحديث من رواية محممد بن اسماعيل ؛ بن عياش عن أبيه» 
وقد قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئاً كما فى «المجمع» ١99/١(‏ و174/7١)‏ وفى الاستاد علة أخرى وهى 
الانقطاع بين شريح بن عبيد وأبى مالك الأشعرى فقد قال أبو حاتم فى «المراسيل» (40) شريح بن عبيد عن أبى 
مالك الأشعرى مرسل . 

(*) ضعيف . رواه أحمد (؟198/1) والحياكم (019/7) وعنه البيهقى فى «السنن (7/ )١7١‏ وقد تفرد برفعه على بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقال الشيخ أحمد شاكر عن على بن زيد: كان كما قالوا ‏ رفاعاً للحديث . 
ويونس بن عبيد أحفظ منه وأوثق وأشد تكبيتا» فالراجح عندى فى هذا الحديث وقفه على أبى هريرة. أ ه انظر 
تعليقه على المسند (9/869) . 


أن زإد المعاد : الجزء الأول 


الثامنة والعشرون أنه اليوم الذى تفرع منه . السموات والأرضر + واخيال: 
واليجار + والخلائق كلها إلا الإنس والجن. فروى: أبو اكرات عن عمار بن رزيق. 
عن منصور » عن مجاهد. عن ابن عباس » قال : اجتمع كعب وأبٍ.هريرة: فقال أبو 


او ا حر و عبد ملم يأل الله فيها 
الي والآخرة إلا عط يه .فقا كعبت اج أحدائكم عن يوم الخمعة : إنه إذا 
كَانَ يوم الجمعة, رِعَت لَه السمَوات والأارض» والجبال» والبحار. والخلائق إلا 


ابن ا والشياطين . وحفت الملائكة بأبواب لاد فيكتبون الأول فالاول حنى 
يخرج م الإمامء فإذا | خرج | الإمام. طووا صحفهم ‏ ومن حا دم لحق الله ولما 


4 م8 


2 عليه ؛ ويحق عَلَى كل حالم أن ُتسل فيه كاغتساله من اباب ادك فيه 
أفضّل من الصدقّة فى سائر الأيامء وم تلع الشمس وم تحر على يوم كوم 


الجمعة ) . قال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبى هريرة وأنا أرى» من كان لأهله 
)00 


* ما» 


لبي! النهير ننه يومئذ 


وفى حديث أبى شريو عن النبى عَلِهِ : : ١‏ لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم 
أفضل من يوم الجمعة؛ وما من دابة إلا وهى تفرّع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين م من الجن 
0 3 0 وهذا حديث صحيح . وذلك أنه 0 الذى تقوم فيه الساعة ا 

التاسعة والعشرون: أنه أنه الوب ال الذى ادخخورة الله لهذه الأمة» وأضا ضل عنه أهل الكتاب 
قبلهم ‏ كما فى ؛ الصحيح ؛» من حديث أبى هريرة عن النبى كَلِلدّ قال : «ما طلعت 
الشُمْس» ؛ ولاغربت على بوم خَيْرٍ من يوم المجمعة. اانه ا وطل دوج انان 
نا فيه َب هو لَه وليهود يم السبتء وللنصارى يَْم الأحد»”" وفى حديث آخر ١ذخره‏ 


ل 


الله ليا ) . 


وقال الإمام أحمل : حدثنا على بن عاصم. عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
برا دعن بح ب لاحي زو عائحه بالك بينا أنا عند النبى يل إذ 


استأذن رجل من اليهودء فأذن 21 فقّال: السام عليِك» » قال النبى ككل : وعليك . 
قالت: فَهَممت أن أتكلّم ‏ قالت : ثم دخل الثانية» فقال مثل ذلك» فقال النبى كَل : 


.)014/1( سبق تخريجهما (؟) صحيح . رراء أحمد‎ ) " 0١( 


فصل فى هديه زه فى تعظيم يوم الجمعة عق 


«وعَلَيّك» قالت: فَهَمَمْت أن اتكلّم؛ ثم دخل الثالثة» فقال: السام عليكم: قالت. 


فقلت : بل السام علَيكم. 5227 اللّهء إخوان العره والمخثازيرء تيون رسول الله 


و 0 - 


ما لم يحيّه به الله عر وجل . قالت: فنظر إلى فقال ”م إن الل ل يحب القخش 


ولا التفَحش» ال فلم يَضرنًا شيئا » لمهم إلى يوم القيامة, 


إنهم لا يحسدوتنا ا عَلَى شىء كما يحسدونا على الجمعة الى هَدانَا الله لها وضِلوا 
عنهاء وعلى القبلّة الى هَدانَا اللّهُ لها وَضلُوا عنها. وعلى قولنا لف الإمام: 


(010) 


أمين» 
وفى 0 الاصحيحين ) من حديث أبى هريرة» عن التعى عَتلِة اتحن الآخرون 
لبون يوم القيامة دهم ونوا الكتاب من قلا وأوتناه من بعدهم» هذا يومهم الى 


ص رو “ع6 8 


:فرض الله عليهم. ٠‏ فَاخْتَلُوا فيه فَهَدانًا اللّه له قالئاس لَنا فيه تبع» اليهود غَدا والتضارئ 
0 

ل « بيد » لغتان بالباء» وهى المشهورةء وميد بالميمء حكاها أبو عبيد . وفى 
هذه الكلمة قولان. أحدهما: أنها بمعنى ١‏ غير » وهو أشهر معنييهاء والثانى : بمعنى 
« على » وأنشد أبو عبيد شاهداً له: 

عمد فَعَلْت ذَاكَ بيد أٌى إخال لو هلكت لم تَرِنى 

تر : تفعلى من الرنين . 

الثلاثون: أنه خيرة اللّه من أيام الأسوع» كنا داور ريضان 0 من شهور 
العام , وليلة القدر خيرئه من الليالى» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد يك خيرته 
قرو تخلقه + 
ْ قال آدم بن أبى إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية» عن عاصم | فم ابى التجوف» ع 
أبى صالح» عن كعب الأحبار . قال: إن اللّه عر وجل اختار الشهورء واختار شهر 
رمضانء. واختار الأيام» واختار يوم الجمعة» واختار الليالى» واختار ليلة القدرء 
واختار الساعات» واختار ساعة الصلاة» والجمعة تكفّر ما بينها وبين الجمعة الأخرى, 
)١(‏ حسن. رواه أحمد (15/5؟١» )١170‏ وله شواهد فى «صحيح مسلم» كتاب السلامء باب: النهى عن ابتداء أهل 


الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم . 
(0) رواه البخارى (81/5) ومسلم )1١956(‏ وأحمد 715/0 و515١‏ 6" و74" ز؟١")‏ والنسائى (9/ 86م ). 


9ك زاد المعاد : الجزء الأول 


وتزيد ثلاث رتشا دين بينه وبين اوصام راك كتوما رين الحج. 
والعمرة تكمّر ما بينها دبين العحدرة ويموت الرجل بين حسنتين: حسنة اد 0 
تضرم يعنى ضادين: وتضفة الشنباطين فى رمضانء» وتغلّق أبواب النارء وتفتح فيه 
أبوابٍ الجنة ويكال فيه يا باغى الخير : هلم . رمضان أجمعء وما من ليال أحب 
إلى الله العم فهر فق لبالى العشن .. 

الحادية واعدوه: أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم. وتوافيها فى يوم 
الجمعة. فيعرفون اناه ا ريسل عليهم؛ ويلقاهم فى ذلك اليوم أكثر 
من معرفتهم بم فى غيره من الأيامء فهو يوم باهي فيه الأحياء والآأموات» فإذا 
قامت فيه البناعة التقى الآولون والآخرون. وأهل ادقن وأهل السماء» والرك 
والعبد والعامل وعمله»: بزالظطلوء وطالةة والشمس والقمرّء ولم تلتقيا قبل ذلك 
7 وهو يوم | الجمع واللقاء» ولهذا يلتقى الناس فيه فى الدنيا أكثّر من التقائهم فى 
غيره» فهو يوم التلاق . قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله يبادر 
فيدخل كل جمعةء فأدلح حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة» قال: فرأيت 
صاحب كل قبر جالساً على قربه» فقالوا: هذا مطرف يأتى الجمعة» قال: فقلت لهم: 
وتعلمون عندكم الجمعة ؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطير قلت: وما تقول فيه 
الطير ؟ قالوا: تقول: رب سلّم سلّم يوم صال-7١؟‏ . 

وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ المنامات » وغيره» عن بعض أهل عاصم 
الجحدرى , قال رايصة بغاضبا "اهعورف فى تنام ردك بعر ند اليلق تفلك : النيق 
قد مت ؟ قال : بلىء قلت: فأينَ أنت ؟ قال : الابقا لا ا 10 
أنا ونفرٌ من أصحابى» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى كر افون :عي تللم مرت 
فنتلقى أخباركمٍ . قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال هيهات بَليّت الأجسام دإغا 
تتلاقى الأرواح؛ قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكي قال تلم جهاا مده 
الجمعة» ويوم الجمعة كلهء وليلة السبت إلى طُلوع الشمس . قال: قلت: فكيف 
ذلك دون الأيام كلَّها ؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته 0 


() ذكره المصنف فى كتاب «الروح» ص ١‏ - لا عن كتاب «القبور) لابن أبى الدذنيا . 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «المنامات» (08) وفى سنده مجهول. 


فصل فى هديه :4 فى تعظيم يوم الجمعة قن 


وذكر ا أبى الدنيا أيضاًٌ عن المحم بن راسع ' أنه كان يذهب كل غداة سبت 
حتى يأتى الحبانة. ل 0 و - ' 


يوم يدف ويوما قله ساس 


وذكر عن سقيان الثورى» قال: بلغنى عن الضتّحاك؛ أنه قال: من زار قبرأ يوم 
السبت قبل طلوع الشمس » ٠‏ علم الميت بزيارته . فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان 
0000 

الثانية والثالاثون: أنه يكره [فراد يوم اا جمعة بالصوم. هذا 0000 أحمد» قال 
الأثرم : قيل لابى عبد اللّه : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر. حذيث النهى عن أن يفرد» ثم 
قال: إلا أن يكرد فى صبام. كات إصرمة: 3 أن فر فلا . قلت: الو 6 
لس يه مفرداً ؟ قال: ماي وا فا كر ان 
يتعمد الجمعةٌ . 

وأباح مالك. وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام» قال مالك: لم أسمع أحداً من 
أهل العلم والْمقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه ححسن © وقل 
رأيت بعض أهل العلم يصومهء وأراء كان يتحراه . قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار 

عن النبى وَكعُ فى صيام يوم الجمعة» فروى ابن مسعود رضى الله عنه؛ 00 
كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقال: لما رأيته مفطراً يوم الجمعة”" وهذ 
كل رع . وقك روى عن ابن عمر رضى اللَّه عنهماء أنه و 
اللّه بل يُفطر يوم الجمعة قط . ذكره ابن أبى شيبة» عن حفص بن غياث» عن ليث 


. ذكره المصنف فى كتاب «الروح» ص6 عن كتاب «القبور» لابن أبى الدنيا‎ )١( 

)١(‏ ذكره المصنف فى كتاب «الروح» ص» :عن كتاب «القبور» لابن أبى الدنيا. 

() حسن. رواه أحمد ٠١ 5/١(‏ 5) والترمذى (؟81/) والنسائى (5/ 5:١؟)‏ وابن ماجه (75/ا١)‏ وابن خزيمة (9؟11؟) 
وقال الترمذى : حسن غريب» وفد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة» وإنما يكره أن يصوم يوم 
الجمعة ‏ لا يصوم قبله ولا بعده. أه وقال السندى فى حاشيته علئ سنن النسائى: قوله «وقلما يفطر يوم 
الميطةة إلى يسمه حعي انيسن لا أنارسومة وعد فلا ينافى فى ما جاء من النهى عنه لكونه محمولاً على 
صوم الجمعة وحدها والله تعالى أعلم. ش 


رم ١‏ 00 زاد المعاد : الجزء الأول 


ظ ظ ١غ)‏ 
ابن أبى سليم» عن عمير بن أبى عمير» عن ابن عمر : 


وروى ابن عباسء» أنه كان يصومه ويواظب عليه . وأما الذى ذكره مالك» 
فيقولون: إنه محمد بن المبكدر . وقيل: صفوان بن سليم ٠‏ وروى الدراوردى». عن 
صفوان بن سليم»ء عن رجل من بنى جشم» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
اللّهِ مكل : اما و ا كتب له عشرة أيام غرر زَهْرٌ من أيام الآخرة لا 
يشاكلهن أيام الدنيا »7 , 


والأصل فى صوم م الع له عمل ير لا جنع من إلا بلي ل معارضن له 

قلت : قد صح المعارض صحةٌ لا مطعن فيها البتة؛ : ففى « الصحيحين »2 عن 
مجمد بن عبادء قال: سألت جابراً: أنهى رسول اللّه يلك عن صيام يوم الجمعة ؟ 
قال: نعو" . 

وفى صح مسلمء عن محمد بن عبادء قال: سألت جابر بن عبد الله وهو 
يظوف بالبيت: أنهى رسول اللّهِ يلّهِ عن صيام يوم الجمعة ؟ قال: نعم ورب هذه 
الببية 20 . 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة» قال: سمعت رسول اللَّه بك يقول : 
ال 5 قَبلَه أو 0-95 للنخارى + 


مل مام 


ايودي ار ام سي يا 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (14717/7/؟) وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . وعمير بن 

.أبى عمير مجهول. ِ 

(؟) ضعيف. رواه ابى أبى شيبة فى «المصنف» )١/55١/75(‏ والبزار )٠١1٠١(‏ وابن الجورى فى «العلل المتناهية» 
م5 4) وقال: هذا حديث لا يصحء. وفيه ليث» قال ابن-حبان : اختلط فى آخجر عمره» فكان يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل » ويأتى عن الثقات بما لبن من حديئهم . ٠‏ تركه يخيى القطان ويحيى بن معين وابن مهدى 

١ وأجمدر‎ 5 

(؟) ضعيف.. فى سنده مجهول وهو الرجل من بنى جشم . 

(4) زواء البخارى )١1944(‏ ومسلم (١5114؟)‏ وابن ماجه (7/75ا١).‏ 

(6) رواه مسلم ٠(‏ )2 كتاب الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً. 

(7) رواه البخارى )١986(‏ ومسلم (2©0 وأبو داود )١57١0(‏ والترمذى (47/) وابن ماجه .)١9/59(‏ 


وفى صحيح البخارى» غرة جوزوية يت الباريفه أن لبى يكل دخل عليها يوم 
الجمعة وهى صائمة, فقال: است انر قَالَت : لا . قال : قتريدين أن تتصومى غدا ؟ 
قالت: لا . قال : فأفطرى »'") 
وفى « مسند أحمد » عن ابن عباسء أن النبى مََلِيَهَ قال: «لا تصوموا يوم الجمعة 


0000 
وي 0 


وفى ١‏ مسنده ») أيضاً عن جنادة الأزدى قال: دخلت على رسول الله كل يوم 
الجمعة فى سبعة من الأرذى أنا ثامنهم وهو يتغدى فقال: « هلموا إلى الغداء » 
نقلناة وا سول الله إن بم . فقال: أصمتم أمس ؟ قلنا: لا . قال: لتصيومو” 
غداً ؟ قلنا: لا . قال: فأفطروا . قال: فاكلنا مع رسول الله يك . قال: فلما 
خرجع رجلس على ابره دعا بإناء ماء. فشرب وهو على المنبر» والئاس ينظوون إلبدة 


وفى ١‏ مسند ‏ أيضاء عن أبى هريرة قال : قال رسول اله :َم ال 


اق 90 


ْم عيد» فَلا تَْمَلُوا يَْمَ عيدكُم يَوْمَ صيّامكم إلا أن قصوموا قَبله أو بعده؛ 

وذكر ابن أبى شيبة» عن سفيان بن عمبينة» عن عران بن ظبيان» عن نكيم بن: 
سعد عو على رن أن طالته رفي الله عفه قال من كان منكم متطوعاً من البشهر 
أيامأء فليكن فى صومه يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب» 
وذكرء فيجمع اللّه له يومين صالحين: يوم صيامه» ويوم نسكه مع المسلمين""؟ . 


| 00 رواه مسلم (5141) كتاب الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة‎ )١( 

(١؟)‏ رواه البخارى )١1987(‏ كتاب الصوم» باب: صوم يوم الجمعة وإذا اصبح صائماً يوم. الجمعة فعليه أن يفطرء وأبو 
داود (2) فى الصوم. باب: الرخصة فى ذلك . 

(0') ضعيف . رواه أحمد )١588/١(‏ وفى سنلده ل وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» .)١75/١(‏ < 

(:) ضعيفب . رواه الحاكم (5/ 8 )٠‏ وفى سنده حذيفة البارقى وهو مقبول كما في «التقريب» .)١97/١(‏ 5 

(4) ضعيف. رواه أحمد (؟5/ "١8‏ و6775) والحاكم )43737/١(‏ وفى سئنده (أبو بشر». مؤذن مسجد دمشق وهو مقبول 
كما فى «التقريب» (7/ 15906). 

(1) ضعيف. فى سنده عمران بن ظبيان وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟/ 87). 


0 0 زاد المعاد : الجزء الأول 


وذكر ابن جرير». عن مغيرة» عن 'إبراهيم: أنهم كرهوا صوم الجمعة ليْقووا على 
الصلاة . 

قلت: المأخذ فى كراهيته: ثلاثة أمورء هذا أحدهاء ولكن يشكل عليه زوال 
الكراهية بضم يوم قبلهء أو بعده إليه . 

والثانى: أنه يوم عيدء وهو الذى أشار إليه صلى الله عليه وسلم» وقد أورة 
على هذا التعليل إشكالان . أحدهما: ضيؤمة لس بحرام 000000 
. والثانى :: أن الكراهة تزول 3 إفراده». وأجيب عن الإشكالين». بأنه ليس عيد 
العام» بل عيد الأسبوع. والتحريم إنما هو لصوم عيد العام . وأما إذا صام يوم قبله 
أو يوماً بعده. فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً» فتزول المفسدة الناشئة 
من تخصيصه » بل يكون داخيلة ف ضيامه تبعا وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام 
أحمد” رحمه الله فى «مسئنده» والنسائى . والترمذى من حديث عبد الله بن 
مسعود إن صح قال: قَلّمَا رأيت رسول اللّه كد يفطر يوم اجمعة'' فإن صح هذاء 
تعين حمله على أنه كان يدخل فى صيامه تبعاً. لا أنه كان يفرده لصحة النهى عنه . 
وأين أحاديث النهى الثابتة فى « الصحيحين »». من حديث الجواز الذى لم يروه أحد 
من أهل الصحيحء وقد حكمم الترمذى بغرابته» فكيف تعارض به الأخاديث الصحيحة 
الصريحة» ثم يقدم عليها ؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه» ويوجب التشبه 
بأهل الكتاب فى تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية» وينضم إلى هذا 
المعنى: أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام» كان الداعى إلى صومه قويأء 
فهو فى مظن تتابع الناس فى صومهء واحتفالهم به ما لا يحتلفون بصوم يوم غيره؛ 
وفى ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه . ولهذا المعنى - واللّه أعلم - نهى عن تخصيص 
ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالى» لأنها من أفضل الليالى» حتى فضلها بعضهم على 
ليلة القدر. وحكيت رواية عن أحمدء فهى فى مظن اتحصبيقا بالعيادة» فحسم 
الشارعٌ الذريعة» وسدّها بالتهى عن تخصيصها بالقيام واللّه أعلم . 


فإن قيل: ما 2 رازه فى لخسس يوم خيره بالصيام قل آنا تتخصيصض نا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى هديه به فى تعظيم يوم الجمعة ا 


خصصه الشارع» كيوم الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء فسلوٌء وأما 
تخصيص غيره» كيوم السبت» والثلاثاء» والأحدء والأربعاء» فمكروه . وما كان منها 
أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام» فأشد كراهة. 
وأقرب إلى التحريم . 

الثالئة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. وقد شرع. الله 
سبحانه وتعالى لكل أمة فى الأسيوع يوم يتفرغون فيه للعبادة مو له د 
المبد| والمعاد» والثواب والعقاب» وذ كرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين 
يدى رب العالمين» وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذى يجمع اللّه فيه 
الخلائق» وذلك يوم الجمعة» فادخره اللّه لهذه الأمة لفضلها وشرفهاء فشرع 
اجتماعهم فى هذا اليوم لطاعته» وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته» فهو يوم 
الاجتماع شرعآ فى الدنياء وقدراً فى الآخرة» وفى مقدار انتصافه وقت الخطبة 
والصلاة يكون أهل الجنة فى. منازلهم؛ وأهل النار فى منازلهم كما ثبت عن ابن 
مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة 
فى منازلهه" 0 وأهل النار فى منازلهم؛ وقرأ: 7 ااا وير سار 
وأحسن مقيلا 2# وقرأ: « نم إن مَِيلَهم لإلى الجحيم ”" '» وكذلك هى فى 
قراءته . ولهذا كون الأيام سبعة إنا' تغرقة الأمم التى لها كتاب» فأماأمة لا كتاب لهاء 
فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الانبياء. فإنه ليس هنا علامة حسّية يعرف 
بها كون الأيام سبعة» بخلاف الشهر واسنة» وفصولهاء ولما خلق اللّه السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام» وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه؛ 
شرع لهم فى الأسبوع يوم يذكّرهم فيه بذلك» وحكمة الخلق وما خلقوا له؛ وبأجل 
العالم» وطى السموات والأرض» وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقاء 
وقولاً صدقآء ولهذا كان النبى كَلكدِ يقرأ فى فجر يوم الجمعة سورتى 8 الم تنزيل 24 
و #هل أتى على الإنسان * لا اشتملت عليه هاتان السورتان تما كان ويكون من المبدا 
والمعاد» وحشر الخلائق» وبعثهم من القبور إلى الجنة والنارء لا لأجل السجدة كما 
)١(‏ ضعيف . ذكره ابن كثير فى تفسيره (/ 0776 وفى سنده انقطاع بين أبى عبيدة وأبى عبد الله بن مسعود . 


(؟) هذه القراءة من ابن مسعود رضى الله عنه على وجه التفسير ولا يجوز القراءة بها لمخالفتها للفظ الذى أجمعت 
عليه الأمة. 


1 زاد المعاد : الجزء الأول 


يظنه من نقص علمه ومعرفتهء فيأتى بسجدة من سورة أخرى» ويعتقد أن فجر يوم 
الجمعة فْضّل بسجدة» وينكر على من لم يفعلها . 

وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فى المجامع الكبارء كالأغياد ونحوها 
بالبورة المشتملة على التوحيد» والمبد! والمعاد» وقصص الأنبياء مع أنمهم. وفنا 
عامل الله به من-كذّبهم وكفر بهم من الهلال والشقاءء ومن آمن منهم وصدقهم من 
النجاة والعافية . 

كما كان يقرأ فى العيدين بسورتى 8 ق والقرآن المجيد 4. و 8 اقتربت الساعة 
وانشق القمر » [القمر:١]("»‏ وتارة: ب #8 سبح أسم ربك الأعلى»» و 8 هل أتاك 
حديث الْغاشيّة 4 [الغاشية: 1]/ 'ء وتارة يقرأ فى الجمعة شجوزة التي 17 تفي يك 

من الأمر بهذه الصلاة» وإيجاب الدع إليهاء وترك العمل العائق عنهاء والأمر بإكثار 
ذكر الله لبحصّل لهم الفلاح فى الدارين فإن فى نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك 
فى الدارين» ويقرأ فى الثانية بسورة # إذا جاءك المنافقون * تحذيراً للأمة من النفاق 
المردى ؛ وتحذيراً لهم أن تشغّلّهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر 
الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد. وحضاً لهم على الإنفاق الذذى قو من أكتر 
أسباب سعادتهمء وتحذيرباً افع من خجوم لوت برغو علي جالة يطليون 
الؤقامة» ويتمنون الرجعةء ولا يجابون إليهاء وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل 
عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن» وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما 
صلى المغرب ب «الأعراف»47؟؟, وب «الطور ». و #8 ق 2# . وكان يصلى الفجر 
بنحو مائة أآية . 

وكذلك كانت خطبته كله إنما هى تقرير لاصول الإيمان من الإيمان باللّه 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء ولقائه». وذكر الجئة» والنارء وما أعد اللّه لأوليائه وأهل 


)١84 - 187 /"( والترمذى (074) والنسائى‎ )١١515( وأحمد (1//5١5؟ و8١7١) وأبو داود‎ )١5١75( رواه مسلم‎ )١( 
.)١585( وابن ماجه‎ 

48 رواه مسلم )١146(‏ وأبو داود (؟١١)‏ والترمذى (077) والنسائى (7/ )١95‏ وابن ماجه .)١7541(‏ 

(؟) رواه مسلم )١994(‏ وأحمد (١/71؟‏ و5554 و310) وأبو داود )١١15(‏ والترمذى )02١(‏ والنسائى )١99/5(‏ 
وابن ماجه (481701) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؟) شبق تخريجه. (0) سبق تخريجه . 


فصل فى هديه كإة فى تعظيم يوم الجمعة ذا 


طاعته» وما أعد لأعدائه وال معصيته ) فيماة القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداً, 
ومعرفة باللّه وأيامه» لا كخطب غيره التى إنما تفيد أموراً متتركة ون الخلاتقه وهى 
التوح على الحياة» والتخويف بالموت» فإن هذا أمر لا يحصل فى القلب.إيماناً 
باللّم ولا توحيداً له» ولا مغرفة خاصة بهء ولا تذكيراً بأيامه. ولا بعثا للنفوس عثلى 
محبته والشوق إلى لقائه. فيخرج السامعون ولم يستفيدى ا فائدة» غير أنهم 0 

وتٌقسم أموالهمء ويبلى التراب أجسامهم. فياليت شعرى أى إيمان حصل بهذا ؟! و 
توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟! 

ومن تأمل خطب النبى كل وخطب أصحابهء وجدها كفيلة ببيان الهدى 
والتوحيدء وذكر صفات ارب جل جلاله» وأصولٍ الإيمان الكلية» والدعوة إلى الله 
وذكر آلائه تعالى التى 1 إلى خلقه وأيامه التى تخوفهم من بأسهء والأمر بذكره 
كر الذى يحببهم إليه» فيذكرون من عظلية ' الله وصفاته وأسمائه: 7 
بحية إلن خلفة 0 ويأمرون من طاعته' وشكرمة وذكره ما يحببهم إليه» فينصرف 
البنامعون وقد احبوه وأحبهم: ثم طال العهدء وخفى نور النبوة» وصارت الشرائع 
والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصذهاء فأعطّوها صورها وزينوها 
بما زينوها به فجعلوا الرسوم ا ينبغى الإخلال بهاء وأخلوا بالمقاصد 
التى لا ينبغى الإخلال بهاء فرصعوا الخطب بالتسجيع "أ والفقرء وعلم البديع» 
فنتقص بل عدم حظٌ القلوب منهاء وفات المقصود بها 

فمما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطّب بالقرآن 
وسورة # ق * . قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت #8 ق » إلا من 

فى رسول اللّه يَككِدٍ ما يخطب بها على امبر 9 , 

وحفظ من من خطبته يِ من رواية على بن زيد بن جدعان وفيها ضعف. «ياأيها 
اناس توبوا إلى الله عر وجل قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصاحة قَبّل أن اتشغلواء 
وصلوا اذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة فى السر والعلانية تؤجرواء 
)١(‏ السجع: هو الكلام المقفى» والجمع أسجاع وأساجيع» وكلام مسجع. وسّجم يسجع سَّجعاً وسجع تسجيعا: 


تكلم بكلام لف فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. «لسان العرب» (7/ 5 .)١95‏ 
)0( رواه مسلم ١941١(‏ و417ة١)‏ وأبو داود (؟. 035 والنسائى (؟ثإلاة١ا).‏ 


2" زاد المعاد : الجزء الأول 


و 7 5 00 2 34 
وتحمدواء وترزقوا . واعلموا أن الله عز وجلء قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة فى 


مقامى هذا فى شهرى هذاء فى عامى هذا إلى يوم القيامة من وجد إلبها سبيلاً؛ فمن تركها 
فى حياتى: أو انعد ماق جحودا بهاء أو استخفافاً بها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله 
شملّه. ولا بارك له فى أمره. ألا ولا صلاة لهء ألا ولا وضوء له. الا ولا صّوم له. ألا ولا 


زكاة له الا ولا حج لهء آلا ولا بركة له حتى يتوب فإن تاب» تاب اللّه عليه ألا ولا تَؤْمن ' 
500 لع 


امرَأَةٌ رجلا ألا ولا يَوْمَنَ أعرابى مهاجرا ألا ولا يؤمن فاجر مؤمتا. إلاأن يقهره 
سلطا د اف لان سوطّه)7١؟‏ . 


وحفظ من خطبته أيضاً: « الحمد للّه نستعيئه» ونستغفره» ونعودٌُ باللّه من شرور 
أنفسناء من يد الله فلا مضل له. ومن يضلل قلا هادى له. وأشهد الا إل إلا اله وحده لا 


شريك له وأشهد أن محيدا عند و رسولة أرسله بالحق ) بشيرً ونذيرا بين يدَى الساءة من 


ننه سل سين 


يُطع الل وَرَسُوله» فد رَشَدَ ومن يَعنْصهمّاء فإنه لا يضر إلا نَْسَه ولا يضر الله شيعا »17) 
روآه أبو داود وسيأتى إن شاء الله تعالى ذكر خطبه فى الحج : 
0006© 
فى هديه يَكِة فى خطبه 


كان إذا خطبء. احمرت عيناه» وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنّه منذرٌ 
جيش0 يقول' « صِبّحَكُمْ ومساكم »» ويقول: « بِعئْت أنَا والساعة كهاتين» ويقرن بين 
أصبعيه السبابة والوسطّى »» ويقول: ١‏ آم بَمْكُ فإ خَيْرَ الحديث كناب الله وخر مر الهدى 
هد مَحَمّد وَشَر الأمُور مُحْدئَائهاء َكل بلاعة ضلالة» ثم يقول: ١‏ أنا أولّى بكل مؤمن 


ص مر امي لك ود 


من تفسهء من ترك مالا فَلأهْله ومن تر ْنا أو ضيّاعاء فإلى وعلى 276 . روا مسلم . 


)١(‏ ضعيف جداً. رواه ابن ماجه )٠١8١1(‏ وابن عدى فى «الكمال» (5/ )١18١ - ١6٠١‏ وفى سئده عبد الله بن حمد 
العدوى. ضعقوه وقال بعضهم متروك . وقال ابن عدى: يضع الحديث. وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. . 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (/99 )١١‏ وفى سئده «أبو عياض المانى» وهو مجهول كما فى «التقريب» (؟158/7). 

فو رواه مسلم (191/5) وأحمد (/ ”5 و١07")‏ والنسائى (7/ 184) وابن ماجه فى «المقدمة» (56). 


فصل فى هديه ييه فى خطبه ٠‏ هظظ> 
وفى لفظ: كانت خخطبة :النبى م الجمعة» يَحَمَد الله وى عليه يول 


م مويو اس انر 


على أَرِ ذلك وقد علا صوته فَذكره "' 8 


وفى لفظ : سد ا اد ثم يقول: ١‏ م يد الله فلا 
مضل له ومن يضلل» قلا نعادى لَه وَخَيرالحديث تاب الله 7" | 
وفى لفظ للنسائى: : وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالّة فى الثار »59 


ص 


وكان يقول فى خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: و 
الخطية؛ ريطيل الصلاة. ويكثر الذكرء ويقصد م ٠‏ الجوامع » وكان يقول: 
طول صلاة الرجل وقصر حُطبته؛ ٠‏ ملل من فقهه 076 

وكان ِعلّم أصحابه فى خطيته قواعد الإسلام. 5 ويأمرهم. وينهاهم فى 
خطعه ]عرض له افر أل نينخ كما آمر الداخل وهو يخطب أن بصلى ركو 30 : 

ونهى المتخطى رقاب الناس عن ذلك . وآفرة لكايه 3 

وكان يقطع ليت تعض » أو السؤال من أحَد من أصحابهء ةا ثم 
يعود | إلى خطبته» يا : 

وكادارها نول عن الجر اللبجاجة ثم يعود فيتمهاء ؛ كما نزل لأخذ الحسن والحسين 
رض الله عكيفاة فأحذهما.ء ثم رقى بهما المنبرء فأتم ل 


0 


(1) رواه مسلم (1416) كتاب الصلاة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة . 

00( رواه مسلم )١91/5(‏ كتاب الصلاة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة . 

(؟) صحيح رواه النسائى (7/ ١84‏ » 1894). 

(:) رواه البخارى (؟977 و977و8715 و9790 و9756 و9707)كتاب الجمعةة باب : من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد. 

(6) رواه مسلم )١910/5(‏ وأحمد (77/5) والدارمى )١065(‏ وابن خزيمة (17/87) وأبو يعلى .)١547(‏ 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبى كله يخطب يوم الجمعة» إذ جاء رجل . فقال له النبى يك «أصليت'يا 
فلان؟ قال: لا. قال:«قم فاركع» رواه البخارى (970) ومسلم )١1986(‏ وأبو داود )١١1١5(‏ والنسائى 
)٠١7/9(‏ والترمذى .)0١١(‏ 

(10) عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» ٠‏ والنبى مَك يخطب» فقال له الْبّى كل 
«اجلس فقد أذيت» . رواه أبو داود )١١14(‏ والنسائى (7/ 7 . )٠‏ وسلده صحيح . 

(4) عن بريدة قال: خطبنا رسول الله ككل فاقبل الحسن والحسن عليهما قميصان أحمران» يعثران ويقومان. فنزل 
فأخذهما فصعد بهما ثم قال: صدق الله «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» [التغابن: ]١6‏ رأيت هذين فلم 
أصبرء ثم أخذ فى الخطبة. رواه أبو داود (4 )١١١‏ والترمذى (7/14”) والنسائى )١٠١8/7(‏ وابن ماجه ١(‏ ١52؟)‏ 


وسدده صححيح . 


م زاد المعاد : الجزء الأول 


ؤكان'يدعو الرجل فى خطبته: تعال يا فلان» اجلس يا فلان» صل يا فلان . 

وكان يأمرهم بمقتضى الحال فى خطبته» فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة» أمرهم 
بالصدقة. يخصيم هديا : 

وكان يشير بأصبعه السبابة فى خطبته عند ذكر اللّه تعالى ودعائه(© . 

وكان يستسقى بهم إذا قَحَط المطر فى خطبته”'' . 

وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس» فإذا اجتمعواء خرج إليهم وحده من 
غير شاويشسٍ يصيح بين يديه» ولا لبس طيلسان» ولا طرحة. وار 59 فإذا دحل 
المسجد» فلم علي ٠‏ فإذا صعد المنبر» استقبل الناس بوجهه؛ وسلّم عليهم. ولم يدع 
مستقبل القبلة. ثم يجلس » ويأخذ بلال فى الأذان» فإذا فرغ منه. قام النبى عليه 
فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا غيره . 

ولميكن ياد ودهسينا لاع وإئما كان يعتّمد على قوس أو عصاً قبل أن 
يتخذ المنبرء وكان فى الحرب يعتمد على قوس» وفى الجمعة يعتمد على عصا("" ولم 
يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف». وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف 
دائمء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» قمن قرط جهلهء فإنه لا نكا 
عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف. ولا قوس. ولا غيرهء ولا قبل اتخاذه أنه 
أخذ بيده سيفاً البتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاث درجات”'2؛ وكان قبل اتخاذه يخطّب يخطب إلى جذع يستند إليهء فلما 
تحول إلى المثير» حن الجذدع دنا شيعه أهل المسجدء فنزل إليهعَلئاةٍ 1 "اوفان 


.)٠١8/7( والنسائى‎ )2١5( والترمذى‎ )١١١ 5( رواه مسلم (8) وأبو داود‎ )١( 

(1) عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سسنة على عهد النبى يَكككِ فبينا النبى يَكيْ يخطب فى يوم جمعة قام أعرابى 
فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى فى السماء قزعة ‏ فوالذى 
نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته 
يِه فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغد» والذى يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابى فقال: يا 
رسول الله تهدم البناء» وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المديئة مثل الجوبة» وسار الوادى قناة شهراً. ولم يجىء أخد من ناحية 
إلا حدّث بالجود» رواه البخارى (975377) ومسلم (45 )٠‏ والنسائى .)١5077/7(‏ 

(: 4) سبق تخريجهما فى فصل «هديه يك فى خخطبته) . 

(5) عن جابر رضى الله عنه» أن النبى يَتدِ كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار - أو 
رجل - : يا رسول الله الا نجعل لك منبراً؟ قال: إن شتتم فجعلوا له منبرآء فلما كان يوم الجمعة دقع إلى المثبرء 
صاحت الئخلة صياح الصبى» ٠‏ ثم نزل النبى يلد فضمه إليه» يئن أنيس الصبى الذى يسكن» قال كانت تبكى 
على ما كانت تسمع من الذكر عندها» رواه البخارى (76814) كتاب المناقب. 


فصل فى هديه 6 فى خطبه لذ 
ألمن : حن لما فقد ما كان يسمع من الوحى؛ وفقده التصاق النبى َك . 


ولم يوضع المنبر فى وسط المسجدء وإنما وضع فى جانبه الغربى قريب من الحائلا 
وكان بينه وبين الحخائط قدر ممر الشاة(١)‏ ' 

وكان إذا جلس عليه النبى مَل فى غير الجمعة» أو خطب قائماً فى الجمعة» 
استدار أصحابّه إليه بوجوههم. وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلّهم فى وقت 
الخطبة . | 

ركاذا يون حلي قر يجان جلمة الل )قم بترو امخاليه النئةه ناذا 
فرغ منهاء أخذ بلال فى الإقامة . وكان يأمر:الناس بالدنُو منهء. ويأمرهم بالإنصات» 

يخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه : انك انفد 1" ,نر وقول ١‏ من لعا فلا 
0 . وكان يقول : ١‏ من تَكلّم يوم الجمعة والإمام يَخطّب» ٠‏ فهو كَمثل 
الحمار يحمل ارايو اذى ب يقول لَه: انلصت ليست لَه جمعة م5 رواه الإمام أحمد . 


وقال أبى بن كعب: قرأ رسول الله كلك يوم الجمعة # تبارك» وهو قائم. 
فذكرنا بأيام اللّه وأبو الدرداء أو أبو ذر يَعغْمزئى , فقال: تفن ألرلت هذه السورة ؟ 
فإنى لم أسمعها إلى الآنء فأشار إليه أن اسكتء فلما انصرفواء قال: سألتك متى 
أنزلت هذه السورة فلم تُخبرنى» فقال: إنَّه ليبس لك من صلاتك اليوم إلا ما 
لغوت» فذهب إلى رسول اللَّهِ تكله فذكر له ذلك» وأخبره بالذى قال له أبى» فقال 
رسول اللّه عَكلِهِ: «صدق أب :(0) . ذكره ابن ماجه» وسعيد بن منصورء وأصله فى 
مسند أحمد . 


سا صم بج اسا#© بر 


وقال عله يحضر الجمعة كلاثة تق * حل فرعا ادر وك خط فتهاة 0 


. عن سلمة بن الأكوع قال: كان بين منبر رسول الله تَكلِِِ وبين الحائط قدر ممر شاه. متفق عليه‎ )٠١ 

() رواه البخارى (91714) ومسلم (9) والترمذى )56١7(‏ والنسائى .)١٠١7”7/7(‏ 

(50؟) سبق تخريجه 

(:) ضعيف. رواه أحمد )77١ /١(‏ وفى سئده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوى وقد تغير فى آخر عمره كما فى 
«التقريب» (1179/7). 

(5) حسن . رواه ابن ماجه )١١11(‏ وعبد الله بن أحمد فى روائف المسنب, (0/ 14) وحسته المنذرى فى «الترغيب 
والترهيب» .)761//١(‏ 


10 زاد المعاد : الجزء الأول 


خضر ها بدعوع نهر رجز ذغا اللشاعر يكل إننشاء أعطافة بوإن شاء ممه بور جح 


0 اح 2 


حضرها بإنصات وسكوت» ولّم يتخط رقبة مسلمء وم يؤذ د أحداٌ فق كفارة له إلى 
يوم الجمعة اللتى تليها. وزيادة ثلاث أيام , وذّلك أن اللّه عر وجل يقول: # من جاء 


سر 17 


بالحسئة قله عشر أمثالها 74" ذكره أحمد وأبو داود . 


ا إذا فرغ من الذان. أخذ النبى تَكلِيْهِ فى الخطبة» ولم يقم أحد يركع ركعتين 
ألبتة» ولم يكن الأذان إلا واحداء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد» لا سنة لها 
قبلها. 6 م قولى العلماء» وعليه تدل اله فإن النبى عَيَيِيْدِ كان يخرج من 
بيته» فإذا رقى قى المنبرء» أخذ بلال' فى أذان الجمعة. فإذا أكمله. أخذل النبىً عد ف 
الخطبة ل وهذا كان رأى عين ع فمتى كانوا يصلون السنة ؟! ومن ظن 
ل إذا ف باولا برصي اللّه عنه من الأذان» قاموا كلهم ؛ فركعوا ركعتين» ؛ فهو 
أخول الناس بالسئةء وهذا الذى ذكرناه من أنه لا سنة قبلها. هو مذهب مالك» 
وأحمد فى المشهور عنه. واد ورتين لأصجاب الشافعى . 

والذين قالوا: إن لها سنة منهم من من احتج الها لي متصوورةة 7 افيثبت لها أحكام 
الظهرء وهذه حجة ضعيفة جدأ فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر فى 
الجهرء والعددء والخطبة» والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها فى الوقت» وليس إلحاق 
مسألة النزاع بموارد الإتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق» بل إلحاقها بموارد 
الافتراق أولىء لأنها أكثر مما اتفقا فيه . 

ومنهم من أثبت السنّة لها هنا بالقياس على الظهرء وهو أيضاً قياس فاسدء فإن 
الستتفااكاة ثابتاً عن النبى كَيَلِلّ من قول أو فعل» أو سئة خلفائه الراشدين, وليس 
فى مسألتنا شىء من ذلك» ولا يجوز إثبات السئن فى مثل هذا بالقياس» لأن هذا مما 
انعقد سبب فعله فى عهد النبى يكل فإذا لم يفعله ولم يشرعهء كان تركه هو السئةء 
ونظيرٌ هذاء أن يشرع لصلاة العيد سنّة قبلها أو بعدها بالقياس» فلذلك كان الصحيح 
أنه ال يسيق..الكسلن. للمبييك: عزدلفة 8 ولا لرمن: المانوولة اللطواف» .ولا 


.١٠١ : والآية من سورة الأنعام‎ .)١١١7( وزبو داود‎ )5١4 /15( حسن. رواه أحمد‎ )١( 


فصل فى هديه وَل فى خطبه ظ 8 ذا 


للكسوف» ولا للاستسماء. أن النبى َك وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه 
العبادات . 

ومنهم من احتج بما كه البخارى فى «صحيحه» فقال: باب الصلاة قبل الجمعة 
ويعدها: حدثنا عبد الله بن يوسف. أنبانا مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى 
علد كان يصلى قبل الظّهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين فى بيتهء 
دقبل العقان 7 وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصّرف فيصلى ركعتين وهذا 
لآ ححة فيه ولم يرد به البخارى إثبات السئة قبل الجمعة» ؛ وإنما مراده أنه هل ورد فى 
الصلاة قبلها أو بعدها شىء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أى: أنه لم يرو عنه فعل السئة إلا 
بعدهاء ولم يرد قبلها شئ . 

وهذا نظير ما فعل فى كتاب العيدين» فإنه قال: باب الصلاة ة قبل العيد وبعدها 
وقال أبو العان ؛ “سيعت مفيدا عه ابن عناسض + أنه كه الضلدة قبل العيد ” ثم ذكر 
اب الو يه 
ولم يصل قبلّهما ولا بعدهما ومعه بلال الحديث 7"©. فترجم للعيد مثل ما:ترجم 


)١(‏ رواه البخارى (93737) كتاب الجمعة. باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها. 
قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: لم يقع. ذكر الصلاة قبل الجمعة فى هذا الحديث» فلعل البخارى أراد 
اثباتها قياس على الظهر. انتهى. وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر فى حكم التنفل كما 
قصد التسوية بين الإمام والمأموم فى الحكم. وذلك يقتضى أن النافلة لهما سواء. انتهى. والذى يظهر أن البخاوى ' 
أشار إلى ما وقع فى بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال 
«كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها زكعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله يليد كان يفعل 
ذلك» احتج به النووى فى الخلاص على إثبات سنة الجمعة التى قبلهاء وتعقب بأن قوله «وكان يفعل ذلك» عائد 
على قوله «ويصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى 
الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته ثم قال «كان رسول الله يَكلِْهٌ يصنع ذلك6. أخرجه مسلم. وأما قوله 
«كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه يَليةٌ كان يخرج 
إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا 
صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة الجمعة التى قبلها بل هو تنفل مطلق. ثم أورد الحافظ بعض الأحاديث التى 
وردت فى سنة الترحة القبلية وحكم على جميعها بالضعف . كم كال القافعد: وأقوى ما يتمسك به فى مشروعية 
ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله ؛ بن الزبير مرفوعا «ما من صلاة مرفوضة إلا 
وبين يديها ركعتان» ومثله حديث عبد الله بن بن مغفل فى وقت المغرب بين كل أذانين صلاة أله «الفتح» 
(4944/5). 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن رسول الله يليه خرج يوم أضحى أو فطرء فصلى ركعتين» لم يصا. قبلها 
ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال: فأمرهن بالصدقة؛ فجعلت المرأة تلقى خرصها وتلقى سخابق: : راه 
البخارى (4514) ومسلم )5١11(‏ وأحمد (1/ 5ه وأبو داود )١١594(‏ والترمذى (/ا0) والنسائى (5” )١95‏ 
وابن ماجه (791؟١).‏ 


نان ظ 0 زاد السعاد ؛ الجزء الأول 


للجمعة؛ وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء فدل على أن 
فواة عن التيعة 15 للن.. 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر - وقد ذكر فى الحديث السنة 
قبل الظهر وبعدها - دل على أن الجمعة كذلك. وإنما قال: ١‏ وكان لا يصلى بعد 
الجمعة حتى ينصرف » بيانآ لموضع صلاة السنّة بعد الجمعة» وإنه بعد الانصراف» 
وهذا الظن غلط منه» لأن البخارى قد ذكر فى باب التطوع بعد المكتوبة حديث 
ابن عمر رضى الله عنه: صليت مع رسول اللَّه بَكهِ متجدتين قبل الظهرء 
وسجدتين بعد الظهرء وسخل تر ندل المشررتة وسجدتين بعد العشاء؛ وسجدتين بعد 
سما ل 
وإلا لم يحنج لى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهرء فلما لم يذكر لها سَبْه إلا بعدهاء 
اوشرعر براي 


ومنهم من احتج بما رواء ابن ماجه فى « سنته » عن أبى هريرة وجابر. قال: حاء 
سلّيك العطفانى ورسول اللَّهِ يك يخطب فقال له: ١‏ صلبت ركعتيّن قبل أن تَجىء؟) 
قال: لا . قال: « فصل ركعتين وتجوز فبهما »50 . وإسناده ثقات . 

قال أبو البركات ابن تيمية : وقوله : ابل أنحي ‏ يدل هلي أن هاتين ن الركعتين 
سنة الجمعة. وليستا نحية المسجد . قال: شيخنا 0 أبو العباس : وهذا غلط. 
والحديث المحعروف فى «! الصحيحين ( عن جابر» قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول 
اللّه يكِلَدِ يخطب. فقال: « أَصلَيِت » قال:لا. قال: فصل ركعتين7 . وقال: (إذا جاء 
ع لزرع 0 وو مل دس وبر سوا مو م ده سس ع اق 62 ١‏ ا 4 
أحدكم الجمعة والإمام يخطّب» ؛ فليركع ز كُعتين»وليتجوز فيهما ‏ . فهذا هو المحفوظ فى 
هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه فق الخال قر مهد هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزى: هذا تصحيف من الرواة» إنما هو «أصليت 
قبل أن تجلس »© فغلط فيه الناسخ ٠‏ وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم 
يعتنوا به» بخللاف صحيحى البخارى ومسلمء. فإن الحفاظ تداولوهماء واعتئوا 
)١(‏ رواه البخارى )١١80(‏ ومسلم )١851(‏ وأحمد (5/5). 
(") صحيح. دون قوله (قبل أن تجىء) فإنه شاذ ‏ رواه ابن ماجه )١١١5(‏ . كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ باب: 


مما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب . () رواه البخارى الفرلة ومسلم (2)25380 وابن ماجه (؟1١١١).‏ 
(4) رواه مسلم (0) وأحمد (”/177) وأبو داود )١١١5(‏ وابن ماجه .)١١١4(‏ 


فصل فى هدبه كله فى خطبه ٠ش‏ | : انا 
بضبطهما وتصحيهماء قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف 5 

قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتَنُوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدهاء 
وصنفوا فى ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرهاء لم يذكر واحد منهم هذا الحديث 
فى سنّة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه فى استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبرء 
حدر صا ان حا لبا ا فلو كانت هى سئة الجمعة» لكان 
ذكرها هناكع والترجمة عليهاء وسقطاياء وشتهرتها أولن .من تنة الخد . ويدل عليه 
أيضا أن النبى يللا لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد . ولو 
كانت ب الجمعة. لأمر بها القاعدين أيضكء ولم يخص بها الداخل وحده 5 


ومنهم من احتج بما رواه أبو داود فى سئنه 6 قال: حدثنا مسدّد: قال: حدثنا 
إسماعيل؛ حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» 
ويُصلى بعدها ركعتين فى بيته» وحدث أن رسول اللّهِ يكل كان يفعل ذلك . 
وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سئّة قبلهاء وإنما أراد بقوله: إن رسول. اللّهِ كلل 
كان يفعل ذلك”2 : آنه كات يصلئ الركعتين: ينك المجمعة فى بيته7؟ لا يَصَليهنما 
فى المسجدء وهذا هو الأفضل فيهماء كما ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن ابن عمر أن 
رسول الله كهِ كان يصلى بعد المبمعة ركعتين فى بيته . وفى ١‏ السنن » عن ابن 
عمرء أنه إذا كان بمكة» فصلى الجمعة» تقدمء فصلى ركعتين. سسا 
وإذا كان بالمديئة» صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين» ولم يصل 
بالمسجدء فقيل له» فقال: كان رسول للّه صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك . 
وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل .الجمعة» فإنه تطوع مطلق. وهذا هو الأولى لمن جاء 
إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج .الإمام» كما تقدم من حديث أبى هريرة؛ 
ونبيشة الهذلى عن النبى كك . 

قال أبو هريرة عن النبى كو : ابن اتدل يوم الجبدة اقم الى المسجده فصلّى 


و وم 


ما قدر له» ثم أنصت حتى يفرع اللإمام من خطبته ثم يصلى معهء غفرَ له ما بينه 


.)510 /7( والبيهقى‎ )١١7 /7”( والنسائى‎ )١١78( صحبح. رواه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (؟/5).‎ )١15550( ومسلم‎ )١١4.:( (؟) رواه البخارى‎ 
. والبيهقى / )0 وصححه الحاكم ووافقه الذهبى‎ 3 /١( والحاكم‎ )51١7:.( رواه أبو داود‎ 0 49 


بع ظ | زاد المغاد : الجزء الأول 


ومن الشيغة الأخرئ» وفضر كلاثة أيام ('". وفى حديث لبيشة الهذلى: ‏ إن المسلم 
إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدآء فإن لم يجد الإمام ا 
ا ما بدا لهء وإن وجد الإمام خرج» جلس» اليتا وأنصت حتى يقضى الإمام 
جمعته وكلامه. إن لم يُغفر له فى جمعته تلك .ذنوبه كلها أن تكون كَثَارةَ للجمعة 
التى تليها »20 هكذا كان هدئ الصحابة رضى الله عنهم . 

قال ابن المنذر: رويئا عن أبن عمر: أنه كان يصلى قبل الجمعة ث ثنتى عشرة ركعة . 

وعن ابن عباسء» أنه كان يصلى ثمان ركعات . وهذا دليل على أن ذلك كان 
منهم من باب التطوع المطلق» ولذلك اختلف فى العدد المروى عنهم فى ذلك» وقال 
الترمذى فى « الجامع 0: رو عن ابن مسعودء أنه كان صلق قبل الجمعة أربعاً 
وبعدها أربعاً . وإليه ذهب ابن المبارك والثورى 0 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابورى: رأيت أبا عبد اللّه إذا كان يوم 
الجمعة يصلى إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا قاربت» أمسك عن 
الصلاة حتى يؤدَّنَ المؤدّنء فإذا أخذ فى الأذان» قام فصلى ركعتين أو أربعآء فصل 
بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر فى المسجدء ثم يخرج منه» فيأتى بعض 
المساجد التى بحضرة الجامع» فيصلى فيه ركعتين» ثم يجلسء وربما صلَّى أربعاء ثم 
يجلس» ثم يقومء فيصلى ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث على» 
وربما صلى بعد الست ستا أخرء أو أقلء» أو أكثر . وقد أخذ من هذا بعض أصحابه 
رواية: أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعأ» وليس هذا بصريحء» بل ولا ظاهرء فإن 
أحمد كان يمسك عن الصلاة فى وقت النهى» فإذا زال وقت النهى» قام فأتم تطوعه 
إلى خروج الإمامء فربما أدرك أربعا» وربما لم يدرك إلا ركعتين . 

ومنهم من احتج على ثبوت السثة قبلهاء بما رواه ابن ماجه فى «ا سئئنه ») حدثنا 
محمد بن يحيى» حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا بقية» عن مبشر بن عبيدء» عن 


)غ20 رواه مسلم )1١686:(‏ كتاب الصلاة» بأب : فضل من استمع وأنصت فى الخطية. 
(50) سبق تخريجه . 
(؟) ذكره الترمذى فى «الجامع» .)5٠1/5(‏ 


فصل فى هديه وآ فى خطبه ردكا 


حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفى» 0100 قال: كان النبى ككل يركع قبل 
الجمعة أربعاء لا يفصل بينها فى شىء منها('2 . قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل 
الجمعة. فذكره 0040١‏ 

وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحذاها: بن الؤليد: إمام المدلسين وقد عنعنه 
ولم يصرح بالسماع . 

الثانية: مبشر بن عبيد» المنكر الحديث . وقال عبد اللّه بن أحمد: سمعت أبى 
يقول: شيخ كان يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمصء» أظنه كوفياً» روى عنه بقية» 
وأبو المغيرة» أحاديثه أحاديث موضوعة كذب . وقال الدارقطنى: مبشر بن عبيد 
متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 

الثالثة: الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس . 

الرابعة: عطية العوفى» قال البخارى: كان هشيم يتكلم فيه» وضعفه أحمد 
وعغيره . 

وقال البيهقى: عطية العوفى لا يحتج به؛ ومبشر بن عبيد الحمصى منسوب إلى 
وضع الحديث» والحجاج بن أرطاة» لا يحتج به . قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب 
على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاءء لعدم ضبطهم وإتقانهم» فقال: قبل الجمعة أربعا. 
وإنما هو بعد الجمعةء فيكون موافقاً لما ثبت فى « الصحيح »© ونظير هذا: قول 
الشافعى فى رواية عبد اللّه بن عمر العمرى: « للفارس سهمان» وللراجل سهم؛ 
قال الشافعى: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمانء وللراجل سهمء فقال : 
للفارس سهمان؛ وللراجل سهم . حتى يكون موافقاً لحديث أخيه عبيد الله قال: 
والنمن ,يتك احلدمن: أل العلم اق “تقنيم.عبين اللدرين بغمر :على اكبيد خنن:اللد ان 
الحفظ . 


)15715( برقم‎ )١19/١17( والطبرانى فى «الكبير؟‎ )١١19( ضعيف جداًء إن لم يكن موضوعاً. رواه ابن ماجه‎ )١( 
وفى سنده مبشر بن عبيد الحمصى» وهو متروك. ورماه أحمد بالوضع كما فى «التقريب؛ 2/0) وعطية‎ 
العوفى ضعيف » وحجاج بن أرطأة مدلس» وبقية بن الوليد مدلس . وقال الحافظ فى «التلخيص» ع0‎ 


ضعيف جداً. 


عم زاد المعاد : الجزء الأول 


قلت ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فى حديث أبى هريرة: 
)0 لا تال جهنم يلقى فيهاء وهى تقول: هَل من ميد ؟ حتى يَضَعْ رب العرّة فيها قدمه. 
وى بعْضها إلى بَعْضِء وتقول: قط قَط . وأما الجنة: فينشيئء اللَّهِ لها خلقاً ؛ فاتقلب 


على بعض الرواة فقال: أما النارء فينشيء الله لها خلة؟ 29 , 
قلت: ونظير هذا حديث عائشة: ١‏ إن بلالا يود بليل» م ار ان 
يوَدَّن ابن أم 1 6 وهو فى « الصحيحين 2 فانقلب على ١‏ بعض الرواة. فمّال : 
ابن أم مكتوه”' ' يؤدّن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن بلال». 
مى ىر ى ل[ سج تر بير 
ونظيره أيضاً عندى حديث أبى هريرة : « إذا صلَّى أحدكم فَلاَ برك كما برك 


البعير وليضع يَدَيْهِ بل وكْبيِِ ا" وأنه وهم - واللّه أعلم - فيما قاله رسوله الصادق 
الغيدوق: ١‏ وليضع ركبتيه قبل يديه 206 .كما قال ؤائل يق حر : . كان رسول الل 
كي إذا سجدء وضع ركف قبل يديه . وقال الخطابى وغيره: وحديث وائل بن 
حو أصح من حديث أبى هريرة . وقد سبقت المسألة مستوفاة فى هذا الكتاب 
050 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة» دخل إلى منزله» فصلى ركعتين 
ستتهاء وأمر من صلاها أن يصلى بعدها أبرعاً . قال شيخنا أبو العباس أبن تيمية: إن 
صلى فى المسجد. صلى أربعاًء وإن صلى فى بيته. ان اث : قلت: وعلى 
هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى فى المسجدء 


صلى أربعاًء وإذا صلى فى بيتهء صلى ركعتين . 


.017١9( رواه البخارى (7784) ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخارى (1914) ومسلم )١94(‏ والنسائى .)١175/5(‏ 

(') سبق تخريجه . فى هديه كَكلِله فى الصلاة.. 

(4:) ضعيف. رواه أبو داود (875/4) والترمذى (5548) والنسائى (؟1//7١٠7)‏ وابن ماجه (747) والدارمى )”.7/١(‏ 
والدارقطنى /١(‏ 51565) والحاكم )517/١(‏ وعنه البيهقى (48/7) وضعفه الدارقطنى بقوله: تفرد به يزيد عن 
شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك؛ وشريك ليس بالقوى فيما يتطرد به والله أعلم. اه 
وانظر «الإرواء» (/761) , 

(5) قال شيخنا الألبانى : هذا التفصيل لا أعرف له أصلاً فى السنة. . . والحديث الصحيح المعروف: «أفضل صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوبة»» فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعاً فى المسجد جازء أوفى الببت فهو أفضلء» لهذا 
الحديث الصحيح . «تمام المنة؛ ص 2514١‏ 714175. 


فصل فى هديه يله قى العيدين نان 


وفى ١‏ الصحيحين »: عن ابن عمرء أن النبى يليه كان يصلى بعد الجمعة 
ر كعتين فى بيته 00م 
رن رد الي 2 


وى ضح سام عن الى اخريرة عن النبى علي : ١‏ إذا صلى أحدكم الجمعة 


1 اي ا ا ا ا ل ل 


بعدها أربع ركعات 6"' ' . واللّه أعلم . 


© 0 © © © 
فصل 
فى هديه كَل فى العيدين 


وكان صلى الله عليه وسلم يصلى العيدين فى الْمصلَى . وهو المصلى الذى على 
باب المدينة الشرقى2» وهو المصلّى الذى يوضع فيه مُحمل الحاج ء ولم يصل العيدك 
مسجذه إلا مرة واحدة أصابهم مطرء فصل بهم العيد فى المسجدا؟؟ إن ثبت 


الحديث» وهو فى سان أبى داود د وابن ماجه» ود كان فعلهما فى المصلّى دائماً : 


وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه. فكان له حلّة يلبَسُها للعيدين والجمعة. 
ومرة كان لبس بردين أخضرين» ومرة بردآ أحمر» وليس هو أحمرٌ مُصمنا كما يظله 
0 الناس»ء فإنه لو كان كذلك» لم يكن بردآء وإنما فيه خمطوط حمر كالبرود 
اليمنية»ء فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك . وقد صح عنه وَكيْةٌ من غير معارض 
النهى عن أُبس المعصفر والأحمرء وأمر عبد اللّه بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين 
أن يَحرقهما!* فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبّسهء والذى 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم )5١٠١6(‏ وأحمد )١594/7(‏ وأبو داود )١١7١1(‏ والنسائى (5/ )١١7‏ والترمذى (077) وابن ماجه 
.)١١0(‏ 

() ضعيف. رواه أبو داود )١١50(‏ وابن ماجه )1١71١1(‏ والحاكم /١(‏ 9465؟) والبيهقى (7/ )7١١‏ وفى سنده عيسى 
ابن عبد الأعلى بن أبى فروة وهو مجهول كما فى «التقريب» وكذا شيخه أبو يحيى وهو عبد الله بن عبد الله بن 
موهب وهو مجهول ال حال. 
قلت: والعجب من الحاكم حيث صحح الحديث فى «المستدرك» وأعجب منه موافقة الذهبى له وهو القائل فى 
عيسى بن عبد الأعلى : لا يكاد يعرف روى الوليد بن مسلم عنه فقط. عن عبيد الله ابن موهب» عن أبى 
هريرة فى صلاة العيد فى المسجد يوم المطرء وهو حديث فرد منكر. «الميزان» (8/ 916) . 

(5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: رأى رسول الله يَكدْ على ثوبين معصفرين . فقال: «أأمك 
أمرتك بهذا؟ قلت: اغسلهماء قال: بل احرقهما» رواه مسلم (0717) والنسائى .)7١7/8(‏ 
قال النووى: قوله ككلِيْهِم (أمك أمرتك بهذا) معناه أن هذا من الناس النساء وزيهن وأخلاقهن. وأما الأمر 
بإحراقهما فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره ورجر غيره عن مثل هذا الفعل» . 


يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمرء أو كراهيته كراهية شديدة . 

وكان يك يأكل قبل خروجه فى عيد الفطر تمرات؛ ل" 
الأضحى. فكان لا يَطْعَم حتى يرجع من المصلّى. ا توي 

وكان يغتسل للعيدين» صح الحديث فيه» وفيه حديثان ضعيفان: حديث 
ابن عباس» من رواية جبارة بن 0 ؛ وحديث الفاكه بن سعدء من رواية 
بواسفية بر الل امسق 7 . ولكن ثبت عبن ابن عمر مع شيدة انباعه للسّة؛ أنه كان 
يغتسل يوم العيد قبل خروجه'"ا 


وكان كيد يخرج ماشيلٌ والعرة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى امصلى ‏ نصبت 
بين يديه ليصلى إليهاء فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءٌ لم يكن فيه بناء ولا حائطء 
وكالاحة الور سكن 0 


وكان يور صلاة عيد الفطر» ويعجل الاضحىء وكان ابن عمر مع شدة اتباعه 
للسئة» لا يخرج حتى تطلّع الشمس» ويكبّر من بيته إلى المصلى . 

وكان تَكلهِ إذ انتهئى إلى المصلَّىء أخذ فى الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا 
قول* العتلاة جامفة. : والسكة» انهل يفعل اقل مق ذللك171. : 


ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلّى شنيئا قبل الصلاة 


)١(‏ ضعيف. رواه اين ماجه )١7215(‏ والبيهقى (7/ 7078) وفى سئده جبارة بن المغلس وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
)١١14/١(‏ وحجاج بن تميم ضعيف كما فى «التقريب» (1/ .)١97‏ 

)١(‏ موضوع. رواه ابن ماجه )١71١7(‏ وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (78/4) والدولابى فى «الكنى» 
)86/١(‏ وفى سنده يوسف بن لخالد السمتى» قال الحافظ : تركوه» وكذبه ابن معين «التقريب؟ (7/ )”/١‏ وقال 
السندى فى حاشيته على ابن ماجه: كذبه غير واحد وقال ابن حبان: كان يضع الحديث . 

(©) صحيح . رواه مالك /1١١017/1١(‏ ") وعبد الرزاق فى والمصنف (01/51). 

(4) رواه البخارى (99/7( كتاب العيدين» باب: حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد. وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة (5 )١17١‏ باب ما جاء فى الحربة يوم العيد. 

(5) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: صليت مع النبى يَكِةْ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة: رواه 
مسلم ٠ ١8(‏ ) وأحمد )9١/5(‏ وأبو داود اوري 0 
وعن ابن عباس وجابر رضى الله عنهما قالا: لم يكن بوذن يوم القطر ولا يوم الأضحى» رواه البخارى (96/8) 
ومسلم )5١15(‏ وأحمد (0//!. )٠‏ وفى رواية لمسلم عن عطاء قال: أخخبرنى جابر أن لا أذان لصلاة الفطر حين 
يخرج الإمام ولا بعد ما يخرجء ولا اقامةء ولا نداء ولا شىء. لا نداء يومئذ ولا إنامة. قال العراقى: وعليه 
عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة فى «المغنى» ولا نعلم فى هذا خلافاً من يعتد بخلافه إلا أنه روى عن ابن 
الزبير أنه أذن وأقام قال: وقيل إن أول من أذن فى العيدين زياد انتهى . 


فصل فى هديه وه فى العيدين م 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلّى ركعتين» يكبّر فى الأولى سبع تكبيرات 
متوالية بتكبيرة الافتتاح» يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم يحفّظ عنه ذكر 
معين بين التكبيرات» ولكن ذُكرَ عن ابن مسعود أنه قال: يَحمد الله ويثنى عليه. 
ويصلّى على النبى عَللاة ذكره الخلال . وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع» يرفع يديه 
مع كل تكبيرة . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبيرء أخذ فى القراءة» فقرأ فاتحة 
الكتاب» ثم قرأ بعدها ا ق والقرآن المجيد 4 فى إحدى الركعتين» وفى الأخرى» 
#اقتريت الساعة وانشق القّمرٌ © [القمر: 201 . 

وربما قرأ فيهما « سبّح اسم ربّك الأعلى 4 و 8 هل أتاك حديث القاشية» 
[الغاشية: ]١‏ صح عنه هذا وهذاء ولم يُصح عنه غير ذلك9) 


فإذا فرغ من القراءة» كبّر وركع» ثم إذا أكمل الركعة» وقام من السجودء كبر 
خمسآ متوالية» فإذا أكمل التكبير» أخذ فى القراءة: فيكون التكبير أول ما يبدأ به فى 
الركعتين» والقراءة يليها الركوع. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين 
القراءتين» فكبر أولاً؛ ثم قرأ وركمء, فلما قام فى الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد 
القراءة» ولكن لم يثبت هذا عنه. فإن من رواية محمد بن معاوية النيسابورى . قال 
العوقى ا نوماة شر واحك الكدي.: 


وقد روى الترمذى من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف». عن أبيه عن 
جدهء أن رسول الله يليه كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة» وفى الآخرة 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج النبى يَكِلٌ يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» رواه 
البخارى (9355) ومسلم (4+؟١7)‏ وأحمد )"05/١(‏ وأبو داود )١١59(‏ والترمذى (/ا07) والنسائى )١97/5(‏ 
وابن ماجه .)١791(‏ 

(؟) رواه مسلم )7١185(‏ وأحمد (711//0 و 18١5؟)‏ وأبو داود )١١104(‏ والنسائى (9/ 187و 184) والترمذى (574) 
وابن ماجه .)١785(‏ 

(') رواه مسلم )١945(‏ وأبو داود (؟7١١)‏ والترمذى (017) والنسائى (7/ )١94‏ وابن ماجه )١541(‏ من حديث 


نعمان بن بشير رضى الله عله . ورواه أحمد (0/ /ا) عن سمرة رضى الله عنه وسنده صحيح ً 


مه" زاد المعاد : الجزء الأول 


خيما :ف القراء:*3. .قال #الترفدى سالك هيدا بض الشارى عن هذ كدي 
قال: ليس فى الباب شئ أصح من هذاء وبه أقول. وقال: وحديث عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فى هذا الباب''' » هو 

قلت: يريد حديئه أن النبى وَل كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة؛ سبعاً فى 
الأولى» وخمساً فى الآخرة» ولم يُصل قبلها ولا بعدها . قال أحمد: وأنا أذهب إلى 
هذا . قلت قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه فى 
«المسند » وقال: لا يساوى حديثه شيئا والترمذى تارة يصحح حديثهء وتارة بحسئهع 
وقد صرح البخارى بأنه أصح شئ فى الباب: مع حكمه بصحة حديث عمرو بن 
شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه . واللّه أعلم . 


وكان ككَكِيْدَ إذا أ أكمل الصلاة» انصرف» فقام مقابل النائن» بوالتائين لون حل 
صفوفهم. فيعظهم ويوصيهمء ويأمرهم وينهاهم, وإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه 
أو يأمر بشىء أمر به . ولم يكن هتالك منبر يرقى عليه؛ ولم يكن يخرج منبر المدينة؛ 
وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض» قال جابر: شهدت مع رسول الله يل الصلاة 
يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكثاً على بلال» 


فأمر بتقوى اللّه» وحث على طاعته» ووعظ الئاس» وذكّرهم» ثم مضى حتى أتى 
النساءء فوعظهن وذكرهن”" . متفق عليه . 

وقال أبو سعيد الخدرى : كان انبى وَكٌ يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلّى : 
فأول ما يبدا به الصلاة ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناسية بوالناس لومي علو 
صفوفهم .... الحديث . رواه 0" 

وذكر أبو سعيد الخدرى: أنه يَكلَِةِ كان يخرج يوم العيدء فيصلى بالناس ركفقين: 


و اس بير 


ثم يسَلّمء فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس» فيقول: ) 


0 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (”“57) والدارقطنى (18/75) وابن خخزيمة )١4779(‏ وابن ماجه )١71/4(‏ وفى إسناده كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزى» وهو ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب كما فى «التقريب» (175/1). 

)١1(‏ حسن. رواه أحمد (؟7/ )١18٠١‏ وأبو داود )١١551(‏ والدارقطئى (؟1//7) وابن ماجه (78؟17١)‏ وابن الجارود فى 
«المنتقى» (/171 -1778) والطحاوى فى «شرح الآثار» (7/ 0798 . 

(9) رواه البخارى (/9460) ومسلم )3١١5(‏ وأبو داود .)١١51(‏ 

(:) رواه البخارى (805) ومسلم .)53١2١0(‏ 


فصل فى هدبه يله فى العيدين 14 
تراه فأكثر من يتصدق النساء. بالقرط والخاتم والشئ فإن كانت له حاجة ل 
أن يبعث بعثاً يذكره لهم» وإلا انصرف""" . 

وقد كان يقع لى أن هذا وهمء فإن النبى 2 إنما كان يخرج إلى العيد ماشياًء 
والعنزة بين يديه» وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى» إلى أن رأيت بقى بن 
مَحْلّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث فى ١‏ مسنده » عن أبى بكر بن أبى شيبة؛ حدثنا 
عبد الله ين مير ا ب حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح» عن عن أبى سعيد الخدرىء» قال: كان رسول اللّه كَكِي يخرج يوم م العيد من 
يوم ا" أفيصلى بالناس تينك الركعتينء ثم يلمء تان الناس» 
فيقول : اتصدقوا ) 1 وكان أكثر من يتصدق النساء وذكر الحديث 57 

ثم قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد: حدثنا أبو عام حدثنا داود»ء عن عياض » 
عن أبى سعيد: : كان النبى كك يخرج فى يوم الفطرء ؛ فيصلى “بالناس» فيبدأ بالركعتين : 
ثم يستقبلُهم وهم جلوس: فيقول: ١‏ تصدقوا )7 فذكر مثله ؤهذا إسناد ابن ماجه 
إلاأنه رواه عن الى تيمت عن أبى أسامة. عن داود . ولعله: م عو على وليه 
كما قال جاير: قام متوكثاً على بلال» فتصحف على الكاتب : براحلته . واللّه أعلم . 

فإن قيل: فقد أخرجا فى ١‏ الصحيحين ؛ عن أبن عباس» قال : شهدت صلاة 
الفطر مع نبى الله يللد وأبى بكرء وعمرء وعثمانَ رضى اللَّه عنهم. ٠‏ فكلّهم يليه 
قبل الخطبة» ابياكيه قال: فنزل نبى اللّه يكل كأنى أنظر إليه حين يَجَلْس الرجال 
بيده » ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال» فقال: «يا أيها التبي ! إذا 
امات يبن عن أ اشر بال نك [المتحة :7 .]١‏ فتلا الآية حتى فرغ 
ها اميك 

وفى ١‏ الصحيحين © أيضآاء عن جابرء أن النبى يك قام. فبدأ بالصلاة» ثم 
خطب الئاس بَعدٌء فلما فرغ نبى اللّهِ يلد نزل فأتى النساء فذكرهن» الحديث00) 
وق يدل على آله كان مخطب اعلل مقع أو على راسلةه» بولهلة كان فك رد له تير 
)١(‏ هو جزء من الحديث السابق ولكن ليس فيه الوقوف على الراحلة . 
(؟) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (0575). 
فر صحيح. رواه ابن ماجه )١78/4(‏ وأحمد (7/ 275 47» 204) والبيهقى (191//7) . 


)0( رواه البخارى )21/4 ومسلم ٠ 1١١(‏ س( وأو داود )1١١51/(‏ وابن ماحه (:/ا؟١).‏ 
)0( رواه البخارى (م/36) ومسلم 1١50‏ 0( وأبو داود .)١١51١(‏ 


أله 


3< زاد المعاد : الجزء الأول 


من لبن أو طين أو نحوه ؟ 

قيل : لا زيب فى .صححة هذين الحديكين؛ ولا ريب أن انبر لم يكن يخرج من 
المسجدء وأول من أخرجه مروان بن الحكمء فأنكر عليهء وأما منبر اللَّن والطين» 
فأز له عن تاو كل رن السلتك فى إنارة سروانة بعانى اللويقة اكوا عو فزن 
« الصحيحين 2١0‏ فلعله يَكِْ كَانَ يقوم فى المصلَّى على مكان مرتفع» أو دكان وهى 
لتى تسمى مصطبة» ثم ينحدر منه إلى النساءء فيقف عليهن» فيخطبهن» فيعظهن. 
ويذكُرّهن . واللّه أعلم . 

وكان يفتتح خخطبه كلّها بالحمد لله ولم يحفظ عنه فى حديث واحدء أنه كان 
يفتتح خطبتى العيدين بالتكبير» وإنما روى ابن ماجه فى«سننهاعن سعد القرظ مؤدّن 
النبى يكيأنَه كان يكثر التكبير بَيْنَ أضعاف الخطبة» ويكثر التكبير فى خطبتيٍ العو 1 
وجا بون او كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس ة فى افتتاح خطبة العيدين 
والاستسقاء» فقيل النعسانة الكير هرقي تنح خطبة الاستسقاء بالاستخفار» وقيل : 
يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن ته 0 الصواب» لأن النبى ككل فال: دكل 


مدي لس 


أْر ذى بال لا يدا فيه بحَمَد الله هو ألم 


مر يي 


(أاعنناى سعيد لخدو رضى الله عنه أن رسول الله كيد كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطرء فيبرأ بالصلاة» 
فإذا صلى صلاته وسلمء قام فأقبل على الناس» وهم جلوس فى مصلاهم فإن كان له حاجة ببحث» ذكره 
للناس» أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بهاء وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقواء وكان أكثر من يتصدق 
النساءء ثم ينصرفء. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم» فخرجت مخاطراً مروان» حتى أتينا المصلى» 
فإذا كثير من الصلت قد بنى منبرأ من طين ولبن. فإذا مروان ينازعنى يده كأنه يجرئى نحو الممبرء وأنا أجره نحو 
الصلاة» فلم رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لايا أ! سعيد قد تحرك بما تعلم؛ ٠؛‏ قلت: كلا . 
والذى نفسى بيده لا تأتون بخير مما أعلم (ثلاث مرات ثم انصرف) رواه البخارى (9657) ومسلم .)5١١(‏ 

(5) ضعيف . رواه ابن ماجه )١781/(‏ والحاكم )5١17//5(‏ والبيهقى (594/5) وفى سنئده عن بن الرحمن بن سعد بن 
عمار بن سعد القرطى» المؤذن ضعيف كما فى «التقريب» )14١/١(‏ وأبوه وجده لا يعرف حالهم . 

(*) ضعيف. رواه أحمد (7/ 769) وأبو داود ٠(‏ 884» والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (145) والدارقطنى 
)5١19/١(‏ وابن ماجه )١18454(‏ وابن حبان  ١(‏ إحسان) والبيهقى (7048/7. )١5١9‏ وفى سنده قرة» وهو ابن 
عبد الرحمن بن حيوئيل المعازى ا ى. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى. وانظر 
«الإرواء» (؟) . 


قحل فى هديه جه فى العيدين 1س 


ورخض 25 امن شهد العيد: أن يجلس للخطبة. والاياجي ع أ رخن لين 
إذا وقع العيد يوم الجمعة.ء أن يجتزتوا بصلاة العيد عق شقيند ين 


وكان يلد يخالف الطريق يوم العيدء فيذهب فى طريق» ويرجع فى آخر”" , 
فقيل: ليسلّم على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفريقان» وقيل: ليقضى حاجة 
من له حاجة منهما» وقيل : ليظهر شعائر الإسلام فى سائر الفجاج والطرق. وقيل : 
ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الوسلام وأهله. وقيام فدات وقيل : لتكثر شهادة البقاع م 
فإن الذاهب إلى المسجد والمفان إحدى خطوتيه ترقع درجة» والأخرى تحط حطيئة 
حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح : إنه لذلك كلهم ولغيره من الحكم التى لا 
بخلو فعلّه عنها . 

وروى عية ©) أنه كان يكبر من صلاة الفجر وم عرفة إلين العصر من آخر أيام 


1م 


التشريق : اللّه أكبرء اللّهِ أكبرء لآ إِلّه إلا اللّهء واللّه أكبرء اللّه أكبن وله الحَمَد0. 


)١(‏ عن عبد الله بن السائب رضى الله عنهما قال: شهدت مع النبى يَكِيِ العيد. فلما قضى الصلاة»ء قال: (إنا 
نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فيجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه النسائى (”/ )١826‏ وأبو 
داود )١١66(‏ وابن ماجه )١190(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (1784) والدارقطنى (؟7/ )5١‏ والحاكم /١(‏ 19106) 
والبيهقى )٠١١/5(‏ وسنده صحيحء وانظر «الإرواء» (579). 

(1) عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 9 أنه قال: «قد اجتمع فى يومكم هذا الميدان» فمن شاء أجزأه 
من الجمعة وإنا مجمعون» رواه أبو داود (19/7. ٠)وابن‏ ماجه عقب الحديث )17١١(‏ وسنئده صحيح . 
وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه» أن معاوية سأله هل شهدت مع رسول الله كْةْ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم » 
صلى العيد أول النهار. ثم رخص فى الجمعة فقال: لمن شاء أن يجمع فليجمع» رواه أحمد (79/7/4) وأبو 
داود )١٠١7٠١(‏ والنسائى (”7/ )١95‏ وابن ماجه ( )"٠‏ والدارمى )159/١(‏ والحاكم )18/8/١(‏ وفى سئده إياس 
بن أبى رملة الشامى» وهو مجهول كما فى «التقريب» )4817/١(‏ ولكن حديث أبى هريرة شاهد لهذا الحديث. 

(*') عن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى يَلِْةِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخارى (985). 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان النبى كك إذا خرج إلى العيد يرجع فى غير الطريق الذى خرج فيه 
رواه أحمد (578/7؟) والترمذى )05١(‏ وابن ماجه )١17١١(‏ وابن خزيمة )١5574(‏ وابن حبان (5816 .إحسان) 
والبغوى )١١14(‏ والحاكم )١97/١(‏ والبيهقى )7١8/5(‏ وسنده حسن . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ككِيْةْ أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق آخرء رواه أبو داود 
)١١655(‏ وأحمد (7/ 9 )٠١١‏ واأبن ماجه )١149(‏ والحاكم )597/1١(‏ والبيهقى )١4/5(‏ وسنده صحيح . 

(؛) ضعيف جداً. رواه الدارقطنى (؟1/ 44) والبيهقى (/ 165”) وفى سنده عمرو بن شمر وهو متروك وجابر الجعفى 
ضعيف . ولكن صحح عن عمر وعلى وابن ن عباس أنهم كانوا يفعلون ذلك . 
قال ابن عبد البر فى «الاستذكار»: صحح عن عمر وعلى وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثا ثلاثأ الله أكبر 
الله أكبر اللّه أكبر . 

وروي ابن أبي شيبة فى «المصنف» (؟/977) بسند صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يكبر من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
اللّه أكبرء وللّه الحمد . 


لض زاد المعاد : الجرء الأول 
فصل 
فى هديه بل فى صلاة الكسوف 

لا كَسَفّتَ الشّمس» خرج يليه إلى المسجد مُسرعاً فزعاً يعجر رداءه: وكان كسوفها 
فى أول النهار على مقدار رمحن أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدمء فصلّى ركعتين» قرأ 
فى الأولى بفاتحة الكتاب» وسورة طويلة» جهر بالقراءة» ثم ركع فأطال الركوع» ثم 
رفع رأسه من وترم فأطال 6 وهو دون القيام الأول. وقال لما رفع رأسه : « 
سمع اللّهِ لمَنْ حمده ربا لَك الحمد ثم أخذ فى القراءة» ثم ركع» فأطال الركوع 
وهو دون الركوع الأول. ثم رفع رأسه من الركوع. ثم سجد سجدة طويلة فأطال 
الكرة ثم فعل فى الركعة الأخرى مثْل ما فعل فى الأولى» فكان فى كل ركعة 
ركوعان مدان الك فى الركعتين أربع ركعات وأريع سجدات» ورأى فى 
صلاته تلك الحئة والنار» وهم أن يأخذ عنقوداً من الحنة» فيريهم إياه» ورأى أهل 
العذاب 'فى النارء فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جرع وعطشاٌء ورأى 
عو بن مالك يجر أققاء: فى النارء وكان أول من ل دين إبراهيم . ورأى فيها 
سارق الحاج يعذّب» ثم انصرف» فخطب بهم خطبة بليغة» حفّظ منها قوله إن 
الشُمْس والقمر آيتان من آيات الله لا يَضَمَانٍ لموت أحد. ولا لحياته؛ فإذا رآيتم ذلك 
فادعوا الله وكبرواء وصِلُواء وتصدقوا يا أَمَة محمد والله مَا أحد أغير من اللّه أن يرْنى 


مو رع 1ه “ده و سم دك ٠‏ 


بده أو تَزْنى من يا أمة محمد واللّهِ لَوْ تَعْلَمون ما أعلّم لَضحكثم قَليلاً؛ ول 
كتير" . 
ال ا ا رأيتى أريد أن آخذ 


و َك 0 - تمدق 


- 


0 


تأخرات ( 


دف لفظ : «ورآيْت الَّار فلم أر كاليوم منْظرا قَط نظ منهاء ورآيْت أكثر أل الثَار 
الساء . قالوا: 0 سول اللّه ؟ قال: بكقرهن - قل : أأيكفرنَ بالله ؟ قال: يكْفْرنَ العشير 
ويكفرن الإحسان, لو أَحْسئْت إلى إحداهن الدهر كله ثُم رات مك شيياً» قالت: ما رَأيت 


)١(‏ رواه البخارى )٠١56(‏ ومسلم )7١66(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(1) رواه البخارى )٠١57(‏ ومسلم )7١00(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


قصل فى هديه كل فى صلأة الكسوقف ونض 
حَيْراً قط )217 , 


. 1 اال عرو يه - 5 وو ٠6.‏ > م ماو هه و 
ومنها : ولق أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور مثل؛ ونيا ين ذه الدجاله؛ بزنيي 
عرو 


لكر بال ما علمك بهذا الرجل ؟ فَأما من أو قال: الموقن» فيقول: ل 
الله جاءنا بالبيتات والهدى: فأجيناء وآمناء واتمَعناء فيقال لَه : ُ: نم الحا فد عَمْنا إن كنت 
ُوْمناء وأما لمنافق أو قَال: المرتاب» فيقول: لا أدرى. ستحدت الثالر يقولوق: يتا فقلته »0). 


وف طريق أخرى لجمار ين بل رصعده اللّه الملقة ى ملم حَمدَ اللّم وأثنى 
عليه؛ وشهد أن لا إِلَه إل الله وأنه عدده ورسولّه . ثمقال :"يها اناس أَنْددكُم بالل 


هَل مون أى قرت فى شئ من بلي رسّالآت رب لما أخبرئُمونى بذآلك؟ نقام وجل 
قَقَال تشهد أن قَد بلَعْتَ رسالآت ربك» ونصّحْت لأمتك» وقَضيْت الدى عَلَيِك .ثم قَال: 


) ما َعْدُ فإ رجالا يَرْعَمُونَ أن كسُوف هذه الشمْسء زكبيرق هذا القمرة وزوال هذه 


لوم عن مطالعها لمات رجال عَظمَاء من اهل الارضء وانهُم قد ُو ولكها لات من 
م اا ا ا ا 
لنت امل اا نتم لا قوه م من أمر دياكم وآخرنكم 07 - واللّه أعلّم لا تقوم الساعة 


حتى يَخْرِج تّلآُون م أ هم الأعور الدجال: مسح العين البسرى. كأنها عين أبى تحبى 


ضع اس و كس هم س6 يع وي 


شع حيتت من الأنصارء يبه ويْنَ حجر عائشة» وال متَى يخرج» قَسَوف يَْعم أله ال 
فمن آمن به وَصَدَفَةُ واببعَه؛ لم يَنْفَمْه صالح من عمَله سلّف» ومن كفَر به وكذبهء لَمْ يعائّب 


شىء من عمله سلف ونه سبَظهر على الأرض كلها إلا الحم يت القدس» وإنه يَخْصر 
لؤمنين فى بيت ادس فولألا شديداً ثم يهل لله عر وجل وجنوده» حنى 
إن ' جلام المتائط أو قال: أصل الحائط. وأصل الشسجرة ليتادى : يا مسللمء ٠‏ يا مؤمنء هذا 


5200 2 


يهودى” » أو قال: هذا كافر» فتعال ) فاده قال: وَلَنْ يكُونَ ذلك حتى ترا أمورا يام يكم 


ص سم -_ 


شأها فى أنْفُسكم؛ وتساءولون بينكم: هل كان تبيكم ذكر لكم منْها ذكراً: وحبّى تَرْولَ جبال 
عن مراتبهاء ثُم على أثَّر ذلك القض » 7" . 
)١(‏ رواه البخارى )٠١٠١867(‏ ومسلم )2١175(‏ وأبو داود )١١494(‏ والنسائى )١557/5(‏ عن ابن عباس رضى الله 


عنهما. (؟) رواه البخارى (67 ٠‏ ) ومسلم (18 )٠‏ عن أسماء رضى الله عنها. 
(”) ضعيف رواه أحمد )١5/65(‏ وفى سئنده تعلبة , بن عباد البصرى» وهو مقبول كما فى «التقريب» .)١١8/١(‏ 


افهذا الذى صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها . 
وق روى عنه أنه د آخر . 1 

منها : كل ركعة بثلاث ركوعات''' ؛ ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات"'" 

ومنها: أنها كإحدى صلاة صَلّيت كل ركعة بركوع واحدء ولكن كبار الأئمة» لا 
فور ذلك كالومام أحمدء والبخارى» والشافعى» ويرونه 0 . قال الشافعى 


وقد سأله سائل.ء فقال: روى بعضهم أن النبى كَل صلّى ثلاث ركعات فى كل 
ركعة» التي فقلك ل: أتقول به أنت ؟ قال: تولك لم لم تقزب يه انيت 


وهو زيادة على حديثكم ؟ بعتن جعلاييك الركوعين فى الركعة.ٍ فقلت : هو من وجه 
منقطعء ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه نراه - واللّه أعلم - غلطاء قال 
الوق" ردوااتيك اكول عياب عر حدثنى من أصلاق. قال عطاء : 

يريد عائشة . الحديث. وفيه: فركع فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات م0 


)١(‏ رواه مسلم )٠١5١(‏ وأبو داود (/ا/11١)‏ والنسائى (7/ 9؟1١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) ضعيف . رواه مسلم )7٠١1/5(‏ وأحمد )75١15/١(‏ وأبو داود )١١47(‏ والترمذى (250) والنسائى )١78/5(‏ (510)؛ من 
طريق حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه؛ قال: يلي حين كسفت الشمس» ثمان ركعات فى 
أربعة سجدات» قال ابن حبان فى #صحيحه؟ (1/ 48): اخبر حبيب ابن أبى ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن النبى عَللِلٍ 
فى كسوف الشمس ثمان ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح لان حبيباً لم يسمع من طاووس هذا الخبر؟. اه. 
وقال البيهقى فى «السنن الكبرى» (77177/75): #وحبيب بن أبى ثابت» وإن كان ثقة فقد كان يدلسء» ولم أجده ذكر سماعه 
فى هذا الحديث عن طاوس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس» وقد روى سليمان الاحول عن طاوس 
عن ابن عباس فعله أنه صلاها ست ركعات فى أربع سجدات فخالفه فى الرفع والعدد جميعاً». اه. 
وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)7١5/5(‏ «وحديث طاوس هذا مضطرب ضعيف»؛ رواه وكيع عن الثورى عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن طاوس عن النبى عَكَئِيْدِ , ورواه غير الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عباس لم يذكر طاوساً» ووقفه 
ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس فعله ولم يرفعه» وهذا الاضطراب يوجب طرحه واختلف أيضاً 
فى متنه فقوم يقولون: أربع ركعات فى ركعة وقوم يقولون: ثلاث ركعات فى ركعة ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة». أه 
وانظر «الارواء» (55-0). 

() رواه مسلم )5١5١(‏ وأبو داود )١11/(‏ والنسائى )١74/(‏ وقال النووى: واختلفوا فى صفتها (أى صلاة الكسوف) 
فالمشهور فى مذهب الشافعى لنها ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان؛ وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء 
تمادى الكسوف أم لاء وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجار وغيرهم. وقال الكوفيون هما 
ركعنان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر ابن سمرة وأبى بكرة أن النبى يَككِيةْ صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث 
عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان فى ركعة ركوعان وسجدتان. 
قال ابن عبد البر: وهذ! أصح ما فى الباب. قال: وباقى الروايات المخالفة معللة ضعيفة» وحملوا حديث ابن سمرة بأنه 
مطلق. وهذه الأحاديث تبين المراد به؛ وذكر مسلم فى رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين فى كل ركعة 
ثلاث ركعات ومن رواية ابن عباس وعلى ركعتين فى كل ركعة أريع ركعات قال الحفاظ : الروايات الأول أصح؛ ورواتها 
أحفظ واضبط . اه «شرح النووى على صحيح مسلم» (”/ ١ا/2)‏ ط دار الغد. 
وقال الحافظ فى «الفتح»؛ (118/5): «عند مسلم من وجه آخر عن عائشة» وآخر عن جابر أن فى كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وعنده من وجه آخرين ن ابن عباس أن فى كل ركعة أربع ركعات» ولأبى داود من حديث أبى ابن كعب. 
والبزار من حديث على أن فى كل ركعة خمس ركوعات». ولا يخلو إسناد منها من علة وقد أوضح ذلك البيهقى وابن 
عبد البر». 


فصل فى هديه يل فى صلاة الكسوقف مىكم 


وقال قتادة: عن عطاء» عن عبيد بن عميره عنها: ست ركعات فى أربع سجدات . 
فعطاء» إنما أسئده عن عائشة بالظن والحسبان» لا بالقين» وكيف يكون ذلك 
محفوظأ عن عائشة؛ وقد ثبت عن عروة؛ وعمرة» عن عائشة خلافه(! وعروة وعمرة 
الخض تعائشة وال لينا هن حيد بين عمير رهما اثنان: 

فروايتهما أولى أن تكون هى المحفوظة . 

قال: وأما الذى يراه الشافعى غلطاًء فأحسبه حديث عطاء عن جابر : ١‏ انكسفت 
الشمس فى عهد رسول اللّهِ يك يوم مات إبراهيم بن رسول الله يك فقال الناس": 
إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم» فقام النبى كَكِلو. نصلَّى بالئاس ست ركعات فى 
أربع سجدات الحديث 0 

قال البيهقى: من نظر فى قصة هذا الحديث. وقصة حديث أبى الزبير» علم 
أنهما قصة واحدة» وأن الصلاة التى أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» وذلك فى يوم 
توفى ابنه إبراهيم عليه السلام . 

قال : ب ع ا م عن عطاء» عن 
جابرء وبين هشام الدستوائى» عن أبى الزبير» عن جابر فى عدد الركوع فى : 
ركعة» فوجدنا رواية هشام 9 يعنى أن فى كل ركعة ركوعين فقطء لكونه مع 
الزبير أحفظ من عبد الملك». ولموافقة روايته عدد الركوع رواية عمرة 0 عن 
عائشة» ورواية كثير بن عباس». وعطاء بن يسارء عن ابن عباس» ورواية أبى 
سلمة عن عبد اللّه ين عمرو» ثم رواية يحيى بن سليم وغيره . 

وقد حولت عبد الملك فى روايته عن عطاءء فرواه ابن جريج وقتادة» عن 
عطاءء عن ا غمير : بيت ركعات شن اريخ سجدات» فرواية هشام عن أبى 
الربير كن تجابر التى لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من روايتى عطاء 
اللتين إنغما إسناد أحدهما باحر والأخرى يتفرد بها عنه عبد الملك , بن أبى سليمان» 
انوع إبامن الملالي عرسبدية . 


و 
)١(‏ حديث عروة عن عائشة رواه مسلم )5١006(‏ كتاب الصلاة» باب : صلاة الكسوف وحديث عمرة عن عائشة 


رواه مسلم (51١؟1)‏ كتاب الصلاة؛ باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الكسوف. 
68 رواه مسلم )١١51(‏ وأحمد فرذت خرة وأبو داود (4/ا١١).‏ 


: واد المعاد : الجوء الأول 


عن النبى كَدِيْدِ أنه صلى فى كسوف»ء فقرأء ثم ركع. ثم قرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم 
ركع» ثم قرأء ثم ركع» ثم سجد قال: والأخرى مثلهاء فرواه معتدم فى 
«صحيحه) وهو مما تفرد به حبيب بن أبى ثابت» وحبيب وإن كان ثقة» فكان يدلس». 
ولم يبين فيه سماعه من طاوس» فيشبه أن يكون حمله عن غير موئوق بهء وقد خالفه 
فى .ولفيةتدلتهان المكى الأحول» فرواه عن طاووس» عن ابن عباس من فعله ثلاث 
ركفات ف ركفة .. برقن تحرلقيا سليمان أيضاً فى عدد الركوع» فرواه ماه 
عباس من فعلهء كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه» عن النبى مَلْدْ يعنى فى كل ركعة 
ركوعان . قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخارى عن هذه الروايات الثلاث» 
فلم يخرج شيئاً منها فى ١‏ الصحيح ») لمخالفتهن ما هو أصح إسنادأ. وأكثر عددا. 
وأوئق رجالا» وقال البخارى فى رواية أبى عيسى الترمذى عنه: أصح الروايات عندى 
فى صلاة الكسوف أربع ركعات فى أربع سجدات . 

قال البيهقى: وروى عن حذيفة مرفوعاً « أربع ركعات فى كل ركعة »2 وإسناده 
0 
ضعيفا ‏ . 

وروى عن أبى بن كعب مرفوعا ٠‏ خمس ركوعات فى كل ركعة 76" وصاحبا 
الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات فى عدد الركعات» 
وحملوها على أن النبى يَلدِ فعلها مرارً» وأن الجميع جائزء فممن ذهب إليه إسحاق 
ابن راهويه؛ ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق الضبعى» وأبو 
سليمان النطائى »+ وامشمضده ابن الندر . بوالدى .ذهب اليه اليخارى: والشافعن مد 
ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه 
وسلم يوم توفى ابنه . 

قلت: والمنصوص عن أحمد أيضاً أخذه بحديث عائشة وحده فى كل ركعة 
ركوهانت وسحروان: . قال كن :روانة اللرورى.وانهيه إلى أن«ضلةة الكسوك أربع 


)١(‏ رواه البيهقى (7/ 775) وقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى لا يحتج به. 
(؟) ضعيف . روآه أبو داود )1١(‏ وفى سئذه «أبو جعفر الرازى» وهو صدوق سيئ الحفظ كما فى «التقريب» 
.)6١5/0(‏ 


فصل فى هديه كه فى صراة الاستسقاء لض 
ركعات». وأربع سجدات» فى كل ركعة ركتان وسجدتان». وأذهب إلى حديث عائشة. 
أكثرً الأحاديث على هذا . وهذا اختيار أبى بكر وقدماء الأصحاب» وهو اختيار 
شيخنا أبى العباس ابن تيمية . وكان يضعٌف كل ما خالفه من الأحاديث؛ ويقوك: 7 
غلظطع: بورق معان النبى يكل الكسوف مرة واحدة يوم مات ابئه إبراهيم . 
اقل 07 .. 

وأمر صلى اللَّه عليه وسلم فى الكسوف بذكر الله والصلاة؛ والدعاء. 
والاستغفار. والصدقة. والعتاقة . واللَّه أعلم . 

66 
فصل 
فى هديه يله فى الاستسقاء 

ثبت عنه عَللِلَ أنه استسقى على وجوه . 

أحدها: يوم الججمعة على المنبر فى أثناء خطبته» وقال: « اللّهم أغثناء اللّهم أغثناء 
اللّهُم أغثناء الهم اسقناء الهم اسقناء اللّهم اسقنا )7 . 

الوجه الثانى: أنه صلى ل عليه 22 وعد الناس يومآ ان فيه إلى 
المصلى . وك! لما طلعت الشوسن متواضعاًء متذّلةٌ متخشعا مترسئّلةً متضرعاً. 

فلما وافى المصلّى» صعد المنبر - إن صحء وإلا ففى القلب منه شئْ ت فييك الله 
وأثنى علية بوكر وكان مما حفظ من خطبته ودعائه : «الحَمْد للّه رب العَالّمِين 

َو 92 

لرًخمن لرحيمء مالك يم لين لا له إلا ال ملم يريد للم أت الهلا إك 
إل أنت, تفعل ما تريد» اللّهُم لا! إله إلا أنت» أنبت الغنى وَنَحْن الفقراء» أنْزل علَْنَ 
العيّث» واجْمل ما ْلَه علينا قو لََاء وبلاغا إلى حين » ثم رفع يديه وأخذ فى 
التضرع. والابتهال. والدعاء. وبالغ ة فى الرفع حتى بدأ 26 إبطيه . ثم ول إلى 


)١(‏ قال البيهقى فى «السنن» (/ 775): «وفى اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد فى كل 
ركعة على ركعتين كما ذهب إليه الشافعى ومحمد بن إسماعيل البخارى رحمهما الله تعالى. 
(0) رواه البخارى )٠١١*9‏ ومسلم (0* )3١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


7 زاد: المعاد : الجزء الأول 


القانيى اظورهه: و الميعقن "القدلة »ور ل 3:31 اله برقا وه متش القتلةه: فجعل :الكون 
على الأيسرء والأيسر على الأيمن. وظهر الرداء لبطنهء وبطنه لظهره» وكان الرداء 
خميصة سوداءء وأخذ فى الدعاء مياشقيل القبلة؛ والنافين كذلك. ثم نزل نصأى بهم 
ركميو 117 كميلةة الغيد نظيو اقنلا إقامة توالا تكاس حير فنيها «القؤاتة "زكرا 
فى الأولى بعد فانحة الكتاب : «سبح اسم ربك الأعلّى > [الأعلى: .]١‏ وفى الثانية : 
« هل أناك حديث الغاشية » [الغاشية: 01" . 


الوجه الثالث: أنه يَلِبةّ استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً فى غير يوم 
جمعة» ولم يحفظ عنه صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الاستسقاء صلاة . 


ال اراح أنه َبَبِلكٌ استسقى وهر جالس ان البيجده فرفع بديه ودعا الله عد 
وجل + افحفظ من بوغائه: حندكل : حينئل: ‏ اللّهم اسنقنا غيْنآ مغيثا مَرِيعا طَبقآ عَاجلاً غيْرَ رائث: 
نافعا غير ضار +240 , 


الوجه الخامسٍ أنه كَلِيٌ استسقى عن أحجار الزيت قريباً من الزوراء؛ وعئ خارج 
باب الممسجد الذى يدعى اليوم باب السلام نحو قَذْفَةٍ ل ينعطف عن يمين الخارج 
ا 
من المسجد 


فأصاب المسلمين العطش»ء فشكا إلى رسول الله يكِْهِ . وقال بعضّ المنافقين: لو كان 


)١(‏ حسمن . رواه أبو داود )١1175(‏ وابن حبان (5870؟ ‏ إحسان) والحاكم )728/١(‏ والبيهقى (51497/5) والطحاوى 
"9/١‏ ). 

(0) رواه البخارى (15؟١٠)‏ ومسلم )5١55(‏ وأحمد )1١/1(‏ وأبو داود )١١71(‏ والترمذى (065) والنسائى 
)١61//6(‏ وابن ماجه .)١771/(‏ 

(*) روى الدارقطنى 032/0 والحاكم )"057/1١(‏ والبيهقى (”/ 7”14) من حديث ابن عباس أن النبى يلل صلى 
الاستسقاء ركعتين وكبر فى الاولى سبع تكبيرات» وقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى». وقرأ فى الثانية: 8 هل آتاك 
حديث الغاشية# وكبر فيها خمس تكبيرات. وفى سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى وهو متروك. 
فلخديث ضعيف ورواه الشافعى فى «الأم» (١1/١7؟)‏ من طريق آخر وسنده ضعيف جداً» فيه إبراهيم بن 
محمد الأسلمى وهو متروك» وفى السند أيضا انقطاع . 

() صحيح. رواه أبو داود ا 01 والبيهقى (”/ 055 ؟) وصححة الحاكم ووافقه الذهبى. وهو من 
حديث جابر رضى اللّه عنه ورواه ابن ماجه ( )من حديث ابن عباس رضى ائلّه عنه وسنده صحيح . 
وقوله (غيئاً) الغيث المطر ويطلق على النبات تسمية له باسم سببه» قوله (مغيثاً) هو المنقذ من الشدة» قوله (مريعاً) 
أى ذا مراعة وخصب . قوله (طبقا) هو المطر العام كما فى القاموس. قوله (غدقا) الغدق هو الماء الكثير واغدق 
المطر واغدودق كبر قطره وغيدق كثر براقه قوله (غير رائث) الريث الإبطاء والرائث المبطىء . 

)0( صحيح. رواه أحمد (6/ *51؟) وأبو داود )١١74(‏ عن عمير مولى أبى اللحم . 


فصل فى هدبه كله فى صراة الاستسقاء ج! احض 


نبيآء لاستسقى لقومهء كما استسقى موسى لقومهء فبلغ ذلك النبى كَكلِِ ؛ فقال: 
«أوَقَد قَانُوها ؟ عسى ربكم أَنْ يسقيكم». ثم بَسَط يَدَيْه ودعاء فما رد يديه من دعائهء 
حتى أظَلّهُم السحاب» وأمطرواء فأفعم السيل الوادى» فشرب الناس» فارتوو7" . 

وحفظ من دعائه فى الاستسقاء: ١‏ اللّهم اسق عبَادك وبهائمك» وانشر رَحْمتَك 
وآسنى بَلَدَكَ اليّت»”": اللَّّم ١‏ اسنقنا يآ مغيثا مَرِيئِ مريعاء نافعا غير ضار عاجلاً غَيْرَ 
آجل :”2 . وأغيث كَل فى كل مرة اسيقى فيها . | ْ 

واستسقى مرةء فقام إليه أبو ثبابة -فقال: يا رسول الله ! إن التمر فى الرابد. 
فقال رسول الله يكِِ:« اللّهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناء فيس تَعْلَبْ مربّده بإزاره؛. 
انارت احير إلى ان لان فقالوا: إنها لن تقلع حتى تقوم م 
تعلب مربدك بإزارك كما قال رسول اللّهِ يك ففعل» فاستهلت السماء!*) 

ولا كثر المطرء سألوه الاستصحاءء فاستصحى لهمء وقال: ١‏ اللّهُم حوَالينَا ولا 


ل 


علَيناء اللّهُم على الآكام والجسال.والظراب» وبطون الأودية» ومنابت العسر(0) 
م والجبال»والظراب. و, بت الشع 
وكان يكدِ إذا رأى مطراء قال: ١‏ اللّهم صِيبا نافع »0 . 


3 - و 2 تير سس و 
وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطرء فسئل عن ذلك. فقال: ١‏ لأنه حديث 
عهد بريه "7" . 


قال الشافعى رحمه اللّه : أخبرنى من لا أتهم عن يزيد بن الهاد» أن النبى عد 
ظ ا 


كان إذا سال السيل قال: « اخرجوا با إلى هذا الّذى جَِمَلَّه الله طهوراء فَنَتَظْهِرّ منه. 


. ضعيف . رواه الشافعى فى «مسنده» بنحوه ص 54 وفى سنئده جهالة‎ )١( 

. والبيهقى فى «السئن» (/ 707) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ )١١77( حسن. رواه أبو داود‎ )١( 

(©"') سبق تخريجه . 

(1:) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الصغير» )١728/١(‏ والبيهقى فى «السنن» (7/ 765) وفى سنده من لا يعرف كما قال 
الهيئمى فى «المجمع؛ (1/ .)15١16‏ 

(0) رواه البخارى )٠١١5(‏ ومسلم )3١54(‏ عن أنس رضى الله عنه. 

(5) رواه البخارى )١١737(‏ وأحمد (5/ )5١‏ والنسائى (7/ )١74‏ عن عائشة رضى الله عنها . 

(0) رواه مسلم (49 )٠‏ وأحمد (/ )١1“‏ وأبو داود )07١١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


.دم زاد المعاد : الجزء الأول 
وليحمك الله عي »230 . 

وأخبرنى من لا أنّهم؛ عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيلٌ ذهب 
بأصحابه إليه. وقال : ما كان لم ع مونم الح لاعفا" 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح» عرف ذلك فى وجههء فأقبل 
وأدبرء فإذا أمطرت » سرّى عنه» وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. 
قال الشافعى: وروى عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال: 
١‏ الهم اسنقا غيثا مغيثا هنين مين مربعا غَدَقا مجللاً عام طبقآ سحا دائما. اللّهم اسنقنا 
اليف ولا تجعلنا من القانطونء اللّهم إن بالعباد والبلاد والبهائمٍ والخلق من اللأواء 
والحهد والضنّك ما لا نشكوه إل إليك» اللهم أنبت لنا الزرَع؛ وأدر لنا الضرع» واسنقنا 
من بركات السماء. وأنبت لنا من بركات الارضي. الهم ارفع عنا الجهد والجوع 
والعرى, واكشفا عنا من البلاء ما لا يكشقه غيرك. اللّهُم إنا نستغفركء إنك كنت 
غناراً أ فأرسل السماء علينا مد زأر1 غ7 , 


قال الشافعى رحمه ا أن يدعو الإمام بهذاء قال: وبلغنى أن النبى علي 
كان إذا دعا فى الاستسقاء رفع وزية90؟ ويلقنا أن النبى لك كان يتمطر اف آول «منطرة 
حتى يصيب جسده . قال: وبلغنى أن بعض أصحاب البى يلو كان إذا اص واد 


صوص 


.مطر الناسء قال : "مطرنا بنوء الفتمء ثم يقر ١‏ «ما يَفْتح الله للناس من رَحْمة فلا 
م 


و 
أنه قال: « اطلبوا استحابة الدعاء عند التقاء الجيوش. وإقامة الصلاة, ونزول 
الء و0) ١‏ 1 


. والبيهقى فى «السئن» (359/15) وقال: هذا منقطع‎ )507 /١( ضعيف. رواء الشافعى فى «الأم؛‎ )١( 

(؟) ضعيف فى سنده جهالة . 

(6) ضعيف . ذكره الشافعى فى «الام» )101١/1١(‏ وفى سئده انقطاع ابن الشافعى وسالم بن عبد الله . 
(4) رواه البخارى )٠١71(‏ ومسلم )٠١5١(‏ وأبو داود )١١7٠١(‏ والنسائى (”/ )١69‏ وابن ماجه .)١1١8-0(‏ 
(5) ضعيف . رواه مالك بلاغاً فى «الموطأ» .)5/1١97 /١(‏ 

(7) ضعيف. رواه الشافعى فى «الأم» )7707/1١(‏ وهو مرسل وفى سئده انقطاع . 


فصل فى هديه يله فى سفره وعبادته فبه فس 


وقد حَفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند: نزول الغيث» وإقامة الصلاة 
قال البيهقى : حر ل 6 لضن 


حزر ١١‏ ل لل 


٠:‏ الدعاء لا يرد عند التّدَاءء وعندَ البّأس, وتَحْت لطر 76" . وروينا عن 
أبى اماف عن النبى يكل قال : : ١‏ تفتّحٍ أبواب السماءء , ويستجاب الدعاء فى أربعة 
مواطن: و لوف وعند نزول الغيث. وعند إقامة الصلاة وعند رؤية 


الكعبة 4 
© ©© 


فصل 
فى هديه يَكة فى سمّره وعبادته فيه 
كانت أسفاره تَلَلِْةٌ دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته. وسفره للجهاد وهو 
أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج . 1 ا 
وكان إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه ) فأيتهن خرج 00 سافر بها معهء ولا 
حجء ,» سافر بهن جميعاً . 1 


وكان إذا سافر» ع من أول النهار. وكان تمعيكتب ار يوم اليو ان 
ودعا اللّه تبارك وتعالى أن يبارك لأمته فى بكورها(؟) 


وكاف إذا يع سر او حيفاء بعثهم من أول النهارء وأمر المسافرين إذا كانوا 


0 صحح دون قوله «ووقت المطر». رواه أبو داود )١051-0(‏ والبيهقى فى «السئن» (”/ 750) وزيادة «ووقت المطر» 
تفرد بها رزيق بن سعيد» ويقال رزق» وهو مجهول كما فى «التقريب» .)506١ /١(‏ 

(') ضعيف . رواه البيهقى فى «السنن» (”7/ 7”50) وفى سنده ١7977‏ وعن بريدة وأنس وعمران بن حصن والنواس 
بن عفير بن معدان وهو ضعيف كما فى «التقريب» (7/ 16). 

() عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لقلما كان رسول الله كَقيةٌ يخرج إذا خرج فى سفر إلا يوم الخميس» 
رواه البخارى (59189؟). 

(:) حسن لشواهده. رواء أحمد (4157/9. 25١1‏ ا"افق ”4 784/4. 40". 7931) وأبو داود )51١5(‏ وابن 
أبى شيبة )201/١7(‏ والترمذى (؟1١؟7١)‏ وابن ماجه (7775) وسعيد بن منصور (751787) والدارمى (4/7١؟)‏ 
والطبرانى فى 7الكبير» (1/5؟1/7: 1/7077 7777377) والبغوى فى «الجعديات» (75061) وأبو محمد البغوى فى «#شرح 
السئة» (7377) والطيالسى )١1155(‏ والبيهقى )١6١/9(‏ من حديث صخر الغامدى» وفى سئده عمارة بن حديد 
وهو مجهول كما فى «التقريب» (194/7) ولكن للحديث شواهد تقويه منها عن على عند عبد الله بن أحمد فى 
زوائده على «المسند» )١16 ١660 ء١65 .١65 ١0 /١(‏ وابن أبى شيبة (؟7١/0117)‏ وأبو يعلى (170 وفى 
سنده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف وعن ابن عمر بن بن ماجه (5778) والطبرانى (1790) وفى 
إسناديهما ضعف» وعن ابن عباس عند أبى يعلى (57 851١‏ 2108) والطبرانى فى الكبير )١7475(‏ وفى سئده 
على بن عباس وهو ضعيف . ورواه الطبرانى فى «الكبير» عن ابن معسود )٠١590(‏ وعن لعب بن مالك عنده 
كذلك )١1557/1١9(‏ ورواه أبو يعلى ٠(‏ 0)) عن عبد الله بن سلام وفى سنده هشام بن زياد وهو ضعيف جداً 
كما قال الهيثمى فى «المجمع» )5١/5(‏ وعن بريدة وأنس وعمران بن حصين والنواس ابن سمعان وكلها 
ضعاف, لكن بمجموعها يصح الحديث واللّه أعلم. 


فس زاد المعاد : الجرّء الأول 


وزرهو»- * ع 3 7 - 5 - 
ثلاثة أن عرو أحده.”! ٠‏ وهى أن يسافر الرجل كت ' واخبر أن الركب 
شيطان» والراكبان شيطانَان» والثلائة ركب 7" . 


وذكرَ عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر:«اللّهُم لَك توجهت» وبك 


اق الهم اكفنى ما أهمنى وما لا متم به اللّهم زودنى التوى: واغفر لى ذنبى. 
0 


ووجهنى للخير أيَما توجهت ) 
وكان إذا قُدّمَت إليه داب ليركبهاء يقول:١‏ بسم اللّه حين يضع رجله فى الركاب: 


2 3 0 ال أ 0 2 5 ل ساك داس 
وإذا استوى على ظهرهاء قال: الحمد للّه اذى سخر لَنَا هذا و ما كنا لَه مقرنين وإنا إلى 
ذل برى سا فير سل اباس شابر 0-0 


ريا منقلبون» ثم يقول: الحَمْد لله الحمد لله الحَمْد لله لم يقول: اللّه أكبر اللّه 


سح ب و 


أكبر؛ الله أكيره ثم يقول: سبْحائَك إِنَى ظَلَّمْت تفسى. فَاغْفر لى ! إنه لا يعفر الذنوب 
لنت » © 


ص 


وكان يقول: اللّهم نا نلك فى سَفَرنا هذا البر والتفوى؛ ومن العمل ما تَرضى 


ل اا + .ميض مرا ضرم لَك ىمس 

اللّهم هون علَينا سفْرنًا هذاء واطو عنا بعْد عْدَه اللّهُم أَنْتَ الصاحب فى السفرء والْليقة 
0 2ع هم م و و 7 7 000ظ 2 ير ري 7 

فى الأهل. اللّهم إِنَى أعوذ بك من وعَنّاء السفر, وكابة النقلّب» وسوء المنظر فى الأهل 

والمَّال » وإذا رجع» قالهن» وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنًا حامدون9" . 

)١(‏ حسن. رواه أبو داود )75١١4(‏ عن أبى سعيد الخدرى و )١11١9(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنهما. 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يَككِْهِ قال: «لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل 
وحده؛ رواه البخارى (44948) كتاب الجهاد السيرء باب: السير وحده وأحمد (7/ "الل 27514 5-0 235 )١١٠١‏ 
والترمذى )١71/7”(‏ وابن ماجه (71574) وابن أبى شيبة (9/ 748 )07١ 7/١17‏ والدارمى (7/ /ا78: زابن خريمة 
(5659؟). 

() حسمن . رواه أبو داود (/7601) ومالك فى «الموطأ» (91/8/7/ 7”0) والترمذى .)١737/5(‏ 

(4) ضعيف . رواه أبو يعلى )7717١0(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (116) والبيهقى فى «السنن» (6/ )76٠١‏ 
والطبرى فى «تهذيب الآثار؛ مسئد على )91//١(‏ برقم )١77(‏ وفى سنده عمر بن مساور وهو ضعيف كما قال 
الهيثمى فى «المجمع» .)11١ /٠١(‏ 

(5) صحيح. رواه أحمد (8لا9., ١58 41١١6‏ ) وأبو دارد (5؟ )77٠‏ والترمذى (15157") والعليالسى (؟7١)‏ والحاكم 
(494/7) وصححه ووافقه الذهبى وهو من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

() رواه مسلم )775١1١/(‏ وأحمد (7/ )١154‏ وأبو داود )١594(‏ والترمذى (/1151") عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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قصل فى هديه بل فى سفره وعبادته قبه 


وأكان هو واصيفا به إذاتغلر | التتاناق كرواغ نوإذا فيطل الأرووقه 1 


وكآن إذا اشرف على قرية يريك سحيو لها يقول : اا 
أظللن. ورت الأرضية السبْع وما فلن ورب ؛ الشياطين وما أضللن. ورب ٠‏ الرياح وما 


7 يل 42 سس وس حا سج صر الى سس عه 0 لصي برا ارال لس هم 0 


رين أسألّك خَيْرَ هذه القرية وَخَيْرَأطلهاء وعد بك من شرا وشرٌ أهلها ودر مر ما فيها»” '". 


وذكر عنه أنه كان يقول: ١‏ اللّهم إِنَى أسألّك من خَيْر هذه القَريّة وَخَيْرِ ما جَمَعْت تمعت 
هدالوأ نب هد مو ها بن 
ميا إلى أهلها. وح ؛ صالحى أهلها إَِينا ليما 76" . 

وكان فهر الاعف فيُصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى 
المدينة» ولم د يشت يت عته أنه أتم الرباعية فى سفره البتة. وأما حديث عائشة: أن النبى 


كه كان يقصر : فى السفرء ويتم» ويفطر ويصوم' با رسي الي 
الإرسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول اللّهِ بل انتهى» وقد روى: كان 
يقصرٌ ودُّدم» الأول بالياء آخر الحروف» والثانى بالتاء المثناة من فوقء وكذلك يفطر 
وتصومء أى: احا بالعزيمة فى الموضعين» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما 
كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله يكُ وجميع أصحابه؛ فتصلى خلاف صلاتهم» 

كيف والصحيح عنها أنها قالت: إن اللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسول اللّهِ تِِةِ إلى المدينة» زيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر*؟2 فكيف يظن 
بها مع ذلك أن تُصلىَ بخلاف صلاة النبى كك والمسلمين معه . 


. عن جابر رضى الله عنه قال: «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا» رواه البخارى‎ )١( 

(؟) حسن. رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ (0415) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (6156) والطبرانى فى 
«الكبير» (5949/) وابن خزيمة (50576؟) وابن حبان (9١/ا؟' ‏ احسان) والحاكم )٠١١-1١١ /5 24457/١(‏ 
والبيهقى فى «السئن» (0/ 567؟7) . 

(") ضعيف. رراه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (6171) وفى سنده عيسى بن ميمون» وهو متكر الحديث» وقال 
ابن حبان: يروى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة» فاستحق مجانبة حديثه والاجتناب عن روايته وترك الاحتجاج 
بما يروى لما غلب عليه من المناكير . «المجروحين» .)١١8/75(‏ 

(4:) ضعيف. رواه الدارقطنى )١1894/7(‏ ومن طريقه البيهقى )١41/7(‏ وابن الجوزى من «التحقيق» )114/١(‏ برقم 
(174) وفى سنئده محمد بن ثواب وهو مجهول الحال. وانظر «الإرواء» (1//5) . 

(5) رواه البخارى )30٠(‏ ومسلم (؟1551١)‏ وأبو داود )١١9/(‏ والنسائى /١(‏ 06؟7؟7). 


- زاد المعاد : الجزء الأول 


قلت: وقد تحت عائشة بعد موت الى عه قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت 
كما تأول عثمان('2 وإن النبى يللد كان يقصر دائماً» فركب بعض الرواة فون ررقن 
حديثاً وقال: فكان رسول الله وَكِهٌ يقصر وتم هى ع تقلط عضن الروك فال : كان 


وو رمآت 


يعضر ويتمء أى: هو . 

والتأويل الذى تأولته قد اختلف فيهء فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف فى 
السفرء فإذا زال الخوف» زال سببُ القصرء وهذا التأويل غير صحيحء فإن النبى 6 
سافر آمئاً وكان يقصر الصلاة» والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره» فسأل عنها 
يسول لله كلوه فأجابه اراق هذا فد من الله'؟ وشرع شرعه للأمة» وكان 
هذا بيان أن 5 المفهوم غير مرادء وأن الجناح مرتفع فى قصر الصلاة عن الآمن 
والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم؛ أو رفع لهء وقد يقال: إن الآية اقتنضت 
قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف؛. وقصر العدد بنقصان ركعتين , ويد ذلك 
بأمرين : الضرب فى ل إ فإذا وجد الأمران» أبييح القصران. نعيارة 
ضلؤة الوق مقصورة عددها وأركانهاء وإن انتفى الأمران: فكائرا اميق قيس : 
انتفى القصران. تعباول هباذة تامة كاملة وإن ود أحد السببين» ترتب عليه قصره 
وحدهء. فإذا وجد الخوف والإقامة»ء قصرت الأكان» واستوفى العددء وهذا نوع 
قصرء وليس بالقصر المطلق فى الآية؛ فإن وجد السفر والأمن» قُصر العدد واستوفى 
الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قَصرِء ولنسن بالقصر الطلق رافك تمن 
هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد. وقد تسمى تافة باغفيار إتمام أركانهاء وأنها 
لم تدخل فى قصر الآية» والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثانى يدل 
عليه كلام الصحابة» كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت عائشة: فرضت الصلاة 


)١(‏ رواه البخارى ( 6 )٠‏ ومسلم )١655(‏ والنسائى /١(‏ 5؟؟) وقال الحافظ : وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الاتمام 
صريحاً. وهو فيما أخرجه البيهقى من طريق هشام بن عروة عن أبيه . «أنها كانت تصلى ف فى السفر أربعاً. فقلت فقلت 
لها: لو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختى إنه لا يشق على» إسناده صحح. وهو دال على أنها تأولت أن 
القصر رخصة, وأن الاتمام لمن لا يشق عليه أفضل؛ «فتح البارى» (7/ 556) . 

(؟) عن يعلى بن أمية» قال: قلت: لعمر بن الخطاب 8 فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن 

يفتكم الّدين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فقد أمن الناسء» فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله يك عن 
ذلك. فقال (صلقة تُضيدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم )١656(‏ وأبو داود )١١9(‏ والترمذى 
)*"١*4(‏ والنسائى ("/ )١١5‏ وابن ماجه .)١٠١580(‏ 


فصل فى هدبه كيه فى سفره وعبادته كيه 5/6 


ركعتين ركتين» فلما هاجر رسول اللّه كله إلى المديئة» زيد فى صلاة الحضرء وأقرت 
صلاة السفر"'2 . فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها قر متصورة من أريع» ونا 
هى مفروضة كذلكء وأن فرض المسافر ركعتان . وقال ابن عباس: فرض اللَّه الصلاة 
على لسان نبيكم فى الحضر أربعاً» وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة”'' متفق 
على حديث عائشة. وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . 

وقال عمر رضى اللّه عنه: صلاة السفر ركعتانء والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان» 
قام غير قصر على لسان محمد وَل وقد خاب من افترى' ". وهذا ثابت عن عمر 
رضى اللّه عنه» وهو الذى سأل النبى عل ما بالّنا نقصر وقد أمنًا؟ فقال له رسول. 
اللّه يليد : ٠‏ صدقة َه تصدق بها اللّه عليكمء فَاقْْلُوا صدقته )290 . 

ولا تناقض بين حديثيهء فإن النبى كل لما أجابه بأن هذه صدقة اللّه عليكم. 
وديئه اليسر السمح» عَلم عمر أنه ليس ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من 
الناس». فقال: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر . وعلى هذاء فلا دلالة فى الآية 
على أن قصر العدد مباح منفى عنه الجناح ) فإن شاء المصلى». فعلهء وإن شاء. 0 

وكان رسول اللَّه يَكِةٍ يواظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم يُربّ قط إلا 
شيئاً فعله فى بعض صلاة الخوف» كما سنذكره هناك» وكين مايه إن شنا الله 
تعالن . 

وقال أنس: خرجنا مع رسول اللّه يك من المدينة إلى مكة» فكان يصلى ركعتين 
ركعتين حتى رجعنًا إلى المديئة”*؟ . متفق عليه . 

با بعد الله بن سمو اعفان رو عنانا صلىى بي ارون بئات 30 إن 
لله ونا إليه راجعون» صليت مع رسول الله ككلِ >. بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١655(‏ وأحمد )”60/١(‏ وأبو داود )١741/(‏ والنسائى )75177/١(‏ وابن ماجه .)٠١54(‏ 

(') صحيح. رواه أحمد )”1//١(‏ والنسائى (7/ )١187* ١1١١1١‏ وابن ماجه )٠١١55 .٠١57(‏ والبيهقى »١99/5(‏ 
٠٠‏ وابن حبان (777 » احسان) والطحاوى )17١/١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (4/ 161 6 3"605). 

(؟) سيق تخريجه . 

(5) رواه البخارى )٠١8١(‏ ومسلم )١16051(‏ وأبو داود (11777) والترمذى (544) والنسائى (1117/5؛ ١؟١)‏ وابن 
ماجه (ل/الا١١).‏ 


فنا زاد المعاد : الجِرْء الأول 


بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن المخطاب يمنى ركعتين؛ فليت حظى من أربع 
كعات ركان سا9 . مفق عليه عليه . ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل 
عثمان أجد الجائز ين المخير بينهماء بل الأولى على قول. وإنما استرجع لما شاهده من 
تنارمة الف كلد لقان على ضلاة رميق فقن لخر .» 


وفى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى اللَّهِ عنه قال: صحبت رسول الله 
يَكْدْء فكان فى السفر لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر وعمّرَ وعشمان7 . يعنى فى 
صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد أتم فى آخر خلافته» وكان ذلك أحد الأسباب 
التى أنكرت عليه : وقد خرج لفعله تأويلات : 

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السئة» فاراد أن يُعلّمّهِم أن فرض 
الصلاة أربع» لثلا يتوهّموا أنها ركعتان فى الحضر والسفرء ورد هذا التأويل بأنهم 
كانوا أحرى بذلك فى حج النبى يِه فكانوا حديثى عهد بالإسلام» والعهد بالصلاة 
قريب» وما هذاء فلم يريع بهم النبى كك . 

التأويل الثانى: أنه كان إمامآ للناس» والإما محيث نزل» فهو عمله ومحمل 
ولايته» فكأنه وطنه» ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله يكل 
كان هو أولى بذلكء» وكان هو الإمام المطلقء ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بتيت وصارت قرية كثر فيها المساكن فى عهده: 
ولم يكن ذلك فى عهد عهد رسول الله كله بل كانت فضاءً؛ ولهذا اقل .نا رسول 
الل زلا نبنى لك يمنى بيتا ُلك من الحر ؟ فقال: ١‏ لل منى متاخ من سبق 00" 
فتأول عثمان أن القصر إنما يكون فى حال السفر . ور هذا التأويل بآن النبى ككل أقام 
بمكة عشراً يقصر الصلاة . 


9 سس ص 


التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثآ» وقد قال النبى كو بقيم المهماجر بَعْدَ قضاء 


.)١١١ /7”( والنسائى‎ )١195-0( وأبو داود‎ )١151150( ومسلم‎ )٠١815( رواه البخارى‎ )١( 

(0) رواه البخارى )١١١١(‏ ومسلم )١550(‏ وأبو داود )١777(‏ والنسائى (7/ 17؟١)‏ وابن ماجه .)١٠١1/١(‏ 

(0) ضعيف. رواه أحمد (141//5١؛ )5١7‏ أبو داود )5١19(‏ والترمذى (881) وابن ماجه )7”٠١٠١5(‏ والدامى 
(6/ ) والحاكم :4777/١(‏ 557) وفى سنده إبراهيم بن مهاجر البجلى وهو صدوق لين الحفظ كما فى 
«التقريب» /١(‏ 14) ومسيكة أم يوسف بن مهاجر لا يعرف حالها كما فى «التقريب» (5114/7). 


فصل فى هديه له فى سفره وعبادته فيه لفق 


نسكه ثلانا 370 فسماه مقيماء والمقيم غير مسافر» ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة 
مقيدة فى أثناء السفر ليست بالإقامة التى هى قسيم السفرء وقد أقام صلى اللَّه عليه 
وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر 
الصلاة 


59 الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى» واتخاذثها دار 
الخلافةء فلهذا أتمء ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة» وهذا التأويل أيضا مما لا 
يقوى» فإن عثمان رضى الله عنه من المهاجرين الأولين؛ وقد منع صلى الله عليه 
وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهمء ورخخص لهم فيها ثلاثة ة أيام فقطء. فلم 
يكن عثمان ليقيم بهاء وقد منع النبى يل من ذلك: وإنما رخص فيها ثلاثاً وذلك 
لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ؛ ولهذا منع النبى وَل 
من شراء المتصداق لصدقتهء وقال لعمر :« لا تشترهاء ولا تعد فى فى 
صَدَقك»”"2 . فجعله عائداً فى صدقته مع أخذها بالثمن . 


التأويل السادس: أنه كان قد تأهل يمنى والمسافر إذا أقام فى موضع: وتزوج فيه) 
ل ري 0 ويروى فى ذلك حديث مرفيعء عن البى 5 4 افروق 
نبا وقال. يا أنه ال !ا دمت تأطلت بها ا 
) إذا تأهل الرجل ببَلدة. فإنه يصِلّى بها صلاة 6 مقيم 776" 1 روأه الإمام 57 رحمه 
اللّه فى ١‏ مسئده 24 وغليك اللّه , بن الزبير الحميدى فى «مسئده »© أيضاء وقل أعله 
البيهقى بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن ن إبراهيم . قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن 
المطالبة بسبب الضعف » فإن البخارى ذكره ذ فى « تاريخه » ولم يطعن فيه؛ وعادته 
لزمه الإتمام وهذا قول أبى حليفة ) ومالك» وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر به 

عن عثمان . 

)١(‏ رواه البخارى (79477) ومسلم (71150) عن العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه. 

(0) رواه البخارى (١/91؟)‏ ومسلم )1.٠9-0(‏ وأحمد (؟7/ل/ا» 56) والترمذى (5154) والنسائى )٠١89/80(‏ وابن ماجه 
(؟59). 

(') ضعيف. رواه أحمد )571/1١(‏ والحميدى فى «مسنده» (١/١؟7)‏ برقم (55) والبيهقتى فى «معرفة السنن والآثار» 
(4754/6) وضعفه بقوله : فهذا منقطع, وعكرمة بن إبراهيم ضعيف . 


١م‏ ظ زاد المعاد : الجزء الأول 

وقد اعبّذرَ عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء وهو أيضاً 
اغتذار ضعيف» فإن النبى يكل أبو المؤمنين أيضاء وأمومة ازواجه فرع عن أبوتة» ولم 
يكن يتم لهذا السبب . وقد روى هشام بن عروة» عن أبيهء أنها كانت تصلى فى 
السفر أربعآء فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يابن أختى! إنه لا يشق عل 31 

قال الشاقعى رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين» لما أتهما عثمان» ولا 
عائشة و بولا ابن مسعرف ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة : كل 
ذلك قد فعل رسول اللّه يَكلة أتم وقصرء م روى عن إبراهيم بن محمد عن 
طلحة بن عمرو. عن عطاء بن أبى رباحء عن عائشة قالت: 'كل ذلك فعل النبى 
يه قصر الصلاة فى السفر وأتم'"" . 

قال البيهقى: وكذلك رواه المغيرة.بن زيادء» عن عطاءء وأصح إسناد فيه ما 
أخبرنا أبو بكر الحارئى» عن الدارقطنى.» عن المحاملى» حدثنا سعيد بن محمد بن 
ثواب» حدثنا أبو عاصم. حدثنا عمر بن سعيد» عن عطاء» عن عائشة» أن النبى ككل 
كان يقصر فى الصلاة ويتم» ويفطرء ويصوء”" 

قل الدارقطنى : وهذا إسناد صحيح”؟' . ثم ساق من طريق أبى بكر النيسابورى» 
عن عباس الدورىء أنبأنا أبو نعيمء حدثنا العلاء بن زهيرء 0 
الأسودء عن عائشة» أنه اعتمرت مع النبى وَل من المدينة إلى مك حتى إذا قدمت 
مكة؛ قالت: يا رسول الله | بأبى أنت وأمى. قضررت وأقفيث..-وصعيت 00 ! 
قال: أحسنت يا عائشة”* . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث 
كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلى بخلاف صلاة رسول اللّه تكله وسائر 
الصحابة» وهى تشاهدهم يترون ثم دم هى وحدها بلا موجب . كيف وهى 
القائلة : فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فَزيد فى صلاة الحضر . وأقرت صلاة 


.)١5377 /7( صحيح. رواه البيهقى فى «السنن»‎ )١( 

(؟١)‏ ضعيف جدا رواه الدارقطنى (7/ )١189‏ وفى سنده طلحة بن عمرو وهو متروك كما فى «التقريب» .)7179/١(‏ 

() سبق تخريجه . 

(:) وهذا القول من الدارقطئى رحمه الله - ليس بصواب فقد سبق أن الحديث فى سنده محمد بن ثواب وهو 
مجهول الحال. 

(5) ضعيف. رواه الدارقطنى (؟/ )١1848‏ والنسائى (5/ )١77‏ والبيهقى (7/ )١57‏ وضعفه الدارقطنى فى «العلل» بأنه 
مرسل . وانظر ما قاله ابن التركمانى فى تعليقه على السنن الكبرى والشوكانى فى (يئل الأوطار» /١(‏ ٠6؟).‏ 


فصل فى هدبه كل فى صرأة السنن الراتبة فى السفر 4 
السفر”'2 . فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتُخالف رسول اللّهِ يكل 

قال الزهرى لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ فقال: 
تأولت كما تأول عثمان0؟ . فإذا كان النبى يك قد حسن فعلها وأقرها عليه. فما 
أخير أن عمد أن رسول الله عليه لم يكن يزيد فى السفر على ركعتين» ولا أبو 
بكر ولأعي ”7 . أفيظّن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم. وهى تراهم يقصرون ؟ وأما 
بعد موته صلى الله عليه وسلمء فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً: 
والحجة فى روايتهم لا فى تأويل الواحد منهم: مع مخالفة غيره له واللّه أعلم . 

وقد قال أميدٌ بن خالد لعيد اللّه بن عمر: إنا نجد صلاة الحضرء وصلاة النوف 
فى القرآن» ولا نجد صلاة السفر فى القرآن ؟ فقال له ابن عمر: يا أخى ! إن الله 
بعث محمدا عَيِنَةِ ولا نعلم شيئاًء فإئما نفعل كما رأينا محمد يَكَلِْةِ يفعا (؟) : 

وقد قال أنس: خرجنا مع رسول اللّه يكلّهِ إلى مكةء فكان يصلى ركعتين 
ركعتين. حتى رجعنا إلى المدة 0 5 

وقال ابن عمر: صحبت رسول اللّه َك فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين» 
وأبا بكر وعمر» وعثمان رصى الله نين 3 وقلهكليا الخاديف مسيعة : 

6 »9 
فصل 
فى هديه يَكلِدِ فى صلاة السئن الراتبة فى السطر 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فى سفره الاقتصارٌ على الفرض» ولم 

يحفظ عنه صلى اللَّه عليه وسلم أنه صلى سئة الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان 


(90') سبق تخريجه . (4) حسن. رواه البيهقى فى (الستن» .)١1757/7(‏ 


(6) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 


انا زاد المعاد : الجرء الأول 


5 5 4 ينل 1 ع ا ٠‏ 5 5 2 م 
وار عر ولت فقال: صحبت النبى ليد ادي السفرء وقال 1 
١ 8--‏ 

0 ( لَقَد كان لَكُم فى رسول الله أسوة , حسنة # ات له 
الراتبة وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلمء أنه كان يسبّح على ظهر راحلته 
حيث كان وجهه . وفى «الصحيحين) 2 عن ابن عمر»ء قال: كان رسول الله علط 
نضلى رقن السقر على راسلعه يك توعيت روم عا عئلاة اللتليه» إلا الفرائضى 
ف 
ويوتر على راحلته 

قال الشافعى رحمه اللّه: وثبت عن النبى كله أنه كان يتنفل ليلاً» وهو يقصر 
وفى ١‏ الصحيحين »: عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبى يَكهِ يصلى السبحة بالليل فى 

ٌ : (6) و واج 
السفر على ظهر راحلته . فهذا قيام الليل . 

وسئل الإمام أحمد رحمه اللّهه عن التطوع فى السفر ؟ فقال: أرجو أن لا يكون 
بالتطوع فى السفر بأس» وروى عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله كله 
يسافرون» فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء وروى هذا عن عمر » وعلى. وابن 
مسعود ) وجابرء وأنس» وابن عباس » وأبى ذكر . 

وام اتن هيه فكان لا يتطرّع قبل الفريضة ولا بعدماء إلا من جوف الليل مع 
الوترء وهذا هو الظاهر من هدى النبى يَكْةِ أنه كان لا يصلى قبل الفريضة المقصورة 
وود ا ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع 
المطلق. ا راتبة للصلاة» كسئة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد 
عتكن ركمين كنا مان السائر: كف يحم لهذا وه زائزة يحافظ معليها ,وقد 
خمف الفرض إلى ركتين ؛ فلولا قصد التخفيف على المسافر» وإلا كان الإتمام أولى 
يذه ولوك كاله ضعة اللمروق مي لو كنف جم خا لاقيو “أن بو قو تدك عه مدان 
اللمعاته :1 عليه وسلمء أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى. وهو إذ ذاك مساف (0) 

وأما ما رواه أبو داود والترمذى فى السنن» من حديث الليث» عن صفوان بن 
)١(‏ رواه البخارى )١١١١(‏ ومسلم (-156. )١901‏ وأبو داود )١177(‏ والنسائى (7/ )١17‏ وابن ماجه .)٠١11(‏ 
(؟) رواه البخارى )١١9/(‏ ومسلم (0) وأبو داود (5؟7؟7١)‏ والنسائى .)51١ 7/7509 717/١(‏ 
(5) رواه البخارى (5 )١١١‏ ومسلم .)1١990(‏ 


(؟) رواه مسلم )١661١(‏ كتاب الصلاة. باب: صلاة المسافرين وقصرها. 
(5) رواه البخارى )١١١7(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب: من تطوع فى السفر فى غير دبر الصلوات وقبلها. 


فحل فى تطوعه يَيْةِ على الراحلة فى السفر 521 


سليم» عن أبى بسرة الغفارى» عن البراء بن عازب» قال: سافرت مع رسول اللّه 
يك ثمانية عشر سفراء فلم أره ترك ركعتين عند رَيْعْ الشمس قبل الظهر”'2 . قال 
الترمذى: هذا حديث غريب . قال: وسألت محمداً عنه» فلم يعرفه إلا من حديث 
الليث بن سعدء ولم يعرف اسم أبى بسرة ورآه حسناً . وبسرة: بالباء الموحدة 
المضمونة» وسكون السين المهملة . 

وأما حديث عائشة رضى اللّه عنها: أن النبى يَكلْةٍ كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين بعدها”'' » فرواه البخارى فى « صحيحه »© ولكنه ليس بصريح فى فعله ذلك 
فى السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة» والرجال أعلم بسفره من 
التفناء» ؤقك افير ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين”" ؛ ولم يكن ابن عمر يصلى قبلها 
ولا بعدها شيئاً . واللّه أعلم . 


©06©» 
فصل 
فى تطوعه يله على الراحلة فى السطر 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت 
بهء وكان يومئ إِيماء برأسه فى ركوعه» وسجوده» وسجوده أخفض من ركوعهء 
وروى أحمد وأبو داود عنه»؛ من حديث أنس » أنه كان يستقبل بناقته القبلّة عند تكبيرة 
الافتتاح, ثم يُصلى سائر الصلاة حيث توجهت به . وفى هذا الحديث نظرء وسائر 
يوييك علا مان الل نعلي رساي علي لبقن أطلقوا أنه كان يصلى عليها 
قبل أى جهة : توجهت بها “رولب كرا من لك كيرة لحرا رذ عرطاء تخابر 
ون روطع , وعبد للدي عم وتنا بن نوق غك للد وأحاديتُهم أصح من حديث أنس 


هذاء واللَّه أعلم 4 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١577(‏ والترمذى )06٠(‏ وفى سنده «أبو بسرة الغفارى» وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(945/1”) وقال الذهبى: لا يعرف «ميزان الاعتدال» (5/ 196). 

(؟) سبق تخريجه . 

("') سبق تخريجه . 

(:) حسن. رواه أحمد )3١7/7(‏ وأبو داود )١776(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


ا زاد المعاد : الجزء الأول 


وصلى على الراحلة7١»‏ وعلى الحمار إن صم عيه "و قل رواه مسلم ل اصحيحه)ا 
من حديث ابن عمر . 

وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك» وقد 
روآه أحمد والترمذى والنسائى أنه عليه الصلاة اا انتهى إلى موشوق هو بوأميجاءه 
وهو على راحلته. والسماء من فوقهم؛ الله من أسفل منهم ) فحضرت ' الصلاة 
فأمر المؤَذْن فأذن» وأقام . ثم تقدم رسول الله عد على راحلته, فصلى بهم 00 
إعاء. فجعل السجود أخفض من الركوع”" . 

قال الترمذى: حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من 
فعله . 


© © © © © 
فصل 
فى جمعه بل للصلاة فى السطر 
وكان من هديه يك أنه رذا ارتحل قبل أن تَزِيْ الشمس» آخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزلء تح حير ٠‏ فإن زالت الشمس قبل أن يُرنَحلَ صلّى الظهرء ثم 
ركب ... ركان ]ذا أفجله السير ا القزباً حت ييه نيا وين اناد إن را 
العشاء . وقد روى عنه فى غزوة تبوك» أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل. 
جمع بين الظهر والعصرء ٠‏ وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخخر الظهر حتى ينزِل 


)١585( عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى يَكلِيِْ كان يصلى على راحلته حيث توجهت به» رواه مسلم‎ )١( 
كتاب الصلاة باب: جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر.‎ 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت رسول الله يلد يصلى على حمارء وهو موجه إلى خيبر» رواه 
مسلم )١586(‏ وقال النووى: قوله: (يصلى على حمار) قال الدارقطنى وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى 
المازنى» قالوا: وإنما المعروف فى صلاة النبى يَلِ على راحلته أو على البعير؛ والصواب أن الصلاة على الحمار 
من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا ولهذا لم يذكر البخارى حديث عمروء هذا كلام الدارقطنى ومتابعيه. 
وفى الحكم بتغليها رواية عمرو نظرء لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً» فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات» 
لكن قد يقال: إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور فى البعير والراحلة» والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة 
واللّه أعلم . 

(') ضعيف . رواه أحمد (5/ )١05‏ وفى مسنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة الثقفى» وهو مستور كما فى 
«التقريب» (؟/ 5/) وأبوه عثمان بن يعلى مجهول كما فى «التقريب» (7/ .)١6‏ 


فصل فى تطوعه يه على الراحلة فى السغر م 


للعصرء فيصليهما جميعاً.» وكذلك فى المغرب والعشاء» لكن اختلف فى هذا 
الحديث»؛ فمن مصحح له. ومن محسنء» ومن قادح فيهء وجعله موضوعاً كالحاكم. 
وإسناده على شرط الصحيحء لكن رمى بعلّة ععجيبة» قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن أحمد بن بالويه» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا قتية اين «سقيك» حدثنا 
الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب؛ عن أبى الطّفيل» عن معاذ ابن 
جبل» أن النبى يك كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصرء ويصليّهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس. صلى 
الظهر والعصر جميعاًء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب» أخثر المغرب حتى يصليها 
مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عجل العشاء فصلأها مع المغرب(2 . قال 
الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات. وهو شاذ الإسناد والمتن» ثم لا نعرف له علّة 
نعله بها . فلو كان الحديث عن الليث» عن أبى الزبير»ء عن أبى الطفيل» لعللنا 
به الحديث . ولو كان عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الطفيل» لعللنا به؛ فلما 
لم نجد له العلتيين» خرج عن أن يكون معلولا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبى 
حبيب عن أبى الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
اضيحات ا الطتا .ولا عن الحة فين وى عن عاذ امن صل غير أنى الطفيل 
فقلنا: الحديث شاذ . وقد حدثوا عن أبى العباس الثقفى قال: كان قتيبة بن سعيد 
يقول: لنا؟ علق هذا التديك بغلافة أحيية بن مدا وغلى يق المديتق 2 «ويحين بز 
معين» وأبى بكر بن أبى شيبة» وأبى خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث 


كتبوا عنه هذاء وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه» ثم لم 
يَبِلُْنَا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَّةَء ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء 
وقتيبة ثقة مأمونء ثم ذكر بإسناده إلى البخارى . قالت: قلت لقتيبة بن سعيد: مع 
من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل ؟ قال: 
كتبته مع خالد بن القاسم أبى الهيثم المدائتى . قال البخارى: وكان شخالد المدائئى 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد  ١75١/60(‏ ”1517١؟)‏ وأبو داود )١55١(‏ والترمذى (5867) والبيهقى )١١7/”(‏ وقال 
الشوكانى: قال فى «البدر المنير»: إن للحفاظ فى هذا الحديث خمسة أقوال. أحدها: إنه حسن غريب قاله 
الترمذى . ثانيها: إنه محفوظ صحيح قاله ابن حبان. ثالثها: إنه منكر قاله أبو داود. رابعها إنه منقطع قاله ابن حزم 
خامسها إنه موضوع قاله الحاكم» وأصل حديث أبى الطفيل فى صحيح مسلم وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون». اه 
لانيل الأوطار» (”/ 5515؟). 


241 زاد المعاد : الجزء الأول 
يدخل الأحاديث على الشيوخ . 

قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلّمء فإن أبا داود رواه 
عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملى» حدثنا المفضل بن فضالة.» عن 
الليث ابن سعد؛ عن هشام بن سعدء عن أبى الزبيرء عن أبى الطفيل» عن 
عا لكر 131 

فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من الفضل وأحفظء لكن زال 
تفرد قتيبة به ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن. فكيف يقدح فى 
سماعهء مع أنه بالمكان الذى. جعله الله به من الأمانة» والحفظء والثقة» والعدالة . 
وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ان 


شهاب». عن أنس» أن رسول اللَّه عله : كان إذا كان فى سفرء فزالت الشمس» غناى 
الظهر والعصرء. ثم | ا . وهذا إسناد كما ترى» وشبابة: هو شبابة بن سوار 
الثقة المتفق على الاحتجاج. بحديثه, وقد روى له مسلم فى ٠‏ صحيحه » عن الليث بن 
سعد بهذا الإسناد» على شرط الشيخين» واقل درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ. 
وأصله فى « الصحيحين » لكن ليس فيه جمع التقديم . ثم قال أبو داود: وروى 
هشامء عن عروةء عن حسين بن عبد اللّهه عن كريب» عن ابن عباس» عن 
النبى كلل نحو حديث المفضل» يعنى حديث معاذ فى جمع التقديم» ولفظه: عن 
حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس» عن كريب» عن ابن عباسء أنه قال: ألا 
أخبركم عن صلاة النبى يَكيْدٌ فى السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو فى منزله» جمع 
بين الظهر والعصر فى الزوال» وإذا سافر قبل أن تزول الشمس» أخر الظهر حتى 
يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصرء قال: وأحسبه قال فى المغرب والعشاء مثل 
ولك" بورواه الشافعى هن سحديق ابن الى يعى» ضفن حدين» .ومن ديك ابن 
عجلان بلاغاً عن حسين . 


قال البيقهى : هكذا رواه الأكابرء هشام بن عروة وغيره) عن حسين بن عبد الله 


.)177 - 177 /( والبيهقى‎ )١١١4( صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 

(') صحيح. رواه البيهقى (7/ )١177‏ والدارقطنى 589/١(‏ 0 590). 

(©) صحيح بطرقه وشواهده. رواه أحمد (510/1” - 358) والشافعى )١1١7/١(‏ والدارقطنى (؟/ )١584‏ والبيهقى 
)١154- 5” /1(‏ وانظر (الإرواء» (717/92). 


فصل فى الجمع بين الصزاتين فى الصفر ا 


ورواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة» وعن كريب كلاهما عن 
ابن عباس» ورواه أيوب عن أبى قلابة» عن ابن عباس» قال:ولا أعلمه إلا مرفوعاً. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبى إدريس» قال: حدثنى أخى 
عن سليمان بن مالكء عن هشام بن عروةء عن كريب عن ابن عباس قال: كان 
رسول اللّه كل إذا جد به السيرء فراج قبل أن تزِيغ الشمس» ركب فسارء ثم نزل 
فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس» جمع بين الظهر والعصر 
ثم ركب» وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب» جمع بين المغرب وبين صلاة 
العشاء . 


عن الحجاجء عن الحكمء اع الحم 7 قال : :كاذ سول لله َي إذ 
0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر 
والعصر لمصلحة الوقوف» .ليتصل وقت الدعاء. ولا يقطعه: بالتزؤل لصلاة العصر مع 
إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى . 
قال الشافعى: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاءف» فلا 
يقطعه بصلاة 0 وأرفق 0 أن يتصلٍ له المسيرء ولا يقطعه بالنزول 
© © © © © 
فصل 
الجمع بين الصلاتين فى السمر 
ولم يكن من هديه يكَكهُ الجمع راكبآ فى سفره» كما يفعله كثير من الناس» ولا 
الجمع حال نزوله أيضاًء وإنما كان يجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقيب الصلاةء 
ل باناجم رس الرلداي سار دا ا 


ترم ظ ظ راد المعاد : الجزء الأول 


حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسك». ولا تأثير للسفر عنده فيه . وأحمد. ومالك» 
والشافعى» جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء فجعل الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايات عنه التأثير للسفر الطويل» ولم يجوزاه لأهل مكة. 000 مالك وأحمد فى 
الرواية الأخرى عله لأهل مكة الجمع» والقصر بعرفة ة واختارها شيخنا وأبو المخطاب 
فى عباداته . ثم طرد شيخنا هذا وجله أصلا فى جواز: القصر والجمع فى طويل 
السفر وقصيره» كما هو فلات كثير من السلّف» وجعله مالك وأبو المخطاب 
مخصوصاً بأهل مكة . 
ولم يحد يل لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم ذلك فى مطلق 
السفر والضرب فى الأرض» كما أطلق لهم التيمم فى كل سفر ١‏ وأما م رو غثة 
من التحديد باليوم , أو اليومين. أو الثلائة. فلم يصح عله منها سَى البتة والله 
ل 
© © © © 
فصل 
فى هديه يَدْةِ فى فراءة القران 
واستماعهك وخشوعه ويكائه عند فراءته 
واستماعه ونتحسين صوته به وتوايع د لك 


ِِ 


اي اسل ا 0000 نك قراءنه 


0 د عند حروف و فيمد اي ويم «الرحيم»”. وكان يستعيذ باللّه 
من الشيطان الرجيم فى اول قراءته فيقول : «أعودٌ بالل من الشيْطان الرجيم اوري 
كان يقول الله إلى أعودُ بك من الشيْطان الرجيم من هَمْرِه وتَفّخه 1 


)١(‏ رواه أحمد )”١”/5(‏ وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 5) والترمذى (91717؟7) والحاكم (/597) والبيهقى (7/ 114) من حديث 
أم سلمة رضى الله عنها وسنده صحيح . وانظر «الإرواء» (747) . 

)١(‏ رواه البخارى (16 ١‏ 6) من حديث أنس . ورواه (001457) من حديث قيادة رضى الله عنهما. 

(') حسن. رواه أحمد ("/ )5١‏ وأبو داود (774) والترمذى )١47(‏ والدارمى )1,47/١(‏ والدارقطنى 794/١(‏ - 
49) والبيهقى فى «السنن»  ”4/7(‏ 6”) عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عن . وانظر «الإرواء» (؟1/7١6).‏ 


فصل فى هديه 4ه فى قراءة القرآن لل ا ا ام م اا 0ن 
ركان تعر ذه قر القراءة . 

وكان يُحبُ أن يسمع القرآنً من غيره» وأمر عبد اللّه بن معسودء فقرأ عليه وهو 
يسمع . وخشع لد لسماع القرآن منه ) حتى ذرفت عيناء(1) 

وكان يقرأ القرآن قائماء وقاعداً. ومضطجعاً ومتوضتاء ومحدثاء ولم يكن ينعه 
من قراءته إلا الجنابة”"" . 


.ولاو سل ال علد وست را رار ديرجع ايت جع يوم 
مغْفّل ترجيعه. ] [ اثلاث مرات». ذكره البخاري 7) 


مه 8 
وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: ١‏ زيئوا القرآن ؛ بأصواتكم » “210 . وقوله: 


ليْس مثا من لم ينعن بالقرآن ا وقوله: ١‏ ما أذ اله لشىء» كأذنه لتهى” حَسَن 


ل 2 


الصؤت يتغلى بالقرآن 2# . علمت أن هذا الترجيع منه يليه كان اخيتارا لااضطراراً 


)”١5706( و”"1) وأبو داود (72574) والترمذى‎ 78-٠ /١( ومسلم (65) وأحمد‎ )5١6-( رواه البخارى‎ )١( 
.)١48 و‎ ١٠١”و1ل‎ ٠( والنسائى ة فى «فضائل القرآن»‎ 

)١(‏ وكأن المصنئف ‏ رحمه الله - يشير إلى حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه «كان النبى كَكلِيْدِ يقضى حاجته 
ثم يخرج فيْقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم» ولا يحجبه من القرآن شىء إلا الجنابة» وهو حديث ضعيف . وانظر 
«الإرواء» (585) وقد اختلف العلماء فى قراءة القرآن للجنب فذهب بعضهم إلى عدم جواز القراءة له واستدلوا 
بحديث على السابق. وأما من ثبت لديه ضعف الحديث فقال بجواز القراءة للجنب. واستدلوا أيضاً على ذلك 
بحديث غائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى كلِلْهْ يذكر الله على كل أحيانه» رواه مسلم. والله أعلم . 

(*) رواه البخارى (1: ٠‏ 5) كتاب فضائل القرآن» باب: الترجيع ومسلم )١1817(‏ وأبو داود )١5717(‏ والترمذى فى 
«الشمائل؟ (7077) والنسائى فى «فضائل القرآن» (9/ا و )8١‏ عن معاوية بن قرة رضى الله عنه. 
ورواه ابن حبان  76٠(‏ إحسان) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وسنده صحيح . 

(1) صحيح. رواه أحمد (5487/5؟ و 786 و )7١5‏ وأبو داود )١574(‏ وعبد الرزاق 5١1!/6(‏ و )5١79“5‏ وابن أبى 
شيبة (7/ 65374١‏ و/١١٠/157)‏ والنسائى (؟7/ 5لا و ٠‏ وابن ماجه )١1117(‏ وابن حبان  !/59(‏ احسان والحاكم 
/١(‏ الاه و 7لا0) والبيهقى (1/ *07) وعلقه البخارى فى «صحيحه؛» )077/1١7(‏ كتاب التوحيد» باب: قول النبى 
يك : الماهر بالقرآن مع سفره الكرام البررة وهو من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 
ورواه ابن حبان  //6-(‏ احسان) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ وسنده صحيح . 

(4) رواه البخارى (51717) كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» عن أبى هريرة رضى الله عنه. ورواه أحمد ١7977/١(‏ و 15١و‏ 
4 وأبو داود )١556(‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى اللّه عنه) وسنده صحيح . 

)١(‏ رواه البخارى (50715) ومسلم )١18١5(‏ وأحمد (7/ 771 و 7865 و 150) والنسائى (؟/ )١8-‏ عن أبى هريرة 


رضى الله عنه . 


١‏ زاد المعاد : الجزء الأول 


له الناقة له فإن هذا لو كان لأجل هز الناة قة» لما كان داخلاً تحت الاختيارء فلم يكن 
عبد الله بن مخفّل يحكيه ويفعله اختياراً ليؤتسى به. وهو يرى هر الراحلة له حتى 
ينقطع صوته؛ ثم يقول: كان يرجع فى قراءتهء 25308 يع إلى فعلهء ولو كان 
من هر الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً . 

وقد استمع ليل لقراءة أبى موسى الأشعرى» فلما أخبره بذلك؛ نال لو كيك 
أعلم أنك تسمعه. لحبرته لَك تحبير؟ 2١‏ . اق ب جه ور جه سر ا ورم 
جردني الما حر عي ال راي ارات قال: سمعت ابن أبى مليكة يقول: قال 
عبد الله , نن أن يريك: فر هاا الى لاله فاتبعناه حتى دخل بيتهء فإذا دخل رث الهيئة؛ 


لمعت قزل ست رسرك الله عقا يكو ل»: ١‏ ليس مثا من لَم يعن بالقرآن) . قال: 
0 يا أبا محمد ! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال: 


قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلاف الناس فيهاء واحتجاج كل 
فريق» وما لهم وعليهم فى احتجاجهم. وذكر الصواب فى ذلك بحول الله تبارك 
وتعالى ومعونته» فقالت طائفة: تكره رار الألحان. وممن نص على الك احيد 
ومالك جوغير قا بر اققال. المكاتن بووانة تمان ين مهي قرى قراءة الالات :بها تعن 
وهو مَحَدَّث . وقال فى رواية المروزى: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع» وقال فى 
ركلنة عند الديحين ‏ القطبية قزادة الكنشكان ميناعة 4 يقال شين برو انةحابنه ضبن الم 
ويوسف بن موسىء ويعقوب بن بختان» والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءة 
بالاطان له عسي لا أن يكون ذلك خريا فيقرأ بحزن مثل صوت ييه 
وقال فى رواية صالح: ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم الا أن قت وقال فى 
وؤاة"المزورى: ١‏ ما أذن اللّه لشىء كأذّنه لنبى حسن الصوت أن يتغثى بالقرآن» وفى 
رواية قوله: ١‏ ليس منا من لَم يتَعن بالقرآن ». فقال: كان ابن عيينه يقول: يستغنى 
به. وقال الشافعى : يرفع صوته». وذكر له حديث معاوية بن قرة فى قصة قراءة سورة 
الفتح والترجيع فيهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الأآلحان» وأنكر 
1 لت روا ابر بعلن فى النطفدة )رقم (97179) وفى سنده خالد بن نافع الاشعرى وهو ضعيفف. 


وقال الهيئمى فى «المجمعم» )١71١/0(‏ رواه أبو يعلى وفيه خالد بن نافع الأشعرى وهو ضعيف . 
(؟) حسن . رواه أبو داود (1/ا1ة١).‏ 


فصل فى هديه كله فى قراءة القر آن طم 
الأحاديث التى يحتج بها فى الرخصة فى الألحان . 

وروى أبن القاسمء عن مالك »> الكل عن الكحان ين الصلاة, 
كاك ا تعجبنى ) وقال: إغا هو ا نون به ليأخحذوا عليه الدراهم. ومن 
رافك عن الكراهة امن بين مالك ء وسعيد بن المسيب» وسعيك بن جبير ١‏ والقاسم 
ابن محمد» والحسن» » وابن سيرين » وإبراهيم يم النخعى . وقال عبد الله بن 
يزيد العكبرى : جف له يسأل الحول 6 ما : تقول فى القراءة بالآ لحان ؟ 
فقال: ما اسمك ؟ قال محمدء قال: أيسرك أن يقال لك: يا موحمد ممدوداء قال 
القاضى أبو يعلى: هذه مبالغة فى الكراهة .قال اللسو ين فيك العرية الخروي» . 
ادن ال ا ل اه وكات انها ام حار تقرأ بالآلحان» وكانت أكثر تركتة أو 
عامتها. فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين» وأبا عل كنم أبعي ؟ فقالوا: 
بعها سادّجة» فأخبرتهم بما فى بيعها من النقصانء فقالوا: بعها سادّجة. قال القاضى : 
وإنما قالوا ذلك؛ لأن سماع ذلك منها مكروهء فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء . 

قال ابن بطّالء وقالت طائفة: التغنّى بالقرآن» هو تحسينْ الصوت بهء والترجيع 
بقراءته» قال: والتغنى بما شاء من اللأصوات واللحون هو قول ابن المبارك» والنضر 
ابن تبهذ اة قال: وممن أجاز الآلحان فى القرآنء ذكر الطبرى. عن عمر بن الخطاب 
رصى الله عنه ) أنه كان يقول من موسى ٠‏ ذكرنا ونا فيقراً أبو مو سى ويتلاحن . 
وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبى موسى » لالفعل وكان عقبة بن عامر 
دن احين الناس صيرنا بالعرادة ان لي" الوقن على مور 1 فُعرض عليه 
فيكى عمرء وقال: ما كنت أظن أنها نزلت» قال: وأجازه ابن عباس »ع وابن 0 
وروى عن عطاء بن أبى رباح» قال: وكان عبد الرحمن أبن الأسود بن يزيد» يتتبع 
الصوت الحسن فى المساجد فى شهر رمضن . وذكر الطحاوى عن أبى حنيفة 
وأصحابه: أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان . وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت 
أن والقتافعى وووستتة بن عمر مسعوة القزان بالاككان بوهنا اهار ابن اتير 
الطبرى . 

قال المجوزون ب واللفظ بن جرير -: الدليل على أن معئى الحديث نحسين 
الصوتء والغناء المعقول الذى هو تحزين القارئ سامع قراءته» كما أن الغناء بالشعر 


م ظ < < زاد المعاد : الجزء الأول 


هو الغناء المعقول الذى بطر سامعه -: ما روى سفيان» عن الزهرى» عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة» أن النبى كلْيْدَ قال: ما أذنَ اللّه لشىء ما أن لنبى حسن 
تنم بالُرآن » ومعقول عند ذوى الحجاء أن الترنّم يا 
المترنم وطرب به 7 فى فى هذا الحديث « ما أذن اللّه لشىء ما أذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » . قال الطبرى: وهذا الحديث من أبين البيان أن 
ذلك كما قلناء قال: ولو كان كما قال ابن عبينة» يعنى: يستغنى به عن غيره» لم يكن 
لذكر سيق الصوت والجهر به معنى © والمعروف فى كلام العرب أن التغنى إغما هو 
الغناء الذى هو حسن الصوث بالترجيع. قال الشاعر: 
عن بالشعر إما كنت قائلّه إن الغناء لهذا الشعر مضمار 
قال: وأما ادعاء الزاعم. أن تكنيك. عنعن استغنيت فاش فى كلام العرب» فلم 
وأما احتجاجه لتصحيحه قوله بقول الأعشى: 
وكنْت امرءا رَمَنَآً بالعراق عفيف الْنَاخ طويل التَعْن 

وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغنى: طويل الاستغناءء فإنه غلط منهء وإنما عنى 
الأعشى بالتغنى فى هذا الموضع: الإقامة من قول العرب: غنى فلان بمكان كذا: إذا 
أقام به ) ومئه قوله تعالى : « كأن لم يغنوا فيها 4 واستشهاده بقول الآخر: 


لبي سل 


كلآنا غَنى عن أخيه حيائَهُ ونَحنْ إذا مثنا أشد تَعَانيا 

فإنه إغفال منهء» وذلك لأن التغانى تفاعل من تغنى : إذا استغنى كل واحد منهما 
عن صاحبهء. كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. 
وتشاتماء وتقاتلا . ومن قال: هذا فى فعل اثنين» لم يجز أن يقول مثله فى فعل 
الواحدء فيقول: تغانى زيد» وتضارب عمروء وذلك غير جائز أن يقول: تغنى زيد 
بمعنى استغنى» إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناءء وهو يغر مستغن, كما يقال: 
تملّد فلان: إذا أظهر جِلّداً من نفسهء وهو غير جليدء وتشجع» وتكرم» فإن وجه 
موجه التغثى بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب» كانت المصيبة 
فى خطئه فى ذلك أعظمّ»ء لأنه يوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم 


فصل فى هديه يي فن قراءة القر آن 00 وم 


يأذن لنبيه أن يستغنى بالقرآن» وإما أَذد له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به 

من الحال. وهذا لا يخفى فساده . قال: ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضاً أن 
الا ء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد به أنه يؤذن له فيه أو لا 
يؤذن» إلا أن يكون الأذن عند ابن عييئنة بمعنى الإذن الذى هو إطلاق وإباحة» وإن 
كان كذلك». فهو غلط من وجهين» أحدهما: من اللغة» والثانى: من إحالة المعنى 
عن وجهه . أما اللغة. فإن الأذن مصدر قوله: أذن فلان لخادم فلانء فهو يأذن له: 
إذا استمع له وأنصتء كما قال تعالى : ( وأذنت لبها وَحَقَت > [الانشقاق ؟]ء 
بمعنى سمعت لربها وحى لها ذلك. كما قال عدى بن زيد: 


إن هَمّى فى سمَاع وأذّن 
بمعنى» فى سماع واستماع . فمعنى قوله: ما أذن اللّه لشئ» إنما هو: ما 
استمع اللّه لشئ من كلام الناس ما استمع لنبى يتغنى بالقرآن . وأما الإحالة فى 
المعنىء فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه بأنه مسبموع وماأذون له 
انتهى كلام الطبرى . 
قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال فى هذه المسألة أيضاء بما رواه 
ابن أبى شيبة؛ حدثنا زيد بن الحبابء قال: حدئنى موسى بن علي ابن ربا ٠‏ عن 


أبيه : عن عقبة بن عامرء قال : قال رسول اللَّهِ عل : «تَعَلّموا القرآن وتَعْنوًا به. 
ابوه فُوالذى تفسى بيده لهو أشد تَقَصيا من الَخَاضٍ من العقّلٍ 76" . قال : وذكر 


0 
2 


عمو يعن الها قال ذكر لأبى عاصم النبيل تأويل ابن عيينة فى قوله: « يتغنى 

اعرد سعى يا فقال: لم ب يصنع ابن عييئة شيئاًء حدئنا ابن جريج عن عطاء؛ عن 

عبيد بن عمير» قال: كانت اباي جر" الله 1 سارل على عليها ياكن ولكن : 

وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء كون لسن ويقرا قراف بطرت 
منها الجموع . وسئل الشافعى رحمه الله عن تأويلٍ ابن عيينة فقال: 00 

بهذاء لو أراد به الاستغناء» لقال: « من لم يستغن بالقرآ »» ولكن ل قال: 

بالقرآن »» علمنا أنه أراد به التغنى . 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد )١45/5(‏ والنسائى فى «الكبرى» )١8/05(‏ برقم )١(‏ والدارمى (؟5/١07)‏ برقم 
(7”1) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه . ١‏ 


ذخ زاد المعاد : الجزء الأول 


قالوا: ولأن تزيينه» وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع فى النفوس» 
وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليهء ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى 
القلوب» وذلك عون على المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التى تجل فى الدواء لتنفذه 
إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاويه والطيب الذى ييجعل فى 0 لتكون الطبيعة 
أدعى له قبولاً » وبمنزلة الطَّيب والتحلّى. ا المرأة لبعلهاء عا ا إل 
مقاصد التكاح . قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء: فوصت عن 
طرب الغناء بطرب القرآن» كما عرّضت عن كل محرّم ومكروه بما هو مير" لها منه. 
وكما عواضت عن الاستقسام بالأزلام بالااستخارة التى هى محض التوحيد والتوكل» 
وعن السّفاح بالنكاح» وعن القمار بالراهنة بالنُصال وسباق الخيل» وعن السماع 
الشطانى بالسماع الرحمانى القرآنى» ونظائره كثيرة جداً . 

قالوا: والمحرم» لا بد أن يشتمل على مفسدة راخحة: د خالصة» وقراءة 
التطريب والأآلحان لا تتضمن شيئاً من ذلك». فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه. 
ولا تحول بين السامع وبين فهمه. ولو كانت #تضمنة لرياذة 00 
منهاء تخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء ولم يدر ما 
معناهاء والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين» أمر راجع إلى كيفية الأداءء وقارة ركوة سليقة 
وطبيعة» وتارة يكون تكلّنا وتفاةا وكيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن وضع 
مفرداته») بل هى صفات لصوت المؤدى» جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته. 
وجارية مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة» لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف». 
كنات الأكان بوالتكل رمه معلقة باللا مير تقد بو الكثار نف عدو الكتقناهي لا كن 
نقلّهاء بخلاف كيفيات أداء الحروف» فلهذا نقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل هذه 
بألفاظهاء بل نقل منها ما أمكن نقلهء كترجيع النبى كع فى سورة الفتح 
بقوله: « 111» . قالوا: والتطريب والتلحين راجع ‏ إلى أمرين : :مد وترجيغ : وقد 
ثبت عن النبى وكيد أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد « الرحمن © ويمد ١‏ الرحيم ». 
وثبت عنه الترجيع كما تقدم . 


قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه . أحدها: ما رواه حذيفة بن اليمان» 


6 2 ىما د براي ع 500007 2ت بي عير ع هيه 7 
عن النبى يكِْةٌ: « اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهلٍ الكتاب 


قصل فى هدبه يَِدِ فى قراءة القر آن 61ل مسلاا ممم مممم جا سج 0 ا ل . 


جم ه 4 6 ده وعد يبرل وير اس و 
والفسق. فإنه سبجىء من بعدى أنُوام يرجعون بالقرآن 5 جع , الغناء والشوي» لا جاوز 

وى دص بير و رعو 2 اماعى 
مدان اك ييه كو 10 : روآأه أبو الحسن رنين 
« تجريد الصحاح » ورواه أوو عه الله الحكيم الترمذى فى ١‏ نوادر الأأصول ) 


: الب أبو يعلى فى ١‏ الجامع »). ل ةد أنه َيِه ذكر 
ل مئر سى داس 


شرائط الساعة . وذكر أشياء » منها: « أن يتخذ القرآن مزامير» بعد مون أحدهم ليس 


1 ثرئهم ولا أُضلهم ما يقدموته إلا نيهم غناء » و 

قالوا: وقد جاء زياد النهدى إلى أنس رضى الله عنه مع القراءء فقيل له: إقرأء 
فرفع صوته وطرب» وكان رفيع الصوت». واس كن وجي وكان على وجهه 
خرقة سوداءء وقال يا هذا ! ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا رأى شيئاً يذكرهن ‏ 
رفع الخرقة عن وجه قالوا: وقد منع النبى يك المؤدّن المطراف” قن 'أذانة "مرك 
م ا اجريجء عن عطاءء عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك 
مؤدن يطربء فقال النبى كله : «إن ' الأذان سَهل سمح فإن كان أَذَانكَ سَهلاً محا وإلاّ 
قلا تؤدّن )59 "ونا الدارقطنى : وروى عبد الغنى بن سعيد الحافظ من حديث فتادة» 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرء عن أبيه» قال: كانت وا وسيل الله المدء ليس فيها 
تر جيع دالوا والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموزء ومد ما ليس 
مملود» ونر جيع الالف الواحد ألفات» والواو واوات» والياء ياءات» فيؤدى ذلك إلى 
زيادة فى القرآن» اير جاتر . قالوا: زلأجيد ذا نحوويين ذلك وما لا يجوز 


4 


منه . فإن حل بحد معين» كان تحكّما فى كتاب الل تعالى ودينه. وإن لم يحَد بحدء 


أفضى إلى أن يظلق عه رفن الأصوات» وكثرة الترجيعات» والتنويع فى أصناف 
الإيقاعات والالحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» وكما يفعله كثير من 


)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانى فى الأوسط» (77؟/ا ط الحرمين) والبيهقى فى «شعب الايمان» (5519) وابن الجوزى 
فى العلل المتناهية» )١١8/1١(‏ برقم )١110(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. ؛ وأبو محمد مجهول. وبقية يروى عن 
الضعماء ويدلسهم . 
)١(‏ صحيح بطرقه وشواهده . رواه أحمد (”7/ 595) من حديث عابس الغفارى وانظر «الصحيحة» (91/4). 
() ضعيف. رواه الدارقطنى فى «سئئه» (774/1) وفى سئده إسحاق بن أبى يحيى الكعبى» قال الذهبى: هالك يأتى 
بالمناكير عن الاثبات. . وقال الدارقطنى: ضعيف. ومن أوابده؛ عن ابن جريج حديث: إن كان أذانك سهلاً 
سمحاً وإلا فلا تؤذن. وقال ابن عدى يروى نحو عشرة أحاديث مناكير. اه (ميزال الاعتدال» .)٠١6 /١(‏ 


ااا ش راد المعاد : الجزء الأول 


القراء أمام الجنائز» ويفعله كثير من قراء الأصوات» مما يتضمن تغيير كتاب اللّه والغناء 
به على نحو ألحان الشعر والغناء» ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء» اجتراءً 
على الله وكتابه. وتلاعياً بالقرآن» وركوناً إلى تزيين الشيطان: ولا بخن بلك أحد 
من علماء الإرسلام. ومعلوم : أن التطريب والتلحين ا 101 إلى هذا إفضاء 
قريبآ» فالمنع منه كلع , من الذرائع الموصلة إلى الحرام» فهذا نهاية اقدام الفريقين» 
ومنتهى احتجاج الطائفتين 

وفصل النزاع. أن يقال: التطريب والتغنى على وجهين. أحدهما: ما اقتضته 
الطبيعة» وسمحت به من غير تكلّف ولا تمرين ولا تعليم ٠‏ بل إذا خلى وطبعهء 
واسترسلت طبيعتّه» جاءت بذلك التطريب والتلحين» فذلك جائزء وإن أعان طبيعته 
بفضل تزيين وتحسين. ٠‏ كما قال أبو موسى الأشعرى للنبى 245 هلو علمت أنّك 
نسم لَحبَرثُه لك تحير » والحزين ومن هاجه الطرب»ء والحب والشوق لا يملك من 
نفسه دفع التحزين والتطريب فى القراءة» ولكن النفورس تقيله وتستحليه لموافقته 
الطبع»ء وعدم التكلف والتصنع فيهء فهو مطبوع لا متطبعء وكل لا متكلّف. 
فهذا هو الذى كان السلّف يفعلونه ويستمعونه» وهو التغنى الممدوح المحمودء وهو 
الذى يتأئر به التالى والسامع» وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 

الرجه الذاني ما أكان من ذلك منناعة من الضنائع ؛ وليس فى الطبع السماحة به 
بل لا يخصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن» كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الأالحان 
البسيطة» والمركبة على إيقاعات مقرم وأوزان مخترعة ) له تحصل إلا بالتعلّم 
والتكلف. فهذه هى التى كرعها السَلّف»؛ وعابوهاء داه ومنعوا القراءة بهاء 
وأنكروا على من 7 بهاء وأدلة ات هذا القول إنما تتناول هذا الوجهء وبهذا 
التفصيل يزول الأقهناه» ويعين الضيوات من غير وكل من له علم بأحوال السلف»ء 
يعلم قطعاً أنهم ا من القراءة بالحان الموسيقى المتكلفة, التو .هى إرقاعات وحركات 
موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها وسو غوهاء ويعلم 
قطعأ أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريك» و كسان أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه 
بشجى تارةء وبطرب ثارة. ويشوق تارة» وهذا أمر مركوز فى الطباع تقاضيه » ولم ينه 
عنه الشارع مع شدة تقاضى الطباع لهء بل ارش إليه وندب إليه: وأخبر عن استماع 
الله لمن قرأ به وقال ٠:‏ ليس منًا من لم ينعن بِالْقرآن»وفيه وجهان : أحدهما : أنه إخبار 
بالواقع الذى كلّنا نفعله» والثانى :أنه نفى لهدى من لم يفعله عن هديه وطريقته وليه . 


قصل كى هدبه يِل قى عبادة المرضى ظ ظ 46 ؟ 


ا 11ت وعاد غلاما كان يخدمه 
: من أهل الكتاي” ا عن عمه وهو مشر كك 0 وعرض عليهما الإسلامء فأسلم 


اللبورقى: يه 
وكان يدبو من المريض » ويجلس عند رأسه. ووسالة عن حاله. فيققول : كيف 
تجدك ؟ 


وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه» فقول" ٠‏ هل تَشْبهى شيئاً 4 ؟ فإن اشتهى 
م شيئً وعلم أنه لا يضرهء أمر له به . 


وكان ل مسح بياده اليمنى على المريض ؛ ويقول: : ١‏ اللّهم رب الثاس» أذهب البأسء 
واشفه أنت الشافى» لا شفَء إلا شفاوكَ شفاء لايغادر سما »7" . 


وكات يقول: 0 امْسّح البأس رب الثاسء , يدك الشماءء لا كاشف له إل أنت»0©) 


كان عو للمريض ثلاثاً كما قاله لسك اللّهم اشئف سعدا اللّهُم اشتف 
بيعل أ اللّهم اشف سعداً 1001 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان غلام يهودى يخدم النبى كَكِيّْ فمرض» فأتاه النبى كد يعوده. فقعد 
عند رأسه فقال له: أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال له أطع أبا القاسم» فأسلمء فخرج النبى كَلِيَدِ وهو 
يقول: الحمد لله الذى انقذه من النار» رواه البخارى )١1567(‏ كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبى فمات هل 
يصل عليهء وهل يعرض على الصبى الاسلام؟ 

(؟) عن سعيد بن المسيب عن أبيه» قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَكِلِةِه فوجد عنده أبا جهل» 
وعبد الله بن أبى أمية بن المغرة. فقال رسول الله يك ايا عم» قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله» 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كيد يعرضها 
عليه؛ ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب؛ وأبى أن يقول: لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله يَكلْدِ «آما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل ما كان للنبى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ [التوبة : 
]١١‏ وأنزل الله تعالى فى أبى طالب: فقال لرسول الله عَكَلٍِ 9إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء 
وهو أعلم بالمهتدين؟» [القصص: 27] رواه البخارى (71170) ومسلم (1821) والنسائى (4/ 40). 

(*) رواه البخارى (5701/6) ومسلم (685-05) وابن ماجه ١519(‏ و0 670”) عن عائشة رضى الله عنها. 

(4) رواه مسلم (908) كتاب الطبء باب استحباب رقية المريض من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) رواه البخارى (57869) ومسلم )5١90(‏ واللفظ له. 


وم راد المعاد : الجزء الأول 
وكان إذا دخل على المريض يقول له: « لا بأس طهور إِنْ شاء الله لك 


وربما كان يقول : ١‏ كفارةٌ وطهور )7'. وكان يرق من به قرحةء أو جرح 


ع ومو 


أو تشكوى؛ يغب ساي بالأرقم ياد ١‏ بسلم الله تربة أرضناء بريقة 
بعضنا يشقى سقيمتاء بإذن ربنا » ' ؟*. هذا فن الصحيحن: وعر يطل اللمطلة الت 
جاءت فى حديث السبعين الفا الذين ود تفلو القرة تقر حهيات «وأنهم لا يرقون ولا 
يَسترفُون)40). . 
الإسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال: وإنما الحديث ١‏ هم الذى لا يسترقون ». 
قلت: وذلك ذن” 007 دخلوا الحنة بغير حساب». لكمال توحيدهم ولهذا نفى عنهم 
الاسترقاء» وهو سؤال الناس أن يرقوهم . ولهذا قال: ١‏ وعلى ربهم يتوكلون ا 
ان توكليت على ربهم ؛ وسكونهم إليه» وثقتهم به ورضاهم عنه. وإنزال حوائجهم 
ار ار قي ولا غيرهاء ولا يحصل لهم طيرَة” تصد هم عما 


دوه فإن الطيرر تقطن الفوسيد وتضعفه . قال: والراقى متصدق د00 


ع مه ده لس 


والمسترقى سائل . والنبى كَلِلْهّ رقى. ولم يسترق » وقال: ١‏ من استطاع منكم أن ينتفع 
اه للينفم افا 


نإ قرت قبا عون «الخزية. الذى: فى #الصتحيكين عن تخا نشنة ,رضن الله 
عنهاء أن رسول الله يلهِ كان إذا أوى إلى فراشهء جمع كمّيه ثم نقَّثء فقرأ # قل 


. رواه البخارى (0577) كتاب المرضى» باب : ما يقال للمريض وما يجب‎ )١( 

() حسن . رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (676) . 

(©) رواه البخارى (01/55) ومسلم )١1515(‏ وأبو داود (7896) وابن ماجه .)7071١(‏ 

(4) رواه البخارى (01/01) ومسلم (2017) والترمذى (5147) عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى يي قال : 
«عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهط. والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبى وليس معه أحدء إذ رفع 
لى سواد عظيم فظننت أنهم أمتى» فقيل لى: هذا موسى كَلكِْةِ وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت» فإذا 
سواد عظمء. فقيل لى: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيمء فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يدخولون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله؛ فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عل وقال بعضهم : فلعلهم الذين 
ولدوا فى الاسلام ولم يشركوا بالله» وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله يَلِْةِ فقال: ما الذى تخوضون قيه؟ 
فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». 

(0) هذه الزيادة رواها مسلم وحده. 

(7) التطير: يعنى التشاؤم وهو من عادات الجاهلية. فإنهم كانوا إذا أقبلوا على أمر يطيرون طيراً فى السماء وكان 
ذلك يصدهم عن مقاصدهم, لأن الطير إذا طار فى جهة اليسار فإنهم لا يمضون فيما هم مقبلون عليه» فنفاه 
الشارع وأبطله . 

(0) رواه مسلم (05171) كتاب الطب؛. باب: استحباب الرقبة من الرقية والنملة والحمة والنظرة . 


فقوله فى الحديث ١:‏ لا يرقون )! *اغزيز من الراوى» سمعت شيخ 


فصل فى هديه يآ فى عيادة المرضى لفل 


هو اللّهِ أَحَدٌ 2# و « قل أعوذ برب القلّق 4ر5 قل أعود برب التّاس , #؛ويمسح بهما 
ما استطاع من جسدهء ويبداً ا على رأسه ووجهه ما أقبل من جنل نكل ذلك 
ثلاث مرات قالت عائشة : فلما اشتكى رسول اللّهكككتكان يأمرنى أن أفعل ذلك ا 
فالجواب: أن هذا الحديث قد روى بثلاثة ألفاظ . أحدها: هذا . والثانى: أنه 
كان ينفث على نفسه» والغالث: قالت: كنت أنفث عليه بهن. واتست سك سه 
لبركتهاء اول رام كان إذا اشتكى» يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث». وهذه 
الألفاظ يفسّر بعضها بعضاً . وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسهء وضعفه 
وود سن عران ننه صل بم “كل فكانة راض شافقة أن نمو ولاه على ده بعد 
نفثه هوء وليس ذلك من الاسترقاء فى شئ. وهى لم تقل : كان يأمرنى أن أرقيه. 
وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسدهء ثم قالت: كان يأمرنى أن أفعل ذلك 
بهء أى: أن أمسح جسلده بيده» كما كان هو يفعل . 


ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يَخْص يومآ من الأيام بعيادة المريض» 
ولا وقتأ من الأوقات. بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً ونهاراً» وفى سائر الأوقات» 


0 مص 


وفى «( المسند » عنه: ١‏ إذا عاد الرجل أخَاه الْمسْلم مَشى فى خْرقة الججئة حتى يجْلس» فإذًا 

00 مره بارحم إن كان عُدوَةه صل عليه سبْعُونَ ألف ملك حت يُسْسى”ه وَإِنْ كَانَ 

د ف 00 َ عام ره دع الى داس مي م كرو برر, 

مَسَاء صِلَّى عَلَيْه سبعون لف سيج 1 . وفى لفظ : اما من ئلم يعو سلما 
و27 - 


إلا بَعَث اله له سبعِينَ ألف ملك يُصَلُونَ عليه أ ساعة من التّهار كانت حتَّى يُمْسِى» وأى 
ساعة من الليلٍ كانت حتّى يُصح )99 . 

وكان يعود من الرمد وغيرهء وكان أحيانآً يضع يده على جبهة المريض» ثم يمسح 
يدوو وويظئة يورتو لل: ١‏ اللّهم اشفه »(© وكان يمسح وجهه أيضا؛ بزكان: إذا شين من 
المريض قال : : ٠‏ إن لله ونا إليه راجعون 6' ا" 


.)6 ٠١ 05( رواه البخارى (51/58) ومسلم (؟١051) وأبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أحمد 8١/١(‏ و ١9و‏ ١٠١١و ١١١‏ ) وأبو داود (09" و )"١9494‏ والترمذى (459) وابن ماجه 
)١547(‏ وأبو يعلى )771//١(‏ برقم (575؟) والبيهقتى (7/ 378١‏ - 7831) وانظر #الصحيحة» .)١1751(‏ 

') سبق تخريجه . 

(5) عن ابن عباس رضى الله عنها قال: قال النبى كك : «إن للموت نزعاء فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل إنا لله 
وإنا إليه راجعونء وإنا إلى ربنا لمنقلبون؛ اللهم اكتبه فى المحسنين واجعل كتابه فى عليين» واخلف عقبه فى 
الآخرين, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده؛ رواه الطبرانى فى «الكبير» (15/ )٠‏ برقم )١751479(‏ وفى سئله 
قيس بن الربيع وهو ضعيف» كما فى «الميزان» للذهبى (797/7) . 


- ظ ظ زاد المعاد : الجزء الأول 
فصل 
فى هديه يَلِدِ فى الجنائز 

والصلاة عليهاء واتباعهاء ودفتها؛ 

وما كان يدعو به للميت فى صلاة 

الجنازة ويعد الدفن وتوايع ذلك 
كان هديه ككَِهِ فى الجنائز أكمل الهدى» مخالفاً لهدى سائر الأمم» مشتملاً على 
الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه فى قبره ويوم معاده» وعلى الإحسان إلى أهله 
لذ وعلى إقامة عبودية الحى لله وحده فيا يخال به الميت . وكان من هديه فى 
ئز إقامة العبودية للرب و تعالى على أكمل الأحوال؛ والإحسان إلى الميت» 
وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها. ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً 
نكتمدون الله ويستغفرون لهء» ويسألون به المغرفة والرحمة والتجاوز عنهء ثم المشى 


بين يديه إلى أن يودعوه حفرته» لم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له 
التغميت(17١)‏ احوج م كان إليه. ثم يتعاهله بالزيارة له فى قبره» والسلام عليه والدعاء 
له كما يتعاهد الحى صاحبه فى دار الدنيا . 


فأول ذلك : تعاهدله فى مرضه » كه الآخرة. وأقره بالوصية. والتوبة. وهر 
مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا اللّه لتكون آخر كلامه”'"» ثم النهى عن عادة 
الأمم التى لا تؤمن بالبعث والنشووة من لطم الخدود» وشق الثياب. وحلق الرؤوس» 
ورفع الصوت بالندب» والئياحة وتوابع ذلك . 


)١(‏ عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: كان النبى وكيد إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا 
لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود )377١(‏ والحاكم )”7٠6 /١(‏ والبيهقى (07/54) وعبد الله 
ابن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص5؟١)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(؟) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله جوِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ رواه مسلم 
)3١44(‏ وأحمد (5/ 7) وأبو داود 79111) والترمذى (915) والنسائى (4/ 6) وابن ماجه )١1546(‏ ورواه مسلم 
)5١9-(‏ وابن ماجه )١5544(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل اللحنة» 
رواه أبو داود (7117) وأحمد (7*/60؟) والحاكم )"61١/١(‏ بسند حسن . قال النووى: قوله كَلئْخْ: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله) معناه من حضره الموت» المراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه كما فى الحديث: 
«من كان آخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة». 


قصل فى زيهيز الميت والصلاة عليه لضن 


: : اي ال 1 ل 0 
ذلك ويقول: ١‏ تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب »"'* . 
وسن, لأمته الحمدَ والاسترجاع» والرضى عن اللّه 'ولم يكن ذلك منافيآ لدمع 
العين وحزن القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله فى قفضائه وأعظمهم له 
حمدا رك - ذلك يوم موك ابئه إبراهيم رأفة مه ) ورحمة للولد. ورقة عليه 
والقلب متلىئ بالراضى عن الله عر وجل وشكرهء واللسان مشتغل بذكره و-عحمده . 
ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولدهء جل 
يضحك» فقيل له: أتضحك فى هذه الحالة ؟ قال: 0 
فأحيف أن أأرضى بقضائه. ادل هذا على جماعة من أهل لع «العاارا حت 
يكن سول الله يكهِ يوم مات ابئه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن اللّهء ويبلغ الرضى 
بهذا العارف إلى أن يضحك» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هدى نبينا ضلى 
اللَّه عليه وسلم كان أكمل من هدى هذا العارف. فإنه أعطى العودية ا فاتسع 
قله للرضى عن اللّم ولرحمة الولد. والرقة عليه . فحمد الله ورضى عنه فئ 
قضائه» وبكى رحمة ورأفة» فحملته الرافة على البكاء. وعبوديته لله ومحبته له 
على الرضى والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين. ولم يتسع باطنه 
لشهودهما والقيام بهماء فَشَعَلَته عبودية الرضى عن عبودية الرجمة والرآفة . 


© © © © © 
فصل 
فى نجهيرالميت والصلاة عليه 


وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره. 
وتنظيفه» وتطبيبه» وتكفيئه فى الثياب البيض؛ ثم يؤتى به إليه» فيصلّى عليه بعد أن 
كان يدعى إلى الميت عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضى؛ر ثم يحضر تجهيزه» ثم 
يصلّى عليه ويشيعه إلى قبرهء ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق ق عليه» وكانوا إذا قضى 
المت . دعوهء فحضر تجهيزهء وغسلهء وتكفيئه ٠‏ ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا 


. وأبو داود لشنلضة من حديث أنس رضى الله عنه‎ )١944 /5( ومسلم (١811ه) وأحمد‎ )١7.7( رواه البخارئ‎ )١( 


5 ا اا فاه المعاد : الجرّء الأول 


هم يجهزون ميتهم» ويحملونه إليه يَكْةٌ على سريره» فيصلى عليه خارج المسجد . 
ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه فى المسجدء وإنما كان يصلى على الجحنازة 
خارج المسجد»ء وربما كان يصلى أحيانآ على الميت فى المسجد(ا؟» كما صلى على سهيل 
ابن بيضاء وأخيه فى المسجد . ولكن لم يكن ذلك سنته وعادهء وقل روى أبو داود 
و سجه ين حريت فالخ مولي التوامةه عن الى اكريرة كال قال رسول الله مكل : 
١‏ من صلى على جنازة فى الَسّجد قلا شى ء له »2 . وقد اختلف فى لفظ الحديث» 
فقال الخطيب فى روايته لكتاب السان: فى الأصل ١‏ فلا شىء عليه » وغيره يرويهاقلا 
قنع اله اتبوقق نوو ااابك ماحد قن« سكلة 1 لفط « فَلِْسَ لَه شىء » . ولكن 
الالح سير ل قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح 
مولى التوأمة. وقال البيهقى : هذا حديث يعد فى أفراد صالح: وحديث عائشة أصح 
منة ©» وق م ا كر كان مالك بجع ثم ذكر عن أبى بكر وعمر 
مجه الاضاء علهما فن المسحك ٠‏ 
قلت: وصالح ثقة فى نفسهء كما قال عباس الدورى عن ابن معين: هو ثقة فى 
نفسه . وقال ابن أبى مريم ويحيى: ثقة حجة» فقلت له: إن مالكا تركه. فقال: إن 
مالكاً أدركه بعد أن خرفء». والثورى إنما أدركه بعد أن وكوي سا ب 


0 منه لور مطد اكتريك وسماع د أبى ذتب منه قبل لت ونال 
ابن حبان : تغير فى سنة خمس وعشرين ومائة. وجعل بأ قا كاه الموضوعات عن 
الثقات . فاختلط حديثه الأخير بحديئه القديم ولم يتميز» فاسة ستحق الترك انتهى كلامه . 


. والنسائى (58/14) عن عائشة رضى الله عنها‎ )٠١7( والترمذى‎ )55١17( رواه مسلم‎ )١( 

(6؟) حسن. رواه أبو داود )"١95١(‏ وأحمد (5/ 555 و 5550) وابن ماجه )١6١1(‏ وعبد الرزاق (5061/4) وابن أبى 
شيبة (75/ 354 - 3660) والطيالسى )١55 /1١(‏ والبيهقى (07/1) وفى سنده صالح بن بنهان مولى التوأمة» قال فى 
«التقريب» )5”7”/١(‏ صدوق اختلط بآخرهء قال ابن عدى: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبى ذئب وابن 
جريج. اه وقال. أحمد بن حنبل: من سمع منه قديماً فذلك». وقد روى عنه أكابر أهل المدينة؛ وهو صالح 
الحديث ما أعلم بأساً. اه وقال أحمد بن سعد بن أبى مريم: سمعت يحيى بن معين يقول: صالح مولى 
التوأمة ثقة حجة. قلت له: إن مالكأ ترك السماع منه» فقال: إن مالكا إنما أدركه بعد أن كبر وخرف» وسفيان 
الثورى إنما أدركه بعد أن خرف». فسمع منه سفيان أحاديث منكرات» وذلك بعد ما خرف» ولكن ابن أبى ذئب 
سمع منه قبل أن يخرف. اه «تهذيب الكمال» .)١١1/17(‏ 

قلت: وهذا الحديث من رواية ابن أبى ذئب عن صالحء فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى . 


فصل فى زجهيز الميت والصلاة عليه ا 


وهذا الحديث: حسن» فإنه من رواية ابن أبى ذئب عنه» وسماعه منه قديم قبل 
اختلاطهء فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدث به قبل الاختلاط. وقد سلك 
الطحاوى فى حديث أبى هريرة هذاء» وحديث عائشة مسلكا آخرء فقال: صلاة النبى 
يد على سهيل بن بيضاء فى المسجد منسوخة» وترك ذلك آخر الفعلين من رسول 
اللَّهِ يَكةِ بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة» وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا 
خلاف ما نقلت . ورد ذلك على الطحاوى جماعة؛ منهم: البيهقى وغيره قال البيهقى : 
ولو كان عند أبى هريرة نسخ ما روته عائشة». لذكره يوم صلّى على أبى بكر الصديق. 
فى المسجد» ويوم صلَّى على عمر بن الخطاب فى المسجدء ولذكره من أنكر على عائشة 
أمرها بإدخاله المسجدء ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبرء وإنما أنكره من لم يكن 
له معرفة بالجوازء فلما روت فيه الخبر»ء سكتوا ولم كروي بولااها رفيو سيره 

قال الخطابى: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضى اللَّه عنهما صلَّىَ عليهما فى 
المسجد» علوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفى تركهم 
الإنكار الدليل على جوازه. قال: ويحتمل يكرد بح حديت الى حرية ريده 
ارالك علق نتضنان الحو .ولك أنارقين اضلن بعليها ف للحن فالغالب أنه ينصرف 
إلى أهله ولا يشهد دفئنه» وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى عليها بحضرة المقابر, 
شيك :دفنه» انحرو آجر القيراطين »وقد يوجر ايض على كثرة حظاه» :وضان الذئ 
يُصلى عليه فى المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلى عليه خارج المسجد . 

وتأولت طائفة معنى قوله: ( فلا شئ له »2 أى فلا شئ عليه. ليتحد معنى 
اللفظين». ولا يتناقضان كما قال تعالى: ( وإن أسأتم فلها 2# أى: فعليها . فهذه 
طرق الناس فى هذين الحديثين . 

والصواب ما ذكرناه أول +.وآن نه وهذيه الصلذة على الجنازة ع المسجد إلا 
لعذرء وكلا الآمرين جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. واللّه أعلم''" . 


)١(‏ وقال الألبانى: وأحسن ما يمكن أن يقال فى سبيل التوفيق. . هو أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز 
صلاة الجنازج فى المسجدء وحديث صالح لا ينافى ذلك» لانه لا ينفى أجر الصلاة على الجنازة مطلقأء وإنما 
ينفى أجراً خاصاً بصلاتها فى المسجد» قال أبو الحسن السندى رحمه الله تعالى: «فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة 
فى المسجد ليس لها أجر لأجل كونها فى المسجد كما فى المكتوبات؛ فأحر أصل الصلاة باق» وإنما الحديث 
لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها فى المسجد فيكون الحديث مفيدأ لاباحة الصلاة فى المسجد من - 


1 ظ زاد المعاد : الجزء الأول 


فى تكمين الميت وغسله 
وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم تسجية الميت إذا مات. وتغميض عينيه 
و و و 3 2 
وتغطية وجهه وبدنه» وكان رما يقبل الممت 5ما قبل عثمان بن مظعون وك 


ل ان 


وكذلك الصديق كن عليه فقبله بعد موت علو( 
وكان يأمر بغسل اميت ثلاث أ حسما أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل » ويأمر 
بالكافور فى الغسلة الأخيرة» وكان لا يغسل الشهّداءً َتَلّى المعركة7" » وذكر الإمام 
أحمد» أنه نهى عن تغسيلهم» وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفلهم فى ثيابهم ‏ 
0 1 
ولم يصل عليهم 


- غير أن يكون لها بذلك فضيلة رائدة على كونها خارجه» وينبغى أن يتعين هلما الاحتمال دفعاً للتعارض وتوفيقاً 
بين الأدلة بحسب الإمكان وعلى هذاء فالقول بكراهة الصلاة فى المسجد مشكل» نعم ينبغى أن يكون الافضل 
خارج المسجد مشكل» نعم ينبغى أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه يَكْيْهْ كان يصلى خخارج 
المسجد» وفعلة فى المسجد كان مرة أو مرتين» واللّه أعلم». اه «السلسلة الصحيحة» (0/ 4780). 

)1( صحيح. رواه أحمد (5/ 57 و 5ه و6 )١١‏ والترمذى (489) وأبو داود )7١77(‏ وابن ماجه )١1057(‏ والحاكم 
1/1" وفى سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما فى التقريب» /١(‏ 07814 . 

(7) رواه البخارى )١741(‏ وأحمد )١١7/7(‏ والنسائى )١١/4(‏ عن عائشة رضى الله عنها. ورواه البخارى )01٠١9(‏ 
وأحمد (7/ 560) والنسائى (4/ )١١‏ وابن ماجه )١161/(‏ عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما. 

(7) عن جابر رضى الله عنه» أن النبى كي قال فى قتلى أحد ١:‏ لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يقوم 
مسكاً يوم القيامة». ولم يصل عليهم . رواه أحمد (”/ 99؟7) بسئند 

(4) عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول ا يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى الثوب الواحد ثم يقول: 
«أيهم أكثر أخذأ للقرآن» فإذا اشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد وأمر بدفلهم فى دمائهم» ولم يغسلوا ولم 
يصل عليهم . رواه البخارى )١7”51/(‏ وأبو داود )71١74(‏ والنسائى (١/ل/الا ‏ 778) وابن ماجه )١6١:5(‏ 
والبيهقى (1/ 74) وعن أنس رضى الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. رواه 
أحمد )١178/(‏ وأبو داود )7١75(‏ والترمذى )٠١١7(‏ والحاكم /١(‏ 7”75-76) والبيهقى (4/ )١١ ٠١‏ 
وسنده. حسن . 


جواز الصلاة على الشهيد 

وردت بعض الأحاديث التى تفيد جواز الصلاة على الشهيد منها: 

5 . عن شداد بن الهاد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى يديد فامن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك‎ ١ 
فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدوء فاتى به النبى يكل يبحمل قد أصابه سهم. . ثم كفنه النبى يَكِيْدٌ فى جبته؛‎ 
- ثم قدمه فصلى عليه . 7 رواه النسائى و (١//10/7؟) والطحاوى فى «معانى الآثار» (!/١ة5) والحاكم ("/ موه‎ 
. وسلدله صحيح‎ )1١57 ١١6 /1( والبيهقى‎ ) 5 

١‏ عن عبد الله بن الزبير» أن رسول الله بكبٍ أمر يوم أحد بحمزة فسجى يبردة» ثم صلى عليه فكبر تسع 
تكبيرات » ثم أتى بالقتلى يصفون. ويصلى عليهم وعليه معهم. رواه الطحاوى فى «معانى الآثار» )590/١(‏ 
وسلدله ححسلن . 5 


قصل كى صفة صلاة الجنازة 00 0 ازفة 


وكان إذا مات المحرمء أمر أن 00 بماء وسدرء ويكفن قن ثوبيه زتها ثوب 
إحرامه : إزاره ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية راسة )01 وكان يأمر من ولى الميت 


أن يحسن كفنه» ويكفئه فى البياض» وينهى. عن المغالاة فى الكفن» وكان إذا قصر 
الكفن عن ستر جميع البدن» على« انيةةة وجعل على وجلية فخ العش: 


© ©6© 
فصل 
فى صمة صلاة الجنازة 
وكان إذا قُدّم إليه ميت يصلَى عليه؛ سأل: هل عليه دين» م0 إن لم يكن 
عليه دين» صلى عليهء وإن “كان علادين. لم عل عا وأذن لأصحابه أن يصلوا 
عليه» فإن صلاته شفاعة. وشفاعته بو والعبد و بدينه ع ولا يدحل الجنة 


ع الى عن فلما فتح اللّه عليه كان يصلى على المدين» وحمل قله ويدع 
فم 
ماله لورثته 


١‏ #*- عن أنس بن مالك رضى الله عنهء أن النبى يَكلِِ مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء 
غيره يعنى شهذاء أحد. رواه أبو داود )7١71/(‏ وسنده حسن . قال الألبانى: لعله يعنى الصلاة على غيره 
استقلالاًء فلا ينبغى الصلاة على غيره مقروناً معه كما فى الحديث الذى قبله. ولا ا رضن هذان الحديئات 
بحديث جابر المتقدم أنه يَلِلّةٌ لم يصل على شهداء أحدء لأنه ناف والمثبت مقدم على النافىء وانظر التفصيل فى 
«نيل الأوطار» . اه«أحكام الجنائز» (ص87). 

4 - عن عقبة بن عامر الجهنى: أن النبى يِل خرج يوم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت [بعد ثمانين 
سنة] كالمودع للأحياء والأموات] ثم انصرف إلى المنبر [فحمد الله وأثنى عليه] فقال: إنى فرط لكمء وأنا شهيد 
00 [وإن موعدكم الحوض]ء وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآنء [وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة] 

نى أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء» أو مفاتيح الأرض» وإنى واللّه ما أخاف عليكم أن د تشركوا بعدى ولكن 
ال ا ا ا ا 0 ٠‏ قال: فكانت آخر نظره نظرتها 
إلى رسول الله كلوه متفق عليه . 
فهذه الأحاديث تبين جواز الصلاة على الشهيد. ولذلك قال ابن القيم فى «تهذيب السئن» (5/ 590): 
«والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجىء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه احدى 
الروايات عن الإمام أحمدء وهى الأليق بأصوله ومذهبه» قال الالبانى: ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من 
الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة. «أحكام الجنائز» (ص87) . 

)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بيدما رجل واقف على رسول الله كك بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته» 
فمات فذّكر ذلك للنبى كلل فقال : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فإن الله 
تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً» رواه البخارى )١84549(‏ ومسلم )١845(‏ وأحمد )5١0/١(‏ وأبو داود (178؟9) 
والترمذى )46١(‏ والنسائى (5/ 55 )١‏ وابن ماجه .)7١85(‏ 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله بَكَِيّدِ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل «هل ترك لدينه من 
قضاء؟» فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى عليهء وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ؛ فمن تَوَقّى وعليه دين فعلى قضاؤه. ومن ترك مالاً فهو لورثته» رواه البخارى 
(220 ومسلم ( )١ ٠‏ والترمذى )٠١7١(‏ والنسائى (251/5). 


21 زاد المعاد : الجزء الأول 


فإذا أخذ فى الصلاة عليه» كبر وحمد الله وأنْتى علّيه. وصلى ابن عباس على 
جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراء 17 التَعْلَمُوا أنها سئة ا 
وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إن قراءة الفاتحة فى الأولى سنّة"2 ويذكر عن النبى 
يبيد أنه أمر أن يقرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده قال شيخنا: لا 


عن اقراءة القاعة فى صتلاة الكازقه بل هن سنو روذكر أرى أمافة! ابن منهز هه 
جماعة من الصحابة . الصلاة على النبى ملي ففى الصلاة على الا :50 


وروى يحيى بن سعيد الأنصارى»؛ غن غك المقدر ة عن أبى هريرة) أنه ال 
عاذ: بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا واللّه أخر كه تيذا فتكبر»" ثم 


وات 22 وو 2ع نس م على س سس سه اص وى عي م مهوت 
تصلى على النبى َيِل وتقول: هنك قلا كاب لبك وكنت لبه 
ماس سس #ير ى هم 75 2 مو د شير رس ا سر صد ىا سور كر نس ده وى وس وسلر ساس 
إن كان محسناء فَزْد فى إحسانه. وإن كان مسيئاء فتجاوز عله اللهم لآ تحرمنا أ- ه ولا 
و سا على سير 00 


تضلنا بعده ( 
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ومقصودٌ الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت» لذلك حفظ عن النبى يَكْةِ ونقل 
عنه ما لم يُنقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه ككل فحفظ من دعائه: ١‏ اللّهم اغفر 


)١(‏ رواه البخارى )١776(‏ وأبو داود (7"19/4) والنسائى (5/ 65/) والترمذى (77 )٠١‏ والطيالسى (7741) والدارقطنى 
(/؟7) وابن الجارود (0706) . 

(0؟) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (5/ 589) برقم (1174). 

(9) صحيح. رواه الشافعى فى «الأم» /١(‏ ١!؟)‏ والحاكم /١(‏ 7-0”) والبيهقى (4/ )1٠  ”9‏ عن ابن شهاب 
الزهرى قال: أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حئيف» وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدراً 
مع رسول الله َلِْةِ أخبره رجال من أصحاب رسول الله يكل فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلى 
على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الصلاة ‏ فى التكبيرات الثلاث ثم يسلم خفياً حين ينصرف». 
والسنة أن يفعل مثل ما فعل أمامه. قال الزهرى: حدثنى بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك 
عليه» قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد بن سويد قال وأنا 
سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلحة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة» 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس فى التسليمة الواحدة على الخبازة أصح 
منه» ووافقه الذهبى . 

(4) صحيح. رواه مالك فى «الموطأً» (١/4؟5؟)‏ وعبد الرزاق (15705) وإسماعيل بن إسحاق فى «فضل الصلاة على 
النبى كَلكِْدِ (ص 7 - 078 . 


فصل فى صفة صراة الجنازة 1 


.او لالس ده يهو هم سه ٠‏ و صم 2 عاسم 
له وارْحَمه وعافه» واعف عله وأ الل بلا ل ا رض وار 


ونَقّه من الخطَايَا كما ينقَى الثوب الأييض من الدنسء وأبْدله دار 


خيراً من داره وأهلاً خيراً 


من أله وزوجآ خيرآً خيراً من زوجه. وأذخله الجن وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب 
© . 


ا لق ف © سلاس م اص م م - لي 70 وم م 
وحفظ من دعائه : «اللهم اغفر لحيناء وميتتاء و صغيرتاء وكبيرتاء وَذَكَرِنَاء وأَنْتَانَا 
ا دم هاس 2 ا 


وشاهدتاء وغائبنا. الهم مَنْ 0 مناء فأحيه على الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفه على 
تر 00 
الإيمان, اللّهم لا حرا عه ولا تفتنا بعده 2 
24 و 220 ى ماخر سه ست سا ص مه 7 لس م اوس 6 
وحفظ من دعاته : « اللّهم إن فلان بْنَ فلآن فى ذمتك وَحَبّل جوارك» ققه من فثئة القبرء 
الى ميس 3 1-2 00011 أ 2 9 ل رق 17 7 وام - و ١‏ 
ومن عذاب النارء فانت هل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه. إنك نت الغفور الرحيم ( 
وحفظ من دعائه أيضاً : اللْهُم أنت ريهاء وآنت خَلفتها. وأنت رزلتها. وأ نت هديتها 


يا موس في ل ص ص سه 


للإسلام» وأ لت قَبَضنت روحهاء وتَعلم سرهًا وعلانيتهاء جنا شفعاء 6 غَفر لها70*' . 


وكان صلى اللّه عليه وسلم يأمر بإخلااص الدعاء للحمت» وكان يكبر أرب 
تكبيرات» وصح عنه أنه كبر خمساء وكان الصحابة بعده يكبّرون أربعآء وخمسآء 


وستاء فكبر زيد بن أرقم خمساء وذكر أن النبى يَكِْةِ كبرهاء ذكره مسله”" . 
ركو علي نين ابن طالنوه وى اللش اهمه كان سهان بن بدن سني وكان يكبر 


)١(‏ رواه مسلم )١١90‏ وأحمد (7/7 و 58) والترمذى )٠١70(‏ والنسائى (15/ ”7/ا) عن عوف بن مالك رضى 
اللّه عنه . 

(؟) صحيح بطرقه. رواه أحمد (358/7) وأبو داود )"”2٠0 ١(‏ والترمذى )٠١75(‏ وابن ماجه )١594(‏ وابن حبان 
707 إحسان) والحاكم )504/١(‏ والبيهقى .)1١/14(‏ 

(7) -حسن. رواه أحمد ("7/ )191١‏ وأبو داود )١"5١5(‏ واين ماجه (6) وابن حبان  "01/5(‏ احسان) عن وائلة 
ابن الأسقع رضى الله عنه . 

(:) ضعيف. رواه أحمد (؟55/1 و 74868 و57" و 108) وأبو داود )7”2٠٠0(‏ وفى سنده على بن شماخ وهو 

(5) رواه مسلم (١8١؟)‏ وأحمد (7””1!//5) وأبو داود (/7”3191) والترمذى )٠١7(‏ والنسائى (7/ 755 و 777/54) 
وابن ماجه (6 .)١6 ٠‏ 

(7) صحيح . رواه البيهقى (77/54) والبخارى (: ٠ ٠‏ 5) بدون ذكر العدو. وزاد البرقانى فى #مستخرجه» ستاأ. 


2 زاد المعاد : الجزء الأول 


على أهل بدر ستأء وعلى غيرهم من الصحابة خمساًء على سائر الناس أربعاً» ذكره 
اي" 

وذكر سعيد بن منصورء عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر 
تخويا :يتا + :نيع 7 وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منهاء والنبى يكن 
لم يمنع مما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده. 

والذين منعوا من الزيادة على الأربع» منهم من احتج بحديث ابن عباسء أن آخر 

جنازة صلَّى عليها النبى كك كبر أربع] . قالوا: وهذا آخر الأمرين ؛ وإنما يؤخذ 

فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا . وهذا الحديثء, قد قال الخلال 

« العلل »: أخبرنى حرب: قال: سئل الإمام أحمد عن حديث أبى 
0 عن ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحديث . فقال أحمد: هذا كذب ليس له 
أصل » إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث . واحتجوا بأن ميمون بن 
مهران روى عن ابن عباسء أن الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام» 
كرك عله أريعا-وقالوا: تلك سنتكم يا بنى آدم . وهذا كيك كي الارر 
جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابورى الذى كان بمكة. تيفك آنا غيك:الله قال: 
رأيت أحاديثه موضوعة» فذكر منها عن أبى المليح» عن ميمون ابن مهران؛ عن ابن 
عباس» أن الملائكة لما صلّت على آدم؛ كبرت عليه أربعآ» واستعظمه أبو عبد الله 
وقال: أبو المليح كان أصح عندينا وانقى لله مك أن يروى مثل هذا . 

واحتجوا بما رواه البيهقى من حديث يحيىء عن أبى» عن النبى يَلكِيْةَ أن الملائكة لما 
صلّت على آدمء فكبرت عليه أربعاء وقالت: هذه سنتكم يا بنى آدم”؟': وهذا لا 
يصح . وقد روى مرفوعاً وموقوفاً . 


. 2717 /4( والبيهقى‎ 7141 /١( صحيح. رواه الدارقطنى (77/1) والطحاوى فى «شرح الآثار»‎ )١( 

. أورده الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» ولم يتكلم عليه‎ )١( 

(”) ضعيف. رواه الحاكم )7”85/١(‏ وفى سنده الفرات بن السائب الجزرى» قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن 
معين: ليس بشىء. وقال الدارقطنى وغيره: متروك. «ميزان الاعتدال» .)711١/(‏ رواه البيهقى من طريق آخر 
(77/5”) وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن عكرمة وهو ضعيف (وقد روى) هذا اللفظ 
من وجوه أخر كلها ضعيفة. اه. 

(:) ضعيف. رواه البيهقى (75/15) وفى سنده عثمان بن سعد» وهو ضعيف . والحسن البصرى مدلس وقد عنعنه . 


فصل فى هديه 46 فى التسليم من صلاة الجنازة ظ /ا.6 
و 5 3 و 3 

وكان أصحاب معاذ يكبرون خمساء قال علقمة: قلت لعبد اللّه: إن ناساً من 

أصحاب معاذ قدموا من الشام. فكبروا على ميت لهم يسا فقال عبد اللّه : ليقن 

على المت فى التكبير وقت» كبر ما كبر الإمام» فإذا انصرف الإمام فانصرف 37" , 
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فى هديه يه فى التسليم من صلاة الجنازة 
وأما هديه يَكِِ فى التسليم من صلاة الجنازة . فروى عنه: أنه كان يسلّم واحدة . 

وروى عنه. أنه كان يسلم تسليمتين : 
فروى البيهقى وغيره» من حديث المقبرى» عن أبى هريرة» أن النبى يليه صلى 

على جنازة» فكبر أربعآ» وسلم تسليمة واحدة”'' . لكن قال الإمام أحمد فى رواية 

الآئرم: هذا الحديث عندى موضوع. ذكره الخلال فى « العلل » . 
وقال إبراهيم الهجرى : حدثنا عبد الله بن أبى أوفى : أنه صلى على جئازة 

أبنته ) فكبر أربعا. فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمساً ثم سلم عن يمينه وعن 

شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا ؟ فقال: إنى لا أزيدكم على ما رأيت رسول 
000 و 0 | رذ ان كاه ( "07 

الله كَلِيدٌ يصنع . أو هكذا صنع رسول الله كك . 

)١(‏ صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف.» (51-01) والبيهقى (4/ /71) وابن حزم فى «المحلى» )١115/5(‏ قال 
الألبانى: ويكبر عليها (أى الجنازة) أربعا أو خمساً إلى تسع تكبيرات» كل ذلك ثبت عن النبى كك فايها فعل 
أجزام والأولى التنويع , فيفعل هذا ثارة وهذا ثارة» كما هو الشائع فى أمثاله. مثل أدعية الاستفتاح . وصيغ 
التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهاء وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها 
أكثر . «أحكام الجنائز؛ (ص١١١).‏ 

(؟) حسن. رواه الدارقطنى (؟/ ؟7) والحاكم /١(‏ 70) وعنه البيهقى (5/ 47) وقال الحاكم: التسليمة الواحدة على 
الجنازة قد صحت الرواية فيه عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
وعبد اللّه بن أبى أوفى وأبى هريرة أنهم كانوا يسلمون على الحنازة تسليمة واحدة. ووافقه الذهبى فال الألبانى : 
وأسئد البيهقى غالب هذه الآثار وزاد فيهم وائلة بن الأسقع وأبى أمامة وغيرهم.. وإلى هذه الآثار ذهب 
الامام أحمد فى المشهور عنه ) وقال أبو داود :)١69(‏ وسمعت أحمد سئل عن النسليم على الحئازة؟ قال : 
هكذاء ولوى عنقه عن بميئه [وقال: السلام عليكم ورحمة الله]. 
قلت: وزيادة «وبركاته» فى هذه السليمة مشروعة خلافاً لبعضهم. لشبوتها فىى بعض طرق حديث ابن مسعود 
ا متقدم فى التسليمتين من الفريضة ٠»‏ ومثلها فى هذه المسألة صلاة صلاة الحنازة . اه «أحكام الجنائز» (ص9١؟١١).‏ 

(') ضعيف. رواه البيهقى (5/ 47) وفى سئده إبراهيم بن مسلم العبدء أبو إسحاق الهجرىء قال الحافظ : «لين 
الحديث. رفع موقوفات» «التقريب» .)1"/١١‏ وقال الذهبى : ضعفوا إبرأهيم اتلخيص المستدرك» /١()‏ 5"). 


٠/‏ 5 راد المعاد : الجزء الأول 


قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول اللّه كه يفعلّهن تركهن الناس» إحداهن: 
التسليم على الجنازة مثل التسليم فى الصلاة(١2:‏ ذكرهما البيهقى . ولكن إبراهيم ابن 
مسلم العبدى الهجرى» ضعفه يحيى بن معين» والنسائى» وأبو حاتم» وحديثه هذاء 
قد رواه الشافعى فى كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كبر عليها أربعا» ثم قام 
ساعة» فسبح به القوم فسلمء ٠‏ ثم قال: كح ترون أنى أزيد على أربع . وقد رانك 
رسول اللّه تَكلِةٍ كبر أربعاً: ولم يقل: ثم سلم عن بمينه وشماله ين 
بن ديت العمازين هكة 35 للق ولح تيقل 2 فى ريل عن اقيلة بو ياه : 

وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه . قال البيهقى: ثم عزاه 
للنبئ يككِ فى التكبير فقطء أو فى التكبير وغيره . 

قلت: والمعروف عن ابن أبى أوفى خلاف ذلكء» أنه كان يسلم واحدةء ذكره 
الإمام أحمد عنه”" . قال أحمد بن القاسمء قيل لأبى عبد الله أتعرف عن أحد من 
الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة 
أنهم كانوا ملمون ناكد هده ييه عن بينه» فذكر ابن عمرء وابن سام 
وأبا هريرة» ووائلة , بن الأسقع. وابن أبى أوفى ؛ وزيد بن ثابت . وزاد البيهقى : 
على بن أبى الي وجابر بن عبد اللّه وأنس بن مالك. وأبا أمامة بن سهل 
ابن حنيف7؟؟. فهؤلاء عشرة من الصحابةء وأبو أمامة أدرك النبى يَكِي وسماه 
باسم جده لأمه أبى أمامة: أسعد بن زرارة» وهو معدود فى الصحابة ومن كبار 
التابعين . 

وأما رفع اليدين» فقال الشافعى: ترفع للأثرء والقياس على السئة فى الصلاة فإن 
النبى يك كان يرفع يديه فى كل تكبيرة كبرها فى الصلاة وهو قائم . 

قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمرء وأنس بن مالك» أنهما كانا يرفعان أيديهما 


.)57 /5( حسن. رواه البيهقى‎ )١( 

)٠0(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه )١507(‏ وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» )194٠ /١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
الهجرى واسمه إبراهيم بن مسلم الكوفى»؛ ضعفه سفيان بن عييئة وابن معين والنسائى والأزدى وغيرهم. 

(") رواه أحمد فى «مسائل أبى داود عنه» )١07(‏ عن عطاء بن السائب قال: «رأيت ابن أبى أوفى صلى على جنازة 
فسلم تسليمة واحدة» وفى سئده «أبو وكيع الجراح بن مليح» وهو ضعيف» واتهمه بعضهم . 

(:) قاله البيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 57) . 
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كلّما كبرا على الجنازة' ''» ويذكر عنه يك أنه كان يرفع يديه فى أول التكبير» ود 
اليمنى على اليسرى» ذكره البيهقى فى السان . 
وفى الترمذى من حديث أبى هريرة» أن النبى يك وضع يده اليمنى على يده 
اليسرى فى صلاة الجنازة”"'» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوى . 
06 
فصل 
فى هديه يلد فى الصلاة على القبر 
وكان من هديه تيَككِِِ إذا فاتته الصلاة على الجنازة»؛ صلى على القبر”'» فصلى مرة 
على قبر بعد ليلة. ومرة بعد ثلاث © ور ع 60 ولم يوقت فى ذلك وقتاً . 
قآل احيد رحني الل من يشك فى الصلاة على القبر ؟! ويروى عن النبى كَل 
كان إذا فاتته الجنازة» صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان» فحد الإمام أحمد 


)١(‏ أثر ابن عمر. رواه البخارى فى جزء «رفع اليدين» )١١١(‏ وابن أبى شيبة (5/ )18٠‏ ط الفكر. وابن المنذر فى 
«الأوسط» (107/0) والبيهقى (5/ 114): وسنده صحيح . 
وأما أثر أنس بن مالك. فقد قال البيهقى (5/ 45) ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان يرفع يديه كلما كبر على 
الحنازة. 

(") ضعيف. رواه الترمذى )١١1/1/(‏ وفى سنده يزيد بن سنان» أبو فروة الرهادى» وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
(577/5؟) ويحيى بن يعلى الأسلمى الكوفى ضعيف كما فى «التقريب» )371١/7(‏ وقال الترمذى: اختلف أهل 
العلم فى هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبى كد وغيرهم أن يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة على 
الجنازة» وهو قول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا فى أول 
مرة. وهو قول الثورى وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال (فى الصلاة على الجنازة): لا يقبض يمينه على 
شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل فى الصلاة. قال الترمذى: (يقبض) أحب 
إلى . 

(؟) عن ابن عباس رضى الله عنها: أن رسول الله يك انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. 
رواه البخارى )١719(‏ ومسلم )5١1/3(‏ وأبو داود )"١95(‏ والترمذى )١٠١7397(‏ والنسائى (5/ 86) وابن ماجه 
(16). 

وعن أبى هريرة» أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء ففقدها رسول الله يَكِلْهُ فسأل عنهاء فقالوا ماتت 

قال:« أفلا كنتم آذنتمونى» فقال: دلونى على قبرهاء فدلوه فصلى عليها ثم قال:« إن هذه القبور تملوءة ظلمة 
على أهلها وإن الله عز وجل ينورها بصلاتى عليهم» رواه البخارى (115777) ومسلم (1180) وأبو داود (7507) 
وابن ماجه .)١61719‏ 

(4) ضعيف . رواه البيهقى (51//5 - 58) وقال: حماد بن واقد هذا ضعيف . 

(6) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله تَلِيْمَ على أم سعد بعد موتها بشهر رواه البيهقى (48/4) وقال وكذلك رواه 
ابن أبى عروبة عن قتادة وهو مرسل صحيح . 


٠‏ راد المعاد : الددء الأول 


الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر ما روى عن النبى يلد أنه صلى بعده. وحده 
الشافعى رحمة اللّم بما إذا لم يبل الميت» ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهما اللّه 
إلا للولى إذا كان غائباً . 


وكان من هديه يَكِدِ أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووّسط المرأة'ا' . 


© © © © 
فصل 
فى هديه يله فى الصلاة على الطكل 
وكان من هديه يكل الصلاةً على الطفل» فصح عنه أنه قال: « الطفل يصلّى 


عله ؛ 7 

ا نألت اأحين: مت يجبا أن يُصلى على الستقط؟ فا : 
إذا أتى عليه أربعة أشهرء لأنه ينفخ فيه الروح . 

قلت : فحديث المغيرة بن شعبة « الطفل يصلى عليه » ؟ قال: صحيح مرفوع. 
قلت: ليس فى هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها ؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيب . 


فإن قيل: فهل صلى النبى يَكِهْ على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قيل: قد اختلف فى 


)١(‏ عن سمرة رضى الله عنه قال: صليت وراء رسول الله يَكذَِةِ على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها رسول الله 
يك فى الصلاة وسطها» رواه البخارى (13) ومسلم )5١١١(‏ وأبو داود )9١95(‏ والترمذى )٠١780(‏ 
والنسائى (5/ )7١‏ وابن ماجه .)١597(‏ 
وعن أبى غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه» فلما رفعت أتى 
بجنازة امرأة فصلى عليهاء فقام وسطهاء وفينا العلاء بن زياد العلوى. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل 
والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله يَلكِيْدِ يقوم من الرجل حيث قمت. ومن المرأة حيث قمت؟ قال: 
نعم رواه أحمد (”/ ١١8‏ و5 )١5١‏ وأبو داود )"”١9415(‏ والترمذى )١544(‏ والطيالسى )١١594(‏ والبيهقى (5/؟77) 
وسنده صحيح . 

(1) صحيح. رواه أحمد (17147//5 و 7149148 و )١1051‏ وأبو داود )7١180(‏ والنسائى (288/4) والترمذى )٠١*1(‏ 
والحاكم /١(‏ 0777 والبيهقى (8/1) والطيالسى 7١١(‏ و7١07‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(7) ضعيف جداً. رواه ابن ماجه )١0١4(‏ وفى سئده البخترى بن عبيد وهو ضعيف متروك كما فى «التقريب» 
)44/1١(‏ وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» )1917/١(‏ هذا إسناد ضعيف . البخترى بن عبيد ضعفه أبو حاتم 
وابن عدى وابن حبان والدارقطنى وكذبه الأردى وقال فيه أبو نعيم الأصبهانى والحاكم والنقاش: روى عن أبيه 
موضوعات. اه قلت: ويغنى عن هذا الحديث ما قبله . 
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ذلك. فروى أبو. داود عن (سئلئه») عن عائشة رضى. الله عنها قالت: مات إبراهيم 
0 0000 25 ا 

ابن النبى كلد وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول اللّه ك1" . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى عن ابن إسحاق حدثنى 

عبد الله بن الى كر بن محما ين معرى بن جرم عن قهرة اع عالقة برع قروز 
وال أحمد فى رواية حنبل : هذا روا ااا “روعي اتن اسسحاق. 

إسرائول؟ قال: حدثنا جابر الجعفى: را عن البراء بن 00 قال: 5 

رسول اللّهِ كله على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا "'. 
وذكر أبو داود عن البهى» قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله علد ضاى عليه 

رسول اللّهِ يك فى المقاعد”؟؟ . وهو مرسل» والبهى اسمه عبد الله ابن يسار كوفى . 
وذكر عن عطاء بن أبى رباح» أن النبى يكل صلَّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين 

ليلة'27 . وهذا مرسل وهم فيه عطاءء فإنه قد كان تجاوز الممنة . 
فاختلف الناس فى هذه الآثارء ل الصلاة عليه؛ ومع اضبحة نحديث 

عائشة» كما قال الإمام أحمد وغيره» قالوا: وهذه المراسيل» مع حديث البراء ) يشد 

20 بعضلً ومنهم من شعنت حديث البراء بجابر الجعفى» وضعف هذه المراسيل 

وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها 1 
ثم اختلف هؤلاء فى السبب الذى لأجله لم يصل عليه» فقالت طائفة: استخنى 

2 وه 

ببنوة رسول الله ملي عن قربة الصلاة التى هى شفاعة له» كما استغنى الشهيد 

بشهادته عن الصلاة عليه . 1 
,؛ ) حسن. رواه أبو داود 141 ومرن طريقه ابن حزم ا (31/5). 

68 قال الألبانى : ولعله يعنى «حديث فرد» فإن هذا منقول عنه فى د بعض الاحاديث المعروفة الصحة . واعلم أنه 9 
يخرج فى ثبوت الحديث أنه روى عنه يَيْةٍ أنه صلى على ابنه إبراهيم لأن ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق». 
نهى كلها معلولة إما بالإرسال. وإما بالضعف الشديد» كما تراه مفصلاً فى لانتصب الراية» (9/ ات )58١‏ 
وقد روى أحمد (”7/ )781١‏ عن أنس أنه سثل : صلى رسول الله كك على ابته إبراهيم؟ قال : لا أدرى وسنده 
(ص .)80١‏ 

(') ضعيف. رواه أحمد (14/ 1587) والبيهقى (1/ 9) وفى سئنده جابر الجعفى وهو ضعيف . 

(:) ضعيف لإرساله. رواه أبو داود )5١8/(‏ . 

(5) ضعيف لإرساله. رواه أبو داود عقب الحديث )١١88(‏ والبيهقى (4/4). 


يده زاد المعاد : الجزء الأول 

وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كيفت الشمس ١»‏ فاشتغل بصلاة الكسوف عن 
الصلاة عليه . 

وقالت طائفة: لا تعارض بين هذه الآثار» فإنه أمر بالصلاة عليه» فقيل: صلَّى عليه 
ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف» وقيل: لم ع عليه» وقالت فرقة 
رواية المثبت أولى» لأن معه زيادة علم» وإذا تعارض النفى والإثبات» قدم الإثبات . 

6 
فى هديه به فى الصلاة على من قتل نس 


أوغل من الغئيمة 
وكان من هديه يَككِيٍ أنه لا يصلّى على من قتل نفسه” ليولا على مغل مير 


الف + 
وامتلت عه فى اعد على المقتول حداء كالزانى المرجوم» فصح عنه أنه 225 
فال على انديضة: الك .رسعدنيا» «ققال هر تضلى عليها زا وسول الله وفك :رك؟ 


© -ي” ا ل 


فقال: ١‏ لَقَد نابت تَوبَةُ لو سمت بين سَبْعِينَ من أهل الَديئة أوسعتهم. ٠‏ وهل وجدت توبة 
أفْضل من أن جَادَت بَِفْسها للّهِ تعالى » ذكره ل ",م 
وذكر البخارى فى ” صبحيحه ' قصة ماعز بن مالك وقال: فقا له النبى وك تير 


م 7 


وصلى عليه'*ا وقد اختلف على الزهرى فى ذكر الصلاة عليه؛ فأثبتها محمود بن 


)١(‏ عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبى يكة. رواه مسلم )١517(‏ والنسائى 
(/). 

(1) عن زيد بن خالد الجهنى أن رجلاً من المسلمين ثوفى بخيبر وأنه ذكر لرسول الله يك فقال: «صلوا على 
صاحبكم» فتغيرت وجوه القوم لذلك. ة فلما رأى الذى بهم قال: «إن صاحبكم غل فى سبيل الله؟ ففتشنا متاعه 
فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوى درهمين. رواه أحمد )١97/6(‏ وأبو داود (١٠7؟)‏ والنسائى 
(14/4) وابن ماجه (584/4) والحاكم )١77//7(‏ والبيهقى )٠١١/9(‏ وفى سنئده «أبو عمرة مولى زيد بن خالد 
الجهنى» قال: الذهبى: ما روى عنه سوى محمد بن يحبى بن حبان. وقال الحافظ : مقبول «التقريب» (10”7/75). 

ف رواه مسلم (57015) وأحمد (15/ 47 و ه": و/ا5 و ١٠‏ 55) وأبو داود (5510) والترمذى )١576(‏ والنسائى 
(77/4) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(:) رواه البخارى (5870) قال: حدثنا محمود [هو ابن غيلان] حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى 
سلمة؛ عن جابرء أن رجلا من أسلم جاء النبى كَكلَِةِ فاعترف بالزناء فاعرض عنه النبى يَلِلةٍ حتى شهد على 
نفسه أربع مرات» فقال له النبى يلد «أبك جنون؟» قال: لا. قال:« أحصنت؟» قال: نعم فأمر به فرجم 
بالمصلى. فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبى يليد خيراً وصلى عليه . ولم يقل يونس 
وابن جريج عن الزهرى «فصلى عليه». 


فصل فى هديه يله فى الصلاة على من قتل نفس أو غل من الغنيمة لد 
غيلان» عن عبد الرزاق عنهء وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» الع ب 
وهم: إسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن يحبى يحيى الذهلى» ونوح بن حبيب» والحسن بن 
على» ومحمد بن المتوكل» وحميد ابن زنجويه» وأحمد بن منصور الرمادى . 

اه البهتى رفوك محموه بن قبلؤنة» له على كلية. يتلا لالجماء اتبيعات 
عبدالرزاق على خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهرى على خلافه / 

رقف اخعلات ون قصة اع يو ماللك» قال أنو سبعية أطتدرى ...ا اسفن له 

سبّها' 2 وقال بريدة بن الحصيب: إنه قال: ١‏ استَغْفروا لمّاعز ز ابن مالك 76" . 


عر سيل صر 


فقالوا لتب مك . ذكرهها مسلم . وقال جابر: 50 
البخارى. يعو عدوت غبد الرزان العال"' أخنوقان أ يووة الاسلدى : لم يصل عليه 
النبى عَكِلة ولم ينه عن الصلاة عليه”” "4 ذكزة أنو بكاو 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: لكن ظهر لى أن البخارى قويت عنده رواية محمود بالشواهد. فقد أخرج عبد الرزاق 
أيضاً وهو فى السئن لأبى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة ابن سهل بن حنيف فى قصة ماعز قال «فقيل يا 
رسول اللهء تصلى عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم؛ فصلى عليه رسول الله 
يك والناس» فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين رجمء ورواية الاثبات 
على أنه يله صلى عليه فى اليوم الثانى» وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة «أن النبى يك لم يأمر 
بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين فى قصة 
الجهنية التى زنت ورحمت «أن النبى تللق صلى عليهاء فقال له عمر: أتصلى عليها وقد زنت؟ فقال: لقد نابت 
توبة لو قسمت بين سبيعن لوسعتهم» وحكى المنذرى قول من حمل الصلاة فى الخبر على الدعاء؛ ثم قال: فى 
قصة الجهنية دلالة توهين هذا الاحتمال. قال: وكذا أجاب النووى فقال: إنه فاسد لأن التأويل لا يصار إليه إلا 
عند الاخطرار إليه ولا أخطرار هنا. وقال ابن العربى: لم يثبت أن النبى يليه صلى على ماعز» قال وأجاب من 
منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت حكم الحد. وماعز إنما جاء مستفهماء قال: وهو جواب واه وقيل 
لأنه قتله غضباً لله وصلاته رحمة فتنافياء قال: وهذا فاسد لأن الغضب انتهى» قال: ومحل الرحمة باق 
والجواب المرضى أن الامام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعاً لغيره. قلت: وتمامه أن يقال: وحيث 
صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاصء, وقد اختلف أهل 
العلم فى هذه المسألة فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت» ويخلى بينه 
وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلى عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصى إذا علموا أنه ثمن لا يصلى عليه؛ 
ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله. وعن بعض الالكين! يجوز للإمام أن يصلى عليه وبه قال الجمهور. 
والمعروف عن مالك أنه يكره للومام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم وهو قول أحمد. وعن الشافعى لا يكره 
وهو قول الجمهورء وعن الزهرى لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة لا يصلى على ال مولود 
من الزناء وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل الفسق والمعاصى والمقتولين فى الحدود 
وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة فى المحاربين» وما ذهب إليه الحسن فى الميتة من 
نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهرى وقتادة» قال: وحديث الباب فى قصة الغامدية حجة للجمهور واللّه أعلم . اه 
«فتح البارى؛ )175/١١(‏ 

(5) رواه مسلم (/475) وأبو داود (5171). (*) رواه مسلم )576١(‏ وأبو داود (5577) . 

(:) سبق تخريجه والتعليق عليه . (6) حسن. رواه أبو داود .)3١485(‏ 


1 زاد المعاد : الجزء الأول 


قلت : حديث الغامدية» لم كل فيه أنه فل 0007 : وحديث ماعزء إما أن 
يقال: لا تعارض بين ألفاظه» فإن الصلاة فيه: هى دعاؤه له بأن يَغفرَ اللّه له» وترك 
الصلاة فيه هى تركه الصلاةً على جنازته تأديباً وتحذيراً» وإما أن يقال : إذا تعارضت 
ألفاظه. عدل عنه إلى حديث الغامدية . 
ْ ْ © 66 © © 
فضل 
فى هديه كله فى تشييع الجنازة 
وكان يَكِ إذا صلّى على ميت» تبعه إلى المقابر ماشيآ أمامه . 
وهذه كانت سنّة تخلفائه الراشدين من بعذدهغ بن أن تبعها إن كان راكيباً أن يكون 
وراءهاء وإن كان ماشيا أن يكون قريبآ منهاء إمّا خلفهاء أو أمامهاء أو عن 
بمينهاء أو عن شمالها . وكان يأمر بالإسراع بهاء حتى إن كانوا ليرملُون بها رَمَلاًء 
وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ فبدعة مكروهة مخالفة للسنّةء ومتضمة للتشبه 
بأهل الكتاب اليهود . وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك» ويقول: .لقد 
رأيتنا ونحن مع رسول اللّه يك تَرمل رماة 7" . 
قال ابن مسعود رضى اللّه عنه: سألنا نبينا يكِيهِ عن المشى مع الجنازة» فقال: « ما 
دُونٌ الخبّب 70" رواه أهل السننء وكان يمشى إذا تب الجنازة ويقول: « لم أكن لأركب 
واللائكةٌ يَنْسُون »17 . فإذا انصرف عنهاء فربّما مشى» وربّما ركب . 
وكان إذا تبعهاء لم يجلس حتى توضع؛ وقال: ١‏ إذا بعكم الجتَازّة» فلاء تَجلسوا حتى 
توضع )7"". 


.)54157( رواه مسلم (؟870) وأبو داود‎ )١( 

)١(‏ صحيح. رواه أحمد (6/ 5" و78) وأبو داود )7١407(‏ والنسائى (5/ 17) والحاكم /١(‏ 07600 وصححه ووافقه 
الذهبى . 

() ضعيف. رواه أحمد /١(‏ 945" و 51١60‏ و58١5‏ و1979) وأبو داود )7١45(‏ والترمذى )١١1١١(‏ وفى سنده يحيى 
ابن عبد الله بن الحارث الجابرء وهو لين الحديث كما فى «التقريب» )"0١/7(‏ وأبو ماجدء قيل اسمه عائذ بن 
نضلة وهو مجهول كسا فى «التقريب: (154/7). 

(4) صحيح. رواه أبو داود (/711/1) والحاكم )"66/١(‏ والبيهقى (4/ 77) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهو من 
حديث ثوبان رضى الله عنهء أن رسول الله يَكِ أتى بدابة وهو مع جنارة فابى أن يركب» فلما انصرف أتى 
بدابة فركب» فقيل له فقال: 7 إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون. فلما ذهبوا ركبت». 

(5) رواه البخارى )172١(‏ ومسلم (145١؟)‏ وأحمد )5١/7(‏ وأبو داود (7”177) والترمذى (573 )٠١‏ والنسائى (14/ 54) 
من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه . 


فحل فى هديه وله فى الصلاة على الغانب 51 
ا روى هذا ريه اله عن سهيل»ء 5000 او . قال: وفيه 
2 احتى توضع مع بالأأآرض ك0 ورواه أبو معاوية» عن سهيل وقال: ١‏ حتى توضع فى 
اللكنه ١‏ .. قال وسفان احفظ من ابن معاوية «وقةبروى أبو داورو والترمكى» جه 
عبادة بن بن الصامت». قال: كان 067 الله يليد يقوم فى الحنازة حتى توضع فى 
اللبمل1” , لكن فى إسناده بشر بن رافع » قال الترمذى : ليس بالقوى فى الحديث» وقال 
اليخارى لا يتابع على حديثه وقال أحمد : ضعيف .» وقال ابن معين احدنث اكير رفاك 
النسائى : ليس بالقوى» وقال ابن حبان : يروى أشياء موضوعة ة كأنه المتعمد لها . 
©0© © © 
فى هديه كلة فى الصلاة على العائب 
ولم يكن من هديه وسنته يك الصلاة على كل ميت غائب . 
فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غيّب» فلم يصل عليهم. وصح عله : : أنه 
صلَّى على النجاشى صلاته على ميت" فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة طرق؛ 
أحدها: أن هذا تشريع منه» وسنة للأمة الصلاة على كل غائب». وهذا قول الشافعى 
لغيره» قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى 
صلاته على الحاضر المشاهدء وإن كان على مسافة من البعدء والصحابة وإن لم 
يروه» فهم تابعون للنبى يَكِْةِ فى الصلاة . قالوا: ويدل على هذاء أنه لم ينقّل عنه 
أنه كان يصلى على كل الغائبين غيره» وتركه سئة» كما أن فعله سئْةٌ؛ ولا سبيل لأحد 


ل تر اس 


بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» ويرفع له حتى يصلَّىَ عليه» فعلم 


- 


أن ذلك مخصوص به . وقد روى عنه» أنه صلى على معاوية ابن معاوية الليثى وهو 


)١(‏ ذكره أبو داود عقب حديث أبى سعيد الخدرى السابق تخريجه. 

(') ضعيف. رواه أبو داود (3717") والترمذى )١١٠١(‏ وابن ماجه )١6145(‏ وفى سنده عبد الله بن سليمان بن 
جنادة وهو ضعيف كما فى «التقريب» )47١/١(‏ وبشر بن رافع ضعيف كما فى «التقريب» .)19/١(‏ 

(") عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكِيدِ نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى قفصف 
بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه البخارى )١1771(‏ ومسلم (6) وأحمد (5/ )١18١ - 58٠‏ وأبو داود 
)”٠04(‏ والنسائى (594/14) وفى الباب أيضاً عن جابر وهو متفق عليه وعن عمران ابن حصين رواه مسلم . 


2 زاد المعاد : الجرّء الأول 


غائب'''» ولكن لا يصح. فإن فى إسناده العلاء بن زيد» ويقال: ابن زيد» قال على 
ابن المدينى: كان يضع الحديث» ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة عن 
أنس”' . قال البخارى: لا يتابع عليه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه 
فيه» صلَّى عليه صلاة الغائب: كما صلَّى النبى يَكَِةِ على النجاشى» لأنه مات بين 
الكفار ولم يصل عليه» وإن صَلَّىَّ عليه حيث ماتء لم يصل عليه صلاة الغائب» لأن 
الرس الريافط يماد المسلمين عليه» والنبى وليه صلى على الغائب» وتركه» وفعله» 
0 مد وهنا له موضع » وهذا له ا واللّه أعلم. والأقوال ثلائة فى مذهب 
أحمد» وأصحها: هذا التفصيل » والمشهور عند أصحابه : الصلاة عليه مطلقاً . 


© © © 
١ 5‏ 
ممه عله صلى الله عه وسام أنه قام للجنازة لما مرت بة 6 وأمر بالقيام ان" 


و عنه أنه ا كي فاختلف فَئ ذلك فقيل : القيام منس و ' والقفعوه آخر 
الأمرين, وقيل : بل الأمران جائزان» وفعله بيان للاستحباب » وتركة بيان للجواز. 


وهذا أولى من ادعاء النسخع'9) 1 


)١(‏ ضعيف جداً. رواه البيهقى (4/ ٠‏ 0) وفى سنده العلاء بن زيد» قال البيهقى: يحدث عن أنس بن مالك بمناكير 
وقال الحافظ : متروكء ورماه أبو الوليد بالكذب . «التقريب» (؟/ 97). 

(؟) ضعيف. رواه البيهقى )5١/5(‏ وفى سنده محبوب بن هلال» قال الذهبى: محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى 
ميمونة. لا يعرفء وحديثه منكر . «الميزان» (7/ 17 5). 

(؟) عن جابر رضى الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبى يَككِِ وقمنا معهء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى. 
فقال: ١‏ إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» رواه البخارى )١71١(‏ ومسلم (/413١5؟)‏ وأحمد (”7/ "١9‏ و 65") والنسائى 
(64/5) والبيهقى .)5١77/5(‏ 

(4:) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كان رسول الله َلك أمرنا بالقيام فى الجنارة» ثم جلس . رواه أحمد 
87/١(‏ و 8) وأبو داود (7311/6) وابن ماجه )١1555(‏ والبيهقى (717/14) وسنده صحيح وعن ابن سيرين أن 
جنازة مرت بالحسن وابن. عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس ١‏ فقال الحسن لابن عياس أما قام وقعد. رواه 
أحمد )٠١ 75١ /١(‏ والنسائى (47/5 - 47) وسئده صحيح . 

(5) وهذا ما ذهب إليه الإمام النووى» فقد قال القاضى عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام مسنوخ 
بحديث على هذا. وتعقبه النودى بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو ههنا ممكن. «نيل الأوطار» 
(6"/8). 


فصل فى هديه 5 فى دفن الميت /1 
فصل 
فى هديه كله فى دفن الميت 

وكان من هديه صلى اللّه عليه وسلم آلا يدفن الميت عند طلوع الشمسء ولا 
عند غروبهاء ولا حين يوم قائم الظهيرة؟"' : وكان من هديه اللُحد وتعميق القبر 
525 من عند رأس الميت رك ويذكر عنه» أنه كان إذا وضع لمث فى القبر 
قال * بسع للد وبالله وعلى 17 رسول الله 6 . وفى رواية : « بسلم الله وفى 
سبيل الله وعلَى ملَة رسو مول اللّه » 297 . 

ويذكر عنه أيضاً أنه كان يحثُوا التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه 
ثلانا”" . 

وكان إذا في 8 دفن المت قام على قبره هو وأصحابه. رسال له اليك 
وأمرهم أن يسألوا 1 َه التئبيت 0 

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت كما يفعلّه الناس اليوم» وما 
الحديث الذى رواه الطبرانى فى ١‏ معجمه » من حديث أبى أمامة. عن النبى يللد : «إذا 


وم للظاه 
مات أحَد من إخوانكم فسوي 


007 سوير ىس يروو كه - 6 - 
ثم التراب على قبْرهء فَلِيَقُمْ أحدكم عَلَى رأس قبره ثم ليقل: يا 
واداة ىا مابيرئعر ع شبير ع برهم 


فلان, نه يسمعه ولا يجيبء ثم يقول: يفال بن فلات كه وى قاعدا» م يقول: يا فلان 
ول اي تشعرون» ثم يقول: :: اذكر ما خَرجْت عَلَيْه 


2 وده 00 


من الدنيا: شهادة أن لآ إِلَّه | إلا الله أن محمد عذه ورسولة ٠‏ وأنك رّضيت بالله 9 


)١(‏ عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله يَكِدِ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر 
فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم )١1491(‏ وأحمد (5/ ؟51١)‏ وأبو داود (؟95١5)‏ والترمذى )٠١7١(‏ 
والنسائى (5/ 87) وابن ماجه .)١90١19(‏ 

(؟) صحيح. رواه أحمد (7//ا؟ و00٠5‏ و 09و95 و07١١‏ -558) وأبو داود )7”5١7(‏ والترمذى (5: )٠١‏ وابن 
ماجه )١55٠(‏ وابن حبان  "١٠١١(‏ احسان) والحاكم )"577/1١(‏ والبيهقى (5/ 66) من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما . 

فر صحيح. رواه ابن ماجه )١1656(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(4) صحيح . رواه أبو داود )771١(‏ والحاكم )737١ /١(‏ والبيهقى (57/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهو من 
حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


414 زاد المعاد : الجزء الأول 


وبالإسلام د ديئاً وبمحمد نبيً. وبالقرآن إماما فإن متكا وكير يَأحْدُ كل واحد منْهما بيّد 


ضاخ ورقول: انطّلق با مَا تَقُعد عنْد يندج ليت وت الاشبية تريه . ققال 


رجل: يَا رسول الله !إن لَم يعرف أمّه ؟ قَال: فَينُسبه إلى حواء : يا فلان ابن حواء»(' , 
فهذا حديث لا يصح, رفعة ولكن قال الأثرم: قلت لأبى عبد اللّهِ: فهذا الذى 
يصنعونه إذا دفن الميت 227 الرجل ويقول: يااخلان بن فلانة» اذكر ما فارقت 
عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللّه . فقال: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام» 
حين مات أبو المغيرة: جاء إنسان فقالَ ذلك» وكان أبو المغيرة يروى فيه عن أبى بكر 
بن أبى مريم» عن أشياخهم». أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروى فيه . 

قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذى رواه الطبرانى عن أبى أمامة . 


ولوك سكيم بن متصور فى جلاعن راكة بن يبعلا ودر بن -حبيب ١‏ وحكيم 
ابن عميرء قالوا: إذا سوق على المت قبره» وانصرف الداور عنبه وكادر يستحبون أن 
يقال للميت عند قبره:يا فلانُ !قل :لا إِلّه إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا اللّه ثلاث 
مرات.ء يأ فلان ٍ قل : ربى اللّهَ ودينى الإسلام» نببى محمد . تيضر 1 
© © © © © , 
فصل 
فى هديه يَْدِ فى بناء القبور 
ولم يكن من هديه يك تعلية القبور ولا بناؤها بآجرء و( حجن ران ولا 
تشبيدهاء 3 تطييتهاء ولا 18 القباب 0 م بدعة لود 7 مخالفة الك 


ص 


مسف ليرا مرف إلا 0 لون سان الس رس الب فج شور 


)١(‏ ضعيف جداً. رواء الطبرانى فى «الكبير» (91/4/) وفى «الدعاء» )١7١5(‏ وفى إسناده محمد بن إبراهيم بن 
العلاء» وهو منكر الحديث». وعبد الله بن محمد القرشى» وسعيد بن عبد الله الأودى لم أقف على 
ترجمتهما. وقال ابن حجر: هذا حديث غريب وسند الحديث ضعيف جدأً «الفتوحات الربانية» )١197/6(‏ وقال 
الهيئمى فى «المجمع» (7/ 55) رواه الطبرانى فى الكبير وفى إسناده جماعة لم أعرفهم. 

)١(‏ هذا الاثر ذكره الحافظ فى «التلخيص» وسكت عنه. قلت: ولم يثبت عن النبى يلي أنه كان يفعل ذلك» وهذا 
التلقين المذكور يندرج تحت قول النبى كَلِيْةٌ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه . وخير الهدى 
هدى محمد ْلَه . (") رواه مسلم )5١١48(‏ وأبو داود (7”14) والترمذى (54 )٠١‏ والنسائى (88/14). 


فصل فى فحيع 86 كى بناء القبور 1 


المُشرفة كلّهاء ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن كن عن : 
وكانت قبور أصضحابه لا مشرفة» ولا لاطئة » وهكذا كان 0 الكريم. كبو 


صاحبيه؛ ققبره صلى الله عليه وسلم مُسَنّم مبطوح ب ببطحاء العرصة الحمراء لا مبنى 
ول ادنع بو هكد كان قن ماع" , 


وكان يعلم قبر من يريد ل تعرف بره بصخر خرة"" . 
© 6 © © © 
فصل 
ونهى رسول اللَّهِ يكل عن اتخاذ القبور مساجد”؟2» وإيقاد السرج عليهاء واشتد 
نهيه فى ذلك حتى لعن فاعله» ونهى عن الصلاة إلى القبور”2؛ ونهى أمته أن يتخذوا 
بره عيدا”"2» ولعن زوارات القبور " . ْ 


)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال: : نهى النبى يَكِ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم 
)9 و والرياي 217 00000 
فقلت : و سو وو الو لا ا الاو 7 ولا لاطئْ 
مبطوحة صتظحاء العرصة الصمراء». رواه أبو داود (١7؟؟)‏ والحاكم 6 رةه والبيهقى /) وابن حزم 
)١174/65(‏ وعن سئده بن عثمان بن هانى وهو مستور كما فى «التقريب» (؟7/ 76) (وقوله: مسنماً) أى مرتفعاً. 
فال فى القاموس؛ التسنيم ضد التسطيح . (قوله: ولا لاطئة) أى ولا لارقة بالأرض. 

(9) عن أنس .رضى الله عنه أن النبى ككل أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. ربواء ابن ماجه )١071(‏ وسنده 
حسن ٠‏ 

(:) عن أبى عمريرة رضى الله عيه أن رسول الله يَكَِيدِ عال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ 
روأه البخارى (90'ة) ومسلم )١1١156(‏ وأحمد ةا كرة وأبو داود (190؟97؟؟) , 

(5) عن أبى عرئد الغنوى رضى الله عنه قال: قال رسول | الله 2 الالح على الور تقار بي رن 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل الاتجعلوا بيتوكم قبور أولا تجعلوا قبرى عيداًء وصلوا 
على. الإ صلابكم بلغتي ينما كقم؟ رواه أحمد (3517//7) وأبو داود )5١175(‏ ومسئده -حسن . 

(0) عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : لعن رسول الله يَللِةِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه 
ايد (١/64؟؟‏ و/1ام4؟ و :ال و /ا”) وأبو داود وذرفرفرة والترمذى ( 1 06 والنسائى (45/5ة هة) وابن 
حبان (1/4! و0 )”١80‏ والطيالسى (778؟) والطبرانى فى «الكبير» )١518/١7(‏ برقم (877175) والحاكم 
/1١‏ 906 والبيهقى (78/1) والبغرى فى «شرح السئة» )61١١(‏ وفى سسنده #أبو صالح مولى أم هانىء بنت أبى 
طالب» واسمه باؤان ويقال باذام وهو ضعيف. 

(تنبيه) الفقرة الأولى من الحديث وهى لعن زوارات القبورء قد وردت بإسناد صحيح من طريقين آخرين عن 
ع 100 ١166‏ . وقد استدل البعض بهذا اللعن على منع النساء من 
زيارة القبور مطلقاً وهذا ليس بصواب لأن لفظ (روارات) إنا يدل على لعن النساء اللاتى يكثرن الزيارة وأما - 


0 زاد المعاد : الجزء الأول 


وكان هديه أن لا تهان القتور بوطلا وال 30 ويتكا عليهاء ولا 
نُعظّم بحيث تُتَخذٌ مساجد فيُصلَّى عندها وإليهاء وتُتخذ أعيادا وأوثانا . 


6 
لحيل 
فى هديه يه فى زيارة القبور 


كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم» والترحم عليهمء والاستغفار لهم. 
وهذه هى الزيارة التى سنها لأمته» وشرعها لهمء وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: 

و ا ا القت سو الوص ا شدحم ا ل د فر د و عع ا#س 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وأ لمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله 
نا ولكم العافيةَ » (9) 

وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس ما يقولّه عند الصلاة على 
الميث » من الدعاد د والترحمء والاستغفار 5 8 المشركون إلا دعاء الميت والإشراك 
ب والإقسام جل الله بك وسؤاله الحوائج: والاستعانة به د إليه, ل 
هديه صلى الله عليه وسلمء » فإنه هدى توحيد وإحسان إلى الميت» وهدى هؤلاء 
شاك وإساءة إلى نفوسهم») وإلى الميمت» وهم ثلا ئة ئة أقسام : إما أن يدعوا الممت» أو 
يدعوا به أو عنذه ) ويرول الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء فى المساجد» ومن 
تافل هتدى رسول الله كله واضحابدة تين له:الفزق بيك الأمرين وبالله التوقيق .: 


- غير المكثرات فيجوز لهن زيارة القبور وقد وردت عدة أحاديث صحيحة تفيد جواز ذلك. وقد ذكر هذه 
الاحاديث شيخنا الأبانى فى «أحكام الجنائز» وقال: قال القرطبى . «اللعن المذكور فى الحديث إنما هو للمكثرات 
من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة.» ولعل السبب ما يفض إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج؛ وما 
ينشأ من الصياح ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن, لأن تذكر الموت يحتاج 
إليه الرجال وألنسا». 
قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» (5/ 45): «وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتماده فى الجمع بين أحاديث الباب 
المعارضة فى الظاهر». اه. 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِة: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص 
إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر) رواه سلم (؟1111) وأحمد (؟5/١١1*)‏ 0 0 (4؟590) والنسائى 
(4/ 46) وابن ماجه .)١1577(‏ 00-0 

00 رواه مسلم (١1؟؟7) وأحمد موري والنسائى (14/ 45) وابن ماجه‎ )١( 
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فصل فى هديه وله فى تعذية أهل الفيت ١‏ 
فى هديه به فى تعزية أهل الميت 
وكان من هديه يَكِلَدِ تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاءء 
ويقرأ له القرآن. لا عند قبره ولا 00-6 هذا بدعة حادثة مكروهة. 
وكان فى هليه اللنكون والوقيى قشنا الهو واطمنت للها والاسترجاع7١,‏ 


ويبرأ من خرق لأجل ا مصيبة ثيابه » أو رفع صوته بالندب والنياحة» أو حلق لها 
و () 
سعرة 5 


الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم 7" . وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم. والحمل 
عن أهل الميت» فإنهم فى شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 


وكان من هديه يك ترك نعى الميت» بل كان ينهى عنه»ء ويقول: هو من عمل 
الجاهلية» وقد كره حذيفة أن يعلم به أهلّه الناس إذا مات وقال: أخاف أن يكون من 
اللعى © ,000 


)١(‏ عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله يبد يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أثره 
الله: إنا الله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها» رواه 
مسلم )5١919(‏ وأحمد (9/5١؟)‏ وابن ماجه (1594). 

)١(‏ عن أبى بردة بن أبى موسىء قال : رجع أبو موسى وجعاً فغشى عليه . ورأسه فى حجر امرأه من من أهله. 
فصاحت امرأة من أهله؛ فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما أفاق قال: أنا برىء مما برىء منه رسول الله ككل 
فإن رسول الله يللي برىء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم )58١1(‏ وأحمد (7917/1) والبخارى تعليقاً 
)١١97(‏ والصالقة: هى التى ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: هى التى تحلق شهرها عند المصيبة» والشاقة : 
هى التى تنشق ثوبها عند المصيبة . 

() عن عبد الله بن جعفر قال: لا جاء نعى جعفر حين قتل قال النبى تَكِْ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما 
يشغلهم» رواه أحمد )5١5/١(‏ وأبو داود )١١77(‏ والترمذى (148) وابن ماجه )١16١١(‏ والدارقطنى (؟/ 29/4 
81 ) والحاكم )177/١(‏ والبيهقى )”١/1(‏ وسنده حسن . 

(4) يشير المصنف إلى ما رواه أحمد ("7/ )١١7‏ والترمذى 15170000097 كان 
حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداً إنى أخخاف أن يكون مغياً» إنى سمعت رسول الله يَكلِْهْ باذنى 
هاتين» يتهى عن النعى. وفى سنده حبيب بن سليمان وهو مقبول كما فى#التقريب»6(١/59١)‏ فالحديث ضعيف. 
وقد روى البخارى )١715(‏ عن أبى هريرة رضى الله.عنه» أن رسول الله يَكلِيْدْ نعى النجاشى فى اليوم الذى مات 
فيه» خرج إلى المصلى مضف بهم وكبر أربعاً». 
وروى البخارى )١17457(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبى كَليْدِ «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب». ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - ون عيئَى رسول الله كله لتذرفان ثم أخذها 


خالد بن اللوليد من غير إمرة ففتح له . 3 


فد زاد المعاد : الجزء الأول 
فى هديه يَلِدِ فى صلاة الخوف 

وكان من هديه يك فى صلاة التوق. أن أباح اللّهُ سبحائه وتعالى قصر أركان 
الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرء وقصر العدد وحذه إذا كان سفر لا خحوف 
معه » وقصر الأركان وحدها إذا كان خرف لا سفرً معه وهذا كان من هديه يَكَِةِ وبه 
تعلم الحكمة فى تقييد القصر فى الآية بالضرب فى الأرض والخوف"7١؟‏ . 

وكان من هديه يَكْةٌ فى صلاة المخوف» إذا كان العذو سنه :ورين القبلة » 0 
المسامين كلّهم خلقه. ويكبر ويكبرون جميعا؛ ثم يركع فيركعون جميعاء ثم يرفم 
ويرفعون جميعاً معه) ثم ينحدر بالسجود 1 الذى يليه خاصة. ويقوم الصف 


- 20> قال الحافظ ابن حجر: قال ابن رشيد. . . النعى ليس منوعا كله. وإنما نهى عما كان أهل اللخاهلية يصنعونه 
فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. 
وقال ابن الرابط : مراده أن النعى الذى هو اعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب 
على أهله. لكن فى تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جتاتزته وتهيئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء له والاستغقار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعى الجاهلية فقال 
سعيد بن منصور «أكانوا يكرهون النعى؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفى الرجل ركب دابة ثم صاح فى 
الناس: أنعى فلاناً» وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم بأساً أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. 
وحاصله أن محض الأعلام بذلك لا يكره. فإن راد على ذلك فلا. . . قال ابن العربى : يوق من مجموعه 
الأحاديث ثلاث حالات» الأول اعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنةء الثانية دعوة الخفل للمفاخرة 
فهذه تكرهء الثالثة الاعلام بنوع آخخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. . . قال الزين بن المنير: وجه دخول قصة 
الأمراء فى الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين») ووجه»ه دخول قصة 
النجاشى كونه كان غريباً فى ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الاسلام أخاً فكانوا أخص به من قرابته» قلت: 
ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشى كان بالمدينة حينئذ من قدم مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة كذى 
مخمر ابن أخى النجاشى» فيستوى الحديثان فى اعلام الأهل كل منهما حقيقة ومجازا». اه «فتح البارى؛ 
.)١5١-1١1١ /5(‏ 


(1) قال الله تعالى: هط وَإِذَا صَرِيْحُم في الأرض فَلَيس عَليِكُم جتاح أن تَقْصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتتكم الدين 
كَمَرَوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وا كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مَطَك وليَأخذوا 
اهم فإ سوا ونوا من َم وقات ما رك ل سوا سا سك واوا حر 
وأملحتهم ود الذين كَفروا لو تغفلون عن أسلحتكم رأمتعتكم فَيمِيلونَ عليِكُم مَيلَة واحدة ولا جتاح عليكم إن 
كان بكم أذى من مَطر أو كنتم مَرَضئْ أن تضعوا أسلحتكم وَخْذموا حذركم إن الله عد للْكَافرين عَذَابا مهينا» 
[النساء: الآية: .]٠١ 7-53١١‏ 


فصل فى هديه وله فى صزاة الخوف قفد 


المؤخر مواجه العدو: فإذا فرغ من ال الأولى. ونهض إلى الثانية سجد الصف 
المؤخر بعد قيامه سجدتثين ١‏ ِ قاموا. فتقدموا إلى مكان الصف الأول» وتاخر الصف 
الأول مكائهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين 3 وليدرك الك الثانى مع النبى 
كئِيدِ السجدتين فى الركعة الثانية كما أدراك الأول معه السجدتين فى الاولى؛ ستو 
الطائفتن فيما أدركوا معهء وفيما قَضوا - وذلك غاية العدل, ذا ركع؛ صنع 
الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد 6 سعد القن المؤخر سجدتثين ) 
ولحقوه فى التشهد. فيسلّم بهم جميعا 7" . 

وإن كان العدو فى غير جهة القبلة» فإنْه كان تارةً يجعلّهم فرقتين: فرقة بإزاء 
العدو وفرقة تصلى مععهء تصلى معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف فى صلاتها 
إلى مكان الفرقة الأخرى. وتجىء الأخرى إلى مكان هذهء فتصلى معه الركعة الثانية, 
5-5-5 واتقضى كل طائفةا وكفة ركنة بعد ساقم الإن.11., 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانية» وتقضى هى ركعة 
وهو واقف. تلو قبل ركوعه. وتأتى الطائفة الأخرى» فتصلى معه الركعة الثانية. 
فإذا جلس فى التشهدء. قانت». فقضت ركعة وهو ينتظرها فى التشهدء. فإذا تشهدت». 
: ف 
يسلم بهم . 


)١(‏ رواه مسلم )١917(‏ وأحمد )5941١/7(‏ والنسائى (7/ )١1176‏ من حديث جابر رضى الله عنه قال: شهدت مع 
رسول الله يَكليةٍ صلاة الخوف فصمّنا صفين خلفه؛ والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبى يكل فكبرنا جميعاً» ثم ركع 
وركعنا جميعاً, ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه؛ وقام الصف 
الآخر فى نحر العدوء فلما قضى النبى يلكي السجود والصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء 
ثم تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدمء ثم ركع النبى يلد وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخرأ فى الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر 
فى نحر العدو فلما قضى النبى يَكلِْةِ السجود بالصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم 
سلم النبى وَكٌِ وسلمنا جميعاً. 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صلى الله كَل صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الاخرى 
مواجهة للعدو ثم انصرف وقاموا فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبى كَل 
ركعة ثم سلَّم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. رواه البخارى (51177) ومسلم )١41١(‏ والترمذى (014) 
والنسائى .)١7١/9(‏ 

(6) عن صالح بن خوات عَمَنْ.صلى مع النبى يكل يوم ذات الرقاع أن الطائفة صفت معهء وطائفة وجاه العدو, 
فصلى بالتى معه ركعة» ثم ثبت قائماً فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الاخرى» فصلى 
بهم الركعة التى بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. رواه البخارى )1١59(‏ ومسلم )١91١(‏ وأحمد 
(6//”) وأبو داود )١77/(‏ والترمذى (556) والنسائى .)١17/١/7(‏ 


ك3 زاد المعاد : الجزء الأول 


وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين» فتسلم قبله» وتأتى الطائفة الأخرى» 
فيصلى بهم الركعتين الأخيريين يللم بهم» فتكون له أربعاً؛ ولهم ركعتين ركعتين"!؟ . 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين» وله بهم» وتأتى الأخرى». فيصلى 
بهم ركعتين» ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة" . 

وقازة كان تصق بإحلك: الطاتلعن بركعة) تعب :ولا تقضوى اشنا ووه 


الأخرى. فيصلى بهم 0 ولا لمكي شيئاً فيكون له ركعتان » ولهم ركعة 
0 وعلة الخوحة كلا كوو الل بها . 


قال الإمام أحمد : كل ديف روف قن أنزالب صلاة المخوف». فالعمل به جائز . 


وقال: بيك ونه أو سبعة ) 5 فيهاء كلها جائزة . وقال 0 كل 
ا كرك الالحادريف كلها 0 0 تختارٌ واحداً امتهاء 


طائفة معه ركعةً ركععةً. ولا تقضى 6 هذ مهب انه 008 وجابر بن 


عبدالله» وطاووسء ومجاهدء والحسن, وقتادة» والحكم». وإسحاق بن راهويه . قال 


)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال: كنا مع النبى ككل بذات الرقاع وأقيمت الصلاة» فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء 
وصلى بالطائفة ركعتين» فكان للنبى كِيْدِ أربع وللقوم ركعتان. رواه مسلم )١9117(‏ والبخارى ]) تعليقاً . 
وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال: صلى بنا النبى يِه صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم 
ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا فى مقامهم» فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار النبى يللد أربع ركعات» وللقوم 
ركعتان ركعتان» رواه أحمد (9/5") والنسائى (”7/ )١74 - ١18‏ وأبو داود )١558(‏ وابن حبان (5841 - 
احسان) والدارقطنى (؟7/ )5١‏ والبيهقى (7/ 559 - )5١١‏ والطيالسى (/41/17) وسنده صحيح . 

)١(‏ عن الحسن عن جابر أن النبى يكل بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم» ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم؛ رواه 
النسائى (178/7) وابن خزيمة (167) وفى سئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه فالحديث ضعيف . 
(') عن ابن عباس “رضى الله عنهما أن رسول الله تكله بذى قرد فضف الئاس خلفه صفين. صف خلفه؛ وصفاً 
موازى العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم» ولم 

يقضوا ركعة» رواه أحمد /١(‏ 577) والنسائى (5/ )١19‏ والحاكم /١(‏ 5720) وسنده صحيح . 

وعنن ثعلبة بن زهدم رضى الله عنه قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله 
يكِِ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود (155؟١)‏ 
والنسائى (5/ )١78‏ وسنده صحيح . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم يك نفى الحضر أربعاًء وفى السفر ركعتين 
وفى الخوف ركعة» رواه مسلم )١255(‏ وأحمد )"66/١(‏ وأبو داود )١1151/(‏ والنسائى (١/757؟)‏ 7/79 )١158‏ 
وابن ماجه .)١٠١54(‏ 


فصل فى هديه له فى صلاة الخوف 1 
صاحب «المغنى» : وعموم كلام أحمد يقتضى جوار ذلك» وأصحاينا كوول : 

وقد روى عنه صلى اللّه عليه وسلم فى صلاة الخوف صفات آخرء ترجع كلها 
إلى هذه وهذه أصولُهاء وربما اختلف بعض الفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر 
صفات» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة» والصحيح: ما ذكرناه 
أولذ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة. جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبى. 
يللد وإنما هو من اختلاف الرواة . واللّه أعلم . 

بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من 
زاد المعاد فى هدى خير العباد 
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فهرس الجزء الأول 


كلمة الناشر 

ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية 

مقدمة المؤلف 

فصل فى ذكر ما اختاره الله من مخلوقاته 

ذكر فضائل مكة وخواصها 

ذكر فضل عشر ذى الحجة فى أيام الحج 

التفاضل بين ليلة القدر وليلة الوإسراء 

فضل احج الأكبر 

فصل فى ذكر الاحتياج إلى بعثة الرسول يليل ونسبه 
فصل فى نسبه وليل 


فصل فى ختانه 
فصل فى أمهاته يليد اللاتى أرضعته 


فصل فى حواضله وَل 

فصل فى مبعثه يَلكِلٌ وأول ما نزل عليه 
فصل فى ترتيب الدعوة ولها مراتب 
فصل فى الدعوة إلى الله سرا 

فصل فى أسمائه يكل 

فصل فى شرح معانى أسمائه وكا 
فصل فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 
فصل فى أولاده عَيَلِلٍ 

فصل فى أعمامه يكل 

فصل فى أزواجه يكلا 

فصل فى سراريه كَل 

فصل فى مواليه 155 

فصل فى خدامه كلا 


1,20 زاد المعاد : الجرء الأول 


الموضتوع الصمحه 


فصل فى كتابه يللا 
فصل فى كتبه كَكةْ إلى أهل الإسلام فى الشرائع 

فصل فى كتبه ورسله يَليةِ إلى الملوك 

فصل فى مؤذنيه وله 

فصل فى أمرائه كلكلا 

فصل فى حرسه كَيْلٍ 

فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه ولك 

فصل فيئن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 

فصل فى شرائعه وخطبائه عَليِلٍ 

فصل فى حداته الذين كانوا يحدون بين يديه َلك فى السفر 
فصل فى غزواته وبعوثه وسراياه يِل 

فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه كلل 

فصل فى ذكر دوابه يِل 

فصل فى ملابسه كلل 

فصل آخر فيما يتعلق بلباسه 

فصل فى هديه فى النكاح ومعاشرته وكيد أهله 

فصل فى هديه وسيرته َلك فى نومه وانتباهه 

فصل فى هديه يَلكِْةِ فى الركوب 

فصل فى اتخاذه الغنم والإماء والعبيد 

فصل فى بيعه وشرائه ومعاملاته 

عل في ران وعينه لعجاف 

فصل فى هديه يَيِيٌ فى معاملته 

فصل فى هديه يَكِلهِ فى مشيه وحده ومع أصحابه 

فصل فى هديه يكييْدٌ فى. جلوسه واتكائه 

قل فى ينه كلاه عند قشاء الكامنة: 

فصل فى هديه يَيكيْةِ فى الفطرة وتوابعها 

فصل فى هديه واد فى قص الشارب 


الفضرس 


الموضوع 


فصل فى هديه يَكلِكّ نفى كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 
باب فى هديه يليه فى العبادات 

فصل فى هديه يَلدٌ نفى الوضوء 

فصل فى هديه يَكِْة فى المسح على الخفين 

فصل فى هديه يليد فى التيمم 

فصل فى هديه يلي فى الصلاة 

فصل فى إطاتله ملي فى الصلاة 

فصل فى قراءته فى صلاته َكل 

فصل فى مقدار قراءته فى صلاته كلل 

فصل فى صفة صلاته عَلكِلٍ 

فصل فى التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 
فصل فى جلسة الاستراحة 

فصل فى جلوسه كيد فى التشهد الأخير 

فصل فى تشهده كَكَيِيهّ فى الصلاة 

فصل فى تسليمه يَلكلْهْ فى الصلاة 

فصل فى أدعيته مَلٌِْ فى الصلاة 

فصل فى المحفوظ من أدعيته َيه فى الصلاة 
فصل فى هديه يلي نى سجود السهو 

فصل فى الخشوع فى الصلاة 


فصل فيما كان رسول الله يَكٌِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة. . 


فصل فى سترة المصلى 

فصل فى هديه تيد فى السنن الرواتب 

فصل فى اضطجاعه يَلكيْ بعد سنة الفجر 

فصل فى هديه كَِيهِ فى قيام الليل 

فصل فى سياق صلاته كَكِةٌ بالليل وتره وذكر صلاة أول الليل 
فصل فى قنوت الوتر 


ةا 


كك زاد المعاد : الجزء الأول 


فصل فى هديه يك فى صلاة الضحى 
فصل فى هديه كك فى سجود الشكر 
فصل فى هديه يَليِْةٌ فى سجود القرآن 
فصل فى هديه يد فى الجمعة وذكر خصائص يومها 

فصل فى مبدأ الجمعة 

فصل فى هديه يَلَيُِةْ فى تعظيم يوم الجمعة 

فصل فى هديه وَل فى خطبه 

فصل فى هديه يدي فى العيدين 

فصل فى هديه يكل فى صلاة الكسوف 

فصل فى هديه يَلكةٌ فى الاستسقاء 

فصل فى هديه وَيِيهِ فى سفره وعبادته فيه 

فصل فى هديه يليْةْ فى صلاة السنن الراتبة فى السفر 

فصل فى تطوعه يليد على الراحلة فى السفر 

فصل فى جمعه يلد للصلاة فى السفر 

فصل فى الجمع بين الصلاتين فى السفر 

فصل فى هديه يَديِيهْ فى قراءة القرآن واستماعه» وخشوعه؛» . 
فصل فى هديه يد فى عيادة المرضى 

فصل فى هديه كِليِيْهٌ فى الجنائز والصلاة عليها 5*2 

فصل فى تجهيز الميت والصلاة عليه 

فصل فى تكفين الميت وغسله 

نهنا الو رفيقة عييلةة اسار 

فصل فى هديه يَنييْةٌ فى التسليم من صلاة الجحنازة 

فصل فى هديه يَنِْةٌ فى الصلاة على القبر 

فصل فى هديه مَنيةٌ فى الصلاة على الطفل 

فصل فى هديهيكةفى الصلاة على من قتل نفس أو غل من الغنيمة 
فصل فى هديه يككلةٌ فى تشييع الجحنازة 
فصل فى هديه كيد فى الصلاة على الغائب 


فصل فى هديه يله فى دفن الميت 
فصل فى هديه يَكلْهْ فى بناء القبور' 
فصل فى هديه يَلكلْةٌ فى زيارة القبور 
فصل فى هديه َيِه فى تعزية أهل الميت 
فصل فى هديه يلد فى صلاة المذوف 
الفهرس 


